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الاإمام ال�سافعي
وتاأ�سيل الاأ�سول

ديني  �أمر  �لإمامة  �أن  �ل�شافعي  يرى   ▪
ل  و�أنه  قري�ش  في  و�أنها  �إقامته  من  بد  ل 
قبل  �لإمام  على  �لنا�ش  يجتمع  �أن  من  بد 
وليته �أو بعدها و�أن على �لخليفة �أو �لإمام 
�لخلافة  يلي  �أن  فرق  ول  عادلً  يكون  �أن 
بال�شيف �أو بالر�شا �أما ر�أيه في �لخلاف بين 
علي ومعاوية فهو يجعل �لحق لعلي و�لبغي 

لمعاوية.

1الف�سل 
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ل الأصول وأول من أنشأ )علم الأصول( ومن أجل  ▪ يعدّ الامام الشافعي أول من أصَّ
وصفه الإمام أحمد بن  ذلك إستحق لقب )فقيه السنة الأكبر( و»ناصر السنة«)١( 

حنبل بقوله إنه كان أفقه الناس في كتاب الّل عزوجل وفي سنة رسول الّل صلى الله عليه وسلم.)٢( 
فهو القائل بأن الناس قبل الإسلام كانوا على صنفين »أهل كتاب بدلوا أحكام وافتعلوا 
إنقاذاً  الإسلام  وجاء  الّل«  به  يأذن  مالم  ابتدعوا  و)كفرة(  بألسنتهم  باصاغوه  كذ 
لما جاءهم وإنه لكتاب  بالذكر  الذين كفروا  تعالى ﴿إن  للناس بكتابه حسب قوله 
عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد﴾ ]فصلت 
لما  نفيُ  فالقرآن   )٣( والهدى  الضياء  إلى  والعمل  الكفر  من  فنقلهم   ]42-41 آية 
سبقه وتأسيس جديد فقد أحاط وعلم بكل شيء، ما كان وما يكون وهدى إلى الحق 
والنور في كل شيء ما كان ومايكون. فكل ما أنزل فيه رحمة وحجة علمه من علمة 

وجهله من جهله لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه«)4(
ثم يمضي الإمام الشافعي إلى شرح الأهمية التى تنطوي على العمل بكتاب الّل والعلم به 
)نصا واستنباطاً( حتى ينتهي إلى القول »ليس لاحد أبداً أن يقول في شيء حل ولاحرم 

إلامن جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب والسنة أو الاجماع أو القياس«.)5(
أما القياس فإن تعريفه لديه بأنه »ماطلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو 
السنة« وتكون الموافقة من وجهين إما أن يكون الّل أو رسوله »حرم الشيء منصوصاً أو أحله 
لمعنى، فإذا  وجدنا مافي مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولاسنة أحللناه أو 
حرمناه لأنه في المعنى الحلال أو الحرام«)٦(  وإما أن يكون الشيء يشبه الشيء منه والشيء 
من غيره، ولا نجد شيئاً أقرب به شبهاً من أحدهما فنلحقه بأول الأشياء شبها به« وعنده إن 

السنة مقرونة بطاعة الّل.)٧( 
ومعنى ذلك أن كل رأي يجب أن يكون منبثقاً بالضرورة من أصل دينى، القرآن أو السنة 
أو الاجماع وبدون الاستناد إلى ما كان في معنى هذه الاصول أو مثل معناها فلاقيمة شرعية 
لرأي أو لحكم ولا يجوز النطق به أو الإعتداد به.. كقوله »ليس لي ولا لعالم أن يقول في 
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إباحة شيء ولاحظره، ولا أخذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصاً في كتاب الّل 
أو سنة رسوله أو إجماع أو خبر يلزم. فما لم يكن داخلًا في واحد من هذه الأخبار فلا يجوز 

لنا ان نقوله بما استحسنا ولابما خطر على قلوبنا«.)٨(
 وبذلك يتضح أن الاجتهاد الذي يقصده هو الذي يكون حكما »على المثل«)٩( فإذا كان 
لا يجوز لأحد أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد، فإن الاجتهاد لا يكون »إلا لمن عرف 
الدلائل عليه، من خبر لازم كتاب أوسنة أو إجماع ثم يطلب ذلك بالقياس عليه فأما من.. 
حيث  من  إلا  يقولوا  لا  أن  العالمين  على  فالواجب  شيئاً  العلم  في  يقول  أن  له  يحل  فلا  فيه 
علموا«)١٠( وبذلك يغدو الاجتهاد أو القياس بتعريف الشافعي إلحاق أمر غير منصوص على 

حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لاشتراكه معه في علة الحكم«.)١١(
وكما رفض الشافعي الاستحسان رفض كذلك الاستصلاح.. فهو لايرى أن المصالح المرسلة 
أصل شرعي ويرفض مبدأ الأخذ بها.. وقد أوجز ذلك معروف الدوالي بقوله:  »فالشافعية تجاه 
نصوص الشريعة لا يأخذون إلا بالنصوص من طريق القياس، الذي يقيدون عليه ويشرحون 
مسالكها، ويندر أن يأخذ بمصلحة ما لم يشهد لها نص خاص باعتبارها)١٢( ومن رأي الشافعي 
أن الحسن والقبح فيما يتعلق بمقتضى الأمر والنهي شرعيان لا عقليان.. ويعني ذلك أن الفعل 
يكون حسناً أو قبيحاً بمقتضى الشرع لا العقل »فالحسن والقبح الثابتان بالشرع هما مما يجبن 
بالأمر والنهي الشرعيين من غير أن يكون للعقل حظ في معرفة ذلك«)١٣( وعلى ذلك يبدو 
»يجعل  فلم  إبداع..  وليس  )اتباع(  جوهرياً  هو  الشافعي  عند  العلم  أن  تقدم  ما  من خلال 
الّل لأحد بعد رسول الّل، أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم الكتاب والسنة 
والإجماع والآثار وماوصفت من القياس عليها«)١4( والإتباع إتباع كتاب فإن لم يكن فسنة.. 
فإن لم يكن فقول عامة من سلفنا لانعلم له مخالفاً، فإن لم يكن فقياس على كتاب الّل عز 
وجل.. فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الّل صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فقياس قول من عامة سلفنا 
لا مخالف له.. وبما أن القياس يوحي باعتماد الرأي فقد وضع الشافعي شروط تقيد بما مضى 
لكى يكون جائزاً )١5( وأول شرط القياس أن يجمع القائس الآلة التي له القياس بها.. وهي 
العلم بأحكام كتاب الّل فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده.. وعليه أن 
يستدل على ما احتمل التأويل منه بسنة رسول الّل صلى الله عليه وسلم فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين.. 
فإن لم يكن إجماع فبالقياس« ومن هذه الشروط أن ليس لأحد أن يقيس حتى يكون عاماً بما 
العرب لأن الإسلام  الناس واختلافهم  ولسان  السلف وإجماع  وأقاويل  قبله من سنن  مضى 
عند الشافعي يقترن باللغة العربية اللغة التي نزل بها القرآن.. والعلم بالقرآن يقتضى العلم 
باللسان العربي وأصول ألفاظه ومعانيه ولايطلب هذا العلم إلا عند العرب.. وهو يرى أن 
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تعلم اللغة العربية فرض لشهادة الشهادتين وتلاوة الكتاب.. وإذا كان الإسلام أفضل الأديان 
فإن اللغة التى نطق بها أفضل اللغات. وأن يكون أهل هذا الدين وهذه اللغة تبعاً لذلك أفضل 
كل  هما  والسنة  الكتاب  بأن  القول  والقبح شرعيان  الحسن  بأن  القول  عن  وينتج  الناس.. 
الشرع ولا يلحق بهما إلا مايحمل عليهما بالقياس أي تضييق باب الاجتهاد والاعتماد على 
العقل.. مرّ في هذا ما يؤكد بشكل مباشر موقفه الرافض لعلم الكلام.. ورفض ما ينتج عنه 

من آراء وأفكار كمسألة خلق القرآن وغيرها من المسائل الفلسفية والفكرية الأخرى.
وأخيراً يرى الشافعي أن الإمامة أمر ديني لابد من إقامته وأنها في قريش وأنه لابد من أن 
يجتمع الناس على الإمام قبل ولايته أو بعدها وأن على الخليفة أو الإمام أن يكون عادلًا ولا 
فرق أن يلي الخلافة بالسيف أو بالرضا أما رأيه في الخلاف بين علي ومعاوية فهو يجعل الحق 

لعلي والبغي لمعاوية.
استلخصها  كما  الشافعي  الإمام  عند  الإسلامية  التنظيرية  للرؤية  موجزة  صورة  هي  تلك 
أدونيس الذي يقول »أنه يرى أن القرآن والسنة أصلها الكامل الثابت وأن كل فهم لما يحدث 
بعد هذا الأصل يجب أن ينبثق منه إنبثاق الفرع، فالأصل هو مجمل الماضي والحاضر والمستقبل، 
المجمل  لهذا  الإتيان  الناشئة  الأحداث  فهم  وليس  ومايكون  ماكان  والممكن  الواقع  مجمل 
وتفريقاً عليه، ورأى الإنسان بحسب هذا التصور يصدر عن معرفة كاملة مسبقة لا يمكن أن 
تلغيها أو تتجاوزها أية معرفة لاحقة، بل إن كل معرفة لاحقة ثانية ولا تكون إلا في ضوء المعرفة 
الأولى.. وبتعبير آخر يقول أدونيس أن المعرفة عند الشافعي ليست اكتشافاً يحققه الإنسان 
في أثناء تفاعله مع الواقع، فيؤثر ويتأثر ويغير ويتغير.. وتتغير المعرفة تبعاً لذلك وإنما المعرفة 

حقائق نهائية خارجة عن الإنسان وعليه أن يتقبلها أو يأخذها كما صدرت المعرفة الأولى.
والمعرفة الأولى وحي يتوجه إلى الجماعة لا إلى الفرد.. وهذا يعنى أن المعرفة اللاحقة لا 
تصلح الإ إذا كانت جماعية. ومن هنا عصمة الجماعة وكونها لا تخطئ والجماعية تنفي 
الفردية أو التفرد، فيما تؤكد على الاستعادة أو الإجماع إن نسبة الفرد إلى الجماعة تشبه 
فإن رأي  ثابت  إلّا حملا على أصل  القياس لا يكون  أن  إلى الأصل.. فكما  القياس  نسبة 
الفرد لاحجة فيه إلا بقدر ما يجمع فى ضوء الأصل، ولقد كان أدونيس على حق حينما قال 
إن فكر الشافعي يقوم على مبد أين للنظر والسلوك.. أما المبدأ الخاص بالنظر فهو مايمكن 
أن نسميه مبدأ التشابه ويعنى أن اللاحق يجب أن يشبه السابق. من حيث أن السابق أصل 
كامل، وأنه بمثابة علة والتفكير السابق معلول لها وهو لذلك يشبهها )١٦( ومعنى هذا أن 
يتجمد التفكير في نطاق هذه الأصول الثابتة.. ولا يدع مجالًا للتفكر والتأمل في الأبعاد 
الفلسفية بل والعلمية التي تختفي خلف هذه الأصول الثابتة فيما يتعلق بمراقبة الظواهر 



16

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
6الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

الإنسان  بمافيه  الكون  باعتبار  التى تحكم حركتها..  العلمية  القوانين  واستنباط  والأشياء 
خاص  بشكل  الشافعي  فكان  نهاية..  لها  وليس  بداية  لها  بعلوم  وحافلة  الّل  مخلوقات 
ومفاهيم  معارف  من  متغير  هو  ما  على  الثابتة  الأصول  فرضوا  قد  عام  بشكل  والسلفيين 

وعلوم توجب البحث والتأمل الدائمين.
أما المبدأ الثاني كما حدده أدونيس فهو ما أسماه بمبدأ التواصل أو الاتصال عند الشافعي 
ويعني أن الفرع الشبيه بالأصل يقابله في الممارسة، فعل يؤثر على المفكر اللاحق كما كان 
يؤثر على النموذج، أي على المفكر السابق، ثمة فكر تشابهي مقرون بفعل تواصلي)١٧( 
مساحات  للتطور  يجعل  الذي  التشابه  نطاق  عن  لايخرج  بالاتصال  التطور  أن  حيث  من 
ضيقة ومحدودة في فلك الأصول الثابتة لا تخرج عن نطاق التكرار والاتباع الذي يجعل 
من اللاحقين مجرد حفظه يكررون اجتهادات السابقين ولا يخرجون عن فلكهم وهي نظرة 
ضيقة الأفق »لا تعطي قيمة لتغير الزمان والمكان للتاريخ وأحداثه في إنتاج المعرفة.. وهذا 
كاملة  استعادة  إنها  أي  السياسة خلافة  ان  من حيث  السياسة  مع  يتطابق  النظري  الفكر 
ويدعم  الممارسة  هذه  على  يقوم  الذي  النظام  يدعم  إذاً  الفكر  هذا  ومثل  الأول..  لأصلها 
المعرفة لا  الشافعي من  إن موقف  القول  أسسه الاقتصادية والاجتماعية »وعلى هذا يمكن 
يؤدي إلى إنتاج معرفة جديدة، وإنما على العكس يعيد بصيغ أخرى إنتاج المعرفة السابقة 
يستطيع  لا  لكنه  تفريغاً  أو  تشعيباً  أو  تفسيراً  أو  »شرحاً  أدونيس  يسميها  المعنى  وبهذا 
صناعة  إنها  المسبق،  الفهم  هي  الشافعي  نظر  في  المعرفة  لأن  جديدة«  معرفة  يسميها  أن 
ثانية لما هو موجود بشكل كامل الصنع، وعلى هذا ليست المعرفة أن نبحث عما لا نعرفه 
عن المجهول وإنما هي أن نتقن فهم المقاصد من معرفتنا الأولى الكاملة والثابتة للدين ولا 
يتضمن هذا الموقف الأمر فحسب وإنما يتضمن كذلك النهي، إنه لا يحدد للمفكر ماذا 

يفعل، وإنما يحدد له كذلك مايتحتم عليه اجتنابه«.)١٨(
وعلى ذلك فقد كان الشافعي من وجهة نظر ادونيس رائداً في الجوهر فليست الدولة إلا إرادة 

الّل الراهنة أو المقدرة في الحاضر، إنها الدين وقد تحول إلى تنظيم واقعي للعالم«)١٩(
الديني والواقع  الفكر  الشافعي في معرض محاولته تحديد الصلة بين  وذلك هو ماجعل 
السياسي يقع في خطأ التبرير للحكام الظلمة فأقر كلما هو راهن وأفتى بعدم جواز الخروج 
على الخليفة، لأن الواجب يحتم تفضيل الحاضر والمحافظة عليه واعتباره أفضل مايمكن لأن 

كلما يؤدي إلى هدمه يناقض القانون الطبيعى والقانون الإلهي في آن.
 وفي هذا مايكشف عن رأيه في العقل، فليس العقل هو الذي يمنح اليقين بل الوحي يجب 
أن يحكم عليه بالوحي ذاته. فالحقيقة العليا هي حقيقة الوحي لا حقيقة العقل لأن الأخير 
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عاجز عن إدراك حقيقة الاول، فالإنسان لايعقل كي يؤمن وإنما يؤمن لكي يعقل.. وذلك 
مايوجب فهم الوحي بالتقليد أي بالسنة لأن حقائق الوحي من طور يتجاوز طور العقل«)٢٠( 
الذين  العقل  وإذا كانت الأصولية قد تعرضت لهزات عنيفة على يد المعتزلة أنصار حرية 
وجدوا قبولًا لأفكارهم عند بعض الخلفاء العباسيين الأقوياء أمثال المأمون وأخيه المعتصم، 
إلّا أن الترف الذى شاع في عهد الامبراطورية العباسية  قد كان بمثابة المبرر الذي مهد لميلاد 
دعوة تطالب بالعودة إلى )الأصولية الإسلامية( كان الإمام أحمد بن حنبل هو داعيتها البارز 
الذي اقترنت فيه  هذه الدعوة السلفية التى مثلت المولود الشرعي للأصولية السنية كما 
هي اليوم الأب الشرعي لما يسمى الآن بتيار العودة إلى الإسلام وفي إطار الأصولية الإسلامية 
كما قال )محمد حسنين هيكل(»كان رأي )ابن حنبل( أن التزام المسلمين الأوائل بأصول 
الإسلام هو وحده الذي جعلهم يحققون ماحققوه من بعد. فإذا كانت استعادة ذلك المجد 
ضرورية إذن فإن العودة إلى مصادر الإلهام التي حركت هؤلاء المسلمين الأوائل تصبح هي 
التي حققتها هذه المبادئ يمكن استعادتها في أي وقت بواسطة المبادئ نفس رغم ان )ابن 
جنبل( كان إلى جانب ذلك تلميذاً للإمام الشافعي ونسخة مكررة من تفكيره إلا أنه رغم 

ذلك كان قد تميز في كونه مثله مؤسساً لمذهبه الشهير في الفقه الإسلامي.)٢١(
الفكر  مفارقة  »بمرحلة  يمر  العروي  عبدالّل  الإسلامي كما وصفه  المجتمع  لقد كان  حقاً 
للواقع عندما ظهرت الفرق وأولت حقيقة واحدة مبتوتة في كتاب منزل تأويلات متضاربة 
ثم عمت التجربة وتعمقت بعد أن تحاربت السنة والشيعة مدة قرون دون أن يتمكن أي فريق 
من اقناع الفريق الآخر فتسأل كل منهما كيف يمكن أن يتعصب المرء تعصباً أعمى لأ فكار 
لا يرتاح لها الفكر السليم«.)٢٢( الذي يحتاج فيما يحتاج إلى الحرية المعبرة عن فطرة الّلّ 
في الإنسان على قاعدة »رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب« التي 
توجب على المسلمين التجرد من العصبيات والكهانات المتمترسة عن جهل أو عن رغبة في 
التعدد والتنوع والأجتهاد  الرافضة للأعتراف بالأخر وبحقه في  التجميل خلف المطلقات 

النابع من حرص على معرفة الحقيقة.
أقول ذلك واقصد به أن رحمة الاختلاف لا تعني لعنة الكراهية والحقد وان الأختلاف في 
الرأى لا يبرر تلك العدوانية التي نلحظها في كتابات بحجم الأمام أبي حامد الغزالي الذي بالغ 
المتطرفة.. فقد قال في كتابه  الفكر الإسلامي الشيعة أو الإسماعيلية  في تحامله على تيارات 
فضائح الباطنية متسائلًا: »لماذا يعتنق الرجل العاقل دعوة متناقضة البرهان واهية الأساس..؟ 
وبعد تحليل طويل حدد أجاباته على شكل استنتاجات مؤداها أن المسألة ليست من قبيل المنطق 
وذلك مايجعل المناظرة الكلامية غير نافعة فيها ثم يمضي في استنتاجاته وإجاباته إلى أن يقول 
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الباطنية هو مجرد دافع نفسي سابق  عبر فصول مختلفة إن الباعث على إعتناق هذه الدعوة 
لكل تدبر، دافع مرده إلى عداوة مستحكمة ضد الدين الإسلامي لأن الباطنية ورثت غل المجوس 
وحقدهم على الإسلام وتصميمهم على هدمه فتستروا بالروافض وتظاهروا بالانتصار لحق علي 
واختاروا لنشر دعوتهم طريقة إفساد عقول الناس وفقا لخطة مرتبة على تسع درجات في محاولة 
سلخ المسلم عن عقيدته الدينية التقليدية فوظفوا لذلك الغرض علمين من أشرف العلوم هما 
اللغة وعلم المنطق، فدأبوا على تأويل المتشابه من الآيات القرآنية واستعمال القياس المغلوطة، 
لكي يتمكنوا من إدخال الشك إلى قلوب الناس. ثم يمضي في التدليل على مغالطتهم إلى أن 
يقول »يجب على الداعية أن يكون قادراً على تعبير الظواهر وردها إلى البواطن إما اشتقاقاً من 
لفظها وإما تلقياً من عددها أو تشبيهاً بما يناسبها«.)٢٣( وبعد أن يتساءل الغزالي عن الأسباب 
قسمين،  إلى  المخدوعين  تقسيم  إجابته  في  يقرر  نجده  آذانا صاغية  الباطنية  للدعوة  تجعل  التى 
للاقتناع  مستعد  فالمائل  الرأي  واستقامة  الحال  اعتدال  عن  المائلين  من  ويتكون  الأكبر  القسم 
قبل أن يسمع التشبيهات الكاذبة، والقياسات المغلوطة لأنه ورث المرض عن أبائه وهذا المرض 

المألوف هو العلة الحقيقية لقبول الأفكار الباطنية« وفي هذا يتفق الغزالي مع سقراط.
أما القسم الثاني العقلاء فإنه يصف اعتناقهم للدعوة لعوارض تعمي عليهم طرق نفسية 
كالحقد والطموح وحب التميز عن العامة والميل إلى العيش الرغد ويجد فيها كذلك نقائض 
ويلفت  الموروث والإلحاد،  والاعتقاد  النظر  استغلال  والتكاسل عن  كالبله  عقلية وفكرية 
النظر إلى أن الملاحدة  هم الذين لفقوا الشبه على شروط الجدل وحدود المنطق من حيث 
الظاهر« ثم ينتهي المقام كما يقول في القسطاس المستقيم أن المقلد لا يصغى لذلك يطالب 

بتدخل السلطان لإيقاف الباطني عند حده«.)٢4(
اخلص من ذلك إلى القول أن تعد المذاهب الفقية كان في إبعاده ناتج عن رغبة في الاجتاد 
عند ذلك الرعيل الأول من المجتهدين السنة الذين تأثرت مذاهبهم في البئات والمتغيرات 
تفاصيله  في  كان  طالما  والمقبول  المعقول  التباين  من  حالة  في  وجعلتهم  بهم  أحاطت  التي 

وجزئيات لا يتنافي مع الاتفاق حول الكليات الموجبة للتوحيد.
والتنوع  التعدد  حيث  من  الشيعة  فعتها  علي  ينطبق  السنة  فعتها  على  ينطبق  وما 
والاختلاف في نطاق الوحدة لأن الكارثة ليست في رحمة الاختلاف المحرك الفاعلية وحيوية 
الإنسان بقدر ما هي في الحجر على العقل وحرمانه من القيام بدوره في التعامل مع النواميس 
والقوانين المنظمة للحركة الكونية وحسن استتخدامها فيما يساعد على بناء الحياة والحرية 
والعسكرية  والثقافية  والاقتصادية والاجتماعية  السياسية  الحياة  مناحي  في شتى  والتقدم 

ولكن بما لا يتصادم مع العبادات والثوابت الايمانية.



الخوارج ودعوتهم الجمهورية العنيفة للتغيير الثوري
ليحكم الاف�سل حتى ولو كان  عبداً على راأ�سه زبيبة
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وما  العلوية  الثورة  هزيمة  في  مباشرة،  غير  بطريقة  أسهم  قد  تيارالخوارج  كان  إذا   ▪
أعقبها من سقوط الدولة في نطاق الملكية الأموية، فإنهم أي الخوارج مالبثوا عبر التاريخ، 

أن خاضوا أعنف النضالات وأشرفها من أجل التصدي لخطر الملكية الخاصة للدولة.
أكانت من قبل العلويين أو كانت من قبل الأمويين أو العباسيين أو حتى القرشيين والعرب.
كيف لا، وقد كان شعارهم »الّل أكبر ولا حكم إلا لّل ليحكم الأصلح حتى ولو كان 
للدولة  السياسية  نظريتهم  تتجسد  الجمهوري،  الثوري  الشعار  هذا  ففي  حبشيا«  عبداً 
الدينية، التي تنظوي في ظلها أمماً إسلامية مختلفة التكوين القومي، عربية أو فارسية، 

أو تركية إلى آخره.
أن  لايمكن  الواحدة  الإسلامية  الايديولوجية  الهوية  في  تشترك  التي  القوميات  هذه  مثل 
تحكمها دولة فردية أو أسرية أو قبلية أو حتى عربية، لكونها تنطوي على أجناس وإن كانت 
من الناحية الدستورية قد قبلت الإسلام عقيدة وشريعة أو منهاجا ومذهباً. إلا أنها لم تكن 
بأي حال من الأحوال، لتقبل بحكم قبيلة دون أخرى، أو أمة دون أخرى لأن في ذلك استلاباً 
الأخرى  للأمم  والاجتماعية  والاقتصادية  القومية  الإستلابات  من  لمزيد  الباب  يفتح  سياسياً 
المنظوية في نطاق حكم الأمة الواحدة ناهيك عن الأسرة الواحدة وقد فطن الخوارج إلى خطر 
الملكية الأسرية للدولة، فكانوا سباقين إلى الوقوف ضدها من حيث هي اتجاه عند الشيعة، 
أو الأمويين، حتى ولو كلفهم ذلك الاختلاف مع الإمام علي الذي لا يشك أحد في أحقيته 
بالخلافة، نظراً لما يتوفر فيه من عبقريات قيادية تؤهله لتحمل هذه المسئولية الخطيرة، وليس 
بحكم قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم ودوره في الإسلام ولكن بحكم قدراته واستقامته وأمانته وعدله 
لتكون الأمة أو الأمم الإسلامية هي مصدر السيادة، وصاحبة القرار الأول والأخير في البيعة التي 
تعني الانتخاب وليكون لها بالتالي الأحقية، في الرأي والمشورة على الحاكم، بل ومحاسبته 
وتجريده من موقعه السياسي والديني إذا ماهو أخل بأمانة المسئولية ووظفها لصالح أغراضه 
الشخصية، ربما أن خوف الخوارج من استئثار بني هاشم في ملكية الدولة، مثلهم في ذلك مثل 
بني أمية الدافع الأول الذي جعلهم يعلنون صراحة عن سحب بيعتهم والمجاهرة بأهدافهم 
الديمقراطية الجمهورية، التي كفرت الفريقين كليهما بعد إعلان نتائج التحكيم فكانوا بذلك 
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قد اتفقوا مع ما اتفق عليه أبو موسى الأشعري مع )عمرو بن العاص(. ولكن باساليب عنيفة 
ومتطرفة لا ترتقي من حيث الفلو والتكفير إلى مستوى نبل الغابات الجمهورية.

اقول ذلك واقصد به ان الاتفاق على خلع علي ومعاوية واختيار البديل المناسب الذي يجمع 
عليه المسلمون حقناً للدماء المسفوكة وان كان في ظاهره الحرص على وحدة المسلمين ودمائهم 
يعتمد  باطنه  في  كان  انه  الا  ودهاء،  خديعة  من  العاص  بن  عمرو  أضمره  عما  النظر  بغض 
السلطة  على  الصراع  لمأساة  الأمة  التي عرضت  والخيانية  الانتهازية  الاساليب  من  نوع  على 
وبمعنى  الخوارج،  أساليب  عن  وكارثيه  دموية  تقل  لا  التي  العنيفة  الدكتاتورية  بالأساليب 
أوضح فإن موقف الخوارج من علي كان كموقف أبي موسى الأشعري مؤتمنه إلى التحكيم، مع 
اختلاف الأسباب والأهداف. وإذا كان الإمام علي قد وجه للطلائع الأولى من الخوارج أعنف 
الضربات، بعد أن استنفذ جميع الأساليب السلمية لإقناعهم بخطأ ماذهبوا إليه من تكفيره 

على ذنب في التحكيم وافق عليه مرغماً بأرادة الأغلبية لامختاراً احتراماً لجماعية القيادة.
إلّا أن تلك الضربات والتصفيات العنيفة للخوارج، لم تزد أتباعهم إلا إصراراً وعناداً على 

المضى بالقتال من أجل الانتصار لأهدافهم الديمقراطية ذات الأساليب الجمهورية العنيفة.
لم يكن مقتل الإمام علي بن أبي طالب نهايتها، وإنما كان عبارة عن معركة من معاركهم 
العدة التي تواصلت عبر التاريخ، ووجدت لها رواجاً كبيراً بين المسلمين داخل الوطن العربي 
وخارجه  وعلى وجه الخصوص بين قبائل البربر والموالي الشعوبيين الذين شعروا بالحرمان 
من حقهم الديمقراطي الشوروي في المشاركة بالدولة، لاسيما وأن الحركة الشعبية الرافضة 

للعصبية الأموية التي حولت الخلافة إلى ملك.
ولدت كرد فعل منظم بعد مقتل الحسين في حادثه كربلاء المشؤمة التي استفزت المشاعر 
التي  الشيعية  الحركة  استفادة  أكثر من  الخوارج  منها  استفاد  الإسلامية والإنسانية بصورة 
إنقطعت عن نبعها الديمقراطي، بمجرد إعلانها للعصبية الهاشمية العلوية الفاطمية، التي 
جعلت الإمامة حقا مقدساً ملكياً يقوم على نظام التوريث، ناهيك عن افتقادها للمضامين 
الثورة  به  الذي تميزت  الاجتماعية والاقتصادية في الموقف من الحرية والعدل الاجتماعي. 
في  متطرفة  جمهورية  ثورية  كحركة  الخوارج  حركة  ميلاد  ذلك  شأن  من  فكان  العلوية 
عدائها للملكية الأموية أكثر تقدمية وديمقراطية من الحركات الشيعية الإمامية التي أهملت 
الديمقراطية إهمالًا يكاد يكون تاماً ومارست ملكية سلالية رفعت الأئمة إلى مستوى غير 

معقول من العصمة واللدنية.
)العناية  مع شعار  يتناقض  ثورياً وجمهورياً  الخوارج وشجاعتهم، شعاراً  كان شعار  لقد 
المعادية  الملكية الأموية الحاكمة أو الحركات الشيعية الإمامية  الذي رفعته السلطة  الإلهية( 
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للديمقراطية وهم-أي الخوارج-ما كانوا ليتوقفوا عند حدود ذلك الشعار الجمهوري، الذي 
قد  نفسه  الشعار  من خلال  إنما نجدهم  حبشياً  عبداً  كان  ولو  حتى  للأصلح  السلطة  يجعل 
جعلوا للعبيد حقوقاً سياسية متساوية مع غيرهم من المسلمين، من خلال قولهم »ولو كان 
وزادوا  نفس  الوقت  في  وتحررية  ديمقراطية  معاني  يحمل  شعار  فهو  حبشياً«  عبداً  الأصلح 
على ذلك طمعاً في ميلهم إلى كسب ثقة الأغلبية الإسلامية من الأقليات والقوميات الغير 
عربية إنهم »أعلنوا بالحماس نفس أفكار المساواة بين الأجناس والألوان المستظلة بمظلة الدين 
دعوتهم  كانت  فقد  والعبيد،  السادة  وبين  والموالي،  العرب  بين  عندهم  فرق  ولا  الإسلامي 
المسلمون  جميع  أمام  الباب  يفتح  الذي  الديمقراطي،  الحكم  إلى  تدعو  الثورية  الديمقراطية 
ليكون لكل منهم نصيبا اشتراكيا في الدولة الإسلامية، بغض النظر عن أجناسهم وألوانهم 
وانتماءاتهم القومية، لأنهم بشروا بجمهورية إسلامية أممية، يجد المسلمين في ظلها فرص 
لتكون  والعسكرية  السياسية  القضايا  في  وساق  قدم  علي  السلطة  في  الجماعية  المشاركة 
المساواة السياسية والاجتماعية حافزا إًلى الفروسية والعمل الجاد والجهاد حتى يكتب لهم 
النصر المؤزر على جميع المحاولات السياسية الدكتاتورية التي حاولت أن تخضع الدولة لنظام 

الملكية الخاصة،كمقدمة للتحكم بالأهداف الاستراتيجية للأمة في الحرية والعدل.
التاريخ  »أن مثل المرأة الخارجية كمثل الرجل تعرضت ببسالة وشجاعة قلماحدثت في 
لمختلف أنواع العنت والاضطهاد والتعذيب، ولم تكن صلابة المرأة التي عذبها عبدالل بن 
زياد وقطع يديها ورجليها إلامثلًا من الأمثال الثورية المشرفة«)٢5( للتضحية بمختلف انواعها 

التي تتجاوز المال والجهد إلى التضحية بالدم والنفس.
أما القول بأن هذه الحركة من الحركات الشعوبية المعادية للقومية العربية، فهو لايخلو من 
أخطاء سوء الفهم والخلط بين رؤيتها لحق الأمم غير العربية الإسلامية في الدولة الدينية الأممية 
بعروبتها  الاعتزار  شديدة  ثورية  عربية  حركة  كونها  وفي  العربية  الأمة  مثل  ذلك  في  مثلها 
وحرصها على ديمقراطية الدولة الاسلامية، فهي كما يصفها د/محمد عمارة »لم تكن حركة 
شعوبية معادية للأمة العربية، بقدر ماكانت حركة عربية ديمقراطية اكتسبت من القبائل العربية 
طابعها الديمقراطي ومضمونها الاجتماعي وما انضمام عدداً من القبائل العربية التي لها تاريخ 
أصيل مثل )تميم( و)حنيفة( و)ربيعة( إليها إلادليل على انتمائها العروبي الصحيح، وكذلك 
الأمر بالنسبة لانضمام الأعداد الفقيرة من جمهرة الموالي والفقراء والأرقاء لهذه الحركة يكسبها 
بعداً شعبياً إسلامياً، يجعل منها إطار معبراً عن حركة بسطاء الناس لكونها هي التجسيد الحي 

لحرارة القيم الثورية الأصلية، التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف«.)٢٦(
يقينا أن حركة الخوارج كانت في شعبيتها وديمقراطية أهدافها، موقفاً من القوى الإقطاعية 

الرجعية التي انحرفت بالدولة عن اتجاهها الايديولوجي الملتزم بالدين الإسلامي الحنيف.
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وحصرت السلطة في قريش بفرعيها الأموي والهاشمي دون غيرها من القبائل والشعوب 
قد  كونها  في  التاريخية  اهميتها  من  يقلل  لا  القومي  التكوين  المختلفة  الإسلامية  والأمم 
الشعوب  وبحق  بالشورى  المتعلقة  السياسية  المسألة  نطاق  في  مطالبها  معظم  اختزلت 
من  الأصلح  أكان  للحكم  الأصلح  انتخاب  في  المشاركة  وأفراد  الإسلامية جماعات  والأمم 
ذلك  كان  فقد  وجنسه،  لونه  كان  الأرقاء  من  كان  أو  العامة،  بين  من  كان  أو  السادة،  بين 
يعكس رغبة القبائل والشعوب العربية بل القاعدة الاجتماعية العريضة من الأمة العربية، 
ولا يقلل من التفافها حول الدعوة الخارجية إلاخوفها من بأس الحكام المستبدين وبطشهم 
وغضبهم. وإذا كانت هذه الحركة قد نظرت للجانب النظري بشيء من الاستخفاف وعدم 
معاني  للتوحيد  الذي جعل  الّل  دين  إلا  بالعودة  أهدافها  في  تدعو  الاكتراث، لأنها كانت 
يغلب  مقاتلة.. وذلك ماجعلها تطرح قضايا فكرية  ثورية  سياسية واجتماعية واقتصادية 
الواقع، لم تكن  المتغيرات لانها في  بالثوابت،وعدم الاهتمام في بحث  التقيد  عليها طابع 
حركة فكرية متفرغة للبحث في المسائل الايديولوجية النظرية، قدر انشغالها في القضايا 
الحركية العسكرية القتالية، يتجسد ذلك بما اكتسبته من طابع ثوري عنيف دائم الميل إلى 
الحروب الدامية والمدمرة وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور عمارة »إن الأهمية التاريخية لهذه 
الحركة لاتستمد من التعاليم التي بشرت بها ولا من الدولتين الخارجيتات اللتان نفذ تاتلك 
العربية  النجدات في شبه الجزيرة  الأهواز، ودولة الخوارج  الازارقة في  الأهداف وهما دولة 

وإنما إكتسبت أهميتها بين الأصدقاء والأعداء معاً.
من خلال الأسلوب العلني الثوري المسلح، الذي امتازت به عن غيرها من الحركات السرية 
الأخرى، مهما كانت قوتهم نوعية وضئيلة بالقياس إلى حجم قوة عدوهم الكمية الكبيرة.
 فقد أظهروا في مجمل معاركهم العسكرية مع خصومهم، نماذج يحتذى بها من التضحية 
والشجاعة والاستبسال لم تشهدها ساحات القتال لأية حركة سياسية أخرى، حتى وصلوا 
تعني  وكما  العرب)٢٧(  وأسباع  )بالشراة(  يعرفوا  جعلتهم  مرتبة  وتفانيهم  إقدامهم  في 
إلى ذلك تعني  الذين اشتروا الجنة بالاستشهاد كما أشارت الآية الكريمة  بأنهم هم  الأولى 

التسمية الثانية أنهم مقاتلون لايخافون الموت في سبيل الأهداف والمبادئ التي أمنوا بها.
كان الخليفة الأموى عبدالملك ابن مروان، ينظر بقلق لما تمثله هذه الثورة الخارجية من خطر 
على دولته التي بالغت في احتفالاتها بما حققته من الانتصارات العسكرية في جميع الجبهات 

القتالية أسفرت عن إزالة الدولتين الزبيرية والخارجية على حد سواء.
أن الاستقرار لا يمكن  العملاقة يدرك  العراقيين وصانع تلك الانتصارات  قائده وواليه على  وكان 
الطاقات  من  لديه  ما  كل  يحشد  فراح  الشيباني  غزال  وزوجته  شبيب  على  بالقضاء  إلّا  يتحقق  أن 
والإمكانيات العسكرية والمادية للقضاء على خطر الحركة الخارجية قبل أن تصل إلى درجة الاستفحال.



25

الخوارج ودعوتهم الجمهورية 
العنيفة للتغيير الثوري 2

ولم يكن يقبل بأقل من تلك الانتصارات التي حققها المهلب بن أبي صفره عليهم لكى 
يتمكن من الحفاظ على ماله من المكانة والهيبة في بلاط الخليفة عبدالملك بن مروان.. حتى 
لا يكون الفشل نقطة ضعف تساعد حساده ومبغضيه على النيل منه عند الخليفة وهكذا 
أبا الحجاج كعادته إلا أن يقضي على ما تبقى من خطر الخوارج بما ألحقه من هزيمة ساحقة 

بجيوشهم ومقتل زعيم شبيب الشيبانى وزوجته معاً.
اعتقد البعض أنهم بهذه الانتصارات العسكرية الساحقة قد وضعوا المسمار الاخير في 

نعش الثورة الخارجية التي خسرت زعماءها العظام في حروبها غير المتكافئه مع الأمويين.
إلا أن المستقبل الذي تحول إلى حاضر مع تقادم المتواليات الزمانية للأيام والأسابيع وما 
أعقبها من الشهور والأعوام، قد كشفت للأمويين ومن بعدهم العباسيين أن هذه الحركة التي 
اجبرت تحت ضغط الهزائم والضربات العسكرية الساحقة على الاستكانة إلى حين في حالة 
تربص لما سوف تكشف عنه الاعوام من دورات قوة يعقبها دورات ضعف توجدت فرصتها 
المناسبة بما وصلت إليه الثورة والدولة والامبراطورية العباسية من الضعف في نهاية العصر 
العباسي الأول وبداية العصر العباسي الثانى حيث تمكن الخلفاء الضعاف والفاسدون من 
به  قام  فيما  للثورة  الأولى  الشرارة  كانت  وهكذا  والامبراطورية  والدولة  الثورة  إضعاف 
الزعيم الخارجى) مساور بن عبد الحميد بن مساور الشارى البجلي( من حركة تمرد عنيفه 
عام 225هـ في عهد الخليفة المستعين على واليهم في الموصل الذي كان قد اعتقل حوثرة بن 

مشاور كوسيله للضغط عليه واجباره على الاستسلام.
ولم يكتف ) مساور البجلي( في إخراج ولده من سجن الوالي العباسي وطرده بالاستيلا 
على معظم أعمال الموصل بعد سلسلة من المعارك القتالية الشرسة بقدر ما تجاوز ذلك إلى 
الاقامة في الحديثة وانحاها كانت حركة الخوارج الدائمة الثورة على الدكتاتورية القرشية 
هاشمية كانت أو اموية قد وجدت في الحرب الأهلية بين الأمويين بقيادة مروان بن الحكم 
للثورة على الجميع بقيادة  الزبير، فرصة مواتية  الزبير وأخيه مصعب بن  وبين عبدالل بن 
زعيمهم العظيم  )قطرى( الذي استمر خطره في حالة تعاظم يمثل عائقاً لتوسيع الدولة 
الزبيرية التي ولدت فجأة واختفت فجأة على يد الحجاج بن يوسف الثقفي الذي وجد به 
الخليفه عبدالملك بن مروان القائد الذي يبحث عنه. في حروبه مع الزبيريين والخوارج التي 
مزقت الدولة الأموية.. كانت حركة الخوارج بقيادة )قطرى( قد نجحت في تحقيق سلسلة 
واتخاذها  الأهواز  على  الاستيلاء  في  ذروتها  الى  وصلت  التي  العسكرية  الانتصارات  من 

عصمة للدولة الخارجية الموازية للدولة الزبيرية والدولة الأموية على حد سواء.
بن  الل  عبد  مثل  ذلك  في  مثله  المؤمنين  أمير  لقب  نفسه  أطلق على  قد  وكان )قطرى( 

الزبير وعبدالملك بن مروان. الذين يجلسان على كراسي الخلافة في مكة وفي بغداد.
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وكان كل أمير من الأمراء الثلاثة يعتقد انه الاقدر على توحيد الدولة الإسلامية القادرة 
على الاضطلاع بالمهام الجهادية في نشر الدين الإسلامي الحنيف وإعلاء رايته عالية خفاقة 
في إرجاء العالم القديم منهما الاخرين بمخالفتهم لما دعا إليه الإسلام إلا أن الشرعية الثورية 
الذي نجح من خلال حسن  بن مروان  العظيم عبدالملك  الخليفة  الإسلامية كانت في صف 
الدولة  على  للقضاء  معولًا  يوسف  بن  الحجاج  اتخاذ  في  لمساعديه  اختياره  تدبيرة وحسن 
الزبيرية واجتثايها من العراق والحجاز بقتل مصعب واخيه عبدالل بن الزبير كانت نهاية 
وما  العراقيين  على  لولايتة  وبداية  الحجاز  في  الحجاج  لولاية  نهايه  الزبيرية  والثورة  الدولة 

بعدهما من الولايات الاسلامية في خراسان وفارس.
وكان الحجاج بن يوسف قد وجد بالقائد العظيم المهلب بن ابي صفره الرجل المناسب 
لمساعدته في ولاية خراسان واتخاذها نقطة انطلاق لمواصلة حرية مع الخوارج والقضاء على 

دولتهم الوليدة بقيادة أمير المؤمنين )قطرى الخرجي( .
وهكذا استطاع المهلب بما قدمه له الحجاج من الدعم السخي في الرجال والمال والعناد أن 
ينتصر على الخوارج ويقتل زعيمهم ويقضي على دولتهم ويستولي على عاصمتهم الاهواز.
يقتل  معركة  في  الدولة  خسروا  الذين  الخوارج  أن  اكدت  اللاحقة  الأحداث  أن  إلا 
العالم الإسلامي بأسره  الواعدة بدولة تحكم  الثورة  أنهم لم يخسروا  زعيمهم)قطرى( إلا 
حيث برز خطر شبيب الشيباني وزوجته غزال الشيباني في قيادة الثورة على الأمويين دار 

هجرة-عاصمة-لدولته الجمهورية الديمقراطية الواعدة بالحياة.
وكما هي طبيعة زعماء الخوارج الذين كانوا يرفعون شعارات ديمقراطية أضعفت من سطوة 
زعمائهم الذين كانوا يصطدموا في زعماء منافسين لهم ويدخلون معهم في منازعات وحروب 
تؤدي إلى إضعاف حركتهم في مواجهة جيوش الدولة العباسية التي كانت تقاتلهم بشرعية 
القيادات  تعدد  تميزها عن  واحدة.  قيادة  الملتفة حول  الثورية  الإسلامية  الشرعية  إلى  أقرب 
والمنازعات  الصراعات  من  سلسلة  في  وزجتهم  الخوارج  حركة  أضعفت  التي  والزعامات 
والحروب كثيراً ما ساعدت اعدائهم على الانتصار عليهم بأقل قدر من الجهود القتالية الممكنة. 
اقول ذلك واقصد به في الوقت الذي كان فيه مساور بن عبدالحميد قد أصبح يشكل خطراً 
مستعصياً على جيوش الدولة العباسية وولاتهم فوجئ بحركة انشقاق داخلية بقيادة الزعيم 
الخارجي المتمرد عليه )عبيده( الذي أظهر تطرفاً ومبالغة بالتمسك في مبادىء الخوارج التي 
ترفض توبة الخاطىء وتنزله منزلة الكفار بصورة أجبرت الزعيم الخارجي المعتدل مساوربن 
عبدالحميد على الدخول معه في حرب سنة 257هـ لم تنته بانتصاره على خصمه وقتله بقدر 
ما وجد بها الخليفة العباسي المعتمد فرصة مواتية لإرسال جيشاً لمحاربته بقيادة مفلح الذي 
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استطاع إحراز سلسلة من الانتصارات أسفرت عن إخراج مساور بن عبدالحميد الخارجي من 
الموصل والحديثة لولا الاسلوب الذي اتبعه مساور في الكر والفر في الجبال والشعاب والمواقع 
على نحو مكنه من الصمود بوجه الجيوش العباسية وإجبارها على العودة إلى العاصمة سامراء 
في وقت كان فيه مساور قد استعاد سيطرته على الموصل والحديثة وأجبرها على دفع الخراج 
وأصبح يمثل قوة لا يمكن للعباسيين قهرها بعد أن انظم إليها الأكراد لأسباب قومية ترفض 

القومية العربية والهيمنة القرشية أموية كانت أو هاشمية. 
كانت وفاة مساور بن عبدالحميد وايلولة قيادة الخوارج للزعيم أيوب بن حيان الوارقي 
بأن مساور  ادعى  الذي  بن خرزاد  بقيادة محمد  إنشقاق  قد اسفرت عن حدوث  البجلي. 
عهد إليه بزعامة الخوارج قبل وفاته الذي وإن كان قد نجح في قتل أيوب بن حيان وقتل خلفه 
محمد بن عبدالل بن يحيى الوراقي الذي آلت إليه الزعامة، إلا أن الأوضاع لم تستقرلصالحه 
الغاصب  وانتصر على  أتباعه  الذي كثر  البجلي  عبدالّل  بن  هارون  إلى  البيعة  آلت  أن  بعد 
فاستقر  خراجها 272هـ.  وجبي  الموصل  أعمال  على  واستولى  خرزاد  بن  محمد  للسلطة 
لهم الأمر بعض الوقت وشكلوا قوة تمكنت من هزيمة بني شيبان الذين أغاروا عليهم سنة 

272هـ وحاربوا جند يوسف بن الساح وأوقعوا به الهزيمة سنة 279هـ . 
في  وتفتت  قوتهم  تضعف  الانشقاقات  عادت  بالاستقرار حتى  ينعموا  الخوارج  كاد  ما 
عضدهم وتغري حصومهم العباسيين في استئناف حروبهم عليهم التي الحقت بهم سلسلة 
وإرساله  282هـ  الخارجي  الصفري  هارون  أسر  من  حمدان  بن  الحسين  مكنت  الهزايم  من 
مكبلًا بالأغلال إلى الخليفة المعتضد في حاضرة الخلافة العباسية وأمروه بركوب الفيل ولما 
رفض ما أرادوا أن يلبسوه بالقوة من ديباجاً مشهراً بمبرر عدم جواز ذلك شرعاً صلبوه وهو 
رغم  الموصل  في  الخوارج  أمر  ضعف  وبموته  المشركون،  ولوكره  لّل  إلا  حكم  لا  لهم  يقول 
استمرار ثوراتهم على الفاطميين في المغرب بزعامة أبي يزيد مخلد بن كيداد الذي راجت 
في  وتفاقم خطره  المهدي 296-322هـ  عبيدالل  الفاطمي  الخليفة  أواخر عهد  في  دعوته 
عهد بن القائم وانتشرت جيوشه في جميع ارجاء الدولة الفاطمية حتى كادت تستولي على 
عاصمتهم المهدية 333هـ . ولم يتمكن الفاطميون من الانتصار عليه إلا في عهد الخليفة 
إلى  جريحاً  واقتيد  الهزيمة  به  ألحقت  334-341هـ حيث  المنصور  الإسماعيلي  الفاطمي 

المهدية ومات فيها متأثراً بجروحه في شهر محرم سنة 336هـ .)٢٨(
أما في عمان خاصة فقد انتشر مذهب الخوارج الذين إستطاعوا سنة 442هـ  أن يستولوا 

على مدينة عمان حاضرة هذه البلاد وأقصوا البوهيين عنها ونشروا الأمن فيها.
إليهم  يرد  دفع عشرما  على  واقتصر  المكوس،  وأسقط  والعدل.  الحل  راشد  ابن  وأظهر 

وخطب لنفسه وتلقب بالراشد بالل ولبس الصوف وبنى موضعاً على شكل مسجد«.)٢٩(
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وهكذا يبدو واضحاً مما تقدم أن الفكرة الايديولوجية التي اعتنقها الخوارج كانت رافضة 
وما  سواء  حد  على  الشيعية  والمعارضة  الأموية  به  تميزت  الذي  للسلطة  القرشي  للاحتكار 
يترتب على ذلك من قواسم مشتركة مع الجماعات الإسلامية المتمردة من أمم أخرى غير الأمة 
العربية، بصورة أتاحت الفرصة لأعدائهم أن يعمموا مواقفهم المناوئة للقرشيين أمويين كانوا أو 
هاشميين، علويين أو عباسيين بأنها مواقف مناوئة للأمة العربية لا تختلف عن المواقف الفارسية 

أو البربرية وغير العربية التي ما برحت تلتقي على قاعدة التآمر على الأمة العربية بأسرها.
النهج  سلامة  وعدم  القتالية  قدراتهم  ضعف  عن  ناتجاً  الخارجية  الثورات  فشل  يكن  لم 
الجمهوري الذي اتبعوه بقدر ما كان ناتجاً عن تعدد الزعامات وصراعها المستمر على السلطة 
تبعاً لهذا الزعيم الخارجي أو ذاك مثل الصفرية والأزارقة والأباضية وغيرها من الجماعات 
التي أساءت استخدام الديمقراطية إلى درجة أوجدت تعددية في نطاق الواحد مزقت الحركة 
الخارجية الى جماعات متناحرة تتهم بعضها البعض وتقتل بعضها البعض بدواعي التطرف 
والانحراف على الفكرة كما أسسها الرعيل الأول من الثوار الذين إستمدوا شرعية ثورتهم 
من الآية القرآنية القائلة »إن الّل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يُقاتِلون 
أوفى  ومن  والقرآن،  والإنجيل  التوراة  في  حقاً  علية  وعداً  ويُقتَلُونَ  فَيقاتلون  الّل  سبيل  في 
بعهده من الّل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم«.]التوبة أية 111[

الحزبية  التعددية  فهم  أساؤا  قد  الجمهوريين  الأمميين  هؤلاء  أن  به  وأقصد  ذلك  أقول 
والسياسية المطالبة بالديمقراطية، فراحوا يطبقونها بين صفوفهم على نحو قلما حدث في 
ظل الأنظمة الملكية الأموية أو العباسية التي بدت أكثر قدرة على التماسك والمحافظة على 
حماية وحدتها من الانشقاق، حيث كان الخوارج أكثر تعددية وأكثر تناحراً من العلويين 

الذين تعددت جماعاتهم بتعدد الأئمة.
ورغم  أن تعدد الأئمة قد عرض العلويين إلى سلسلة من الانقسامات مثل الاسماعيلية  

السبعية.. والموسوية الاثنا عشرية.. والزيدية..إلخ.
إلا أن ما حدث للخوارج من الشتات كان يتحول إلى سلسلة من الصراعات والحروب 

التي أضعفتهم وحالت دون تمكنهم من الانتقال من الثورة إلى الدولة.
وهكذا يبدو مما تقدم أن حركة الخوارج كانت ثورة بوجه الانحراف السياسي للعلويين 
أن  دون  السياسية،  المساواة  أجل  من  تضحياتها  كرست  ثانياً  والعباسيين  أولًا  وللامويين 
تتطرق للجوانب الاقتصادية، فالديمقراطية من وجهة نظرهم تعني الحرية السياسية بعيداً 

عن علاقاتها بالمضمون الاجتماعي الذي يعني الديمقراطية الاقتصادية.
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الدول�ة  ب�ن  خلاف�ات  أوج�دت   ▪
والمعتزلة، استخدمت فيها الأولى السيف 
بوج�ه ال�رأي م�ع خصوم�ه وحلفائ�ه في 
آن»ف�كان ع�ى معتزل�ة بغ�داد أن تتحمل 
ردود فع�ل )الرش�يد( الت�ي ترت�ب عليها 
مواجه�ة رجالاته�م بالقب�ض والتشري�د 
الدول�ة  ش�هدته  م�ا  رغ�م  والاعتق�ال« 
العباس�ية م�ن التق�دم والرق�ي الحضاري 
ال�ذي كان نهاي�ة لعصر الخلف�اء الأقوياء 

وبداية لعصر الخلفاء الضعفاء.

3الف�سل 
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أن  عثمان  على  الثورة  أحداث  دونوا  الذين  المؤرخين  من  البعض  يقول    ▪
المعتزلة كحركة سياسية ظهرت من اعتزال الصراعات والحروب التي اندلعت 
التي  الجمل  وقعة  في  معارضية  وبين  علي  الإمام  بن  عثمان  الخليفة  مقتل  بعد 
والزبير  طلحة  فيها  جماعة  رأس  على  عائشة  السيدة  المؤمنين  أم  فيه  ظهرت 
من  خروجها  بعد  عليه  وانقلبت  عادت  ثم  الثوار  ضغط  تحت  الإمام  بايعت 
المدينة وبعد مساواة المسلمين بالعطاء واتهامه  بالتهاون مع قتلة عثمان كمبرر 

لنكوصها عن البيعة التي صدرت منها.
الأولى  الطلائع  أنهم  656م  36هـ  عام  مجزرة  من  الحياد  على  وقفوا  الذين  عن  وقيل   
في  نفسها  ميزت  التي  الإسلامية  الطوائف  من  طائفة  على  تسمية  هي  حيث  من  للمعتزلة 
انتهاج الأساليب السلمية والحوارية لحل الخلاف على السلطة رغم ما في القول من المجازفة 
التي حملت لفظ المعتزلة أكثر مما يحتمل وقيل أيضاً إن جماعة المرجئة التي وقفت على الحياد 
في معركة الجمل بين أخوة العروبة والإسلام أنهم ذات الجماعة التي اعتزلت الحرب الدامية 
والمدمرة بين الإمام علي وبين معاوية بن أبي سفيان في معركة صفين عام 38هـ الموافق 658م. 
واستدلوا على ذلك القول بما نصت عليه رسالة والي الإمام على مصر قيس بن سعد الموجهة 
إليه والتي جاء فيها »إن قبلي رجالًا معتزلين، قد سألوني أن أكف عنهم، أو أن أدعهم على 
حالهم حتى يستقيم أمر الناس«)٣٠( وهؤلاء بالطبع هم المرجئة الذين وصفوا مرتكب الكبيرة 

بالمؤمن على نقيض الموقف الفكري والأيديولوجي للمعتزلة. 
بن  علي  الإمام  الثوار  ومبايعة  عفان  بن  عثمان  الخليفة  اغتيال  أعقب  الذي  للاقتتال  كان 
واقتصادية  سياسية  أسباب  باطنها  وفي  عثمان  بدم  المطالبة  ظاهرها  في  أسباب  طالب  أبي 
واجتماعية بين قوتين سياسيتين تمثل الأولى العلويين الشيعة الذين كانوا يتخذون من قرابتهم 
لرسول الّل صلى الله عليه وسلم حجة قوية للاستيلاء على السلطة.. وتمثل الثانية الأمويين الذين كانوا يتخذون 
من  والاقتصاص  السلطة  على  للاستيلاء  ظاهرة  عفان حجة  بن  عثمان  للخليفة  قرابتهم  من 
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قتلته، وبين أولئك وأولئك ظهرت طائفة سياسية حرمت الجدل حول ما جرى بين الصحابة 
وأرجأت أمر الخلاف إلى الّل ليس من حق البشر الخوض فيه نظراً لما يترتب عليه من محاذير 

الإساءة لصحابة رسول الّل صلى الله عليه وسلم.
العربية  الأمة  إقناع  جاهداً  يحاول  بالدين  المغلفة  السياسية  مبرراته  طرف  لكل  كان 
المستمدة  الشرعية  عن  بالخروج  الآخر  متهماً  والمساندة،  الدعم  في  الأحق  بأنه  والإسلامية 
من الدين الإسلامي الحنيف-الايديولوجية والثورة-وفي حين كان طرفا حرب صفين يلتقيان 
على قاعدة الإنتماء لقريش وأحقيتها في الحكم دون غيرها من القبائل والشعوب العربية. 
ومحاولة كل طرف  الأمويين  وبين  الهاشميين  بين  الانقسام  ذلك  قد عمق  نفسه  الحكم  كان 
إقناع الأمة بأحقيته في السلطة استناداً إلى ما لديه من المزاعم والمبررات الواهية والرافضة في 

مجملها للديمقراطية التي تجعل الأمة هي المصدر الوحيد للسلطة الشرعية. 
▪ الخوارج الذين أكدت مواقفهم الرافضة لخدعة التحكيم سرعان ما كشفوا عن قناعاتهم 
الخفية الرافضة للأمويين والعلويين على حد سواء بمحاكاتهم للمثل القائل »إذا أردت ألا تطاع 
فأمر بما لا يستطاع«. حين طلبوا من إمامهم الاعتراف بأنه كفر فى تحكيمه بأمر من أمور الّل 
وعليه أن يعترف بأنه مرتكب كبيرة تعني الكفر بالّل إذا أراد مبايعتهم للمرة الثانية، ولما لم 
يحصلوا على ذلك المطلب التعجيزي رفعوا شعارهم المعروف »الّل أكبر ولا حكم إلا لّل ليحكم 
الأفضل حتى ولو كان عبداً حبشياً على رأسه زبيبة«. فكان ذلك الموقف بداية لحرب جديدة 
قوبلت بنفس الموقف السلبي الرافض للقوة كأسلوب وحيد لحل الخلاف على السلطة من قبل 
المرجئة الذين اعتزلوا تلك الحرب لأسباب دينية نابعة من حرص على الطرفين وعلى أنفسهم.
وحتى ذلك الحين كانت هذه الجماعة تتخذ موقفاً معادياً للخوض في معتركات الخلافات 
وهي  السياسية  والصراعات  النزاعات  حل  في  القوة  على  الاعتماد  بشده  ترفض  السياسية 
بدأت  مستنيرة  فكرية  حركة  هي  حيث  من  المعتزلة  بطائفة  لها  علاقة  لا  جماعة  بالتأكيد 
رحلتها بوضع سلسلة من الاسئلة والإجابات الايديولوجية التي اتخذت من التوحيد أساساً 
ثابتاً للتعامل مع المتغيرات بعقلية حوارية جدلية ترفض الجمود وترفض العصبية في التعامل 
مع القضايا المتصلة بقضايا الحياة والعدل والحرية ومرتكب الكبيرة..إلخ. معلنين بذلك عن 

رغبتهم في الربط بين الثابت وبين المتغيرات بمنظومة أيديولوجية متكاملة.
كانت بداية التحول والجدل الأيديولوجي من ثقافة النصوص القائمة على الحفظ عن طريق 
الذي أجمعت عليه  الرأى  أن  زيد  الحوار حيث يرى الأستاذ/علي محمد  ثقافة  إلى  التكرار 
معظم المراجع يعود إلى الخلاف الذي حصل في مجلس الحسن البصري »حول مسألة مرتكب 
الكبيرة، هل هو مخلد في النار كمن لم يؤمن بالّل أصلًا، أم أنه يعذب على قدر ذنوبه ثم يدخل 
الجنة، القول إنه مخلد في النار كما قال الخوارج ظلم لأن هذا يساوي بينه وبين الكافرين، 
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والقول إنه مؤمن كما قال المرجئة ظلم وإبطال للوعد والوعيد، لأنه يساوي بينه وبين المؤمنين 
ممن لم يرتكبوا الكبائر، فقال واصل بن عطاء أن مرتكب الكبيرة ليس كافراً ولا مؤمناً وإنما 
ن حلقة  في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان. ثم انعزل عن حلقة الحسن البصري وبدأ يكوِّ

خاصة به وتابعه عمرو بن عبيد فسموا وأنصارهم معتزلة«.)٣١(
عن  زيد  محمد  الأستاذ/علي  أورده  ما  حسب  عطاء  بن  واصل  ذهب  الإطار  هذا  وفي   
لهذا  أعمى  تعصب  أو  انحياز  والأمويين على حد سواء دون  العلويين  نقد  إلى  الشهرستاني 
بعينه.  لا  مخطئ  أحدهما  أن  وصفان.  الجمل  أصحاب  من  »الفريقان  بقوله  ذاك  أو  الطرف 
وكذلك قوله في عثمان وقاتليه وخاذليه، »إن أحد الفريقين فاسق لامحاله. أن أحد المتلاعنين 
تقبل  لا  كما  شهادتهما  تقبل  لا  أنه  الفريقين  درجات  وأقل  بعينه..  لا  لكن  لامحالة  فاسق 

شهادة المتلاعنيين«.)٣٢(
أصحاب  حركتهم  وعلى  أنفسهم  على  أطلقوا  الذين  المعتزلة  أن  واضحاً  يبدو  وهكذا 
التوحيد قد فرضت عليهم التسمية رغم إرادتهم من خارجهم وليس من داخلهم وبالتحديد 
من اللحظة التي قال فيها الحسن البصرى لتلاميذه اعتزل عنا واصل بن عطاء. وأصبح من 
الناحية الفكرية والايديولوجية صاحب رأي يختلف ويتفق مع الأراء المتداولة عند الأمويين 
وعند العلويين وعند المرجئة وعند الخوارج معبراً بذلك عن اتجاه مختلف يستند إلى نظرية 

معرفة جديدة تتخذ أسسها من العقل ومن الحرية.
الملكية  دولتهم  وإقامت  والخوارج  الشيعة  خصومهم  على  الأمويين  انتصار  كان  وهكذا 
والاقتصادية  السياسية  والدولة-مضامينه  والثورة  التوحيد-الايديولوجية  أفقد  قد  الوراثية 
المعتركات  اعماق  في  الخوض  وجعل  والديمقراطية  والعدالة  بالحرية  المتمثلة  والاجتماعية 
من  عليها  يترتب  وما  الزندقة،  لاتهامات  أصحابها  تعرض  مجازفات  للنصوص  الفلسفية 
عقوبات قاسية في ظل ظروف قمعية. وفرضت فيها على حرية التفكير الايديولوجي سلسلة 
من القيود جعلت العقل يعجزعن مواكبة الفتوحات التي تحققها القوة الأموية الضاربة التي 

تجاوزت قمع المعارضة إلى فتوحات مترامية الأطراف.
صحيح أنها نجحت إلى حين في إخضاع السلطة والثروة للملكية الخاصة، إلّا أنها عجزت 
إلى  والثروة  السلطة  له  الذي أخضعت  الجبروت  لذات  الإسلامي  العربي  العقل  إخضاع  عن 
ومصادرة  المستبدة  الوراثية  بالملكية  الخلافة-الشوروية-الديمقراطية  استبدال  لأن  حين...  
الدينية  الفكرة  في  لها  فعل مضادة مساوية  ردود  قد خلقت  الدين  باسم  والحريات  الحقوق 
»أن  الإسلام  فجر  كتابه  في  أمين  الأستاذ/أحمد  عنه  قال  في عصر  الاتجاه  في  لها  ومعاكسة 
جميع المسائل سواءً كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو شخصية كانت كلها ذات 

صبغة دينية«.)٣٣( 
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ومعنى ذلك أن المرجئة كحركة سياسية اعتزلت الحرب التي حدثت بين العلويين والأمويين 
وتختلف عن المعتزلة كحركة فكرية حوارية وثورية بدأت في عهد مؤسسيها واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد وولدت في بغداد العاصمة السياسية للامبراطورية العباسية وكعبة العلم التي 
طالما كان يؤمها الطلاب من جميع أنحاء العالم الإسلامي وبدأت في نشأتها طائفة دينية لا 
دخل لها بالخلافات والصراعات والحروب السياسية والعسكرية التي ولدت مع بداية الحرب 

بين علي ومعاوية.
سياسية  حركة  إلى  الفكرية  بالأمور  منشغلة  دينية  طائفة  من  تحولت  ما  سرعان  أنها  إلا 
لها  السابقة  الايديولوجية  الاجتهادات  إيجابيات  استوعبت  التي  الخاصة  ايديولوجيتها  لها 
وأطلق  التوحيد  نفسها  على  فأطلقت  والسلبيات  الأخطاء  من  به  وقعت  ما  تكرار  وتجنبت 

الأخرون عليها المعتزلة حيناً والقدرية حيناً لقولهم بحرية الإرادة الإنسانية.
وبقدر ما كانت تتحاشى الدخول في المعتركات السياسية، أصبحت بعد أن دخلت هذه 
تلك  الإرادة  بحرية  قولهم  الشيعة  من  فأخذت  الإمام،  وشرط  الإمامة  في  تتكلم  المعتركات 
العقيدة التي وضع أسسها الأئمة من بيت الإمام علي بن أبى طالب كرم الّل وجهه كما يطلق 

الأئمة على فقهائهم لقب الأئمة وهو اللقب الذي كانت الشيعة تطلقه على فقهائها.)٣4(
وبالمقابل أخذت الشيعة عن ايديولوجية المعتزلة عقيدتهم القائلة »أن الإمام المنتظر سوف 
الشيعية أكثر  الزيدية  أن الايديولوجية  العدل والتوحيد وفي هذا الصدد تؤكد  يظهر لنشر 
قرباً للمعتزلة من الفرق الإمامية وتلتقي معها في ثلاثة أصول هي التوحيد والعدل والوعد 
والوعيد وفي كثير من النقاط والتفاصيل الأخرى، وفي حين توجد مسائل خلافية كثيرة بينها 
وبين الخوارج تلتقي معها بأن الحكم لّل وللأفضل حتى ولو كان عبداً حبشياً سواء كان الحاكم 
من قريش أو من غيرها من القبائل والشعوب والأمم الإسلامية، وتلتقي معها في القول بجواز 
اتخذ  فطالما  بكر وعمر »لا غرو  أبي  وبالاعتراف بخلافة  الأفضل  مع وجود  المفضول  حكم 
الخوارج مبادئ الاعتزال ذريعة للخروج على بني أمية وإثارة الفتن والإضطرابات ولاسيما في 
أفريقية وبلاد المغرب ، تلك المبادئ التي كانت تتفق في كثير من المسائل وبخاصة فيما يتعلق 

منها بالعقيدة الأساسية-مع ميول الخوارج«.)٣5(
الذي وافقهم  المأمون  العباسي الأول وخاصة في عهد  العصر  المعتزلة في  ازدهرت مبادئ 
على القول بخلق القرآن وأوكل لهم القضاء وحرمه على الذين لا يقولون بخلق القرآن وسار 
للمعتزلة  تعصباً  أبيه وجده  أكثر من  برؤية  الواثق  بعده وجاء  المعتصم من  أخوه  نهجه  على 
وتشدداً في إكراه الناس على اعتناقها)٣٦( باعتبارها هى الحقيقة وأن الخطأ فيما يخالفها من 

اتجاهات فكرية ومذهبية. 
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ثم  المعاصي  فعل  على  الإنسان  يجبر  ولا  العباد  أفعال  يخلق  لا  فهو  وبالتالي  عادل  الّل  إن 
يحاسبه ويعاقبه عليها، لأنه لو فعل لكان ظالماً، والّل لا يتصف بالظلم أو الجور وهذا يعني أن 
الإنسان خالق لأفعاله مسئول عنها، وهو مزود بالعقل الذي به يستطيع تبين الخير من الشر 
والحسنات من السيئات، ولأصل العدل صلة فيما يتعلق بجوانب )الإختيار( والحرية الإنسانية 
بموقف الخوارج المجسد للحرية والشورى والمساواة، إزاء قضية اختيار الإمام الذي لم يشترطوا 
فيه غير الصلاحية وإجتماع الشروط، بصرف النظر عن العرق والقبيلة واللون وما شابه ذلك 
من المميزات«.)٣٧( فقد نشأت المعتزلة في أواخر العصر الأموي في وقت أصبحت فيه مسألة 
نادر  باستبسال  سبيلها  في  الخوارج  أن ضحى  بعد  الجميع،  على  مطروحة  الإسلامية  العدالة 
وبإيمان لا يعرف المهادنة أو المرونة كما زادتها ثورات الشيعة المتتالية منذ كربلاء نجاحاً. وليس 
مصادفة أن معظم مفكري المعتزلة وأكثرهم تمسكاً بقضية العقل وقضية حرية الإنسان، ورفض 
فكرة القضاء والقدر، كانوا من الموالي، الذين كانوا في العصر الأموي يعدون أدنى مرتبة من 

غيرهم يدعم هذا أن بعض المعتزلة يقولون بجواز الإمامة في غير قريش«.)٣٨( 
الحرية  على  حرص  عن  به  ويقصدون  والوعيد  بالوعد  قالوا  فقد  الثالث  مبدئهم  في  أما 
من  الأصل  وهذا  به  الإخلال  أو  عليه  وجب  بما  للإيفاء  والعقاب  للثواب  المكلف  استحقاق 
أصول المعتزلة مرتبط بأصل العدل، باعتبار أنه إذا كان الّل عادلًا فإنه صادق في وعده ووعيده 
مثيب للمطيعين ومجازيهم على أفعالهم التي فعلوها بإرادتهم ، لأنه إذا لم يكن هناك مقابل 

للتكاليف الشاقة التي كلف بها فهذا ظلم.
من  ليس  إذ  وآثام  شرور  من  أقترفوا  ما  على  العاصين  يعاقب  أن  يقتضي  عادلًا  الّل  وكون 
العدل أن يساوي بين المطيع والعاصي، وحول هذا الأصل كان خلاف المعتزلة مع المرجئة الذين 
يعتقدون أن الّل قد يدخل الذين اقترفوا الخطايا الجنة ويشملهم برحمته، وأنه قد يعاقب بدون 
فعل وهذا يعني في نظر المعتزلة أنه غير صادق الوعد والوعيد، وإغراء على فعل القبيح والمنكر، 
وتشجيعاً للمخطئين على الاستمرار في اقتراف المعاصي، والركون إلى الرحمة أو الشفاعة، 

فيصبح بالتالي وعد الّل ووعيده عبثاً لا طائل من ورائه، إذ يتساوى المطيعون والعاصون.)٣٩(
أو »يعاقب الإنسان على ما لا يتعلق به أصلًا«. أو أن »يعاقب وان لم يكن هناك فعل.. بل 

)يعاقب ( على ما لا يقدر عليه ولا يطيقه أصلًا«.)4٠(
المنزلة  »وهي  المنزلتين  بين  المنزلة  فهو  غيرهم  مع  دارت حوله خلافاتهم  الذي  الرابع  المبدأ 
إذ ليس من  الكبائر يصنفون فيها بين منزلتي الكفر والإيمان،  المعتزلة أن مرتكبي  التي يرى 
وليس  الألوهية،  أنكر  الذي  الكافر  مع  كبيرة  ارتكب  الذي  المسلم  يتساوى  أن  أيضاً  العدل 
باقتراف  إيمانه  يدنس  لم  الذي  الحق  المؤمن  مع  الكبيرة  يتساوى صاحب  أن  أيضاً  العدل  من 
الكبائر، وقد رأينا أن هذا الأصل كان أول أصول المعتزلة، على أساسه تميزت واكتسبت اسمها 
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القصد  وأصبح)41(  الكبيرة،  مرتكب  الخلاف حول  قضايا  من  السياسي  لموقفهم  كانعكاس 
وأنصارهم، في حق  باعتبارهم مرتكبي كبائر، هم وعمالهم  الأمويين  منه »تحديد موقف من 
جماهير المسلمين«)42( بصورة استفادت منها الحركات الثورية المعادية للأمويين بشكل عام 
والحركة العباسية بشكل خاص، لا سيما وأنه قد تجسد من خلال ما دعا إليه المبدأ الخامس من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت مبرر »أن لا يضيع المعروف ولا يقع المنكر«)43( »وهو 
يحتم على كل مكلف واجب الأمر بالمعروف ومحاربة كل ما يضر بالإنسان، وهو أقرب إلى 
الأوضاع  تغيير  إلى  المكلف  يبادر  أن  يقتضي  لأنه  دينياً،  موقفاً  منه  سياسياً  موقفاً  يكون  أن 
الفاسدة التي تظلم الإنسان وتحرمه من العيش في ظل حياة كريمة. ويظهر ذلك من استشهاد 
القاضي عبدالجبار على هذا الأصل، بالآية ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى..﴾]الحجرات آية 9[ وفي إطار هذا الأصل 
كان الخلاف والجدل مع فرق الشيعة الإمامية وأصحاب الإرجاء حول المسائل الكلامية، وخاصة 
حول مسألة الإمامة التي أدخلها المعتزلة في أصل«)44(»الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«)45( 
وهكذا يمكن القول بأن حركة المتعزلة كانت  في ولادتها ومبادئها الخمسة وما أنيط عليها 
سياسية  حتمية  وضرورات  تاريخية  لظروف  استجابة  الخطيرة  الفكرية  والأعباء  المهام  من 
وما  السنية  والجمودية  الأموية  والانحرافات  التراجعات  فرضتها  ودينية  واجتماعية  وقومية 
تخللها من صراعات مذهبية بين أنصار الحكم الثيوقراطي ومنطق الجبرية من ناحية وبين قوى 
الثورة من الخوارج والقدرية والشيعة رغم تنافرها من ناحية أخرى متعددة المواقع، لقد كان 
العقل وضعت  وتقييد  الظالمة  السلطة  قيام  على  فعل  رد  الثورية  الفكرية  الحركة  هذه  ميلاد 
مبدأ  عبر  الجبرية  الميتافيزيقية  نظريتها  إسقاط  والعملية  الأيديولوجية  مهامها  طليعة  في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي كان نتيجة لتشخيص طبيعة الحاكم الأموي والحكم 
أصحاب  مقولات  تطويق  في  الاعتزالية  ساهمت  والأهمية  القدر  وبنفس  )بالفسق(،  عليه 
الأديان الغلاة والأفكار العرقية الفارسية للزندقة بعد أن اشتدّ الصراع الفكري بين الإسلام 
الإرتيابية«)46(  بنظرياتها  الثاني  القرن  التي تضخم  المعادية  العقائدية  الحركات  وبين حشد 
كالغنوصية والمانوية ووفقا لمنهجنا في الكونية الجدلية وقيادة الإنسان، يحتل الإنسان كفرد 
وكمجتمع أهمية القدرة القيادية للتطور من حيث هو حركة جدلية محكومة من الداخل فى 
العلم  من  بقدر  الإنسان   يتميز  النفي،  ونفي  الصراع  فى  الجدل  بقوانين  والموضوعي  الذاتي 
والإرادة الحرة فى قيادة هذه الحركة النظررية عبر تنظيم تناقضاتها الجدلية نحو فاعلية حركية 
الكفاية  من  إليه  ماتهدف  وتحقيق  ظروفها  على  الانتصار  من  الحاجات  فيها،  تتمكن  أسرع 
باللاوعي  أو  الجدلية،  للقوانين  مستوعبة  قيادية  برؤية  ذلك  أكان  المتوازن  الذاتي  والاكتفاء 
والمادي  والفكري  الروحي  والاكتفاء  الكفاية  إلى  والميل  الناقصة  بالحاجة  الشعور  من  الناتج 
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قبل  الذي  السني  المنهج  اختار  قد  الأموي  النظام  ولما كان  المفتوحة،  النوعية  احتياجاته  عبر 
الطاعة  نطاق  في  الدينية  للمسائل  مذاهبهم  في  الاولوية  إعطاء  المذاهب  وأئمة  الفقهاء  فيه 
لولي الأمر وعدم الدعوة إلى الثورة باعتبارها فتنة تزج الأمة في متاهات الصراعات والحروب 
مؤثراته  تنحصر  لا  وانحرافاً  المعتزلة خطراً  نظر  من وجهة  ذلك  كان  فقد  والمدمرة   الدامية 
السلبية في نطاق التأثير على العلاقة بين الإنسان وخالقه، بما يشكله من تجاوزات وخروج 
المباشر  المساس  إلى  يتجاوز ذلك  التعاليم الإسلامية، بل  الثابتة في بعض  القواعد  سافر عن 
بقواعد العدل وأسسه السياسية والاجتماعية التي من شأنها التأثير على طبيعة أسس وقواعد 
العلاقات بين الأمة والدولة، تحول بين الدولة، وبين التفرع لإنجاز الغايات الحضارية المتمثلة في 

الحرية والعدل والتقدم والوحدة العربية الإسلامية.
لأن الوحدة تجد في الدولة الشوروية المشتركة أداتها السياسية في اتجاهاتها الغائبية المحكومة 
بتوازن القيم الروحية والفكرية والمادية من حيث المنهج وفيما يتحقق ايديولوجياً من الناحية 
المذهبية من إنجازات تحررية واجتماعية تجعل للناس فرصاً متكافئة ومتساوية في العدالة والحرية 
المنطلقات  تعرضت  ما  وإذا  والعقل،  الشرع  أمام  القانونية  والمساواة  الاقتصادي  والاكتفاء 
من  إندلاع عاصفة  تسفر عن  التي  البداية  هو  ذلك  فإن  للاختلال  الفوقية  والغايات  التحتية 
الاختلافات المذهبية والطائفية بل الصراعات الناتجة عن غياب مبدأ الفرص المتكافئة وغياب 
الفكرية  التعددية  فتكون  بالضرورة  المقرونة  للحاجة  الضرورية  للخيرات  التوزيع  عدالة 
الطائفية أو الايديولوجية عاملًا من عوامل تقسيم الأمة إلى شيع وأحزاب متناحرة، تضاف 
العريضة،  الشعبية  القاعدة  من  والأغلبية  الأغنياء  من  القلة  بين  الطبقية  الصراعات  إليها 
وتلك هي الكارثة التي تبدأ أخطارها بسيل من الصراعات الدامية التي تعرض وحدة الأمة بل 
وحضارتها للدمار المحقق لامحالة حيث يستبدل فيها الإنسان صراعه الجدلي المبادر مع ظروفه 
الطبيعية المحيطة به بما يمتلكه من أدوات علمية وعملية، بصراع آخر مع نوعه من أبناء الأمة 
الواحدة والعقيدة الواحدة، لا تؤثر على عمليتي الإبداع والإنتاج فحسب بل وتؤثر كذلك 
المؤكد،  والدمار  للانهيار  تتعرض  حضارية  ومكتسبات  منجزات  من  كائن  هو  ما  عل  أيضاً 
لذلك لاغرابة حين نقول إن )المعتزلة( قد مثلت في أبنيتها التنظيمية الحركية وأطروحاتها 
للجبرية وللتراجع والتحريف  ايجابياً، تصدى  ثورياً  الناضجة موقفاً  الفكرية  الايديولوجية 
سياسيا في تحديد واجبات الحاكم وشروطه، باعتبار الدولة هي الأداة الفعالة بيد الأمة لتحقيق 
والعدل »وكان على مدرسة  التوحيد والحرية  في  والمتغيرة  الثابتة  والدنيوية  الدينية  أهدافها 
واصل بين عطاء أن ترصد في برنامجها التنظيمي ثلاث مهام نضالية، تعينت الأولى في مواقع 
العمل التنظيمي الذي استلزم تهيئة الكوادر والدعاة، واستطاع الاعتزال بفضل هؤلاء الدعاة 

الرواد أن يؤسس قواعده في عموم جهات وأقاليم العالم الإسلامي.
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والشكاك  الإرتيابيين  ضد  الجدلي  صراعهم  في  الثانية  المهمة  تبدت  التنظيم  هذا  وعبر 
وكل المناوئين للدين المناهضين للعدل والتوحيد أما المهمة الثالثة فقد ارتبطت بحرص الحركة 
الاعتزالية ويقظتها في حماية وجودها وصيانة أصولها من التفسيرات التحريفية والاجتهادات 
الذاتية فوضعت مبدأ الالتزام العقائدي كشرط من شروط الانتماء إليها، وهو أنه على الإنسان 
المعتزلي أن يعتقد بفكرهم الأصولي القائم على العدل والتوحيد ويلتزم بتحقيقه عملياً«.)47(
وفي نطاق هذه المهام الثلاث خاض هؤلاء الثوار نضالاتهم الروحية والفكرية والعملية، 
فكان لهم دوراً بالغ الأهمية العقلانية في التصدي »للأفكار الفارسية القديمة وعقائدها الثانوية 
الإسلامي  الدين  على  الدخيلة  والرافضة«  والمجسمة  والمشبهة  والمعطلة  الدهرية  آراء  وتفنيد 
الحنيف دين التوحيد والثورة المتجددة فكانت البداية قد تمثلت عندهم في »إقصاء التفسيرات 
التقليدية العائمة التي لم تصمد أمام الغزوات الفكرية الثنائية، واعتمدوا مبدأ نفي الصفات، 
فالل قديم ليس كمثله شيء، ومادونه محدث، الأمر الذي جعلهم يسقطون كل صفة تتعارض 
مع وحدة الّل وذاتيته، فأنكروا أن يكون له صفات زائدة عن ذاته، فالل عالم بذاته قادر بذاته 
حي بذاته، فليس ثمة صفات قديمة قائمة في ذاته كما في الرؤية السلفية إذ لوشاركته هذه 

الصفات في القدم لشاركته في ألوهيته«.)48(
على أن نفيهم لمثل هذه الصفات والتفسيرات التقليدية التي ذهبت إلى إعطاء الّل ماقبل 
الجدلية  مخلوقاته  من  مستمدة  وأوصاف  أعراض  عليه،  والمتعالي  منه  المنزه  وخالقه  الجدل 
التي تنطبق على عالم الجدل وتجديله، لم تكن خطورتها في كونها قد جعلت للمخلوقات 
المحدثة صفة الخالق القديم وما يترتب على ذلك من إشراك في الألوهية فحسب كما ذهبت إلى 
ذلك مدرسة واصل بن عطاء التي جعلت التوحيد أول مبدأ من مبادئها الخمسة أو أول أصل 
الخالق  تنزيه  على  قدرة  الإسلامية  المدارس  أعظم  فكانت  الخمسة  الايديولوجية  أصولها  من 

وتعظيمة باعتباره الكامل الذي ليس كمثله شيء على الأطلاق.
 أعود فأقول إن أهمية ما أحدثته المعتزلة من تأثير في دفاعهم عن ذات الّل وصفاته المطلقة 
جاء في وقت كانت فيه المشبهة والمجسمة قد نجحوا في إسقاط صفة المخلوق على الخالق أو 
الجدلي على ما قبل الجدل حيث صوروا الّل وفق أوصاف دخلت السلب على الموجب والنقص 
واطلاقيته  كماليته  في  لأنه  بذاته  واجب  أنه  في حين  بغيره  ممكنا  منه  فجعلوا  الكمال  على 
خال من )السلب( وكلما يدل على النقص، لأنه في كماله وقدمه، ثابت لم يسبقه أحد ولا 
يحتاج إلى أن يتطور ليصبح شيئاً غير ذاته فهو فوق الكائنات الأعراض والأوصاف الزمانية 
والمكانية التي يخضع لها عالم الجدل وتجديل الجدل باعتباره خالقه بأرادة كينونية مستمدة 
من ذاته لأنه حسب قوله تعالى ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾]النحل 
آية 40[ وقوله تعالى ﴿بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون﴾ 
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]البقرة آية 117[ ولذلك فإن مبدأ الكينونة في جميع مايريده من المخلوقات الكونية الذاتية 
والموضوعية المتناهية نابع من وجوب ذاته في ذاته الخالية من الخلق بإرادة غيرية أخرى.

ولأن الّل في وجوبه وقدمه عدل خال من الظلم، فقد كانت )الواصلية( على حق حينما 
»أولت مبدأ )العدل الإلهي( عناية خاصة لأنه ارتبط بجانب عملي أخلاقي في مواجهة الجبرية 
والسلطة الأموية، ونظرياً فإن العدل يقوم على قضية أولية هي تنزيه الّل عن أي ظلم وأنه عدل 
لايفعل قبيحاً ولا يخل بما هو واجب عليه«)49( فأكدت حرية الإنسان وفاعلية إرادته، وفندت 
مزاعم الجبرية التي تمسكت بعقيدة القضاء والقدر في تفسير الخطيئة، وأكدت على عدالة 
الّل في علاقته مع الإنسان، وقادهم ذلك إلى القول بأنهم أنصار العدل الإلهي-تعبيراً عن اتجاه 

أخلاقي في علاقة الّل بالإنسان«.)50(
لذلك كان من البديهيات التي لاتقبل الشك، أن تحدث هذه المدرسة ضجة كبيرة امتدت 
في المكان لتشمل العالم الإسلامي بكامله، وامتدت في الزمان لتستوعب في ماضيه ما هو 
إيجابي في ثقافة الأمم والحضارات القديمة، فتكون فيما توصلت إليه من وعي ومن مقولات 
فلسفية مقبولة من القلب والعقل معاً، مرجعاً تجد به الأجيال الجديدة أسس مفيدة، في تشكيل 
الأوسع والأشمل،  المعرفية  الانطلاقة  بما هو كافي من مقومات  السليمة وتزويدها  قناعاتها 
صوب الاقتحام المستمر لمجاهيل الغد المفتوحة على العقل معقوليتها هو ماجعل أنصار الاتجاه 
حشد  طريق  عن  ودحضها،  الجائرة  الأموية  للسياسة  بالتبرير  عنوا  الذي  الجبري  السياسي 
الكثير من أساليب التضليل والدعاية والتشويه في محاولة إظهارها بمنطق يختلف مع منطقها 
والإجابات  التساؤلات  من خلال  الحقيقة  عن  للكشف  في سعيها  وعقلانية،  علمية  الأكثر 
العلمية  بالقضايا  اهتمت  نجدها  بل  ميتافيزيقي  هو  ما  نطاق  في  تحصر  لم  التي  التحليلية 
دعوتهم  كانت  لقد  والتقدم،  والعدل  والحرية  الدولة  من  بالموقف  علاقة  لها  التي  والعملية 
العربي والإسلامي،  العام  الرأي  التي حشدت  الدعوات والحركات  الايديولوجية واحدة من 
العديد  بين  المشترك  التفاعل  وليدة  هزيمتهم  كانت  الذين  أمية  بني  وضد  البيت  آل  لصالح 
من الحركات والدعوات الايديولوجية المناوئة للانحراف التي جعلت حاجة الناس إلى خليفة 

عادل ضرورة من ضرورات الإسلام الثورية.
تنكيل  لحركات  تعرضت  الفاطمية،قد  العلوية  الإسماعيلية  الشيعية  الفرق  كانت  ولما   
وإضطهاد متواصل في ظل الحكم الأموي مثلهم في ذلك مثل الخوارج والعباسيين فإن التحالف 
العباسي العلوي،كان ضرورة من الضرورات الحتمية التي قوبلت بالتفاف شعبي كبير داخل 
الوطن العربي وخارجه وفي فارس على وجه الخصوص كان من شأنه الانتقال بحركة النضال 
الثورة  السرية من السر إلى العلن، ومن الهزيمة إلي النصر وبسقوط الملكية الأموية »ونجاح 
العباسية دشنت الحركة الاعتزالية عهد التنظير الفكري وصياغة المذهبية الاعتزالية فوضع 



40

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
6الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

)أبو الهذيل العلاف( برنامجاً للعمل التنظيمي من خلال كتابة الأصول الخمسة التي سبقت 
الايديولوجي  المقوم  اكتسبت  قد  النظرية  النقلة  بهذه  المعتزلة  فكانت  إليها.)51(  الأشارة 
امتلكوا  وبذلك  التنظيمية،  الحركة  وحدة  مع  المتناغمة  الفكر  وحدة  يوفر  الذي  النظري، 
النظرية والتنظيم الثوري والكادر العقائدي القادر على تمثل تلك النظرية وتمثيلها في حركته 
الثورية النشطة بين الجماهير والتى توافقت مع ما أحدثته الدولة العباسية »من تحولات شاملة 
التي أكدت  الفكر والسياسة والمجتمع، وبدأ دورها قوياً ومؤثراً في قيادة حركة الجدل  في 
الشروط الحركية للفكر والثقافة فقد انحصر عصر التصديق والإيمان حيث الصحابة والتابعين 
بقناعة، وأقبل عصر العقل حيث المفكرين والمتفلسفين وقد أثبتت طبقة أبي الهذيل والنظام 
كفاءة عالية في إدارة الصراع مع الفصائل المناوئة وحسمه لصالح موقفهم الديني، وإذا كان 
أبو الهذيل قد نجح في نشر الإسلام والعقيدة الاعتزالية بين صفوف الفرق المناهضة فإن نجاحه 
قد اقترن مع النظام وبعض معتزلة بغداد الذين كانوا أول مفكري الإسلام ومتكلميه في قراءة 
الفلسفة اليونانية التي أنجزت ترجمتها تحت رعاية أبي جعفر المنصور والمأمون، وقد تميزت 
منهجية النظام بالولاء لثقافته العلمية في بعدها التجريبي، بعيداً عن عاطفته الدينية المثالية 

فلم يكن متلقياً أو اتباعيا وإنما متوجها إلى كشف العلل البعيدة للأشياء.
العالمية  الثقافة  على  بانفتاحه  الاعتزال  في  كبرى  تحول  نقطة  الثالث  القرن  بداية  وتعد 
المبدئي  الدينية ووفق شروط الخط  التزاماته  بقدر  التي أخذ منها وأفاد من قضاياها  المتنوعة 

الثابت لعقيدته الدينية«.)52(
إن ما كانت تحرزه هذه الحركة الفكرية من تقدم في النظرية، كان في معطياته الدائمة التجدد 
المبدعة للإطلاع على  الإنسانية  التجارب  الانفتاح على  في  المرن  أسلوبها  ينبع من  والتجديد 
تراثها والأخذ منها بالحدود التى لاتتناقض مع مكتسباتها المعبرة عن الالتزام بالواقع وبالدين 
من حيث هما مصدران من مصادر مكونات الشخصية الذاتية للأمة المستقلة، استقلالية نابعة 
عن شعور بحنين الانتماء والتمسك بالأصالة المكتسبة من تجاربها الماضية فكان التعامل المنفتح 
مع الواقع، ومع الدين، ومع التجارب الإنسانية، الفكرية الخلاقة هو الاستنارة بكلما تعنيه 
وبالواقع  البشرية  تجارب  يستوعب  ماضٍ  هو  حيث  من  بالتاريخ  العميق  الوعي  من  الكلمة 
الناضجة،  العقلية  التفاعل مع هذه  يومية ممكنة  لهما من مؤثرات تلازم جدلية  لما  والمستقبل 
والمقدرة لأهمية التجدد والتجديد المستجيب لروح العصر وتطوره لقد كان ماحدث بين النظام 
أصحاب  ومعهم  منكم  الامر  وأولى  الرسول  وأطيعوا  الّل  واطيعوا  دعاة  من  وأنصاره  الأموي 
المذاهب السنية المعتدلة أعداء الثورة باعتبارها دعوة للفتنة من جهة وبين المعتزلة ومعهم جميع 
الفرق والاتجاهات السياسية الفكرية المستنيرة الداعية إلى الثورة على الحاكم الظالم والخروج 
التاريخية التي امتزج فيها الصراع الدامي  عليه من جهة أخرى يدل على مرحلة من المراحل 
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العنيف بالصراع الايديولوجي النابع من حرص على إحلال الفكرة محل السيف، والثورة محل 
التراجع الرجعي في معركة مصيرية حاسمة وصفها الدكتور عبد الستار الراوي بقوله »وفي 
ظل الصراعات الجدلية مابين الثورة المضادة التي قادتها حركة الغلو بكل خطوطها الفكرية، 
الذي نجح في  الفلسفي،  الفكر  التي تمثلت في شيوع  الجديدة  المستنيرة  الثقافية  الثورة  وبين 
تدور  العامة  المنهجية  ظلت  أن  بعد  آرائهم،  وترشيد  الإسلام  لمفكري  العقلي  الموقف  تدعيم 
في نطاق النصوص الحرفية والنقوش التقليدية، وكان الشراح والمترجمون أحد مظاهر تعزيز 

الفكر العقلاني عند المعتزلة الذين وضعوا المقدمات الأولى للفلسفة الإسلامية«.)53( 
أسفرت  قد  للثورة،  المضادة  والقوى  الثورة  قوى  بين  الايديولوجية  المعركة  هذه  فكانت 
عن بوادر نتائج سياسية وثقافية خطيرة ترتب عليها الإطاحة بالحكم الأموي، وقيام الحكم 
العباسي في وقت أحرز فيه أصحاب المذهب الاعتزالي تقدماً فكرياً ملحوظاً بانبثاق حركة 
الاعتزال البغدادي بقيادة المفكر الكوفي )بشر بن المعتمر الهلالي( الذي حاول التوفيق بين 
فلسفته الاعتزالية الجديدة وبين التشيع كحركة سياسية عملية عن طريق تقديم صيغة فكرية 
جديدة تجاوزت الصيغة البصرية الاكثر محافظة عمقت البعد الفكري بنفس ووضوح أكثر 
ثورية حول الموقف من المنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.فكانت هذه 
الأطروحة الفكرية هي الانتقال من الإطار النظري إلى الواقع العملي التطبيقي، الذي يقوم 

على المزاوجة بين الفكر والعمل أوبين.
 أو العقل والمادة، في مقاومة الحاكم الفاسق أو التصدي للحاكم الظالم، فكان ذلك يدل 
أن البديل الذي جاءت به الدولة العباسية، وإن كان قد عمل على تسكين الصراع إلى حين، 
إلا أنه مالبث في جميع السياسات الداخلية والخارجية الثقافية والعملية أن حذا حذوالأمويين 
مواجهة  في  العنيفة  الأسرية  الأساليب  واستخدام  الجمودية،  المناهج  اتباع  في  الثيوقراطي 
المجاهرة  أو  المكاشفة  لمجرد  وتصفيتهم  الشيعة،  من  المعارضين  السياسيين وحلفائه  خصومه 

بآرائهم الثورية المخالفة لسياسة الدولة وأساليبها الدكتاتورية العنيفة. 
نشأتهم  في  مثلوا  قد  والتوحيد  العدل  أصحاب  كان  لما  أنه  القول  يمكن  بدء  على  وعوداً 
الأخطار  مواجهة  على  قدرة  الإسلامي،الأكثر  العربي  الصائبة.التيار  الأيديولوجية  ورؤيتهم 
الايديولوجية  رؤيتها  في  تجمع  أن  استطاعت  لأنها  والسياسية  الدينية  والفلسفية  الفكرية 
المتوازنة بين الثابت والمتحول للتوحيد ومضمونه الاجتماعي السياسي. لأثراء فاعليته وقابليته 
في ميد ان المواجهة المعقلنة. لاسيما وأنهم قد أدركوا من وقت مبكر مدى ماتشكله المانوية 
»من خطورة على الدين كموروث قديم ينافس العقل العربي الإسلامي« ولاغرو أن يكون علماء 
المعتزلة مدينين في تبلور رؤيتهم الفلسفية لنضالهم وكفاحهم ضد هذه الحركة المانوية ومانتج 
عنه من استفادة في إثراء بعض من أصولها ومسائل بحثها حيث ذكر المسعودي أن المهدي كان 
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أول خليفة عباسي يواجه المانوية مواجهة قمعية عنيفة وأنه إلى جانب تنكيله بقيادات هذه 
الجماعة الفكرية والسياسية »كان أول من أمرأهل البحث من المتكلمين في تصنيف الكتب في 

الرد على الملحدين فأفاقوا البراهين على المعاندين وأوضحوا الحق للشاكين«.)54(
وبهذا العمل الذي أوجد قواسم مشتركة بين الدولة ذات النكهة الفارسية في مولدها وقواها 
الأساسية وبين المعتزلة بحرصهم على استعادة الدولة إلى العقل العربي الإسلامي، أمكن لتيار 
المعتزلة الثقافي والفكري أن يغدوهو الفهم الايديولوجي للدولة العباسية في عصرها الأول من 
خلال عملهم »على تكريس سلطة العقل وبالتالي سلطة الدولة العربية الإسلامية التي كانت 
التجسيد العملي الاجتماعي السياسي لـ )المعقول( الديني العربي فتمكنوا من جهة من التصدى 
البياني  المانوية وتفكيك أطروحاتها وكشف زيفها. بإرغامهم على الاحتكام للعقل  لهجمات 

العربي، الذي يعتمد الحس والتجربة تحملهما اللغة العربية الذي يعني نفي الغنوص العرفاني.
مع  الكلامية،  الفكرية،  الجدلية  معركتهم  خلال  من  المعتزلة  استطاع  أخرى  جهة  ومن 
الماتريدية،  فكانت،  ذاته  السني  الفكر  داخل  وأساسياً  مهماً  تطوراً  يحدثوا  أن  السنة  أهل 
والأشعرية« )55( هي ذلك المولود الجديد الذي أنجبه الفكر القديم. نتاج حاجتهم في التصدي 
التى  القديمة.  الروحية  الفلسفات  أمراض  من  السالب،  النقلي  بشكلها  الوافدة  للأخطار 
حتمت عليهم بالتالى أن يتعاملوا مع الموروث القديم للفكر الإنساني بعقلية حوارية مفتوحة 
خدمت الحضارة العربية الإسلامية بقدر من المساهمات كبيرة، وجدت آراء المعتزلة صداها في 
استجابة الخلفاء العباسيين لمقترحاتهم في التعامل مع تراث الإنسانية عن طريق الإطلاع عليه 

وترجمته وحفظه والإضافة إليه. 
ولم يقلل من أهمية هذه الحركة إلا الارتباط بالدولة والاشتراك معها في حملتها القمعية« 

ضد الخصوم وخصوصاً مع الرافضين للقول بخلق القرآن.)56(
ومهما يكن من أمر السلبيات التي ترتبت على ارتباطها في الدولة العباسية، فإن المحصلة 
الأخيرة لمعيار الفائدة في التقييم الأخير كانت أكثر إيجابية من حجم السلبيات التي تؤخذ 
عليها ويمكن القول إن ظهور المعتزلة في فترة من فترات التاريخ-العصر العباسى الأول-لم 
يكن يعني أن تحالفهم مع الدولة قد ساده جو من التفاهم المطلق وما يترتب عليه من المشاركة 
في الدولة، لأنه قد جاء في بدايته وليد ضرورات آنية قابلة للزوال إنتهت مع زوال الأخطار 

السياسية للمانوية على وجه الخصوص وآصحاب الزندقة على العموم.
 فالعباسيون الذين أجبرتهم الظروف والمتغيرات الفكرية الجديدة في مرحلة من مراحل 
من  غيرهم  مع  العرب  احتكاك  من  الإسلامية  الفتوحات  يتخلل  وماكان  الدولة  رقعة  اتساع 
الأقوام الحضارية غير العربية وبما كان يدور خلالها من مماحكات ومجادلات فلسفية أخذت 
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للحجج  امتلاكهم  وعدم  الأصوليين  الفقهاء  ضعف  أظهرت  التي  الكلامية  المناظرات  شكل 
الفكرية الجديرة بدحض التقولات الفلسفية للمجادلين في دين الّل، مما إستوجب الاستعانة 
التيار  هذا  وطرق  بالدولة،  المحدقة  الأخطار  زوال  أن  غير  الاعتزال،  أصحاب  من  بالمتكلمين 
الخليفة  سلطات  من  والحد  الاجتماعي،  والعدل  الحرية  حيث  من  بالدولة  خاصة  لمسائل 
الدولة والثروة أدت مع غيرها من الأسباب إلى عودة  الناتجة عن ملكية  وصلاحياته المطلقة 
العقل وحدود مجالاته في الاجتهاد  المناهج الأصولية )الجبرية( في تقييد حرية  إلى  الدولة 

الذي لايجب أن يتجاوز الحدود القياسية للكتاب والسنة.
مع  الرأي  بوجه  السيف  الأولى  فيها  استخدمت  والمعتزلة،  الدولة  بين  خلافات  أوجدت 
خصومه وحلفائه في آن»فكان على معتزلة بغداد أن تتحمل ردود فعل )الرشيد( التي ترتب 
عليها مواجهة رجالاتهم بالقبض والتشريد والاعتقال«)57( رغم ما شهدته الدولة العباسية 
الخلفاء  لعصر  وبداية  الأقوياء  الخلفاء  لعصر  نهاية  كان  الذي  الحضاري  والرقي  التقدم  من 
الضعفاء..  ولم يكن خليفته )الأمين( ليتوقف عند هذه الإجراءات القمعية المعادية لأصحاب 
إلى رجاله بملاحقة  أوامره  أبعد من ذلك حين »أصدر  إلى ما هو  الرأي والفكر بل لقد ذهب 
المعتزلة وانزال الموت بهم«.)58( ولما كان الاستبداد لايؤدي إلا إلى مزيد من الصمود بوجه 
المستبدين مهما كانت قوة إمكاناتهم الدكتاتورية العنيفة، فإن الصراع بين السيف والكلمة 
قد انتهى في معظمه بانتصار الثانية على الأول وكذلك استمر الصراع عبر التاريخ رغم التطور 
من السيف إلى البندقية والدبابة والطائرة والصاروخ.. إلخ  فقد ظلت قوة المبادئ الفكرية 
الاستعداد  هذا  ومن  التدميرية،  فاعليتها  كانت  مهما  النارية  الأسلحة  قوة  من  تأثيراً  أقوى 
لتغليب الحرية على الحياة استطاع أصحاب العدل والتوحيد الصمود بوجه مذابح ومشانق 

الأمين. ولم تزدهم الدماء إلا المزيد من الصمود في ظل المزيد من الاستعداد للتضحية.
ولما كان المأمون قد استوعب طبيعة المتغيرات الايديولوجية التي تستمد منها الإسماعيلية 
وغيرها من الفرق الشيعية والباطنية المناوئة للدولة سرقوتها ومنطق إقناعها الثوري الدينى 
المزعومة  الرؤية  في  الحلم  مخرج  أخرجت  التى  قناعاته  قل  بل  أحلامه  تقوده  أن  لابد  كان 
)لأرسطو( الذي سأله المأمون عن )الحسن( فجاء رده أنه ما استحسنه العقل، ثم قال له المأمون 

وماذا؟ فقال أرسطو ما استحسنه الشرع ثم سأله المأمون وماذا؟ إلى أن أجاب بقوله ثُم لاثُم.
الذي  السلاح  الأيديولوجية  الفكرية  المعتزلة وفلسفتهم  تيار  في  قد وجد  المأمون  ولما كان 
استخدمه المهدي بوجه اتباع )ماني( كانت قناعته كحاكم مستنير ومستبد في الوقت نفسه 
الأسباب  تكون  مهما  السلفيين.  السنة  علماء  باضطهاد  والمبالغة  المعتزلة  بتقريب  قد قضت 
والدوافع التي قادته إلى اعتناق الأيديولوجية الاعتزالية فإنه لم يقف به عند الاقتناع الذاتي 
بالفكرة مجردة من قواها التنظيمية فقد جعل منها المذهب الرسمي للدولة، فاتيح لأصحابها 
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من خلال ذلك تنفيذ وجهة نظرهم الفكرية على مستوى التطبيق العملي من خلال السلطات 
الرسمية للدولة حيث استمر الاعتزال حتى أواخر العصر العباسي الأول إلى أن حدث التراجع 
من جميع  أقصاهم  الذي  المتوكل  الثاني  العباسي  للعصر  الثانى  الخليفة  فى عهد  التقليد  إلى 
مواقعهم العملية في أجهزة الدولة القضائية وغير القضائية، وأحل محلهم أحمد ابن حنبل 
وجماعته النقلية المكررة التي مثلت انعطافا كبيراً في حياة الاتجاه الفكري السلفي الذي وضع 
أسسه الاتباعية الإمام الشافعي الذي كان ضد حرية العقل وحقه في الاجتهاد والانفتاح على 
ثقافة الآخرين وقد كان ذلك عامل من عوامل ضعف الدولة العباسية، التي اخذت شكل تغليب 
العنصر الأجنبي التركي على غيره من الأجناس الحضارية الأخرى العربية والفارسية الحضارية.
فكان ذلك على حساب إضعاف سلطات الخليفة، الذي كتفته العسكرية البوهية التركية 
المرتزقة،  جندها  أيدي  في  تدمير  أداة  الدولة  وجعلت  الزمنية  سلطاته  جميع  من  وجردته 
وماصاحب ذلك من تفشي الفساد السياسي وضياع هيبة الدولة المركزية القومية في الداخل 
والخارج  في وقت تزايدت فيه الحركات السياسية المعارضة وقامت الدويلات الإنفصالية هنا 
وهناك من الأجزاء المترامية للدولة العربية الإسلامية. ورغم تعدد التيارات والحركات الثقافية 
والسياسية المناوئة لحركة الردة السلفية الجبرية المتوكيلية، إلا أن )الإعتزال( قد مني بهزيمة 
محققة عرضته للتشتت والإنقسام والإضطهاد، فكان ظهور )الجبائية( في عصركهذا ملي 
بالأحداث والمفاجآت العصبية كمدرسة إعتزالية »إستطاعت أن تكرس جهدها الفكري في 
توحيد محاور المذهب وأجنحته ومحاولة توجيه هذه الوحدة المذهبية في طريق واحد العودة 

بالإعتزال إلى طبيعته الأولى«.)59(
الانتعاشة  حدثت  حتى  قصيرة  ليست  زمنية  فترة  الانطوائية  المدرسة  هذه  استمرت  لقد 
النسبية في عهد الصاحب بن عباد لمدة ثمانية عشره عاماً على امتداد عهد فخر الدولة ومؤيد 
الدولة البويهيين.، غير أن وفاته المفاجئة في عهد فخر الدولة قد حملت معها بالمقابل نكبة 
محققة لهذا التيار الذي تعرضت قياداته وقواعده إلى حصار جديد ومحنة أخرى لاتقل قسوة 
عن ذلك الانقلاب المتوكلي الرجعي، حيث رفعت الأسلحة ضدهم وطوردوا وقتلوا وصودرت 
اموالهم، فتعرض القاضي عبدالجبار نفسه إلى سخط الأمير البويهي وغضبه الذي لم يكتف 
بالقبض عليه وعلى رجاله بل أمر بسلب أموالهم ومصادرتها لحسابه الخاص، وأصدر حكما 
الإجراءات  من  ذلك  غير  إلى  درهم«)60(  آلاف  ثلاثة  الجميع  بتغريم  يقضي  لاحقاً  جزائيا 
القمعية ويعد القاضي »عبدالجبار بن أحمد« الملقب بعماد الدين حينا وبقاضي القضاة أكثر 
الأحيان على رأس طبقه الاعتزال الحادية عشرة ويعد ممثلا للاعتزال البصري في إتجاه الجبائيين 

التوفيقي ونصيراً لفكر أبي هاشم في العدل والتوحيد«.)61(
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▪ المعتزلة  بنوا أن اللّه حكيم ولايصح 
أن يفعل عبثاً وخلقه للعالم بلاغرض ولا 
 ، عليه  يجوز  لا  العبث  من  نوع  حكمة 
إنما حسنت  إرادته لإختراع الخلق  إن  بل 
لأنها أرادة لخلقهم لينفعهم أوإرادة لخلق 
الشيء للأمرين  أوارادة لخلق  به  ماينتفع  

جميعاً«.

4الف�سل 
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موقفا  كانت  فكرية،  مدرسة  المعتزلة  أن  القول  يمكن  بدء  على  وعوداً   ▪
بالانسان في علاقاته بخالقة  المتعلقة  المسائل  أيديولوجياً متحرراً من عدد من 
والعلم  والعدالة  الحرية  إلى  وحاجته  المحيطة  الطبيعية  بالظروف  وعلاقاتة 
والعمل. وكانت بمثابة إجابات على عدد من التساؤلات السياسية والدينية مثل 
هل مرتكب الكبيرة مؤمن أم كافر؟ ثم مامعنى الإيمان وما هو معنى الكفر؟ 
ولمن تكون الأمامة وفق رؤية ثورية متحررة ومتمردة على بني أمية في مساندتهم 
لتيار المجبرة وخطرهم على الدين فالقول بالجبر كان يؤدي من وجهة نظرهم 
إلى نفي التكليف وهو ركن من أركان الإسلام، ولم يكن طرح مرتكب الكبيرة 
طرحاًَ دينياً بحتاً، بدليل أن المسلمين الأوائل لم يختلفوا عليها في الماضي بل 
إن الخلاف برز خصوصاً بعد احتدام الصراع بين على ومعاوية حيث أثيرت هذه 

المسائل تحت ضغط العوامل والمواقف السياسية«)62(
فالعدل الإلهي في مفهوم المعتزلة للتكليف يعني أن أفعال الّل كلها حسنة إذ لايمكن له أن 
يأتي فعل القبيح أو يأتي عملا عبثياً، بل أن كمال ذات الّل يقتضي عدم الإخلال بالواجب، 
من هنا كان ارتباط معنى التكليف بقدرات الإنسان بحيث لايكلف إلاما في قدرته على ما 
كلف به في كفره وإيمانه وطاعته ومعصيته، وتعليق التكليف بالقدرة الإنسانية يعني في 
أعماقه نسبة الفعل الإنساني خلقا وصنعاً إلى فاعله بحسب اقتداره عليه وإلا أصبح تكليفاً 

لما لايطاق وهذا مايتنافى مع العدل الإلهي«.)63(
مع  المقارنة  معه  تقوى  لا  وبشكل  المعتزلة  عند  للميتافزيقا  المستنير  المفهوم  اتحد  بهذا 
من  قدر  أي  لايمتلك  الريح  مهب  في  ورقة  الإنسان  يجعل  الذي  الميتافيزيقى  الجبر  مفهوم 
مقادير الحرية في التفكير والعمل النابع من الاقتناع والمسئولية الموجبة للمحاسبة والمعاقبة.
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في عالم ما بعد الجدل على جميع أقواله وأفعاله التي أقدم عليها بفعل توفر جميع مقومات 
الفعل في العلم والإرادة والقدرة لكونه مسئولًا أمام خالقه المتعالي على الجدل والموجد له عن 

صنع أفعاله بما تنطوي عليه من حركة تاريخية وغايات حضارية مفتوحة النهاية.
وطبقا لجوهر التكليف فإن الإنسان لم يوجد في هذا العالم »عالم الجدل وتجديل الجدل 
وبالعالم  الإنساني  بعالمه  وقدرته وعلاقاته  هيته  ما  تتحدد  المعنى  وبهذا  مكلفا  مخلوق  إلا 
الإلهي« وعلى ضوء هذه الأصول يجب أن يفهم معنى الفاعلية الإنسانية التي لاترقى الى 
حد العفوية والعبثية المطلقة، بل هي فاعلية موجهة نحو هدف معين يغلقه ويرعاه مفهوم 

التكليف«.)64(
الملائكة،  إلى  حديثه  في  الّل  أكده  ي  الذ  الاستخلاف  هو  نظرنا  وجهة  من  فالتكليف 
كمصدر  الأرض  عالم  هو  عليه  الاستخلاف  مسئولية  للإنسان  فيه  أوكلت  الذي  والعالم 
دائم لعيشه والجدل قانون عام للأرض والإنسان موضوع الاستخلاف والمستخلف عليها، 
جدلية  الاستخلاف  موضوع  والإنسان  والأرض  قيادي  أي  مبادر  جدلي  المستخلف  ولكن 
مستجيبة أى منقادة بفعل السخرة الإلهية كما أن المنقاد محكوم بقوانينه الجدلية التي لا 
تملك الاستجابة كونها قوانين تدل على الجبر فإن امتلاك الإنسان لروح المبادرة في القيادة 
يجعله عاقلًا يتمتع بحرية الحركة والتغيير والتطور كمحصلة نهائية لتلازم العلم والعمل، 
أن  إما  المتحررة من الجبر  القدرة  لتلك  للتاريخ الأهداف المحددة  الغايات الحضارية  في خلق 
تكون الغايات الحضارية وليدة إنسان مسلوب الإرادة والحرية في العلم والعمل الذي يصدر 
بفعل  له سلفاً  التي حددت  الغايات  إلا  أن يصنع  هنا لا يكون بمقدوره  الإنسان  فإن  عنه، 
القوانين الجبرية المقدرة وأي أخطاء تنتج عن أقواله وأفعاله فهي أخطاء لا إرادية خارجة عن 
إرادته لايتحمل عليها أية تبعات من عقوبات المسئولية كونه قد اقترفها مجبراً لامختاراً كما 
تذهب المجبرة وغيرهم من أعداء حرية الإنسان، والمنكرين لعبقرياته الجدلية القيادية في 
المبادرة والإبداع والإنتاج »وعند المعتزلة التكليف هو علة خلق العالم بمافيه من كائنات حية 
وبما أن مايميز الإنسان عن غيره من الكائنات هو إنه  فاعل في الحقيقة، لذلك كان خلقه 
على هذه الصورة بقصد تكليفه، هذا الأمر لايحقق إلا بخلق العالم، لذلك خلقه الّل لأجل 
تكليف الإنسان وكذلك يتطلب إثبات العلية والفرضية في أفعال الّل من حيث وقوعها على 
وجوه يصح معها القول بحسن الخلق منه فإذا قلنا إن العدل الإلهى يقتضي أن تكون أفعال 
الّل كلها حسنة لأنه لايختار القبيح، جازلنا القول إن أوجه الحكمة من الخلق إن هو إلامنفعة 
بالمحسنات  متمثلة  المنفعة  لينفعني( هذه  أياي  القاضى عبدالجبار )خلقني  قال  البشر كما 
التي يخلقها الّل دون المقبحات  فالذي يلزم المكلف أن يعلمه هو أنه تعالى لايفعل القبيح 
فمتى علم ذلك لزمه عنده أن يعتقد في سائر ماخلقه أنه ليس بقبيح وأنه حسن«)65( أما 
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في صدد تبين ماهي العلة من خلق العالم؟ وكيف يمكن أن نفهم العلية في أفعال الّل يرى د/
سميح دعيم أنه في حين اتفق الفلاسفة وعلماء الكلام من معتزلة وأشاعرة وغيرهم على أن 
الّل خالق العالم وأنه قادر على إفنائه أو إبقائه. نجدهم في المقابل يختلفون في كيفية تعليل 
خلقه للعالم وتعليل أفعاله والقصد منها، ففي حين مال الفلاسفة إلى القول بصدور العالم 
عن الّل صدوراً طبيعياً« لا لغرض ولا لعلة لأن القول بالعلية والفرضية يعني احتمال وجود 
النقص والحاجة، وهذا مما لا يجوز إطلاقه على الّل رأى الاشاعرة أن القول بالعلية في أفعال 
الّل هو تقييد لسلطته المطلقة، فما دام الّل عالماً بعلم قديم ومريداً بإ رادة  قديمة فلا حاجة 
إنه  القول  بعلم يصح  بقدرة وعالم  قادر  فالإنسان من حيث هو  أفعاله  العلية في  لاشتراط 
يفعل لغرض أو لعلة لأنه لا يبلغ حد الكمال المطلق، وبما أنه لا يمكننا قياس الغائب على 

الشاهد، لذلك لا يصح القول بتطبيق ذلك على الّل«.)66(
أما المعتزلة فقد بنوا أن الّل حكيم ولايصح أن يفعل عبثاً وخلقه للعالم بلاغرض ولاحكمة 
نوع من العبث لا يجوز عليه ، بل إن إرادته لإختراع الخلق إنما حسنت لأنها أرادة لخلقهم 

لينفعهم أوإرادة لخلق ماينتفع  به أو ارادة لخلق الشيء للأمرين جميعاً«)67(
وهكذا كانت العلة للخلق عند الّل من وجهة نظر المعتزلة إرادة إستحسنها الّل لما فيها 

خلقهم لينفعهم أوإرادة لخلق ماينتفع به أو إرادة لخلق المخلوق للهدفين معاً.
 فهم إذاً يجعلون العلة في مصلحة المخلوقات الذين يحتملون النفع تجاه خالقهم. وبذلك 
يفترضون ضمناً خلق الهدف قبل الوجود لما كان الّل قد خلق الإنسان لهدف، وكان قبل 

ذلك قد خلق الكون ومافيه من إمكانية لمجمل أفعال الإنسان وأقواله تجاه ذاته.
 كان لابد أن يمنح هذا الإنسان خصائص جدلية قيادية يفتقد لها الكون موضوع أقواله 
وأفعاله، فكان منحه القدرة العقلية والعملية أساس ما أصدر إليه من تكليف حرية التعامل 
مع هذه الظروف القابلة للإدراك والفعل ليكون في علاقاته بكونه وعلاقاته بخالقه، يتمتع 
بقدر من الحرية تجعله مسئولًا عن جميع أفعاله التي تصدر منه بعلم وإرادة وقدرة )أى قدرة 
الإنسان على خلق أفعاله( لأن الذي يميز الإنسان عن غيره من الأحياء كونه يتصف بالإدراك، 
ويتصف بالعلم، والإرادة والقدرة، ولكن هذه الأمور ليست المعتبرة في تحديد الإنسان، وإن 
كانت هي الأساس في تكليفه فالملائكة لاتوصف بهذه الأمور ومع ذلك لاتخرج عن كونها 
مكلفة« لان الأمور المعتبرة تصدر من نظرتها للإنسان النابعة من قوامه الفردي المشخص أي 
الشخص الظاهر المرئي أنها تنظر إليه من خلال فاعليته أي من خلال ذاته العاقلة والفاعلة.
أما حول الإنسان وكيفية تكوينه فقد تباينت أراء المعتزلة بقدر ما اتفقت فعندهم حسب 
بنية مخصوصة من  الخاصة  بنيته  في  الإنسان ظاهرة  أن وحدة  القاضي عبدالجبار  أورده  ما 
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الروح والجسد، وهو لم يصرحياً بالروح أو الدم والبنية وإن كان قد إحتاج إليهما جميعاً إذ 
الحياة عنده لاتكون إلا بالعضو الذي نحس به »الحرارة والبرودة والألم«)68( أما دون ذلك 
كالعظم والدم والشعر وغير ذلك من الأطراف والأجزاء العديمة الإحساس فهي ليست قابلة 

لحلول الحياة فيها.)69(
ولما كان الإنسان من وجهة نظرهم خالق لأفعاله، فإنه من حيث هو ذات فاعلة  )السبب(
وذات مفعوله )المسبب( هوذاته الذي يصدرمنه الفعل دون وجود أي مؤشرات خارج نطاق 
الفعل بمحض  منه  يصدر  الذي  الكلي  المحور  هو  الإنسان  أن  ذلك  ومعنى  الإنسانية،  قدرته 
إختياره دون حاجة إلى مؤثرات موضوعية مستقلة عنه، وبذلك يقول الدكتور سميح إن 
الإقرار »بوجود سبب في الأفعال الإنسانية على معنى حصول الفعل بالفاعل ولا بالاقتران 
غير الضروري«)70( ذلك لأن الإنسان من وجهة نظر فلاسفة الإعتزال في تعامله مع الفعل 

يؤخذ وكأنه الذات والموضوع في آن.
الضرورات  مؤثرات  من  الخالية  الحرة  وأقواله  أفعاله  مجمل  في  والمسبب  السبب  لأنه   
إلى  حاجة  دون  ذلك  على  وقادر  ومريد  عالم  لأنه  ويفعل  يفكر  فهو  به،  المحيطة  الخارجية 
واقع مستقل يساعده على بلورة وإنضاج مجمل أقواله وأفعاله، أي أن الإنسان يخلق أفعاله 
بالمعنى المطلق للخلق، لا بالمعنى النسبي الذي يحل الإبداع محل الخلق لأن الخلق لا يحتاج 
إلى مقدمات يأتي بالمخلوقات من العدم، في حين أن الإبداع مجرد علاقة بين الفكر والواقع 
في  يتأمل  عقل  إلى  إلا  الطبيعة ولاتحتاج  في  موجودة  أولياته  لشيء  الاكتشاف  إلى  ينتهى 
مركباتها ومكوناتها العلمية وما يلى ذلك من دراسة وتحليل وتركيب وتجريب واستنتاج 

للقوانين.
ومع أن إخضاع فلسفة المعتزلة للمنهج العلمي التجريبي عملًا ليس منطقيا يخرج من 
للإنسان  المطلقة  الحرية  عن  دفاعهم  إن  إلا  عصرها،  غير  لعصر  ويخضعها  زمانها  نطاق 
في مجمل أقواله وأفعاله لا يتفق ومايحيط به من ظروف مسبوقة باحتياجات ذاتية تجعل 
أن  في  حريته  من  للحد  تعمل  حتمية  بضرورات  مقترنة  داخلية  رغبة  وليد  معها  التعامل 
يتعامل معها أولا يتعامل وخصوصاً منها ما يتصل بالحياة والبقاء تكون الضرورة فيها غالبة 
على الحرية، إما أن تأكل وإما أن تموت أما أن تنجب، وأما أن تنقرض..إلخ من الضرورات 
التي تستوجب حتمية الأفعال  والأقوال والعلاقات لأن الاحتياجات البشرية على نوعين، 
الأول ضروري، والثاني كمالي يندرج في نطاق الرغبات، الأول حتمي يمس جوهر الوجود 
والحياة، والثاني إختياري لايؤثر على طبيعة الحياة الوجودية. ولما كانت الحرية في نطاق 
الكماليات والعبادات المتعلقة بالإحتياجات الروحية والعاطفية..إلخ ذات حدود مفتوحة 
وخالية من قيود الضرورات المهددة لطبيعة الحياة، فإن الأمر يختلف عن الحرية في نطاق 
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إتجاه  ماهو سائد من  المعتزلة تعكس  القدر عند  فلسفة  ولما كانت  الضروريات  مع  التعامل 
ميتافيزيقي ثقافي دينى بدرجة أساسية، فإن الإهتمام بالعلاقة بين الإنسان وخالقه قد استقر 
عن طغيان يكاد يكون غالبا إلى درجة كبيرة على مايتعلق بالعلاقة بين الإنسان ومجتمعه 
وبين المجتمع ونظامه، وبين الجميع وبين الظروف الطبيعية المحيطة، فإن إبتعاد علم الكلام عن 
هذه المجالات إلا فيما هو بسيط قد أبعد هذه الفلسفة عن الخوض في معتركات الضروريات 
الطبيعية الصادقة أما العله عند المعتزلة فهي ذات موجبة لصفة أوحكم وشرطها أن لاتتقدم 
ما أوجبته وجوداً بل رتبة وشرط الذي أوجبته أن لايختلف عنها«)71( وهو تحديد يجعل 
العلة تختلف عن معنى السببية في الأفعال الإنسانية من حيث أن العلة موجبة لمعلولها بمعنى 
أنها لاتتراخى عنه فيلزم صدوره عنها اضطراراً مثل صدور التبريد عن الثلج والاحتراق عن 
النار، أما ذات الفاعل من حيث هي سبب أفعالها فقدثبت أن تاثيرها لايكون إلا على سبيل 
الإختيار، لأن الفاعل مختار في فعله إن شاء فعل وإن شاء لايفعل«)72( وكذلك فإن العلة 
لا تتقدم معلولها في الوجود كونها ملازمة له وهو ما إطلق عليه المعتزلة علة اضطرار مثل 
الضرب علة الألم، أما ذات الفاعل فهي متقدمة لفعلها متميزة عنه«)73( كذلك من شرط 
العلة أن يكون معلولها موجب الحكم عنها بما هي عليه في ذاتها »فالعلة لا توجب الحكم 
للمعلول إلا إذا اختصت به غاية الاختصاص« وكانت الصفة الصادرة عنها مقصورة عليها 
»كالتبريد الذي لا يكون الا عن الثلج« أما ذات الفاعل فلا توجب صفة لفعلها وتأثيرها 
لا يتعدى طريقة الايجاد والأحداث وحتى »صفة الوجود تتعلق بالفاعل تعلق احتياج« أي 
إلينا  محتاجة  وتصرفاتنا  الحدوث  في  لتصرفاتنا  مشاركتها  حيث  من  يأتي  به  تعلقها  أن 
في حدوثها« )74( ذلك اتجاه استهدف به المعتزلة تأكيد اتجاههم بحرية الإنسان في خلق 
الحتمي  العلية  لمنطق  فيها  وجود  لا  ذاتية  مسألة  السببية  تجعل  بحتة  ذاتية  لأسباب  أفعاله 
يوجد  بما  ذلك  على  مستدلين  العلة،  عن  المعلول  حدوث  في  الضرورة  شكل  يأخذ  الذي 
من مفارقات بين تقدم ذات الفاعل على الفعل في سببيته بينما لاتتقدم العلة معلولها في 
الوجود كونها ملازمة له..إلخ. من المفارقات التي سبقت الإشارة إليها، والحقيقة أن جعل 
السبب شيئاً يختلف عن العلة من حيث كون الأخيرة ذات موجبة لصفة أو حكم شرطها 
أن لا تتقدم ما أوجبته وجوداً بل رتبة وشرط الذي أوجبته لا يختلف عنها، وما يقابلها من 
من  إلا  تأثيرها لايكون  أن  يؤكدون  التي  الإنسانية  فى  الأفعال  في  السببية  معنى  إختلاف 
قبيل الاختيار المجرد من الحتم أو الضرورة. لذلك فإن الباحث لايجد لدى المعتزلة مبررات 
قوية في تناولهم للأفعال بشكل يختلف عن الأمور الموضوعية المحيطة بالفعل، لجعل فعل 
سببية  أو  بحتة  ذاتية  دوافع  إلى  يستند  الذي  للمزاج  خاضعة  بحتة  ذاتية  مسألة  الإنسان 
قد تكون الحاجة في الذاتي هذه الحاجة هي مجموعة من الأحاسيس والمشاعر المتدفقة من 
الداخل بدوافع الجوع-حاجة للطعام أو الشراب أو الجنس..إلخ من أنواع الرغبات مثل هذه 
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الرغبات والاحتياجات لا تخضع للاختيار الذاتي الذي يحتمل الفعل وعدم الفعل معاً لأن 
بعضها كالجنس ربما كانت رغبة يمكن مقاومتها أو تحمل دوافعها بما لا يسبب مضاعفات 
لها أثرها على الحياة كما هو الحال في دوافع الحاجة إلى الغذاء والماء والهواء لكن يظل كبح 
الجنس من حيث هو ميل أو رغبة يمكن التحكم فيها عواقب تحتمل القضاء على النوع، لأن 
وقف الاتصال الجنسي معناه وقف التناسل بشكل نهائي )موت بطي(، من هنا فإن الإنسان 
كمزيج من الحاجات والرغبات.. يكون في بعضها مالكاً لافعاله إذا شاء  فعل وإذا لم يشأ 
الحياتية  الكفايات  من  الكافية  المقادير  توفير  في  مضطر  هو  بل  يفعل  أن  حقه  من  فليس 
الضرورية إلى الفعل الذي وإن كان يصدر عن كائن عاقل واعيا بالجدل وقادراً على تجديله 
والدفع بحركته في خطوات أسرع بما يحقق غاياته الحياتية الحضارية للتاريخ، في مثل هذه 
الحالة يكون السبب في الأفعال الإنسانية نابعاً من الذات بشكل اضطراري مثله في ذلك 
مثل العلة وعلى أية حال فإن النظرة إلى الإنسان كونه يمتلك الحرية الكاملة في خلق افعاله 
من وجهة نظر المعتزلة وإن كانت نظرة أكثر تقدمية من نظرة المجبرة، إلا أنها لا تخلو في 
ذلك من مبالغة في الحرية لا تقل تطرفاً يسارياً عن التطرف اليميني الذي يسلب من الإنسان 
أبسط مقوماته في الحرية، يتضح ذلك من خلال العودة إلى الإنسان من حيث هو مجموعة 
من المكونات المادية والروحية والعقلية، تجعله مركبا لحاجات متعددة رغم اتجاهاتها الثلاثة 
لأن هناك احتمالات لتعددية مادية وعقلية تجعل من الحاجات البسيطة حاجات مركبة، لا 
الخيرات  من  الموضوعية  الكفايات  مع  التعامل  خلال  من  إلا  الإشباع  في  لكفاياتها  مجال 
الطبيعية بتكويناتها التى تحمل غذاء للمعرفة العلمية العقلية بما لايقل عن فائدتها الغذائية 

والاستهلاكية المادية.
 إن الإنسان وإن كان يمتلك قدراً كبيراً من الحرية في مجال تعامله مع خالقه المتعالي على 
الجدل، الذي كرمه بالقدرة على الفعل لكنه في مجال تعامله مع ظروفه الكونية يدرك أن 
حريته لا تخلو من التقييد بقيود الضرورات الحاجاتية الحياتية، تجعل حريته قائمة ولكن في 

مدى استعداده في الخضوع للقوانين التي تحكم حركة الظاهرة المادية.
 أي يحتم عليه ضرورة التعامل معها والبحث في مكوناتها الجدلية، وصولًا إلى الكشف 
عن المركبات البنائية للتناقض ليكون العلم بها بداية القدرة على قيادة تفاعلاتها الجدلية 
بما يحقق حاجاته للإشباع هذه القضية ربما كانت غائبة عن المعتزلة نتاج لما كان يشغلهم من 
أمور لاهوتية دينية بحتة مع خصومهم من دعاة الجمود والرجعية، لذلك فقد كان الجدل 
يدور حول الجبر والاختيار من منظور ديني يهتم بقضايا السماء أكثر من اهتمامه بقضايا 

الأرض الشاغلة للبشر.
فهم رغم فطنتهم لحتمية قوانين حركة الطبيعة التي تحتكم لقوانين العلة والمعلول بقولهم 
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المعلول وهي لا توجب الحكم للمعلول  الموجبة للخاصية الموجودة في  الذات  لعلة هي  »فا 
إلا إذا اختصت به غاية الاختصاص«)75( و»صفة العلة واجبة كالعلة، في أن صفة الذات 
في الّل واجبة كوجوب الذات، فلا تميز إذا بين العلة ومعلولها« لأن العلة إذا أوجبت صفة 
من الصفات فإنها تكون تابعة لتلك العلة في حصولها، فيكون ثبوتها تابعاً لثبوت العلة 
وصحتها لصحة العلة واستحالتها لاستحالة العلة« رغم إدراكهم للعلية في حركة الظواهر 
فيها  الكفاية  بين  الجدلية  العلاقة  طبيعة  معالجة  إلى  يذهبوا  لم  أنهم  إلا  الطبيعية،  الحتمية 
والحاجة في الإنسان، لأنهم كانوا قدتناولوا الكشف عن التناقضات الجدلية في الواقع إلا 
التاريخ والحضارة كجهلهم لقدرة الإنسان في تجديل الجدل  أنهم يجهلون دورها في صنع 
فلسفية  مدرسة  كونهم  من  بالرغم  فهم  الاجتماعي،  الاقتصادي  التاريخي  التطور  وقيادة 
شكلت قفزة متقدمة على »مذهب الجبرية التي تنفي السببية الإنسانية في الأفعال وتعيدها 
إلى السببية الإلهية« غير أنهم قالوا بحرية الإنسان في صنع أفعاله الأسباب ذاتية لامجال 
فيها للجبر فكانو بذلك في موقف وسط بين الجبرية السماوية، وبين الحتمية الطبيعية التي 
تجعل حركة التاريخ خاضعة لقوانين ثابتة ومطردة لاتتغير »رغم إقرار المعتزلة بوجود مبدأ 
الحتمية الطبيعية الذي يستند في أساسه إلى معنى العلية وعلة الشيء هي أساس كونه لأن 
إلى غيره أمر ضروري ولكل ظاهرة علة توجب وقوعها ولكل علة معلول ينشأ  احتياجه 
عنها ويستحيل متى توافرت العلل أن تثبت ولا تقع معلولاتها، والقوانين الطبيعية ثابتة لا 
تتغير تتحكم بالموجودات الطبيعية طبقاً لما عبر عنه )النظام( بقوله بالكمون والظهور.. 
فقد ذهب إلى أن الّل خلق الكائنات دفعة واحدة. بما هي عليه-معادن ونبات وإنسان وهو 
لم يقدم خلق شيء قبل شيء آخر بل أكمن بعضها في الآخر والتقدم والتأخر يكونان في 
ظهورها من بعضها البعض دون إحداثها وإيجادها« )76( ويمضي النظام إلى القول بتأكيد 
وجود قوانين ثابتة وطباعاً معينة قهرت عليها الأجسام قهراً »للأشياء خالقاً خلقها ومدبراً 
دبرها فقهرها على ما أراد ودبرها على ما أوجب فلا يمنع الحجر مما في طبعه من السيلان« 
ثابتة  فالجواهر  فنائها  »باستحالة  بقوله  للجواهر  تعريفه  في  الجاحظ  إليه  ماذهب  وذلك 
والأعراض هي التى تتبدل وتفنى، فالأعراض تتبدل، والجواهر لا يجوز أن يفنى وأن لهذه 

الجواهر أفعالًا مخصوصةبها«.)77(
الظواهر  حركة  تحكم  التى  القوانين  حتمية  أدركوا  قد  المعتزلة  فلاسفة  بأن  الإقرار  ومع 
الطبيعية إلا أنهم لم يعتبروها عاملًا من عوامل تقييد حرية الإنسان في صنع أفعاله، لأن 
العلية الإلهية كما  التأثر في  البعيد عن  الذاتي  أفعال الإنسان تستمد أسبابها من اختياره 

يقول أصحاب الجبر أو العلل الموضوعية كما يذهب أصحاب الحتمية الطبيعية.
ومعنى  الإنسان  معنى  تحديد  في  البحث  من  القصد  كان  »لما  دغيم  د/سميح  ويقول 
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السببية في الأفعال الإنسانية هو تبيان ماهية المكلف وبالتالي تحديد عناصر الفعالية فيه، 
وجب علينا أن نتبع ذلك كله بالبحث في العناصر التي تجعل من المكلف قادراً على خلق 
أفعاله ومختاراً لها وبمعنى آخر ماهي عناصر تقدير الأفعال وماهي العناصر التي تجعل من 
الإنسان سبب أفعاله؟ هذه المعايير التي نسميها مقدمات الأفعال )علم إرادة قدرة( هي التي 
تميز الإنسان المكلف عن غيره من الكائنات غير المكلفة وهي التي تثبت له القدر من حيث 

تعلق فعله به«.)78(
قادراً  المكلف  التي تجعل  التكليف  مقومات  من  مقوماً  العلم  قدجعلوا  المعتزلة  وإذا كان 
على خلق أفعاله فإنهم في مجال تعريفهم للعلم قد اختلفوا حول علاقة العلم بالاعتقاد »إلا 
أن غالبيتهم جعلت الاعتقاد من جنس العلم« لأنه »لا يصح أن يكون احدنا عالما بالشيء 
إليه ولا يكون عالماً«)79( وهنا كان لابد أن نوضح ماهو  النفس  ولا يكون معتقداً ساكن 

الاعتقاد وماهي علاقاته بالعلم. 
وعندهم أن الاعتقاد هو القطب الذاتي في المعرفة أي القطب العائد إلى الذات المعتقدة ولم 
يوصف المعتقد بذلك إلّا لأنه »عقد بقلبه ما اعتقده كما وصف بأنه مضمر أو اخبار وقصد 
لأنه أضمر بقلبه الشيء وأراده ونواه«)80( فالاعتقاد عائد إلى قصد الإنسان وإرادته ولكن 
وحده لايكفي في تحديد العلم لأنه إذ نشأ عن تصديق غير جازم فهو اعتقاد »فاسد«)81( 
وإذا كان التصديق غير الجازم راجحاً فهو »ظن« )82( وإن كان مرجوحاً فهو »وهم «)83( 
وإذا نشأ عن تصديق جازم مع مطابقة ولكن بدون سكون خاطر فهو »اعتقاد صحيح«)84( 
وليس علماً، ولو اقتصرنا في تحديد العلم على الاعتقاد لتساءلنا عن حال المقلد الذي يعتقد 
الشيء على ما هو به دون أن يكون عالماً وعن حال البخت أيضاً »قال بعضهم في العلم أنه 
اعتقاد الشيء على ما هو وهذا بعيد لأن المبخت والمقلد قد يعتقدان الشيء على ما هوبه 
المعيار  هو  ما  وإذاً  والشاك«)85(  الظان  كحال  حالهما  لايجداه  لذلك  عالمان  يكونان  ولا 
الذي يجعل الاعتقاد علماً؟ هل هي المطابقة مع الواقع أم معنى آخر يستلزم ربط الاعتقاد 

ومطابقته للواقع بعلاقة جدلية؟
وكما يقول د/سميح دغيم يبدو أن القاضي عبدالجبار في مرحلة من مراحل حياته كان 
متاثراً بأفكار شيخه أبى هاشم فمال إلى قصر تحديد العلم بكونه »اعتقاد مخصوص على 
وجه مخصوص فلا يتأتى إيقاعه على ذلك الوجه إلا ممن هو عالم به«)86( وهو يميزهنا العلم 
العام.. ولكن هل الاعتقاد المخصوص  اعتقاد مخصوص عن جنس الاعتقاد  من حيث هو 
لايطابقه  وقد  الواقع  يطابق  قد  الاعتقاد  إن  علماً؟  يصبح  لكي  الواقع  مع  المطابقة  تكفيه 
وعلاقاته بالعلم في هذا الإطار تكمن في كونه وصفاته لا أكثر ولا أقل فهو وصف له »من 
حيث شبه بعقد الحبل وإحكامه«)87( ووصف العالم بأنه معتقد يتأتى »من حيث كان العلم 
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الذي به علم اعتقاد وعلى هذا يبدو العلم أشمل من الاعتقاد بحيث ان كل علم هو اعتقاد 
علماً  يصبح  لأجله  بمعنى  الاعتقاد  تخصيص  إذن  فواجب  علما..  اعتقد  كل  ليس  ولكن 
يقينياً، هذا المعنى هو سكون النفس وإطمئنانها إلى ما تعتقد«)88( »فالعلم هو المعنى الذي 
يقتضي سكون نفس العالم إلى ماتناوله وبذلك ينفصل عن غيره وإن كان ذلك المعنى لا 
يختص بهذا الحكم إلا إذا كان اعتقاداً ومعتقده على ما هو به وأقع على وجه مخصوص«)89(

عملية  منه  تجعل  العلم  شمولية  أن  عبدالجبار  القاضي  تعريف  خلال  من  يتضح  هكذا 
أنواعاً  هناك  العلم لأن  مع شمولية  في شموليته  يتوافق  لا  الاعتقاد  ولكن  مماثلة  اعتقادية 
إلى  يرتقي ليصل  ما لا  المقاصد الإنسانية وإرادتها،  إلى  تعود  التي  عديدة من الاعتقادات 
مستوى درجة العلم قد يكون فاسداً وقد يكون ظناً وقد يكون وهماً وقد يكون صحيحاً 

ولكن لا يرتقي إلى درجة العلم لعموميته.
لذلك فهو يؤكد على ضرورة تخصيص الاعتقاد ليتطابق على وجه مخصوص حتى يصبح 
العلم يقينياً عن طريق سكون النفس واطمئنانها إلى ماتعتقد، لأنه هنا يتحدث عن قضايا 
التجربة  علمية دينية أو فلسفية بحتة.. قادته إلى جعل الاطمئنان والاعتقاد بديلًا لمنطق 
في القضايا العلمية التجريبية لذلك تجده يجعل من سكون النفس وإطمئنان القلب بديلًا 

لتخطي المطابقة مع الواقع.
إذ الثابت علمياً أن التجربة العملية هي البرهان على صحة وعدم صحة القانون العلمي، 
لأن العلم من هذا المفهوم لاينحصر في نطاق العلوم الطبيعية بل هو لفظ يستوعب جميع 
العلوم وفي مقدمتها علم الكلام.. وعلم الكلام لا يتناول الأشياء المعلومة التى لها وجوداً 
في الواقع بل يتناول قضايا قد يكون لها وجوداً في الواقع وقد لا يكون لأنه كعلم )يعلم 
به المعدوم والموجود( فهو لذلك يعتمد على المعيار الذاتي الذي يعود إلى الإنسان كبديل 
سابق  الظاهرة  في  وجوداً  كموضوع  للعلم  يجعل  الذي  الموضوعي  المعيار  على  للاعتماد 
لوجوده في الذاتي عقل الإنسان، الذي يعيه فيستوعبه فيكتسبه مما يؤدي إلى قيام علاقة 
جدلية بين العلم من جهة والاعتقاد من جهة ثانية فيكون سكون نفس العالم إلى ما يعتقد 
أساس لتيقنه من صحة علمه، كمأ أنه لا يصح أن يكون معتقداً ساكن النفس لمعنى راجع 
إليه دون أن يكون عالماً فالعلم في نهاية الأمر هو إدراك بالعقل ينتج عن تصديق جازم يتبعه 

المطابقة وسكون الخاطر«.)90(
وقد قسموا العلم إلى نوعين )علم ضروري( و)علم مكتسب( أما الضروري فهو العلم 
الذي ولد بميلاد الشخص ولا يمكن نفيه بأي حال من الأحوال »وفي حال العلم الضروري 
لانملك أن لانعلم كما لانستطيع نفيه بالاستدلال« )91( لأنه مخلوقا ملازماً للنفس »وهذا 
الذي يخلقه الل فينا هو الذى يعبر عنه بالضروري ولا بد من أن يتقدم التكليف بباقي العلوم 
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والأعمال ويجري مجرى التمكين والأقدار واللطف، لأنه كمالًا لا يتم التكليف إلا بهذه 
الأمور فكذلك لايتم إلا بتقدم هذه العلوم«.)92( وينقسم العلم الضروري عند المعتزلة إلى 
قسمين القسم الأول البدهيِّات وهي المعارف التي تحصل فينا إبتداءً دون توسط الإدراك وهو 
ما نسميه بالضروريات العقلية، أو الجملة التي إذا حصلت في الحي منا كان عاقلًا«)93( أما 
المدركات فهي على نوعين: ما يعرف بالإدراك وما يعرف بالعادة«)94(أما ما يعرف بالاختبار 
والعادة، فهو الخاص بإدراك أشياء وأشخاص وعلاقات العالم الخارجي«)95( وإذا كانت تلك 
هي العلوم الضرورية التي فطر عليها الناس بإعتبارها جزء من ملكاتهم الفطرية فإن العلوم 
المكتسبة هي التي تدرك بواسطة النظر العقلي عن طريق الاستدلال »لذلك كان الاستدلال 
هو التعبير عما اختفى أثره وتوصل به إلى المطلوب ويسمى ذلك التعبير دليلًا وصحته أن 

طابق الواقع ما توصل به إليه وإلافشبهة«.)96(
الفرع الأول  المكتسبة هي  الضرورية هي الأصل والعلوم  العلوم  فإن  الحالين كليهما  في 
علم كلي على العموم والثاني علم بالتفصيل. وإذا كنا قد أوجزنا المقوم الأول الخاص بالعلم 
وأقسامه وأنواعه فإن )الإرادة( من حيث هي المقوم الثاني الموجبة للتكليف الخاص بالفعل 
الحر الذي يقتضى أولًا أن يكون على علم به، فإن العلم وحده لا يكفي مالم يكن مدعوماً 
بالإرادة »ويكون المريد هو بصفة لكونه عليها يصح منه الفعل على وجه دون وجه«)97( 
ولا يكون هذا المقوم معلوماً إلا من خلال تحليل معنى الإنسان مريد بإرادة، ولنبين بالتالي 
ماهي طبيعة علاقة المريد بالإرادة والعناصر التي تتداخل بينهما لتجعل من الإنسان مختاراً 
على الوجه الذي تخصصه الإرادة فالإنسان مريد يعنى أن معرفته لوجه الإرادة فيه عملية 
النفس ومن  أنه مريد ومعتقد وظان ومشته ومفكر، معرفة ذاتية من  اضطرارية لأنه يعلم 
أفعال  ظهور  وهي  بدلالة  مريد  منا  الواحد  أن  تعرف  وقد  خطابه«)98(  سماع  عند  الغير 
مخصوصة منه نحو ما يعلم من حال الداخل إلي قوم فيقومون له أو يقوم بعضهم له لأنه 

يضطر إلى أن قصد بذلك تعظيمه«.)99(
الأغلبية منهم قد  أن  إلا  المراد  المعتزلة حول طبيعة صفة  ما يوجد من اختلاف بين  ومع 
اعتبروا أن الإرادة ليست سوى اعتقاد النفع أو ظنه، بعد أن جعلوا كل ذلك يقع اختياراً من 
الإنسان لأن الإرادة هي تخصص أحد الوجهين الذي يقع عليه الفعل، فإذا حصلت الشهوة 
واعتقاد النفع أو ظنه في أحد الطرفين ترجح هذا الطرف على الآخر فهي من العبد »توطين 

النفس على الفعل أو الترك«)100(
وإذا كان الفعل يحتاج إلى العلم لأحكام تنسيقه وإتقانه.. وإلى الاختيار لتخصيص الجهة 
اللغوي  والمعنى  الوقوع«)101(  إلى حيز  القدرة لإخراجه  إلى  بحاجة  فإنه  عليها  يقع  التي 
للقدرة هي أنها من قدر يقدر وقولنا قدر على الشي أي قوي عليه »وأعلم أن الأسماء تختلف 
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عليها فتسمى قوة واستطاعة وطاقة«)102( وقد أكد القاضى عبد الجبار »أن معنى قوي لا 
يختلف عن معنى قادر«)103( ويقال قدر الأمر بمعنى دبره وقدر الشيء أي هيأه ووقته وقد 
يقال قدر على الشيء بمعنى إقتدر عليه، ويقال قدر وأقدر الّل فلاناً على الشيء بمعنى جعله 
قادراً، والّل أقدر عباده بمعنى أو جد فيهم القدرة على الأفعال الآن«)104( »الأقدار هو فعل 

القدرة«)105(لا فعل من أقدرنا عليها«.)106(
القوة  إن  قل:  بل  والقوة  القدرة  بين  وثيقة  علاقة  هناك  أن  جلياً  يبدو  ذلك  خلال  ومن 
هي القدرة وأن العلم والإرادة كمقومين من المقومات الأساسية للفعل النابع من الاختيار لا 
يكونان كافيان ما لم يتوفر لدى الفاعل مقوم القدرة على الفعل ليكون فعله نابعاً من قدرة 
علية لأن الإنسان لا يقوى على إحداث فعله إلا إذا توفر له شرط القدرة ليكون فعله »حسب 
القدرة الكامنة فيه فالفعل لا يتحقق عملياً إلا إذا كان الفاعل قادراً عليه وإذا لم تكن القدرة 
الناحية  من  متحققاً  يكون  أن  دون  للفاعل  مقدوراً  كونه  عن  يخرج  لا  الفعل  فإن  حاصلة 
وتخصيصه  بالعلم  الفعل  أحكام  بين  القائمة  الجدلية  العلاقة  لنا  مايوضح  وهذا  العملية 
بالإرادة وبين إحداثه بالقدرة.. فلا يمكن أن نقول إننا نعمل، مالم يتحقق هذا العمل أثراً في 
الأعيان«)107( وبمعنى آخر أن هناك تلازماً بين العلم والاختيار كمرحلة نظرية وبين القدرة 
كمرحلة عملية أي أن هناك وجوداً للنظري بالعملى ووجوداً للعملي بالنظري فكما يكون 
العلم شرطاً فإن الإرادة رغبة نابعة من ذلك الوضوح العلمي، إلا أن الرغبة غير القدرة فنحن 
الأيديولوجي  أفقها  برغم سعة  تظل  إنها  إلا  لها،  وميول لاحدود  رغبات  نرغب  ما  كثيراً 
مقيدة ومحدودة بحدود قدرتنا عليها أو على تطبيق مايمكن تطبيقه منها، لأن القدرة هي 
المقوم الأخير من مقومات خلق أفعالنا ونقلها من النظر إلى الواقع فالذي »يقتضيه قادر هو 

حدوث الفعل وخروجه من العدم إلى الوجود«.)108(
وكما يقول د/سميح »إن الإنسان قادر بمعنى قوي لايعني عند المعتزلة أنه يتمتع بصحة 
الصفة  هذه  نفسه  من  يجد  وهو  على(  القدرة  )وفيه  على  يقوى  أنه  يعني  بل  فقط  جيدة 
باطن  ففي  وقادراً،  قوياً  يجعله  الذي  المعنى  ذلك  إلى  افتقد  بها  مختصاً  يكن  لم  إن  التى 
الذات الإنسانية دينامية محركة تدفع بها )جملة( لإخراج الفعل إلى حيز التحقيق العملي 
فالإنسان الصحيح الجسم قادر والمريض أيضا قادر«)109( »ربما يقع في المرض من هو أقوى 

حالًاً من كثير من الأصحاء«)110(
يتضح من خلال ذلك أن القوة الكامنة في الإنسان هي التي تحمله على القيام بالفعل وهي قوة 
ذاتية يستمد منها شعوره الذاتي بقدرته على الفعل الواقع منه... فلو طلب منه فعل ما لا يقدر 
عليه لما أمكنه القيام بذلك الفعل »بل نقول قد صح أنه يفعل لكونه قادراً لالقوة الداعي«)111(
وإذا كان الإنسان قادراً على القيام بأفعاله، فإن قدرته لم تكن قدرة ذاتية كقدرة الّل ففى 
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فإن  معاً  أن يفعل الأجسام والأعراض  الّل يستطيع  لذاته وهو  القادر  بأن  المعتزلة  حين يرى 
مقدورات  أن  الأعراض... وكما  من  أنواع  فعل  إلا على  يقدر  الّل.. لا  بقدرة  القادر  العبد 
القادر لذاته لاتتناهي وهي تصح منه لما هو عليه ذاته إنه القادرعلى كل مقدور في الجنس 

الواحد والوقت الواحد والمحل الواحد«.)112(
أما القادر بقدرة فإن مقدرته محدودة ومتناهية من الجنس الواحد في الوقت الواحد والمحل 
بِقْدر من حقها أن لاتتعلق إلا بقدر من المقدور وتعلقه بالمقدورات  الواحد لانه لا يقدر إلا 

يطابق تعلقها«.)113(
إذا كنا فيما تقدم قد استعرضنا بشيء من الإيجاز والعمومية مقدمات الفعل التي نعنى 
بها مقوماته التي لايصح وقوعها إلا بتوفرها ليكون الفاعل »عالماً بفعله ومريداً له وقادراً 

عليه«.)114(
فإن غياب أحد هذه المقومات يؤدى إلى خلل لايقوى الفاعل على تحمل تبعاته في خلق 
معنى  علم  أنه  بمعنى  الّل  على  يطلق  وقد  فعل  من  مصدر  »أنه  المعتزلة  عرفته  الذي  الفعل 
الّلّ يعلم أي أنه يفعل«)115( وقد يذكر ويراد به خلق »أن الّل يفعل في الحقيقة بمعنى  أن 
محدث  »فاعل  فالإنسان  والاحداث  والإشياء  الاختراع  به  ويراد  يذكر  وقد  يخلق«)116( 

مخترع ومنشئ على الحقيقة دون المجاز«.)117(
وبما أن الفعل قدْر وخلق وصحة وقوعه تنبئ بذلك كان من الأمور الطبيعية أن تنكشف 
العلم والإرادة والقدرة والقصود والدواعي من جهة،  أمامنا ما يوجد من علاقة جدلية بين 
للفعل  الجدلية من مكاسب  العلاقة  ومايترتب على هذه  ثانية،  الفعل من جهة  أي  والقدر 
على  الدلالة  هو  والقدر  واختياراته  ودواعيه  قصوده  يضمنه  الذي  الفاعل  جهة  من  كقدر 
اختصاصنا بالقدرة وتعلقه بنا يكشف من خلال أحوالنا التي تدل على درجة احتياجه إلينا 
والحدوث والتقدير والتحقيق لا بد أن يتعلق بكونه بالفاعل )لأن الوجود يحصل بالفاعل( 
وتحصيل ذلك كله أن الإنسان سيد فعله ومالكه متعلق به على جهة التقدير والإحداث، وهو 

لايكون فعلًا ولا قدراً إلّا لكونه وقع بتقدير منه«.)118(
أما على الصعيد السياسي فإن المعتزلة كمدرسة من المدارس الشيعية الإمامية، وإن كانوا 
إقامة  إلى  الطريق  اعتبرت  فقهية  اجتهادية  قضية  الأشعرية  مثل  مثلهم  الإمامة  قدجعلوا 
حاكم أعلى للدولة طريقاً شرعياً ينبغي أن تكون وسائله شرعية أيضاً لأن من أولى واجبات 
وتنفيذ  الشرعية  للتكاليف  وحراسته  الاجتماعية  بصورته  العدل  تحقيق  مهامه  مقدمة  في 
أحكامها وإزاء ذلك فإن هذه الولاية لاتكتسب شرعيتها إلا باختيار الأمة بإجماع إرادتها 
عبر ممثليها وذوي الرأي من أبنائها، لتنصيب الإمام الذي يستمد صلاحيته في إدارة الحكم 
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ورعاية شئون مواطنيه من واقع مصالح الجماهير المسلمة الشرعية والسياسية«.)119(
ومعنى ذلك أن الإمامة ليست ركناً من أركان الدين وليست مسألة وراثية محصورة في 
نطاق الأسرة العلوية الفاطمية، وإنما هي مسألة نابعة من مصالح الأمة الشرعية والسياسية 
والاجتماعية وهي عملية ديمقراطية تكون الأمة مصدرها لما تمثله من تركز لعملية السيادة 
النابعة من الأمة عن طريق إجماعها على انتخاب من تتوفر فيه الكفاءة والقدرة على الاجتهاد 
من بين القرشيين الذين تحملوا الوزر الأكبر في نشر الرسالة وبناء الدولة العربية الإسلامية 

لأسباب عروبية لها علاقة بالقومية العربية وعقيدية لها علاقة بالإسلام كعقيدة وشريعة.
لأن الذي يدعم وجوب الإمامة شرعاً ويقصدون بالأمامة ولي أمر المسلمين الذين يقع عليه 
الاختيار من الأمة هو ماورد في القرآن في إقامة الحدود ومسئولية الحاكم الأعلى وواجباته 
إزاءها ﴿وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط أن الّل يحب المقسطين﴾ ]المائدة آية 42[ ﴿
إنما جزؤا الذين يحاربون الّل ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدينا ولهم في الأخرة 
عذاب عظيم﴾]المائدة آية 33[ ﴿والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا 
من الّل والّل عزيز حكيم﴾]المائدة آية 38[ ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل وحد منهما مائة 
جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الّل أن كنتم تؤمنون بالّل واليوم الآخر وليشهد عذابهما 

طائفة من المؤمنين﴾ ]النور آية 2[
إن ذلك من واجب ولي الأمر المنتخب دون سائر الناس فلا بد من أمير يتولي هذه المهمة 

ويقوم بأدائها«.)120(
وإذا كان الذين أوجبوا الإمامة سمعاً وعقلًا في المعتزلة قد وافقوا الجانب الشرعي على 
النحو الذي فسره القاضي عبدالجبار، فإنهم قد أضافوا إليه الوجوب العقلي الذي يقضي 
المعتزلة لم يفهموا الإمامة  أن  إلى  أنه لابد من الإشارة  الفوضى على  بوجوب دفع أضراب 
ملكية  إلى  يستند  وراثياً  حقاً  تكون  كأن  إرادتهم  رغم  الناس  على  مفروضة  مسألة  بأنها 
أو الموسوية. وإنما الإمامة في  شخصية كغيرهم من المدارس الإمامية الشيعية الإسماعيلية 
كونها مسألة سمعية وعقلية وشرعية نابعة من إجماع الأمة على انتخاب شخصية تتوفر 
شرعاً  قيامها  وكيفية  شروطها  الاجتماعي«  يحدد»العقد  التي  )الشرعية(  الشروط  فيها 
شروطه  له  تعاقدي  اتفاق  هي  وإنما  باليد  صفق  هي  التي  البيعة  بالعقد  يعني  ولا  وعقلًا، 
ومسوغاته المحدودة)بالرضى( و)الانقياد( و)إظهار ذلك ( فكما يطلب قبول الإمام ليصير 
إماماً، فإنه مطلوباً كذلك موافقة العاقدين الذين فوضتهم الأمة في إبرام التعاقد من الذين 
توفرت فيهم شروط،أن يكونوا من أهل الستر والدين وممن تثق الأمة بنصيحتهم وسعيهم 
في المصالح، وممن يتمتعون بقدر من التمييز بين من يصلح للأمامة وبين من لا يصلح، إضافة 
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إلى ذلك أن يتمتعوا بقدر من العلم الذي يجعلهم على وعي بذلك على أن يكون عددهم 
ستة أشخاص، ليس من حقهم بعد انتخابه والافتئات أو الإعتراض عليه إلا بالنصيحة وقد 
حددوا واجبات الإمام بإقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام الشرعية، وحفظ بيضة البلد وسد 
الثغور وتجييش الجيوش والغزو، وتعديل الشهود، والإنصاف والانتصاف، واجتلاب المنافع 

للأمة ودفع الضار عنها، وأخذ الأموال من وجوهها وصرفها في حقها.
وإذا كانت تلك هي واجبات الإمام التسع كما حددها القاضي عبد الجبار، فإن حقوقه هي 
على التوالي تسليم الرعية له، والرضا به، وطاعته، ونصرته فيما يراه ويأمر به، وعلى ذوي 
العقد أن يقدموا له النصح، وأن عليه أن يستشير أهل الرأي ليعرف الصواب، إذ يجوز على 
الإمام الخطأ فينبغي أن يكون هناك من ينبهه ويقومه.، وهم الأمة وعلمائها الذين يبينون له 

موضوع الخطأ ويعدِ لُون به إلى الصواب.)121(
من  لأنه  والصواب،  للخطأ  عرضة  البشر  من  غيره  كمثل  مثله  الإمام  أن  ذلك  ومعنى 
المسلمين  من  غيره  على  ممتاز  بالتالي  هو  ولا  الخطأ،  معصوماًمن  ليس  المعتزلة  نظر  وجهة 
قالت  كما  الظاهرة،  النصوص  لخفايا  والتفسير  التأويل  في  الباطنية  الملكة  أو  بالسلالة 
القرشيين  العرب  من  واحد  الإمام  وإنما  عشرية،  الإثنا  أو  السبعية  الإمامية  المدارس  بذلك 
المسلمين الذين يتميزون بما يتوفر فيهم من مقومات الإمامة، والعلم، والقدرة، على تحمل 
أعباء المسئولية، والتميز لا يعني الامتياز، لأنه ظاهرة سلوكية ومعرفية مكتسبة وليست 
مخلوقة بخلق الإنسان لأن الإنسان من وجهة نظرهم كائن عاقل حر وقادر على خلق أقواله 
وأفعاله بمسئولية ذاتية يكون فيها مختاراً لامجبراً، وهو الذي يبدأ حياته أمام خالقه بصفحة 
بيضاء عليه أن يكتب بها مجمل أقوله وأفعاله في الحياة، والتي ستكون هي المرجع للثواب 
والعقاب، أمام الل العادل، وإذا فإن المعتزلة قد رفضت القول بعصمة الأمام من الخطأ كما 
لإثبات  وطريقاً  عقيدتها،  في  مركزياً  محوراً  )النص(  جعلت  التي  الإمامية  مع  اختلفت 
الإمامة وتنصيب علي لها والأئمة من بعده، حيث علل القاضي عبد الجباررفضه لهذا المبدأ 
باعتباره على حد قوله »مصادرة للحرية الإنسانية واستلابها قدرة ومضمونا، كما أنه تهديد 
لجملة الفكر الاعتزالي ونظريته في الاخيتار، فهو يقول لوجد نص كما زعم الإماميون لكان 
نصاً جلياً أو خفياً وإذ افترضناه جليا لكان معلوماً من مرويات النبي وأحاديثة وتوجيهاته، 
ويمضى في دحض المقولة الإمامية إلى أن يقول إن قوام الإمامة وبنيتها )الشورى( فالواجب 
يتعين اختياره للإمامة، فالاختيار والبيعة طريق الإمامة وشرعيتها باعتبارها حكما شرعياً، 
ارتباطاً حراً مباشراً  أنه يرتبط  أو الإمام  التجديد لمنصب الحاكم الأعلى  ويترتب على هذا 
بمبادرة مجموعة  العقد  وقد تحقق  الإمام  تنصيب  والتي تملك حق  المسلمة  الجماهير  بإرادة 
الصحابة الذين عقدوا لأبي بكر في السقيفة ولم ينكر عليهم أحد، وكانوا يؤمئذ بين مبايع 
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عاقد، وبين متابع، وبين ساكت سكوتاً يدل على الرضا، وهذه صورة الإجماع الذي يثبت 
إمامة أبي بكر ويؤكد شرعيتها ولو كانت هذه البيعة خطأ لكان ذلك فساد الصلاة وإبطال 

جميع الفرائض باعتبار الإمام هو الحجة على المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم«.)122(
أما الشروط التي يجب توفرها في الإمام فقد حددها القاضى بالآتي:

أن يكون حراً عاقلًا، مسلماً، عالماً، عادلًا، شجاعاً ثابت القلب، مجتهداً، قرشياً، لو رود 
النص النبوي القائل )الأئمة من قريشّ( وماتلى ذلك من انعقاد الإجماع عليه.

وهكذا يتضح من ذلك أن المعتزلة قد كانوا في دعوتهم الفكرية ثورة على ماتعرضت 
له الايديولوجية الإسلامية من تحريف رجعي حول الدولة الملكية،كبديل للخلافة الشوروية 
الديمقراطية فكانت نظرتهم قد انطلقت من حرص على الديمقراطية كحرصها على الطابع 
المستنيرة،  الإسلامية  الفرق  من  فرقة  المعتزلة  إن  القول  وخلاصة  للأمة.  القومي  العروبي 
الحنيف،  الإسلامي  الدين  في  الحرية  جوهر  استوعبت  التي  الوحيدة  المدرسة  هي  قل  لابل 
وأسندت للعقل دوره الفاعل والمتحرر في مجال البحث عن الحرية كغاية من أهم الغايات 
البحث عن  للتقدم لتتخذ من الحرية كغاية تاريخية حضارية وسيلة، في  الثورية الحضارية 
أنضج القوانين العلمية التي تحكم الإنسان كمجموعة من الحاجات والقيم المادية والعقلية 
والروحية، في علاقاته بالظروف الكونية المحيطة به باعتبارها مستودعاً جدلياً مستجيباً لما 
يحتاج إليه الإنسان من كفايات عملية ومادية إنتاجية وثقافية، ليصلوا من خلال ذلك التناغم 
الجدلي في المبادرة والاستجابة إلى تحديد العلاقة الروحية المتعالية التي تحكم علاقة الإنسان 
والتشبيهات  الأوصاف  جميع  من  جردوها  أن  بعد  وموجده،  الجدل  على  المتعالي  بخالقه 
الجهوية الزمانية والمكانية الكونية في الطول والعرض والعمق، وفي الأوصاف الظاهراتية 
الشكلية في القبح والحس والجمال التي تنطبق على الوجودين الذاتي والموضوعي، باعتباره 
أكبر وأعظم من تلك الدلالات والمظاهر والصفات والأوصاف التي تنطبق على مخلوقاته 
الجدلية المتناهية، حتى ولو لم يشير واصراحة إلى الجدل فجعلوا للعقل مكانة قيادية مرموقة 
احتلت الأولوية على جميع الظواهر والأشياء الطبيعية الكونية بقولهم أنه »معروف موجب 
تفاوت  إلى  أن يشيروا  أيضاً  يفتهم  ولم  الفكر«  قبح  الإيمان وفي حسنه، وفي  في وجوب 
العقول بقولهم »وجملة القول أن العقول متفاوتة بحسب فطرة الّل التي فطر الناس عليها، 
باتفاق العقلاء للقطع إن عقل نبينا ليس مثل عقول سائر الأنبياء وفي مجال السلوك »العقل 
اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب، والعلم اجتناب الخطأ فإذا كان المرء في أول درجة 

يسمى أديباً ثم لبيباً ثم عاقلا«.)123(
أما في الفكر الكلامي فيرى الدكتور سليم بركات»أن مفهوم العقل عند المعتزلة يرتدي 
لديهم عامة ولدى النظام والجاحظ وإخوان الصفا خاصة-حلة انتقادية واعية وشاملة فالمعتزلة 
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يؤمنون بالعقل إيماناً شديداً ويطلقون له العنان في نقض السنة والأحاديث وأعمال الصحابة 
وآراء الفقهاء والمفسرين، كما أنهم أيضاً ينتقدون العامة وعاداتهم وخرافاتهم وتطهيرهم 
والعلماء بمزالقهم وأخطائهم، ويعتمدون البحث العلمي المبني على الشك والتجربة وإلى 
المعاينة في مجال المعرفة الحسية الاختبارية وإلى العقل الذي يتفحصها ويصحح أخطاءها 

عند الاقتضاء، ويحدد قيمتها في جميع الأحوال«.)124( 
وذلك مانستدل عليه من مقولة النظام »فلا تذهب إلى ماتريك العين واذهب إلى مايريك 
العقل، وللأمور حكمان: حكم ظاهر للحواس وحكم باطن للعقول والعقل هو الحجة« وهو 
اتجاه في الفلسفة لايختلف كثيراً عن الفلسفة الإفلاطونية القديمة والإفلاطونية المحدثة التي 
جعلت المعارف الحسية مجرد خطوة نحو الانتقال إلى المعرفة اليقينية في سلم الجدل الصاعد 
من الأدنى إلى الأعلى نحو الارتقاء إلى عالم )المثُل( ومهما يكن من أمر فقد كان المعتزلة 
لأغرابة  ولذلك  الرأي،  في  حرية  دعاة  كانوا  ذلك  جانب  إلى  ولكنهم  عقيدة  دعاة  بحق 
حيث  الثاني  الهجري  القرن  في  ظهروا  الدينيين  المصلحين  أعظم  من  عليهم  يطلق  أن  في 
نجدهم لايفعلون عكس مايقولون لتكون أقوالهم مجرد تبريرات ظاهرة تخفي خلفها أفعالًا 
مناقضة فقد قالوا»بسلطان العقل وآمنوابه فأطلقوا له العنان وجعلوه حكماً في كل شيء 
وبحثوا على ضوئه في جميع الموضوعات دينية كانت أو عملية فالعقل عندهم هو الأساس 
فإذا تحاكموا فإلى العقل وإذا حاجوا فبحكم العقل بجرأة وإقدام يقررون ما يرشد العقل، 
ولا يأخذون من النقل والاتباع إلا مايقبله العقل، ويتفق مع البرهان العقلي، أما إذا خالفه 
وناقضه فلا يتورعون عن رميه جانباً مهما كانت سدل القداسة المنسوبة إليه لقد كانوا بحق 
أصحاب فضل كبير على العقل فيما وصل إليه من إعزاز وتمجيد وترقية متعالية.. لأنهم هم 
وحدهم الذين سبقوا إلى تعزيز سلطان العقل وفلسفة الدين وفقا لما توصلوا إليه من مذهب 
يقوم على مبادئهم الخمسة، بما انطوت عليه من الشمولية والعمق أكسبتهم عبر التاريخ 
احترام كلمن يقف أمام شموخ فلسفتهم الأصولية العميقة القائمة على أسس التوحيد.. 
والعدل.. والوعد والوعيد.. والمنزلة بين المنزلتين.. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. 
محاولة  في  اجتهدوا  بل  وكفى  العقل  بسلطان  بالقول  يكتفوا  لم  إنهم  ذلك  من  والأكثر 
الاجتهادات  في  النظر  إعادة  إلى  دعا  من  أول  كانوا  بذلك  للعقل، وكأنهم  النقل  إخضاع 
في  العقل  مع  مايتفق  منها  ليأخذوا  والتحليل،  والدراسة  للبحث  لهم وإخضاعها  السابقة 
مرحلة من مراحل تطور البحث العلمي، وما أكسبه العقل من معارف عميقة الأغوار كما 
يذهب إلى ذلك نفراً من علمائنا ومفكرينا المعاصرين الذين نذروا قدراتهم الذهنية لإعادة 
قراءة التراث وكتابته من جديد لتنقيته من المعارف الإتباعية الجمودية المقلدة التى لحقت به.
 وجعلت البعض من المشعوذين والسلفيين يدعون إلى الجمود والرجعية المتحجرة. مبرراً 
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ذلك بما يجده من اجتهادات تقليدية انطلقت من مسلمات حتمية سلبت من الإنسان حقه 
في الحرية وملكاته في الإبداع، لذلك لانجدهم يتوقفوا عند القول )بأن الحسن والقبح في 
الأشياء( بل نجدهم كذلك يدعون إلى أنه يجب معرفتها فى العقل« لتاتي النظرية النسبية 
كأعلى مرحلة من مراحل التطور العلمي عند )انيشتين( وتؤكد أن الألوان بمظاهرها المتعددة 
والتى نقيس بها القبيح لها وجوداً إنطباعياً في الذهن لا يعبر عن حقيقة ثابتة في الواقع، ما 
كان لهم أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من حقائق إحتمالية أكد العلم صحتها لو لم يكونوا 
قد اختطوا لهم منهجاً في المعرفة يحمل دعوة صريحة إلى »سلطان العقل وإرادته وتحرره من 
سلطان القدرية الجبرية« ليقفوا من الاتجاهات الجبرية والتوفيقية موقفاً ثورياً جذرياً لايضع 
وعملية  علمية  اجتهادات  من  يفعل،  وفيما  يقول  فيما  وغضبه  الحاكم  رضاء  الاعتبار  في 
إغضاب  ذلك  في  مهما كان  الجذرية،  الشمولية  وثوريته  الدين  الانتصار لجوهر  تستهدف 
بابوية  بمظاهر  الإسلامي  الدين  أظهروا  الذين  الرجعيين  الحكام  من  ذاك  أو  الحاكم  لهذا 
كهنوتية رجعية لا تختلف إلا قليلًا عما فعلته البابوية الكنيسية في دين الّل المسيحي ولا 
يقلل من بعدهم الديمقراطي سوى حصر الإمام فى قريش وهم بصدد تنقية البعد الشوروي 

من الأسرية الملكية ينظرون للعالم الإسلامي المتعدد الشعوب والأمم القومية المختلفة.
الفكر  في  الفردية  الحرية  »احترام  تاريخ  هو  وتأريخهم  فلسفتهم  فإن  ذلك   باستثناء 
العلمي  والإبداع  التفكير  إليها مجال  وفتحوا  العقلية  المواهب  ثمنوا  والعمل«)125( لأنهم 
أو متناقضاً مع مصلحة الأمة وعلى  الفرد عائقاً  الذى لايجعل من مصلحة  بالاتجاه  والعملي 
منطق  من  المتحرر  الإتجاه  ذلك  وقادهم  القرآن  تفسير  في  ساروا  والعقل وحده  العقل  أساس 
الجبرية القدرية الجمودية المتحجرة »إلى عدم الأخذ بالأحاديث الضعيفة والتفسيرات المتناقضة 
الفكر ورواده  العديد من عمالقة  فبرز منهم  المذهبية  المنهجية ومبادئهم  تغاير أسسهم  التي 
الذين جابت شهرتهم آفاق المكان وتعاقبات الزمان بامتدا داته وتخارجاته الماضية والحاضرة 
والمستقبله مثل: واصل  بن عطاء وعمر بن عبيد.. وابي الهذيل العلاف والنظام والجاحظ 
والقاضي عبد الجبار المغنى وغيرهم من الفلاسفة والمفكرين والعلماء العرب المسلمين الذين 
أكدوا مكانة العقل ودوره وابعادة على أساس أنه الاصل »فكما كان واصل بن عطاء أول من 
بن أشروس( كان هو الآخر  فإن )ثمامة  العقل(  المعتزلة )إن الحقيقة تعرف بحجة  قال من 
أول من قال »بتقديم المعرفة العقلية على المعرفة السمعية« نظراً لما عرف عنه من سعة إطلاع 
على الفلسفة اليونانية وحرية الرأي حتى أنه رمي بالزندقة وأودع السجن، ولم يكن معاصره 
أن  فعنده  الفلسفية  والمعارف  العلوم  لتلك  إطلاعاً واستيعاباً  منه  أقل  العلاف(  الهذيل  )أبو 
العقل »منه علم الاضطرار الذي يفرق بين نفسه والمخلوقات الأخرى ومنه القوة على اكتساب 

العلم« ومن ذلك يتضح أنه قد ادرك ماتوجد من علاقة بين العقل والوعي والشعور.
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فجعل لذلك مفهومه شاملا للاثنين من حيث أنه به تعقل الأشياء وهو في تصوره للعقل 
كقوة أقرب إلى الأصول اليونانية المعروفة له« أما أبو عثمان الجاحظ فالى جانب إثباته قدرة 
العقل على )الفهم( وتجنب الإنسان مايضره نجده يضيف قدرة يمكن أن تسمى ) نقدية( 
حيث يقول »فلاتذهب إلى ماتريك العين واذهب إلى مايريك العقل وللأمور حكما ظاهراً 
فيقول  المغني  الجبار  عبد  القاضي  أما  الحجى«  هو  والعقل  للعقول  باطنا  وحكماً  للحواس 

»الشيء يعقل أولاثم يحد«.)126(
 ولا غرو في أن تكو ن المعتزلة واحدة من أبرز الحركات الفكرية الثورية التى ولدت كرد 
فعل ثورى مستنير على ما جاء به النظام الإقطاعي الأموى العباسي من موجة فكرية معاكسة 
في  المفكرين  على ضمائر  والاغلال  القيود  »التى وضعت  الحنيف  الإسلامي  الدين  لجوهر 
والإرادة  الفكر  في حرية  المستنيرة  والمادية  العلمية  الحضارية  المكتسبات  استلاب  محاولة 

التي جذرها وكفلها الدين الإسلامي الحنيف«
الحرية  إلى  دعوا  الذين  الأحرار  المفكرين  لمجموعة  تاريخياً  امتداداً  المعتزلة  كان  حيث   
التاريخ  سجل  الذين  )القدريه(  بمجموعة  ليعرفوا  الإنسان  إرادة  تحرير  أجل  من  وناضلوا 
أمثال  الأموية  السلطة  ضد  ناضلوا  الذين  المبرزين  رجالاتها  من  لعدد  الثورية  المساهمات 
»معبد بن عبدالّل الجهني« الذي رفع لواء الثورة على بني أمية وخرج شاهراً سيفه ومطلقا 
لعقله العنان في جيش الثائر )عبدالرحمن بن محمد الأشعث( واستشهد على يد )الحجاج 

السفاح( في صبرا سنة 699م«)127(
فكرية  خلقت حركة  قد  كانت  الزهور  عمر  في  وهي  ماتت  التى  الحركة  هذه  إن  أقول 
حركة  هي  المستنير  الحر  العقلاني  للفكر  مناراً  التاريخ  عبر  أصبحت  أن  مالبثت  عملاقة 
مبادئها  من  جعلت  والتوحيد(  العدل  )أصحاب  أنفسهم  يسمون  كانوا  الذين  المعتزلة 
الثورية حججاً لتدحض من خلالها منطق الحتمية الجبرية التى إنطوت على شبهات تقضى 
إلى)تجوير(الّل سبحانه وتعالى حينما يحاسب الإنسان على ما لا إرادة له فيه فقالوا دحضاً 
لذلك كما سبقت إليه الإشارة بالحرية والإرادة والمسئولية للإنسان. وأوجبوا العدل وفعل 
الصلاح والأصلح حتى على المولى سبحانه وتعالى الذي ألزم نفسه لعدله كما نزهوا الذات 
الإلهية المطلقة عن شبهات التشبيه والتجسيد وإلى جانب ذلك وضعوا للإنسان وملكته 
العقلية منزلة سامية لأنهم لم يؤمنوا بأن في العالم سراً سيظل مغلقاً على عقل الإنسان إلى 
العالم  الكونية وحل مغاليق  فأقروا إمكانية الإنسان وقدرته على فهم الأسرار  ما لا نهاية 

المادي بمرور الوقت وتطور أساليب البحث والتنقيب«)128(
ولم يكتفوا بذلك بل »قالو بخلق القرآن وما أثارته هذه المقولة من خلافات جدلية حامية 
الوطيس فقهية وكلامية إبتداء من المفكر المعتزلي )الجعد بن درهم( معلم مروان بن محمد 
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آخر الخلفاء الأمويين ليواصلوا نضالهم بوجه الأغلال الفكرية حتى تمكنوا من استمالة وجهة 
نظر الخليفة العباسي المستنير وأعلم بني العباس على الإطلاق )المأمون بن هارون الرشيد( 
الذي مالبث أن اتخذ من المنهج والمذهب المعتزلي مذهباً رسمياً للدولة، فقاده ذلك إلى حمل 
الناس على القول بخلق القرآن وحدوثه عام 833م وهنا تحول مذهب المعتزلة إلى إداة لقمع 
الحرية الفكرية مثلهم في ذلك كمثل أية دعوة ثورية تولد من الاضطهاد ورد فعلا عليه لكنها 
ما تلبث أن تمارسه لإكراه من يقفون عائقاً للتحريض ضد وجهة نظرها الفكرية الايديولوجية.

ومهما كان حمل الناس عن طريق العنف على القول بخلق القرآن وحدوثه نقطة سوداء 
في صفحة المعتزلة الشديدة البياض، فإن عصر المأمون الذي يعكس عصر المعتزلة وانتقالهم 
من موقع المعارضة إلى موقع الحكم، قد شهد ميلاد العديد من الإبداعات الفكرية والحضارية 
تمثلت بالاهتمام بالعلم والعلماء كان من معطياتها الحضارية إنشاء المكتبات العامة العامرة 
بكل الكتب والذخائر العلمية النفيسة التي استوعبت معظم مافكرت فيه البشرية وحققته 
من  وكان  العالمية،  المكتبات  أعظم  من  بغداد  في  الحكمة(  )مكتبة  كانت  حيث  وأنجزته 
القديمة  السابقة،  الإنسانية  للحضارة  قل  بل  وللعلماء  للعلم  خدمة  المأمون  به  ماقام  أهم 
إليه  الوصول  أمكن  ما  النقل والترجمة لكل  المعاصرة. تنشيط حركة  والوسيطة والحديثة 
الشرقية  القديمة  الحضارات  وجميع  بل  والرومان  لليونان  والعلمية  الفكرية  المخلفات  من 
الفارسية والهندية والصينية حيث وصل الإبداع الحضاري العربي الإسلامي إلى ذروته في 

عصر الخليفة )المأمون(.
وبالرغم من أن المعتزلة لم يولوا الاهتمام الذي كان يجب أن يولوه للمسألة الاجتماعية إلا 
أن من أهم ما أظهروه من تسامح يدل على نفس ديمقراطية للرأي والرأي المعارض هو تجميد 
متقدمة  مواقع سياسية  إلى  بعضهم  وتقريب  الشيعة  والعلويين  العباسيين  بين  الخلاف  حدة 
في الدولة على أن وفاة المأمون لم تكن لتمثل نهاية الاتجاه الفكري الاعتزالي لأن المعتصم 
والواثق قد أستمرا على نهجه في الاعتزال وبشكل عام يمكن القول إن المتتبع لهذه المعركة 
سيكتشف أنها لم تكن مجرد معركة كلامية ولا هي بالخلاف الفلسفي فقط، بقدر ماكانت 
ولا تزال أحد الأركان الهامة من ذلك البنيان الفكري المتحرر الذي بناه هذا الرعيل الاول 
مراحل كمون  من  مالازمه  رغم  اليوم  مستمراً حتى  ومازال  التقدميين«)129(  المفكرين  من 
أدت إلى التوقف وربما الأنقطاع الآني، ولكنها لم تؤد إلى القطيعة المطلقة والجمود المطلق 
لان حركة التاريخ قد تتوقف بعض الوقت لتوقف التجديل إلى حين ولكنها تحتمل إمكانيات 
الإنسان  وقيادة  الجدلية  للكونية  الديالكتيكية  الطبيعة  تحتمها  حتمية  وانبعاث  استمرار 
المؤمنة بأن العالم مشحون بطاقات جدلية دائمة الحركة والتغيير والتطور إتجاهاً من البداية 
الجدلية إلى نهاية ما بعد الجدل علمها عندربي في نطاق ما استأثر به لذاته من علوم غيبية 
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علمها عند الّل حسب قوله تعالى ﴿يسألك الناس عن الساعة قل علمها عند الّل وما يدريك 
لعل الساعة تكون قريباً﴾]الأحزاب  آية 63[

وفي هذا الإطار يمكن القول بأن اهتمام المعتزلة »قد أولت التربية والتعليم موقفاً متقدماً 
ومثيراً للإعجاب كما إنهم أنكروا رؤية الإنسان للجن الذي قالت به بعض التفسيرات غير 
من حسابهم  وأسقطوا  الأساطير..  ونسج  للخوف  مصدراً  واعتبروه  والأسطورية  الدقيقة 
كلما روي أويروى عن هذا العالم غير المنظور ولم يكونوا وحدهم الذين لا يخافون الجن 
بل شاركهم بذلك أطفالهم ونساؤهم )130( وقد كان القرآن إلى جانبهم بقوله تعالى ﴿يا 
بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنها لباسهما ليريهما سوء 
اتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون..
المعتزلة  النحو من  الذي جعل بعض علماء  العقلى هو  الموقف  آية 27[ وهذا  ﴾]الأعراف 

يحدثون ثورة في هذا العلم.
فهذا )أبو على القاسى( وتلميذه العبقري )ابن جني( يستخدمان منهج الاعتزال في 
فيما  العقل  وتحكيم  العقلي(  )القياس  نظرية  الميدان  هذا  في  فيقدمان  النحوية  دراستهما 
روى عن القدماء وعدم التسليم تسليما أعمى بالمروي عن هؤلاء القدماء أياً كانت الرواية 
والرواة كما يقدمان اللغة العربية كظاهرة لغوية لها نشأتها وتطورها دون أن يكون لها كل 
هذا )التقديس( الذى جعل منها الكثيرون مجرد )خادم مقدس( للقرآن الكريم والحديث 

الشريف«.)131(
على أن هذه الحركة الفكرية الثورية وإن لم تكن قد بنت الدول المستقلة إلا أنها قد نشأت 
وجهاز  الإقطاعية  السلطة  من  وبالسلاح  بالعقل  ومرير  دائم  في صراع  وعاشت  وتطورت 

الدولة القمعي سواء كان ذلك أيام بني أمية أو أيام بني العباس«.)132(
من  الكثير  للدولة  وسببوا  والاضطهاد  العنت  من  كثيراً  الأحرار  المفكرون  لاقى  وقد 
المتاعب لأن أفكارهم المعادية للإقطاع والفكر السني المحافظ كانت قريبة من فكر الخوارج 
في عدد من القضايا المهمة كما يقفون إلى جانب الشيعة في بعض الأحيان منهم ضد معاوية 
وعمرو بن العاص في موقفهما من النزاع العربى الإسلامي ويرون في أبي موسى الأشعرى 
إلى  المعتزلة وكانوا يقفون  الكفار عند  تلي مرتبة  التحكيم وهي مرتبة  صاحب كبيرة في 
جانب على بن أبي طالب في تقويم هذا النوع وكانت بالإضافة إلى ذلك على جانب كبير 
من التنظيم الذى ضمن لها ماحققته من نجاح بشكل مدارس للدعاة وبعثات تجوب الأقاليم 

وروابط تعقد على أساس من الفكر المتقدم وحلقات للدراسة في كل مكان«)133(
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نظرهم  وجهة  من  المعرفة  تتدرج    ▪
الفلسفية المثالية من المعارف الحسية البسيطة 
المعرفة  يتماثل بها الإنسان بالحيوان، إلى  التي 
سن  بلغ  الذي  بالإنسان  الخاصة  العقلية 
ثم  الحية،  الكائنات  من  غيره  دون  الرشد 
خلال  من  المراتب  أعى  إلى  تصل  نجدها 
بالعلوم  تستعن  التي  البرهانية  المعرفة 
الرياضية والهندسية والمنطقية كمقدمة تنتقل 
الميتافيزيقية،  من خلالها إلى الأمور والمسائل 
للإلة  مشابها  العارف  المخلوق  من  لتجعل 

المعروف أو موضوع المعرفة الميتافيزيقية.

5الف�سل 
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الثورية  الجماعات  من  الوفاء،  وخلان  الصفا  إخوان  جماعة  تكن  لم   ▪
يحلمون  وكانوا  الواقع،  في  ثورة  تكن  ولم  الفكر  في  ثورة  كانت  المقاتلة 
بمدينة فاضلة مثالية أكثر من كونهم يناضلون من أجل تغيير واقعهم الذي 

يمتلئ بالشر الناتج عن فساد الدولة.
الثالث  القرن  وبداية  الهجري،  الثاني  القرن  أواخر  في  ظهورهم  كان 
أوائل  في  إلا  الحالية  تاخذ شكلها وتسميتها  لم  الهجري من خلال رسائل 
القرن الرابع الهجري قيل إنها خمسون رسالة، وقيل إنها واحد وخمسون 
رسالة، ولكن المرجح أنها اثنتان وخمسون رسالة. كما ذهب إلى ذلك د/

محمد فريد حجاب. 
أياً كان عددها، وأياً كان أصحابها الذين كتبوها خفية، فإن الثابت عند 
يتبعها  الرئيسي  مركزها  سلمية  من  إتخذت  قد  الجماعة  هذه  أن  الباحثين 

فروع منتشرة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.
وكانوا كما يقول د/محمد فريد حجاب »قد ظهروا كصدى لعصرهم وثمرة من ثمار 
السيطرة  فيها  حكمت  التي  الحقبة  في  الإسلامي  العالم  سادت  التي  السياسية  أحداثه 
الثاني من  في عهدهم  الاخيرون  وماتركه  العباسيين،  إلى  الأمويين  بالتواتر من  الإقطاعية 
المستقلة في ظل مصادرة سلطة  الدويلات  مجالات ضعف كانت مناخات مناسبة لظهور 
الخليفة وسيطرة العنصر التركي الهمجي على مقاليد الأمور الزمنية وماتركه ذلك الأمر 
في  وصلت  قد  الإسلامية  الثقافة  فيه  كانت  وقت  في  وجموده  الفكر  حرية  على  أثر  من 
عهد المأمون إلى ذروة تقدمها، حيث تنوعت فنون الأدب، وتعددت مدارس النحو واللغة، 
وأتت العلوم الطبيعية والرياضية اكلها، وأستقرت المذاهب الفقهية، فترك ذلك أثره على 
جميع مظاهر الحياة الاجتماعية-فكان للشيعة أدبهم وتقاليدهم الإمامية الباطنية وفرقهم 
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المختلفة وأتباعهم، فالتف حولهم من إلتف وتأثربهم من تأثر، وكل ذلك كان بمثابة الغنى 
الوفير والمتنوع الذى استفاد منه إخوان الصفا ونهلوا من حياضه فكان له شأن في آرائهم 
الاثنتان والخمسون-كما كان  الكبرى-رسائلهم  في موسوعاتهم  أوردوها  التي  وأفكارهم 
أفكارهم  ولعلها وجهت  الجماعة،  في تكوين  السياسية هي الأخرى شأن كبير  للأحداث 
ودفعتهم لتحرير رسائلهم حيث كان العالم الإسلامي يحيا حياة سياسية لاتتعادل مع مجده 
المغرب والمشرق عاشت فيها الجماعة وأحست بها في  الثقافي تهدده أخطار متلاحقة في 

أعماق كيانها«.)134(
إنها من حيث ما احتوت عليه من المواضيع الفلسفية والرياضية والعلمية      والايديولوجية.
 قد استفادت من الثقافة أو المعرفة اليونانية التي كانت شائعة التناول بين المسلمين في 
العلمية والفنية  العربي الإسلامي، وجاءت من حيث تقسيماتها  التاريخ  المرحلة من  تلك 
أما  الحديثة،  والإفلاوطونية  والفيثاغورية  طاليسية  والأرسطو  للأفلاطونية  محاكاة  بشكل 

من حيث موضوعاتها فهي »تنقسم إلى أربعة أقسام يصطبغ كل قسم منها بصبغة خاصة.
الأول في الرياضيات على إختلاف أنواعها افلاطوني وفيثاغوري في أوله العدد والهندسة 
والفلك والفنون العلمية، وفي آخره المنطق متأثراً بأرسطو بتربيته وأسمائه، والقسم الثاني 
أذ  أرسطو  عليه  تناوله  الذي  النحو  على  كلها  الطبيعيات  يتناول  الصبغة  أرسطوطاليسي 
مايزال  ثم  العلوية  الآثار  إلى  وينتقل  والحركة،  والمكان  والزمان  والصورة  بالهيولي  يبدأ 
والقسم  النفس،  بعلم  يختم  ثم  فالإنسان  فالحيوان  فالنبات  المعادن  إلى  يصل  يتدرج حتى 
الثالث فيما وراء الطبيعة، ظاهر التأثر بضروب الفلسفة اليونانية ففيه من الفيثاغورية ومن 

الافلاطونية القديمة والجديدة ومن أرسطو.
والقسم الرابع في الألهيات وما يتصل بالديانات والشرائع وهو المزاج الذي التأمت فيه 
الفلسفي أو  الغربي أو  الفلسفة الإسلامية، سواءً منها الشرقي أو  العناصر المؤثرة في  كل 

العلمي أو الديني  والأدبي والفني والخرافي والأسطورى«)135(
متنوعة  معارف  دائرة  عن  عبارة  الرسائل  أن  واضحاً  يبدو  التقسيمات  هذه  ومن وحي   
لتلك  المعاصرة  الحياة  ثقافة  ليس  تنوعها  في  تعكس  والفنون،  والآداب  والفلسفة  العلوم 
الثقافة الإسلامية  التاريخ بل وتدل دلالة قاطعة على سعة إطلاع أصحابها على  الحقبة من 
ومعها الثقافات الشرقية واليونانية عموماً، فكانوا من وحي ماتوفر لديهم من معرفة واسعة 
استوعبت الماضي والحاضر قد اهتموا بالمسائل المعرفية، اهتماماً إيديولوجياً وثقافيا، أبعدهم 

عن مجال التطبيقات العملية التي تتطابق فيها الأقوال بالأفعال. 
وتلك هي مشكلتهم الأساسية كفرقة من الفرق الإسماعيلية الباطنية المستترة.
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 وكما يقول عارف تامر»وبصرف النظر عن صحة أوضحا له هذه الآراء فهم أي الإخوان 
فلسفيا قد خدموا غرضهم السياسي وقدموا منهجا موحداً وشبه متكامل في هذا الصدد 
هادفين من ذلك إلى تحقيق غاياتهم الكبرى وهدفهم الأقصى وهو بناء المدينة الفاضلة أو دولة 
اخوان الصفا وخلان الوفا مستخدمين في سبيل تحقيق هذا الهدف أسلوب الدعوة السرية 
السياسي،  الفلسفة لا لذاتها ولكن كوسيلة لخدمة مذهبهم  والتنظيم السري، ومستغلين 
وكانت الرسائل بمثابة دستور لهذه الجماعة أو هي »القرآن بعد القرآن، أو هي قرآن العلم 

كما أن القرآن هو قرآن الوحي، أو هي قرآن الإمامة وذلك قرآن النبوة«.)136(
 أما بندلي جوزي فيقول »وإذا كان الدستور بمعناه الحديث يهدف إلى تحديد الإطار العام 

للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع.
 فان رسائل إخوان الصفا قد حددت للجماعة مجموعة من المبادئ والقيم التي يسيرون 
عليها في العلاقات الداخلية بين الأعضاء وفي كافة مجالات حياتهم ونظام اجتماعاتهم، 
فحسب،  السياسي  الجماعة  لمذهب  النظري  الفكري  الجانب  على  الرسائل  تشتمل  ولم 
يكونوا  لم  الإخوان  لأن  السياسية  للحياة  والعملية  التطبيقية  الجوانب  أيضا  تضمنت  بل 

أصحاب فكر نظري فحسب بل كانوا رجال الفكر والعمل«.)137(
 أما في رأي د/محمد عبدالجابري فإن إخوان الصفا لم يكونوا في رسائلهم سوى إمتداد 
للهرمسية حيث يقول »ولعل أول مايلفت النظر في هذه المرحلة من التطور حضور الهرمسية 
وعقلها المستقيل في الثقافة العربية الإسلامية هو رسائل )إخوان الصفاء(. والحق أن هذه 
الرسائل تشكل مدونة هرمسية كاملة وهي على الرغم من ادعائها الأخذ من جميع المذاهب 
لباساً ولكن  الرغم من إتخاذها الإسلام  والأديان وإستعمالها لجوانب من الأرسطية وعلى 

شفافا فهي تخفي انتمائها الهرمسي.
 إذ تحيل مراراً وتكراراً إلى هرمس مثلث الحكمة وإلى أغاثا ديمون وفيثاغورس، علاوة على 
تبنيها لنظرية الإله المتعالي الذي لا يعبر عنه بوصف، ونظرية العقل الكلي المكلف بتدبر 
الكون، فضلا عن إلحاحها على الطبيعة الإلهية للنفس البشرية وعلى وجوب )رياضتها( 
وتدريبها بالعلم والزهد لتسترجع طبيعتها الروحانية الإلهية كاملة ويتحقق لها الإتصال 
بالعلم الإلهي. أضف إلى ذلك عنايتها الفائقة بل دفاعها المستميت عن العلوم)السرية(
والطلسمات  والسحر  والكيمياء  التنجيم  لمضمونها،علوم  المسهب  وعرضها  الهرمسية 

والعزائم وغير ذلك من منتجات العقل المستقيل«.)138(
أن  لاينبغي  أنه  الإخوان.  أيها  »واعلموا  المستقيل  العقل  عن  دفاعهم  في  يقولون  حيث 
يتكلم أحد في ذات الباري تعالى ولا في صفاته بالحرز والتخمين، بل ينبغي أن لا يجادل 
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فيه إلّا بتصفية النفس فإن ذلك يؤدي إلى الشكوك والحيرة والضلال« والهدف من تصفية 
النفس هو اكتشاف الطريق المستقيم إلى الّل عز وجل... والكشف عن الأمور الإلهية الحية 
والأسرار المخزونة مما عرفناه بإلهام الهي أو مما استنبطناه من تفاسير كتب  أوليائه وتنزيلات 
أنبيائه.. من سبب بدء كون العالم بعد أن لم يكن وقوع النفس وغرورها وخلق آدم الأول 
وسبب عصيانه.. وسبب أخذ الميثاق إلى ذرية آدم وأخبار القيامة .. لأن في الناس أقواماً 
عقلاء متميزين متفلسفين إذا فكروا في هذه الأشياء وقاسوها بعقولهم لاتصور لهم معانيها 
الحقيقية وإذا حملوها على مايدل عليه ظاهر ألفاظ التنزيل لاتقبله عقولهم، فيقعون عنذ 
الجواب على  أن   .. الإخوان  أيها  »واعلموا  قولهم  ثم يضيفون  والحيرة  الشكوك  في  ذلك 
أصول مختلفة والحكم بقياسات متفاوتة تكون متناقضة غير صحيحة، ونحن قد أجبنا عن 
هذه المسائل كلها وأكثر منها مما يشكلها من المسائل على اصل واحد وقياس واحد وهو 
العلوم الحقيقية... أن يطلب عنه الجواب  الرئاسة في  صورة الإنسان.. وينبغي لمن يدعي 
على أصل واحد وقياس واحد، فإنه لايمكنه إلا أن يجعل أصله صورة الإنسان من بين صور 
إتفق الجميع على رأي واحدودين واحد ومذهب واحد  الموجودات، وإذا فعل ذلك  جميع 

وارتفع الخلاف واتضح الحق للجميع ويكون ذلك سبباً لنجاة الكل«.)139( 
»فالعالم)إنسان كبير(لأنه جسم واحد بجميع أفلاكه وأطباق سماواته وأركان أمهاته 
ومولوداتها.. وله نفس واحدة سارية قواها في جميع أجزاء جسمه سريان نفس الإنسان 
الواحد في جميع أجزاء جسده«)140(»والإنسان عالم صغير لأنه جملة مجموعة من جسد 
جسماني ونفس-روحانية« في هيئة بنية جسده مثالات لجميع الموجودات التي في العالم 
الجسماني من عجائب تركيب أفلاكه وأقسام أبراجه وحركات كواكبه أما نفسه فلها شبه 
لأصناف الخلائق الروحانية من الملائكة والجن«)141(  وبالنظر إلى هذا التشابه، بل التطابق، 
بين الإنسان والعالم، فإن مجرى حكم العالم ومجاري أموره بجميع الأجسام الموجودة فيه 
بجميع  الواحد  والحيوان  الناس  من  الواحد  الإنسان  مجرى  يجري  صورها..  اختلاف  مع 
أجزائه المختلفة الصور.. وأن حكم سريان قوى نفس العالم في جميع أجزاء جسمه قوى 

نفس إنسان واحد في جميع أجزاء بدنه ومفاصل جسده«.)142(
وبين  بينهما  تقيمه  والعالم  الإنسان  بين  تقيمه  التطابق  ونفس  وحسب  هذا  وليس   
المجتمع أو الدولة، وهنا نجد أنفسنا أمام توظيف سياسي ايديولوجي سافر للفلسفة الدينية 
الهرمسية: وهكذا فكما أن العالم يسير وتسري فيه كلية مثلما تسري نفس الإنسان في 
من  أمام  أي  )نبوية(  نفس  وتسيره  فيه  تسري  أن  يجب  والدولة  المجتمع  فكذلك  جسده 

سلالة النبي يساعده دعاة وحجج ومأذونون«)143(



73

اإخوان ال�سفا فل�سفتهم وعلاقاتهم 
بالاأيديولوجية والثورة الاإ�سماعيلية  5
بوضوخ  الإشارة  تجنبت  التي  المستترة  الشيعية  الفرق  من  فرقة  الصفا  إخوان  كان  وإذا 
ذلك  يبين  الإسماعيلية  عند  السياسي  الاجتماعي  الديني  النظام  فإن  السياسي  للجانب 
الحدود  فإن  النبوية  الصنعة  في  له  مقابل  لا  الذي  المتعالي  الإله  »فباستثناء  اكثر  بوضوح 
العلوية )الكائنات السماوية، العقول والأفلاك( تقابلها في الهيكل التنظيمي )النبوي( 
العقل  الذي هو  فالموجود الأول  السفلية( وهكذا  بـ )الحدود  مايعبر عنه هنا  الإسماعيلى 
الأول )-الاله الصانع( الذي مرتبته الفلك الأعلى يقابله في الهيكل التنظيمي الإسماعيلي 
)-الناطق( )-النبي( ومرتبته التنزيل )-تلقي الوحي( أما الموجود الثاني الذي هو المنبعث 
الأول أو العقل الثاني أو )القلم( فيقابله )الأساس(  )-الوصي-علي( ورتبته )التأويل( 
وأما الموجود الثالث الذي هو الهيولي أو )الروح( فيقابله )الأمام( ورتبته )الامر( وهكذا 
إلى الموجود العاشر من )الحدود العلوية( وهو أخر درجة في سلم الهيكل التنظيمي الديني 

السياسي الاجتماعي الإسماعيلي«.)144(
ومع وجاهة هذا التحليل إلا أننا لا نجد فيه الدقة العلمية.. حول تطابق الفكر والعمل 
التصوف. أكثر  لما يغلب على نظرتها من رؤية مثالية تجنح نحو  لدى هذه الجماعة، نظراً 
من قابليتها للتطبيق لأن فلاسفتها كانوا نظريين ومثاليين أكثر من كونهم ثوريين عمليين 
يسعون من أجل تغيير الواقع فهم مثلهم مثل فلاسفة التاريخ القديم قد غرقوا في متاهات 
النقل  إليه من علوم ونظريات فلسفية باسلوب  المسائل اللاهوتية وأخذوا عنها ماوصلت 
الذي يتجمد عند الحرفية التكرارية الخالية من الإضافات الإبداعية العلمية القابلة للتجريبية 
الواقعية وذلك ما يؤكده )ميشيل لبار( بقوله »أيا كانت المواضيع التى تناولتها تلك الرسائل 
فإنها تعبر عن مذهب يحمل بين ثناياه معاناة جماعة مضطهدة تبدو النزعات السياسية في 
جميع أجزائها، نلحظ ذلك من خلال ماتعرض له أصحابها من قبل السلطات الإقطاعية من 
معانة وألم وماقاموابه من كفاح وماتعرضوا له وأسلافهم من مظالم...كما نتبين من خلالها 
أيضا مبلغ ماكان يختلج في نفوسهم من آمال وما كانوا يتواصون به من الصبر ولم يلتمسوا 
في هذه الفلسفة الروحية سلوى لنفوسهم وتطهيراً لها جاعلين شعارهم الإخلاص لمبادئهم 

والتفاني في خدمة الجماعة حتى النصر أو الموت«.)145(
 أقول إن المعاناة لا تحل بأسلوب الصبر واللجوء إلى الأساليب الروحية الصوفية لأنها في 
دوافعها تعبيراً عن مأساة قد تكون سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أصابت الأمة بقدر من 
المظالم التي مست أوضاعهم وأحرمتهم من حقوقهم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.. 
فكان الحرمان والمعاناة دوافع كافية لأحداث الثورات كأسلوب وحيد في تبديل واقع المعاناة 
إخوان  عند  يحدث  مالم  وذلك  العظيمة،  الثورات  تخلق  العظيمة  الآلام  لأن  الأمل  بواقع 
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الصفا وخلان الوفا الذين استغرقوا جهودهم في الكتابة والنشر وربما التنظيم، ولكنهم لم 
ينتقلوا من مراحل الإعداد النظري والتنظيم الى مراحل العمل والتنفيذ الثوري، فهم كما 
نلاحظ من خلال رسائلهم قد كانوا بارعين في تفسيرهم لمآسي الواقع ومعاناته السياسية 
فيه  اضطربت  »إنه عصر  بقولهم  في عصر وصفوه  الإدارة  وسوء  الدولة  فساد  عن  الناتجة 
الأحوال وفسدت الأعمال والعمال وكثر الخوارج والمعاديين للحكام وضعفت قوة هولاء إلى 
درجة لايستطيعون معها مغادرة أما كنهم خشية وصول الأذى إليهم«)146(... إن قوة الثوار 
تكمن في ضعف الحكام وقلة أنصارهم وكثرة الخارجين عليهم وذلك ما اكده إخوان الصفا 
والتقية  الاستتار  في وضع  أنفسهم  هم  يكونون  إذاً  فكيف  أوضاع حكامهم  حقيقة  حول 
عاجزين عن تحريك الجماهير باتجاه إزالة هذه الأوضاع المهلهلة وإرساء نظام الجماهير الذي 
يستمد قوته من قوة الثقة الشعبية الملتفة حوله لو لم يكن إخوان الصفا قد عزلوا أنفسهم في 
أبراجهم العاجية الصوفية وحكموا على أنفسهم بالعزلة والابتعاد عن الجماهير إذا عرفنا 
بأن رسائلهم كانت قد انشغلت في مسائل ميتافيزيقية وربما فلسفية كانت فوق مستوى 
وعي المواطن العادي فلم يكونوا بذلك قادرين من خلال لغتهم الفلسفية المعقدة على دغدغة 
عواطف الجماهير وإلهاب حماساتها الثورية.. الكفيلة بوضع حد لتلك العذابات والمعاناة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفاسدة في وقت »انتشرت فيه الرشوة حتى وصلت 
لتليين  للوزراء  الهدايا  تقديم  الشائعة،  الأمور  من  فأصبح  والفقهاء  والحكماء  الوزراء  إلى 

جانبهم حتى يمكن قضاء المصالح ولو كانت على حساب الحق والعدالة«.)147(
 أما العلماء والفقهاء والحكماء الذين يجب أن تكون أخلاقهم أشبه بأخلاق الملائكة فقد 
تركوا ذلك وأخذوا في ضروب من أخلاق الشياطين من المكابرة والمغالبة والتعصب والعداوة 
والبغضاء وتركوا استعمال الأدب والعقل والنصيحة والعدل... وأصبح من اليسير عليهم 

قبول الرشاوي من أجل تغيير الحقيقة وإبدال الباطل بالحق«.)148(
الفراعنة  من  سيرة  أشر  وهم  وأبطر  وأظلم  أدهى  »فهم  والعدول  القضاة  عن  أما 
والجبابرة«)149( ولم يتوقف الفساد عند حدود أصحاب السلطان السياسي بقدر ما تجاوزهم 

إلى رجال الدين.
الذين وصفوهم بأنهم غرقوا في متاهات الفساد »وأن أكثر الديانات في عصرهم انتحلها 
قوما ذهبت بهم أوهامهم إلى وضعها في غير مواضعها فانحرفوا عن طريق الرشاد واستولى 

عليهم الميل والعصبية والحمية الجاهلية فظلوا وأظلوا ظلالًا بعيداً«.)150(
الفقراء  ويمنعون  والحرام  الحلال  من  المال  إلّاجمع  يشغلهم  ولا  يهتمون  لا  التجار  وصار 
والمساكين حقوقهم«)151( وأصبح الطابع السائد لعلاقات البشر بعضهم ببعض هو الخداع 
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والنفاق والقيم الفاسدة«)152( أصبح الأشرار أعداء الأخيار والفقراء أعداء الأغنياء يتمنون 
لهم المصائب. وإذا قدموا على شيء من أموالهم أخذوه ونهبوه وكذلك أهل الشرائع المختلفة 

يقتل بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضا«.)153(
الفقراء  بين  عنيفاً وحاداً  أصبحت صراعاً  الوفا  الصفا وخلان  إخوان  نظر  في  الحياة  إن 
مشحونة  حياة  أنها  أي  الشر،  وأهل  الخير  أهل  وبين  والمحكومين،  الحكام  وبين  والأغنياء، 
اتجاهاتها  عن  الدولة  انحراف  على  منها  يستدل  التي  الطبيعية  التناقضات  بأسباب 
التي  المتبربرة  التركية  تارية  العسكر  الأقلية  بيد  لسقوطها  نظراً  الإسلامية  الايديولوجية 

اتخذت من الإسلام ستاراً تخفى به سوء استخدامها للسلطة والثروة.
وتلك هي دولة أهل الشر، التي لاخلاص للمسلمين إلّا بالقضاء عليها والإطاحة برموزها. 
وإقامة دولة أهل الخير.؟ ويعتبرون الثورة عليها واجباً مقدساً على الأمة رغم خضوعه 
لمحاذير كثيرة إذا ما هو استخدم الأساليب العلنية في الدعوة للتغيير »حيث قد يؤدي ذلك 
من  للتخلص  سبيل  خير  هما  والتقية  السري  العمل  فكان  أفكارهم،  ووأد  هلاكهم  إلى 
مصائب الزمان المتمثلة في غلبة الأعداء ودولة الأشرار ومصائب الأخيار، مستخدمين بهذا 
أهلها  قرية جميع  الذي دخل  الطبيب  رسائلهم حول  التى حولتها  الرمزية  القصة  الصدد 
مصابون بالمرض ولما كان جهلهم بمرض لا يدركون كنهه من المسائل التي جعلت علاجهم 
معالجة  في  إلّابحصرمهمته  غايته  إلى  للوصول  بداً  يجد  لم  الطبيب  فإن  مستحيلة  مسألة 
شخص واحد، ومن خلاله انتقل إلى الثاني وهكذا حتى النهاية، وما كان لهذا الطبيب أن 
ينجح في معالجة أهل القرية، لو لم يكن قد اضطر إلى استخدام الحيلة والمداراة )التقية( وما 
اعقبها من شفاء المريض وعلمه بمرضه على نحو مكنه من مساعدة الطبيب في مهمته الثانية 

حتى أمكن معالجة جميع أهل القرية.
من أجل ذلك استخدم إخوان الصفا وخلان الوفا التقية كعامل مساعد على نجاحهم في 
رسالتهم، رغم مايرونه في التقية والاستتار من حزن وكآبة، لأنه يدل أو يشبه يوم رجوعهم 
إلى كهفهم، ليظلوا على ذلك المنوال حتى يحين وقت البروز والخروج والرجوع بعد الذهاب 
فإذا رجعت رؤوس الشياطين وغلبوا على ظواهر أمور الدين، واستتر رؤساء الهدي واليقين، 
ضعفت أمور الشريعة ودخلها العبث والفساد، ولهذه العلة إذا غلب أهل الباطل على أهل 

الحق استتر أهل الحق ويخفى الأمر ويوضع دور الستر«.)154(
هكذا كانت نظرتهم المثالية للتغيير تنطلق من منطلقات فلسفية، تصورت أن الفساد 
أصبح شاملا لكل ما حولهم من ظروف وأوضاع سياسية واجتماعية، مثلها في ذلك مثل 
القرية التي عمت الأمراض جميع سكانها، فوضعوا الأمة حكاما ومحكومين موضوع سكان 
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القرية ووضعوا جماعتهم موضع الطبيب المعالج. مفترضين بذلك عن قناعة أن فلسفتهم 
الأمراض  من  تعاني  لأمة  الشفاء  عوامل  محتوياته  في  يحمل  الذي  العلاج  هي  السياسية 
المزمنة، معاناة وإن كانت محسوسة إلا أنها غير معروفة، لأنها معاناة أصبحت جزءاً من 
التي تحولت إلى عقوبة يقضيها الإنسان، لامجال فيها لحياة أفضل، فكان لابد من  الحياة 
كمقدمة  أفكارهم  نشر  من  يمكنهم  وتكتيكي  وقائي  كعمل  التقية  أو  والاستتار  المداراة 
لاستقطاب الأعداد الكافية من المريدين والأنصار، الذين تقع على كاهلهم مسؤلية الثورة 

على الأوضاع الفاسدة.
أما كيف يتم إحلال مايجب أن يكون كبديل علمي وعملي لما هو كائن من واقع سياسي 
رؤيتهم  وماهي  الفاضلة..؟  بالمدينة  الشر  مدينة  استبدال  يتم  آخر كيف  بمعنى  أو  فاسد؟ 
والعدل  والحرية  للتوحيد  الايديولوجية  الغائية  أهدافهم  هي  وما  للدولة..؟  السياسية 
الاجتماعي..؟ فإن الملاحظ أن هناك رؤية مثالية صوفية تخيلية استهدفت بناء حياة خالية 
من الشر، غير مدركين أن بين الخير والشر سلسلة متصلة لاتنفصل من التناقضات الجدلية، 
التغلب عليه ولكن غلبة  الأخير  ربما كان بمقدور  الخير  في  للشر وجوداً جدليا  التي تجعل 
نسبية لا تصل إلى حد الكلية والنهائية، لأن عالم الجدل وتجديل الجدل، عالم واحد يتميز 
فيه الإنسان بالخضوع له وقيادته بما يغلب الخير على الشر ولكن ليس إلى حد القضاء عليه 

ودفنه.
فكان جهلهم بالجدل، قد أضعف من طاقاتهم القيادية في القدرة على تجديله والاستفادة 

منه، في صنع ماهو مطلوب من الحركة والتغيير والتطور الذي يعيد للإسلام جوهره.
»والذين  بقوله  الإنسان  لبني  الحيوانات  زعيم  مخاطبة  خلال  من  وصفوه  مجتمع  في 
ذكرتهم من أرباب النعم وأهل المروءات، فلو كان لهم مروءة كما ذكرت لكان لا يهنيهم 
العيش إذا رأوا فقراءهم وجيرانهم واليتامى من أولاد إخوانهم، والضعاف من أبناء جنسهم 
جياعاً عراة مرضى زمنى مفاليج، مطر وحين على الطريق يطلبون منهم كسرة ويسألونهم 
خرقة. وهم لا يلتفتون إليهم ولا يرحمونهم ولا يفكرون فيهم، فأي مروءة لهم وأي فتوة 

فيهم وكيف تهنيهم لذاتهم إلا إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا«.)155(
اليها  التي وصل  فهم كما هو واضح من خلال استعراضهم للأوضاع السائدة والسيئة 
المتصرفين في  والعمال وكافة  والكتاب  والتجار  الديانات  والفقهاء وأهل  والعلماء  الحكام 
الأمور لم يتوقفوا عند ذلك الحد من استعراض وتفنيد الفساد السياسي الذي ينحصر في 
نطاق الدولة والصفوة والأثرياء. لكنهم يعممون ذلك ليشمل »كافة البشر بأنهم حريصون 
هو  جمعه  على  ويتكالبون  عليه  ويتحاربون  به  يتفاخرون  وكلما  وأعراضها،  الدنيا  على 
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بينهم  فيما  يتصارعون  الطلسم  ذلك  أجل  »ومن  الدنيا«)156(  لعمارة  المنصوب  الطلسم 
والكلل  بالدبابيس  والضرب  والزينات  بالرماح  والطعن  والسكاكين  والسياط  بالسيوف 
في  والخيانة  والغش  واللصوصية  والسرقة  المطامير  في  والحبس  والأرجل،  الأيدي  وقطع 
المعاملة والغمز والسعاية والمكر والحيل في أسباب العداوة وماشاكلها من الخصال ومما لا 

تفعله السباع من ذلك بالحيوانات ولا بعضها ببعض ولا تعرفه«.)157(
الروحية  الأخلاقية  فلسفتهم  في  استهدفوا  قد  الوفا،  وخلان  الصفا  إخوان  إن  أقول   
هو  الأخلاقي  بالجانب  الاهتمام  فوجدوا  الفاسدة،  الأوضاع  اصلاح  قبل  النفوس  إصلاح 
الذي يجعل من  بالإيمان،  النفوس وإصلاحها روحيا  الذي يمكن من خلاله تهذيب  المدخل 
الكفيل بجعل  بالّل وبعالمه الآخر وعقابه وثوابه، هو وحده  أو الإيمانية  التوحيدية  القضية 
البشر يحسنو سلوكهم في مجمل أقوالهم وأفعالهم الدنيوية السياسية منها والاجتماعية 

والاقتصادية.
وذلك وحده هو الكفيل بإحلال دولة أهل الخير محل دولة أهل الشر، فجاءت فلسفتهم 
المفاهيم  من  مثالية خالية  أخلاقية  فلسفة روحية  وماقبله،  لعلوم عصرهم  استيعابها  برغم 
الثورية الجدلية، التي تضع القوة جنبا إلى جنب مع الفكرة، وهي تسعي إلى إبدال الواقع 

السياسي والاجتماعي بقيم ثورية جديدة.
ومن أجل ذلك فقد ذهب الدكتور سليم ناصر بركات إلى وصفهم بقوله »إن تفكيرهم 
العقلي قد قادهم إلى ترك الهوى ومجانبة التعصب على المذهب والتعاون في سبيل الكمال 
في سلوك وبلوغ السعادة في الدارين فالهوى الغالب نحو شيء ما، والعجب المفرط من المرء 
برأي نفسه والكبر المانع عن قبول الحق والحسد الدائم للأقران وأبناء الجنس والحرص الشديد 
على طلب الشهوات، والعجلة في الأمور والبغض والعداوة عند الحكومة والخصومات وحب 
الرئاسة من غير استحقاق« كل ذلك وأضرابه آفات عارضة على العقل تفسده فيتبع فساده 
فساد الآراء والمعتقدات التي لايقرها العقل السليم ولايستسيغها المنطق الصحيح، تم يؤكد 
د/سليم ناصر أن الباعث الأول الذي دعاهم إلى التآلف والتصافي والعمل حسب قولهم 
»أن الشريعة قد دنست بالجهالة واختلطت بالضلالات ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا 

بالفلسفة وذلك لانها حاوية إلى الحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية«.)158(
 أما كيف يبلغ الإنسان إلى مرتبة إدراك المعقولات فهي عند إخوان الصفا وخلان الوفا تتحد 
بأنواع ثلاثة من المعارف هي على التوالي: المعرفة الحسية التي تعتمد على الحواس الخمس 
وهي أبسط المعارف ويشترك فيها الإنسان والحيوان عامة ويتميز بها الأطفال في طورهم 
الأول، وثانيها المعرفة العقلية وتقتصر على الإنسان ويكون في سن البلوغ والثالثة المعرفة 
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البرهانية وهي خاصة بالعلماء دون غيرهم ولاتتم هذه المعرفة إلابعد النظر في الرياضيات 
والهندسة والمنطق والنفس التي تتوصل إلى إدراك المعقولات بالبرهان المنطقي تصبو وتكمل 
وتتميز بالفضائل وتنمو بالحكمة وتضى بالمعارف وتعلو إلى اشتياق الأمور الخالدة، والنظر 

في العلوم الإلهية والمذاهب الروحانية متشبهة في ذلك بجوهرها الكلي«)159(
البسيطة  الحسية  المعارف  من  المثالية  الفلسفية  نظرهم  وجهة  من  المعرفة  تتدرج  وهكذا 
التي يتماثل بها الإنسان بالحيوان، إلى المعرفة العقلية الخاصة بالإنسان الذي بلغ سن الرشد 
دون غيره من الكائنات الحية، ثم نجدها تصل إلى أعلى المراتب من خلال المعرفة البرهانية 
التي تستعين بالعلوم الرياضية والهندسية والمنطقية كمقدمة تنتقل من خلالها إلى الأمور 
والمسائل الميتافيزيقية، لتجعل من المخلوق العارف مشابها للإلة المعروف أوموضوع المعرفة 

الميتافيزيقية.
من أجل ذلك قلنا بأنها ثورة عقلية وروحية، استهدفت إصلاح ما فسد من الإيمان بين 
العلوم المساعدة لها  بالفلسفة وبعض  البشر في ظل دولة أهل الشر، عن طريق الاستعانة 
المسائل  من  والانتقال  النفس  لإصلاح  مقدمة  الجهالة  من  وتحريره  العقل  إصلاح  ليكون 
الإلهية  الذات  في  والتامل  التحليق  إلى  والطبيعة،  بالإنسان  الخاصة  والذاتية  الموضوعية 
المطلق فتكون  المتعالية على الجدل والموجدة له حتى يصبح الإنسان جزءاً متلحماً بخالقه 
أعماله الدنيوية في عالم الجدل، انعكاساً لغاياته التوحيدية الروحية الماقبل والمابعد جدلية.
أنهم  إلا  الواقع  لتفسير  معرفية  منطلقات  والعقل  العلم  من  يجعلون  كانوا  وإن  إنهم 

يجعلون مسألة تغييره مربوطة بغايات روحية ميتافيزيقية.
 ولذلك لاغرابة أن نقول إن جماعة إخوان الصفا وخلان الوفا كانت ثورة عقلية وروحية 
استبدلوا  الذين  الشر  أهل  دولة  في ظل  والعبادات  التوحيد  في  مافسد  إصلاح  استهدفت 
أو مدينتهم  بناء دولتهم  ليعيدوا  الدنيا ففسدت عقولهم وأقوالهم وأفعالهم  بقيم  الآخرة 
الفاضلة عن طريق جعل الغلبة للآخرة من أجل إصلاح مافسد بالدنيا من ممارسات سياسية 
واقتصادية واجتماعية تتنافى مع جوهر التعدد والتنوع الذي كفله الدين الأسلامي الحنيف 
لجميع المسلمين باعتبارهم مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات دون تمييز، فقد راحت 
جماعة إخوان الصفا وخلان الوفا كأحد الفرق الإسماعيلية الشيعية تبحث عن حريتها من 
إلى الايديولوجية والثورة على الممارسات  الهوية استهدفت الدعوة  خلال رسائل مجهولة 

المستبدة التي تتنافى مع مبادي الثورة. 



 الموؤثرات المانوية والهرمية
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»نشوء الكائنات يكون لأب )الفيض( 
سينا(  وابن  )الفارابي  الفلاسفة  يقول  كما 
المتكلمون،  يقول  كما  عدم  من  وبالخلق 
نور(  )سطوع  وهو  )الإنبعاث(  ب�  بل 
بذاته«  اغتباطه  نتيجة  الأول  العقل  من 
وأول كائن يخرج إلى الوجود هو المنبعث 
في  المسمى  الثاني  العقل  هو  الذي  الأول، 

السنة الإلهية.

6الف�سل 
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والتنوع  للتعدد  هودعوة  حيث  من  الحنيف  الإسلامي  الدين  كــان   ▪
والحرية والعدالة والمساواة والوحدة التي قبل بها واستفاد منها أتباع الديانة 
المسيحية واليهودية مثلهم في ذلك مثل أتباع بقايا الديانة الفارسية القديمة 
المستمر  الصراع  فكرة  أساس  »على  عقيدتهم  تقوم  الذين  )المجوس(،  من 
و)أهرمان(  الخير  أي  )أهورامزدا(  أو  هما:)اهرمزد(  رئيسيتين  قوتين  بين 
أو)أهرامينيو( أي الشر، وكان هذان العنصران الرئيسيان توأمين)قرينين(، 
وكان عليهما أن يختارا بين الخير والشر، وذلك في البدايات الأولى للزمن 

حيث اختار أهرمزد الخير، بينما اختار أهرمان الشر«.)160(
في جماعات صغيرة  الإسلامية  الأدبيات  في  الديانة...  بقايا هذه  أتباع  »انزوى  حيث 
دينية محترمة ولكن  لدولته كأقلية  يتعرضون للإسلام ولا  الإيرانية، لا  البلاد  في  متفرقة 
لأتباعها  ينسب  التي  الأصيلة  المجوسية  بين  يميز  الشهرستاني...  أن  »ومع  مؤثرة  غير 
نوع من التوحيد لزعمهم أن الأصلين لاجوز أن يكونا قديمين أزليين بل النور أزلي والظلمة 
محدثة«)161( إلا أن عدم فاعلية وخطورة هذه العقيدة على الإسلام والدولة كان هو السبب 
بعد  فيما  اتخذت  التي  العنيفة  القمعية  الإجراءات  طبيعة  أتباعها  جنب  الذي  يبدو  فيما 
بحق أتباع العقيدة المانوية »نسبة إلى )ماني(512ق. م ومع أن تحديد مكان ولادة )ماني( 
أمر محفوف بالكثير من الشكوك الناتجة عن تعدد الروايات وتناقضها إلا أن المرجح« تبعا 

لروايته هو كما حفظها لنا الإمام البيروني الآثار الباقية:
»أنه ولد في قرية تدعى مردينوس من نهر كوثي الأ على« من بلاد بابل الشمالية، وأكد 
)ماني( في هذه الرواية أن مولده حدث بالفعل في بلاد بابل وذلك في قصيدة شهيرة وصف 

بها ذاته فقال »إنني أنا الرسول الشكور: المبعوث من أرض بابل«)162(   
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وأياً كان الاختلاف حول زمان ومكان مولد )ماني( فإن هذا الداعية كما جاء على لسان 
فاوست أحد تلاميذه قوله »إنني بشر وأن هناك عنصرين رئيسين هما الرب والمادة فاوعز 
كلما هو شرير إلى المادة، كما أوعز إلى الرب كل قوة خيرة كما هو لائقاً به ومبدأ العالم 
عنده كونين أحدهما النور والآخر الظلمة، كل واحد منهما منفصل عن الآخر، فالنور هو 
العظيم الأول، ليس بالعدد، وهو الإله ملك جنان النور، وله خمسة أعضاء: الحلم، والعلم، 
والعقل، والغيب، والفطنة، وخمسة أخرى روحانية وهي: الحب والإيمان والوفاء والمروءة، 
الجو  اعضا  الأرض.  الجو والآخر  أحدهما  أزليان  أزلي بصفاته، ومعه شيئان  والحكمة وهو 

الخمسة: الحلم، والعلم، والعقل، والغيب، والفطنة.
أما أعضاء الأرض فهي النسيم، والريح، والنور، والماء، والنار، والكون الآخر هو الظلمة، 
أعضاؤها خمسة:الضباب، والحريق والسموم، والسم، والظلمة: قال )ماني( ذلك الكون 
النير مجاور للكون المظلم لاحاجز بينهما، والنور يلقي الظلمة بصفحته، ولانهاية للنور 
من علوه ولا يمنته ولا يسرته، ولا نهاية للظلمة في السفل ولا في اليمنة واليسرة... ومن 
تلك الأرض المظلمة كان الشيطان، لا أن يكون أزلياً بعينه ولكن جواهره كانت في عناصره 

أزلية، فاجتمعت تلك الجواهر من عناصره فتكونت شيطاناً«.)163(
 ومهما يكن من أوصاف إله الظلمة وطبيعة المعركة الدائرة بينه وبين إله النور وأدواتها 
والشر  الخير  بين  مستمرة  معركة  فإنها  عددها)ماني(  كما  ومصيرها  ومسارها  وقواها 
لاتنتهي وإن كانت تتوقف بانتصار إله النور على إله الظلمة حينما يتمكن الاول من إعادة 
روح الثاني »إلى قبر قد اعدّ لها، ثم يسد على ذلك بصخرة تكون مقدار الدنيا فيردمها فيه 
فيستريح حينئذ من الظلمة وأذاها«)164( وإذا كان من المفيد الحديث عن شريعة )ماني( 
الإسلامي  العربي  المجتمع  داخل  خطورة  من  شكلته  ما  ومدى  المانية  عن  نتحدث  أن  قبل 
وصلت إلى ذروة المواجهة في العصر العباسي الأول فإن هذا الداعية الذي راجت دعوته قبل 
الإسلام وبعده في فارس والعراق وغيرهما من بلدان العالم الإسلامي والوطن العربي الكبير 
قد »فرض على أصحابه عشر فرائض على السماعين، ويتبعها ثلاثه خواتيم وصيام سبعة 
أيام أبداً في كل شهر«)165( أما العظائم فهى حسب شريعته »الإيمان بالعظائم الأربع. الّل، 
ونوره، وقوته، وحكمته، فالّل جل إسمه ملك جنان النور. ونوره الشمس والقمر، وقوته 
الأملاك الخمسة وهي النسيم والريح والنور، والماء، والنار، وحكمته الدين المقدس. وهو 
العقل.  أبناء  القسيسون  العلم.  ابناء  المستمعون  أبناء الحلم  المعلمون  على خمسة معاني. 
على  المترتبة  العشر  الفرائض  أما  الفطنة«)166(  أبناء  السماعون  الغيب.  أبناء  الصديقون 
القتل  وترك  البخل  وترك  الكذب،  ترك  الأصنام،  عبادة  »ترك  فهي  العظائم  بتلك  الإيمان 
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وترك الزنا وترك السرقة، وتعليم العلم والسحر، والقيام بهمتين وهما الشك في الدين، 
في  أو سبع ركعات )خمس مرات  أربع  العمل، وفرض صلوات  في  والتواني  والاسترخاء 
المغرب  الزوال وغروب الشمس، ثم صلاة  الزوال، والثانية بين  اليوم والليلة(الأولى عند 

بعد غروب الشمس، ثم صلاة العتمة بعد المغرب بثلاث ساعات.)167(
 وكما هو واضح من هذه الواجبات وغيرها الكثير التي لايتسع المجال لتناولها بالتفصيل 
عن  والامتناع  الدنيا  في  الزهد  إلى  الناس  »تدعو  كانت  قد  المانوية  فإن  موضوع كهذا  في 
الزواج« وما يترتب على ممنوعات كهذه الأخيرة من عدم إنجاب الاطفال وعدم التفرغ لتحمل 
مسئولية التربية وماتحتاجه من الجهد والوقت العمليين. لأن واجبات المؤمنين بها تحتم عليهم 
التخلي عن الدنيا »والتفرغ طيلة الوقت للنسك والعبادة، ومع أن هذه الحركة قد تعرضت 
للاضطهاد والتنكيل في العصر الساساني وعلى وجه الخصوص في عهد الإمبراطور الفارسي 
)بهرام(.الأول. إلا أن الإسلام الذي مكن لأبناء الأمة العربية من توسيع رقعة الفتوحات 

خارج حدود الوطن العربي.
 قد جعل فارس جزءاً من أراضي الفتح وماترتب على ذلك من دخول الأغلبية الفارسية في 
الإسلام دين التوحيد والثورة إلى جانب إنقاذه للمضطهدين دينياً وتحريرهم من الضغوط 
القمعية التي أجبرتهم على التشتت والضياع هروباً بمعتقداتهم المحظورة والممنوعة فكانت 
سياسة التسامح الديني قد كفلت قدراً من الحرية مكنت لفلول المانية من استعادة نشاطهم 
من جديد، واعادة بناء حركتهم على أسس تنظيمية أخذت شكل الحلقات السرية النشطة 
مؤسس  فيها  ولد  التي  بابل  منطقة  وخاصة  الجنوبي،  والعراق  فارس  في  وبالذات  ثقافياً، 
هذه العقيدة، مشكلة بذلك الأسلوب التنظيمي الدقيق، قوة تأثير لا يستهان بها لاسيما 
من  الكثير  عواطف  دغدغت  قد  الفارسية  القومية  العصبية  لروح  الإثارة  بدواعي  وأنها 
المؤثرة،  الفارسية  الارستقراطية  الشخصيات  الموالي،  من  وجماعات  والكتاب،  المثقفين 
التى فقدت في ظل الدولة العربية والايديولوجية الثورية التي دعا إليها الإسلام، مصالحها 
ومواقعها الاقتصادية والسياسية ذات الصبغة العبودية الإقطاعية فجعلت من المانوية ظاهراً 
المدى  مع  فتحولت  والإسلام.  للعروبة  المعادية  القومية  نزعاتها  خلفه  تخفي  راحت  دينىا 
إلى »حركة سياسية دينية وثقافية لا تقبل بوضع الأقلية الدينية« مالبثت أن تداخلت مع 
غيرها من الحركات الشعوبية التي التقت على قاعدة العداء للأمة العربية العقيدة والدولة. 
فشنت وبلا هوادة حرباً دعائية مؤثرة على جميع الواجهات الثقافية العربية الإسلامية في 
مواجهة أطلق عليها )هاملتون جيب( معركة )الكتب( وصلت إلى ذروتها الساخنة في 
العصر العباسي الأول فكانت عاملًا من العوامل التي تضاعفت معها الأهمية إلى الانفتاح 



84

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
6الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

)العباسي( على تراث الإنسانية القديم بشكل عام وعلى التراث اليوناني الروماني بشكل 
خاص لاسيما وأن المعارضة السياسية)الشيعية( للدولة الأموية أولًا والعباسية ثانياً كانت 
أطلقت  الذي  )هرمس(  إلى  نسبة  الهيلينية.  )الهرمسية(  الفلسفة  بأفكار  تسلحت  قد 
عليه المصادر العربية )المثلت )بالحكمة( أو)المثلث بالنبوة والحكمة والملك(في كتاب)بن 

فاتك( أو )العظيم ثلاث مرات( حسب المراجع الأجنبية. 
إله مصري  بينه وبين  المرموقين، وقد طابقوا  اليونانية  الآلهة  وهو في الأصل اسم لأحد 
قديم )طوط( كما طابق بعض اليهود بينه وبين النبي)موسى(... أما في الأدبيات العربية 
الهرمسية فقد كان يقدم أنه النبي )إدريس( المذكور في القرآن وأنه أول من علم الكتابة 

والصنعة والطب والتنجيم والسحر..إلخ«)168( 
الكتاب  في  إليها  الأشارة  الهرمسية كما وردت  الفلسفة  ويقول د/الجابري »وخلاصة 
إله  يحكمه  الكون  »أن  كتاب)فيستوجيير(  إلى  استناداً  العربي  العقل  تكوين  من  الأول 
متعالٍ منزه لا تدركه العقول والأبصار، مالك العالم، وإزاءه توجد المادة غير المتعينة وهي 
للإله  الهرمسي  التعريف  وهذا  والــقــذارة«)169(  النجاسة  وميدان  والشر  الفوضى  مبدأ 
المتعالي  يتفق  من وجهة نظر الجابري »مع ماذهب إليه المفكرون الشيعة من إخوان الصفا 
أبرز  الّل حيث يذكر )الكرماني( أحد  تعريفاتها لأوصاف  فالباطنية من  إلى الإسماعيلة  
المفكرين الشيعة أن »الّل لا موصوف »أنه تعالى لا ينال بصفة من الصفات وأنه لايجسم، 
ولا  مثل«  ولا  له  وأيضاً لا ضد  به حسن،  يحس  ولا  عاقل،  ذاته  يعقل  ولا  في جسم،  ولا 
يوجد في اللغات ما يمكن الإعراب عنه بما يليق به »إن أصدق قول في التوحيد والتسبيح، 
والتمجيد، والإثبات ما يكون من قبل نفي الصفات في الموجودات وسلبها عنه«)170( ثم 
يمضى د/الجابرى لدعم وجهة نظره عن تأثر أخوان الصفا بالهرمسية إلى القول »مما يدل 
لا  الرؤيتين  بين  التطابق  وأن  السابقين، خصوصاً  من  اللاحقين  اسسفادة  على  قاطعة  دلالة 
يدل على محض صدفة، إذا علمنا أن تأثير الهرمسية لا يتوقف على رؤية الشيعة لّل الإله 
المتعالي. بل هو يمتد ليشمل مجمل نظرتهم إلى الكون وما قبله وما بعده قالت )الهرمسية( 
القابل  الصانع  الإله  صنعه  تولى  فقد  الإنسان،  وكذلك  عليه،  يشتمل  وكلما  »العالم  أن 
فإن عالم  المتعالي هذا من جهة ومن جهة أخرى،  الإله  بتكليف من  للمعرفة والإدراك... 
إلى  البشر  فتوزع  البروج  السبعة، وأفلاك  الكواكب  لتأثير  القمر خاضع كله  ماتحت فلك 
سبعة أصناف كل صنف يخضع لبرج.« )171( ويقول د/الجابري إن »فكرة الإله الصانع 
الذي  الكرماني  عند  الأول  العقل  أو  الأول،  الموجود  فكرة  أوتطابق  تقابل  الهرمسية  عند 
يسميه تارة أخرى بـ »المبدع الأول، والكامل السابق والملك المقرب، والاسم الأعظم، وأنه، 
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المحرك الأول في جميع المتحركات... والعلة في وجود ماسواه، وأنه لا يحتاج في الفعل غير 
ذاته، وأنه عقل في ذاته، وعاقل لذاته، ومعقولًا بذاته«.)172( ثم يلي هذا عند الكرماني 
»الانبعاث، أي كيفية نشوء الكائنات العلوية والسفلية، وهو إنفعال ما لا عن قصد أول« 
وهو وجود يحصل عن ذات جامعة لأمرين بأحداهما تكون محيطة وبالآخر تكون محاطة، 
فتُسرّ تلك الذات عند ملاحظتها ذاتها وإرتباطها بها فيحصل بين الأمرين خارجاً عنهما أمر 

يثبت بثبوت الذات ويقصد بذلك الذات الألهية القادرة على الخلق بالانبعاث .
»وإذاً نشوء الكائنات يكون لأب)الفيض( كما يقول الفلاسفة )الفارابي وابن سينا( 
العقل  من  نور(  وهو )سطوع  )الإنبعاث(  بـ  بل  المتكلمون،  يقول  كما  عدم  من  وبالخلق 
الأول نتيجة اغتباطه بذاته« وأول كائن يخرج إلى الوجود هو المنبعث الأول، الذي هو العقل 

الثاني المسمى في السنة الإلهية بـ )القلم(... 
الإلهية  السنة  في  المسمى  الهيولي  هو  الذي  بالقوة،  الأول  الثاني  المنبعث  مرتبة  ويليه 
بـ)اللوح(. يلى ذلك الكلام عن الحروف العلوية التي هي المبادئ الشريفة في علم الانبعاث 
الأول )العقول السماوية السبعة( ثم الكلام عن )الطبيعة( وماهيتها و)الكرسي( الذي هو 
الملك المقرب الذي هو المحرك، المتحرك الأول بما هو محرك، الذي هو الصورة المحركة لما هي 
فيه، المسمى الفلك، ثم يلي ذلك العرش الذي هو المحرك المتحرك الأول بما هو متحرك، الذي 
لينتهي  يأتي الكلام عن الإفلاك والأجسام السفلية وأحوالها«  الفلك الأعلى، بعد ذلك  هو 
بروح  اتصالها  وكيفية  السعادة،  تنال  ومابه  الناطقة  البشرية  النفس  حقيقة  بشرح  الكلام 

القدس، يتبع ذلك الكلام عن الوحي المعجزة..إلخ«.)173(
وعودة إلى الهرمسية التي تأثر بها أصحاب رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء ورؤيتها 
الدكتور الجابري »والإنسان مؤلف من جسم  الروحية والمادية يقول  للإنسان في مكوناته 
مادي، أي غير طاهر يسكنه الشر ويلابسه الموت،  ومن نفس تشتمل على جزء شريف 
ينحدر من العقل الكلي يعيش في صراع دائم مع الرغبات والأهواء سببها وجود الجسم، 
ولحل هذا الصراع بينهما جاء الإله )هرمس( باعتباره الوسيط بين الإنسان والإله المتعالي 
العقل  تحمل  على  ولايستطيع  النجاة«  طريق  للناس  ويبين  الخلاص  ليعلن  الكلي(  )العقل 
الحكماء  من  أقلية  إلا  الّل  في  النفس  إندماج  طريق  الحقة  المعرفة  طريق  إلى  الهادي  الكلي 
الأصفياء وهؤلاء هم وحدهم الذين يتطهرون ويتحررون من المادة ويفلتون من قبضة القدر 
فتصعد نفوسهم الناجية إلى السماء، بينما تندمح أجسامهم بعد الموت في جسم كوكب 
من الكواكب، وقد ترتقي النفس في معراجها إلى السماء الثامنة محفوفة بجوقة من الملائكة 
حراس الأجواء العليا ذلك هو مصير الحكماء، أما النفوس غير المطهرة فإن الزوابع الجوية 
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النفس في معراجها هذا كائنات روحية عدّة، ملاك  تلقي بها في سحيق جهنم. وتشاهد 
الحياة، ملاك المادة ملاك الفرح ملاك الراحة، ملاك الخوف..إلخ«.)174(

الشيعية  الصفا  وإخوان  اليونية.  الهرمسية  للفلسفتين  النهايتين  بين  المقارنة  ومن خلال 
الإسماعيلية  يلاحظ مدى التطابق الذي يجعل الثانية نسخة متطابقة مع الأولى وتكراراً 
للمطابقة  النهائية  الخلاصة  استكملنا  إذا  أوضح  بشكل  الصورة  معها  تكتمل  لها  حرفيا 
النبوية من  بالصنعة  الكرماني  ما أسماه  إلى  الجابري  الدكتور  إليه  بالاعتماد على ماذهب 

مطابقة بين »النظام الدينى الاجتماعي السياسي عند الإسماعيلية«.
وهكذا فباستثناء الإله المتعالي الذي لا مقابل له في الصنعة النبوية، فإن الحدود العلوية 
)الكائنات السماوية، العقول والأفلاك( تقابلها في الهيكل التنظيمي النبوي الإسماعيلي 
مايعبر عنه بالحدود السفلية، وهكذا فالموجود الأول هو العقل الأول )الإله الصانع( الذي 
مرتبته الفلك الأعلى يقابله في الهيكل التنظيمي الإسماعيلي )الناطق()النبي( ومرتبته 

التنزيل )تلقي الوحي(.
أما الموجود الثاني، الذي هو المنبعث الأول،أو العقل الثاني أو)القلم( فيقابله )الأساس( 
أو)اللوح( الهيولي  هو  الذي  الثالث  الموجود  وأما  )التأويل(،  ورتبته  )-الوصي-علي( 
ورتبته  )العلوية(  الحدود  من  العاشر  الموجود  إلى  فيقابله)الإمام(ورتبته)الأمر(،وهكذا 
مادون الفلك من الطبائع ويقابله )المكاسر( الذي رتبته جلب الأنفس المستجيبة، وهو آخر 
درجة في سلم الهيكل التنظيمي الديني السياسي الاجتماعي الأسماعيلي«)175( وذلك كما 
وصفه الدكتور الجابري هو العقل المستقبل في تكوين العقل العربي من موروث ثقافة العهد 
القديم مثله في النقل والتكرار مثل ماحدث للرعيل الأول من طلائع الحركة الصوفية العربية 
الإسلامية السنية وغير السنية التي كانت في مناهجها القائلة بالاتحاد والفناء ووحدة الشهود 
عنده والقائل بخروج الإنسان عن ذاته ليتحد بالّل، باعتباره كلية الوجود في الزمان والمكان.
 أو تلك التي بدأها الحلاج وغيره من القائلين بالحلول الذين ينطلقون من الوعي بالنفس 
قد  الإسلامية  العربية  الصوفية  والمدارس  الاتجاهات  هذه  مثل  إن  الّل.  من  جزءاً  بإعتبارها 
شكلت امتداداً متطابقاً للصوفية الهرمسية بتياريها: المتشائم الذي لا يقيم فاصلا بين الّل 
والعالم الذي تدركه النفس لكونها جزء منه محتوماً عليها العودة إليه بعد عقاب في الجسد 
جزاء ذتيا اقترفته قبل انفصالها عن الّل، لأن الّل الإله المتعالي لا يعرف ولا يدرك بالعقل لأن 
»النفس هي الطريق إلى معرفة الّل« وهذ مايسميه فيستوجب )التصوف بالانتشار( وطريقه 
التى  الذاتية والموضوعية بوحي من تعاليم )هرمس(  التأمل في مخلوقاته الكونية  الّل  إلى 

دعت إلى الخلاص وبشرت به المسلمين.
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 أما التيار الثانى فيرى بأن الّل هو الذي يغزي النفس فيحل فيها ويتحول الإنسان حينئذ 
إلى كائن جديد، وعنده أن النفس الإنسانية هي في الواقع منزل فإن لم يسكنه الّل يسكنه 

الشيطان.)176(
وإذا كان المغزى الايديولوجي الإسماعيلي، الشيعي من اقتباس النصوص الهرمسية قد 
ومبدأ  يتفق  بما  النص  لباطن  )التأويل(  فكرة  تسند  روحية  مبررات  عن  البحث  استهدف 
)العصمة( الذي إستمدت منه الإمامة قوتها في كونها ركناً من أركان الإسلام. لاتستقيم 
بدونها الأحوال السياسية العامة والخاصة للمسلمين في كل زمان ومكان. فإن الإسماعيلية 
خاصة والشيعة بشكل عام قد استطاعت من موقعها المعارض للأمويين أولًا والعباسيين ثانياً 
البيت  والموروثة لآل  المقدسة  الدينية  للدولة)الخلافة(بوصفها حقا من الحقوق  كمغتصبين 
العلوي الفاطمي، الاحق بهذا الأمر من غيره من الأمويين والعباسيين الذين اغتصبوا بالقوة 
والقهر حقاً لا يمتلكونه بالشرع، فاستطاعت استناداً إلى توظيف سياسي ايديولوجي سافر 
التي  الفلسفية أن تقلق أمن الحكام وتستفز أنظمتهم السياسية  الثقافة الهرمسية  لموروث 
ركنت إلى القوة وحدها في إخماد الحركات الثورية المناوئة، لم تعد معها القيادات السلفية 
الأصولية)الجبرية( الجامدة بقادرة على المواجهة والمناظرة الفكرية والايديولوجية في مرحلة 
من مراحل انتقال الدولة والأمة من البساطة والبدائية إلى الحضارة العالمية المعقدة وما رافقها 
الدولة  العربية  الأمة  والعلم كليهما لمحاربة  الفلسفة  تبدلات وتغيرات جذرية، وظفت  من 

والعقيدة في آن.
للدولة  المعارضة  الاتجاهات  تشكله  ما  لمدى  الغفوة  من  حين  ولوبعد  الأمويون  أدرك 
مذهبية  إيديولوجية  مبررات  إلى  أو  والشعوبية،  المانوية  قومية  دينية  مبررات  إلى  إستناداً 
دينية سياسية كما هو حال الخوارج والإسماعيلية والباطنية..إلخ من الفرق الشيعية التي 
انتهت إلى التحالف بين العلويين والعباسيين، على قاعدة الكراهية والعداء للأمويين الذين 
يحتكرون السلطة والثروة دون غيرهم، إلا أن الأمويين ظلوا يعتمدون على القوة وحدها 
فى قمع الحركات السياسية والمذهبية والقومية )الشعوبية( المناوئة لسلطانهم السياسي، 
للعباسيين فيما بعد  الفكرية الجديدة كما حدث  التيارات  أن يفكروا بالاستفادة من  دون 
الذين استفادوا من القدرات الفكرية المبدعة لأصحاب الاعتزال الذين قاموا بدور لايستهان 
به في مقارعة أصحاب الفكر الفلسفي الذين حاولوا التشكيك بالتوحيد الذي دعاء إليه 
الدين الإسلامي الحنيف كما سبقت الأشارة إلى ذلك في فصل المعتزلة فلسفتهم وعلاقاتهم 

بالايديولوجية والثورة العباسية.
العباسيون  ما جعل  الدولة سرعان  وقيام  العباسية  الثورة  أن نجاح  به  أقول ذلك وأقصد 
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الفاطميين  العلويين  الإسماعليين  عمومتهم   أبناء  تجاه  النقيض  إلى  النقيض  من  يتحولون 
الذين اعتبروهم خطراً عليهم وقوى مضادة للثورة والدولة الهاشمية فقادهم ذلك الخوف 
الفاطمية  العلوية  الفصائل  الذي جمع كافة  الدعوة للرضا من آل محمد  السلطة من  على 
وغير الفاطمية، إلى الكشف عن نزعات عدائية لا يتورع فيها الخلفاء العباسيين عن تكرار 

نفس المأساة الأموية بحق الهاشميين.
ولكن بحق العلويين فقط الذين يفكرون بعقلية أضيق مما كان يفكر به العباسيين بداية من 
اللحظة التي اغتيل فيها داعي دعاتهم أبو سلمة الخلال لا لشيء اللهم إلا لما ذهب إليه من 
أسناد السلطة للعلويين وما تلاها من جهود قمعية متواصلة لم تثنى العلويين الإسماعيليين 
عشرية  الأثني  عن  لهم  تميزاً  الصادق  جعفر  ابن  اسماعيل  الامام  أتباع  بالسبعية  المعروفين 

الذين ينسبون أنفسهم لاخيه الاصغر موسى الكاظم بن جعفر الصادق. 
أقول ذلك وأقصد به الدولة الاسماعيلية الفاطمية التي اسسها عبيدالل المهدي في بلاد 
المغرب ثم انتقلت عاصمتها من القيروان إلى القاهرة في عصر الخليفة المعز لدين الّل الفاطمى 
وقائدة العظيم جوهر الصقلي مؤسس مدينة القاهرة فكانت بذلك قد اضافت خلافة شيعية 

إلى الخلافة الاموية جنباً إلى جنب مع الخلافة العباسية الام في بغداد.
لم تكن في ولادتها ورؤيتها الايديولوجية وقيادتها الامامية القاطمية وليدت تاثر بما دعاء 
إليه اخوان الصفاء وخلان الوفاء في رسائلهم المتداولة في اوساط النخبة لانهم كانوا اقرب 
إلى الفلسفة السياسية السنية منهم إلى الفلسفة السياسية الشيعية حيث كانوا يقولون ان 
الأمامة في قريش دون تجاوز ذلك إلى القول انها في الامويين أو في الهاشميين عاسيين كانوا 
أو علويين فاطمين بل قل انهم لم يكونوا طرفاً في الخلاف الذي اسفر عن انقسام الطائفة 
الشيعية الجعفرية إلى اسماعلية سبقيه وموسوية اثنا عشر به ربما لان الرسائل كتبت قبل 
هذه الخلافات والانقاسامات والصراعات التي اضعفت الشيعيه وحالت دون تمكينهم من 

الانتصار على العباسيين إلى حين على نحو سنوضحه في الفصل التالي..



  الثورة القرمطية جذورها 
ال�سيعية وبرنامجها الا�ستراكي

▪ كانت ثورة اشتراكية وصلت في مبدأ 
الع�دل الاجتماعي إلى حدود أوجدت بن 
الناس المس�اواة المطلقة التي اس�توى فيها 
الكسول والمجتهد، حاول تلافيها الحسن 
اب�ن بهرام بما ذهب إليه من توزيع الأرض 

عى من يفلحها.

7الف�سل 
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▪ كان الإمام جعفر الصادق قد أوكل ولاية العهد لابنه إسماعيل الذي أتهم 
بشربه للخمر فاستوجب ذلك خلعه واستبداله بأخيه موسى الكاظم إلا أن وفاة 
الشيعية  الدعوة  أتباع  بين  خلافية  قضية  إلى  تحول  أبيه  يموت  أن  قبل  إسماعيل 
الأول  الفريق  على  أطلق  متصارعين  فريقين  إلى  انقسامهم  عن  أسفرت  العلوية 
بالإمامية  وعرفوا  الصادق  جعفر  بن  اسماعيل  الإمــام  إلى  نسبة  الإسماعيلية 
بعد  تعاقبوا  الذين  الأئمة  ترتيب  في  السابع  الإمام  هو  إسماعيل  لأن  السبعية 
مقتل الإمام علي بن أبي طالب-رضي الّل عنه. وهؤلاء هم الذين قالوا بأن الإمامة 
انتقلت من إسماعيل إلى ابنه محمد من بعده وأن إمامة موسى لم تكن صحيحة 
رغم قول المعتدلين منهم أنه لم يكن سوى إمام مستودع مثله مثل الحسن ابن علي 
الذي لم يورث الإمامة لأبنائه من بعده في حين أطلقوا على إمامة إسماعيل بأنه 
إمام مستقر يورث الإمامة من بعده لأبنائه مثله في ذلك مثل الحسين بن علي بن 
أبي طالب الذي انتقلت الإمامة منه بعد وفاته إلى أبنائه من بعده، وأضاف بعضهم 
أن إمامة موسى الكاظم لم تكن سوى تقية أظهرت حرص الإمام جعفر الصادق 
على الستر على الأئمة الحقيقين أبناء إسماعيل خوفاً عليهم من بطش العباسيين.

أما أتباع الإمام موسى الكاظم فقد ظلوا يحصرون الإمامة به وبأبنائه من بعده وسلسلوا 
أنه دخل  زعموا  الذي  المهدي  الثاني عشر محمد  الإمام  إلى  الموسويين حتى وصلوا  الأئمة 
سرداب في منطقة سلمية ولم يخرج منه فأطلقوا عليه صاحب الغيبتين الغيبة الصغرى التي 
تبدأ من ولادته إلى اختفائه والغيبة الكبرى التي تبدأ من اختفائه وتستمر حتى تمتلئ الدنيا 

جوراً وظلماً فيظهر ليملأها عدلًا.
لم تكن حياة الشيعة العلويين في عهد أبناء عمومتهم العباسين بأحسن حال من حياتهم 
في عهد الأموين الذين يلتقون رغم اختلافهم على التنكيل بالعلويين الفاطميين حيث قام 
الحجاز  في  دعوته  الذي ظهرت  الزكية  النفس  محمد  الإمام  بقتل  عام 145هـ  العباسيون 

وقتل أخيه إبراهيم الذي ظهرت دعوته في العراق في وقت واحد.
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وفي عام 169هـ قتل في موقعة فخ الإمام الحسين بن علي بن الحسن على يد العباسيين في 
معركة غير متكافئة هرب منها يحيى بن عبدالل فعرف بصاحب الديلم وهرب فيها أخوه 

إدريس بن عبدالل إلى المغرب ونجح في تأسيس دولة الأدارسة في المغرب الأقصى.
بمكة  الصادق  جعفر  بن  الديباج  محمد  الإمام  المأمون خرج  العباسي  الخليفة  عهد  وفي 
ينتقض  أعوام ولم  لمدة عشرة  استتر في مصر  الذي  بن الحسن  إبراهيم  بن  القاسم  والإمام 
عليه الأمر إلا بعد أن كان قد حقق نجاحاً كبيراً في نشر الدعوة الإسماعيلية ونجح في إرسال 
والعراق وقزوين وطبرستان  واليمن  الولايات الإسلامية في الحجاز  العديد من  إلى  الدعاة 

وبلاد الديلم وفي بلخ والطالقان ومرو.
اتخذ أئمة الإسماعيلية من مدينة سَلِمية من أعمال حماة في بلاد الشام مركزاً لنشر دعوتهم 
وبث دعاتهم إلى جميع أنحاء البلاد الإسلامية، واتخذوا من التقية-الستر- اسلوباً تنظيمياً 

ناجحاً لحماية أئمتهم من بطش العباسيين وقسوتهم الدامية العنيفة. 
وكان كبار الدعاة الذين يعهد إليهم بنشر الدعوة بمثابة نواب للأئمة المستترين وحجج 
يعتمد عليهم في كافة الأمور التنظيمية والسياسية والأيديولوجية نظراً لما يمثلونه من حماية 

للأئمة المستترين بدافع الحرص على حياتهم . 
ما  كثيراً  وقويت شوكتهم  مكانتهم  علت  الذين  الدعاة  دعاة  أن  به  وأقصد  ذلك  أقول 
تحولوا من نواب للأئمة المستترين إلى أئمة لا تربطهم بالعلويين أي نوع من أنواع القرابة، 
نذكر منهم ميمون القداح الذي ينسب إليه وضع الأسس التي قام عليها المذهب الإسماعيلي 
إلى درجة اعتقد البعض أنه هو الإمام محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، في حين ذهب 
البعض الآخر إلى التشكيك بتلك المقولة واتهامه بأنه كان صاحب ميول شعوبية تهدف إلى 

استبدال الهوية القومية العربية بالهوية القومية الفارسية.
المهم أن هذا الداعية قد تحول إلى إمام انتقلت الإمامة منه بعد وفاته إلى ابنه عبدالل بن 
ميمون القداح الذي تحمل مسؤولية تنظيم الدعوة وتقسيمها إلى سبع درجات تحكم العلاقة 
التنظيمية بين القيادات والقواعد الإسماعيلية مالبثت في عهد الدولة الفاطمية أن تحولت 

إلى تسع مراتب.
كان الدعاة يتواصلوا مع قواعدهم عن طريق النقباء والنقباء يتواصلون مع منهم أدنى 
منهم مرتبة وهكذا من خلال اسلوب تنظيمي دقيق يصعب على الدولة اختراقه والوصول 

إلى معلومات كاملة مهما كانت درجة الاختراق.
لابنه  العهد  ولاية  أوكل  قد  كان  مدينة سلمية  في  أقام  الذي  القداح  ميمون  بن  عبدالل 
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الحسين الذي توفي عام 260هـ فخلفه ابنه القاصر سعيد الذي آلت الوصاية عليه بعد وفاة 
جده الإمام عبدالل إلى عمه أحمد بن عبدالّل القداح الذي عرف بالشلعلع الذي واصل نشر 
الدعوة حتى بلغ ابن أخيه سعيد بن الحسين سن الرشد فأوكل له الإمامة وقيل إنه هو الإمام 

الفاطمي الأول أبو عبدالل المهدي الذي أعلن قيام الدولة العباسية في القيروان.
كان الإمام عبدالّل بن ميمون القداح أثناء إقامته في الأهواز قد كلف أحد دعاته المسمى أبو 
الحسن الأهوازي بالقيام على أمر الدعوة في سواد العراق الذي بدوره أو كل المهمة لحمدان بن 
الأشعث القرمطي الذي حقق نجاحاً كبيراً في نشر الدعوة الأيديولوجية والدعوة الإسماعيلية 
في سواد العراق وكان صهره عبدان من أكبر دعاته الذي أبلى بلاء حسناً في تحقيق الكثير 

من النجاحات الدعوية والعسكرية التي قربتهم من غايتهم في الوصول إلى السلطة.
كان القرامطة يطلقون على أنفسهم »المؤمنين بالّل الناصرين لدينه المصلحين في الأرض« 

في ظروف تاريخية أمتزجت فيها السياسة بالمذهبية الدينية.
أما القرمطية فهو لفظ أطلقه عليهم المعاديون لهم من باب الاحتقار والكراهية والسخط، 
النبطية وتعني الخبيث أو المحتال أو )كرامته(  وهو مصطلح مأخوذ من كلمة )قرمطونا( 
وتعني الفلاح أو القروي في محاولة لتشوية سمعتهم والنيل منهم قبل ان يستفحل خطرهم.
القرمطية  الحركة  لهذه  العريضة  القاعدة  قد شكلوا  كانوا  النبط  أن  ذلك  من  ويستدل 
المتطرفة ذات المضمون الاجتماعي-الاشتراكي-نظراً لما كانوا عليه النبط في أمور عيشهم 
وجنوب  الشام  بادية  قبائل  الحركة  إلى  انضمت  كما  شديدين  وفاقة  بؤس  من  وحياتهم 
الفقر  في  المثل  مضرب  كانت  بأنها  )البغدادي(  وصفها  التي  القبائل  من  وهي  العراق، 
والبؤس، وإنضم إليها بالإضافة إلى ذلك عامة الشعب في المدن وأهل الحرف وكانوا أيضاً 
الفضل  )أبو  كانوا كما وصفهم  بل  الحاجة،  وتمزقهم  البطالة  تطحنهم  الذين  الغوغاء  من 

الدمشقي(أكثر الأحرار فقراً.)177(
الناس  التي تحرض  الإسماعيلية  الفرق  من  فرقة  الثورية  بدأوا حركتهم  الذين  القرامطة 
مؤسسها  اختفاء  بعد  لبثت  ما  العلويين  من  للإسماعيلية  والولاء  العباسيين  على  للثورة 
حمدان بن الأشعث ومقتل صهره عبدان أن أعلنت صراحة اختلافها مع أبناء القداح عام 
في  كانوا  أنهم  أكد  الذي  والسياسي  الاجتماعي  ولبرنامجهم  لأنفسهم  بالدعوة  280هـ 
الثورية  الحركة  فيها  وقعت  التي  الأخطاء  من  استفادوا  »قد  والتنظيمية  الدعوية  حركتهم 
للزنج فحرصوا من الناحية التنظيمية على سرية القيادة مما جعل زعماءهم ينشطون في مأمن 
من طغيان السلطة وقامت العلاقة بين الدعوة، ومن يستجيب لها على أساس من الولاء المطلق 
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وفقاً لتدرج متصاعد يرتقي فيه مركز المستجيب تبعاً لدرجة ولائه وكانت الاموال الكثيرة 
التي جمعوها من أجل دعم تنظيمهم من العوامل الاساسية التي ساعدتهم على النجاح في 
إعلان دولتهم مثلها في ذلك مثل الثقبة التي وفرت لهم غطا الستر على قياداتهم الفاعلة 
إلى  الداعية  الفلسفية والمذهبية  الرؤية  التنظيم والتخطيط ووضوح  إلى غير ذلك من دقة 

المساواة الاجتماعية«.)178(
مؤكدين للناس الذين تطحنهم البطالة ويمزقهم الفقر والظلم أن العباسيين تجاوزوا الحدود 
الثابتة للملكية الخاصة في الإسلام وتحولوا إلى إقطاعين مستغلين أفقدوا العدالة الاجتماعية 

الإسلامية جوهرها.
العراق بصورة  الثائرة نحو شمال  القرمطية  ابن بهرام( الحركة  وفي حين قاد )زكرويه 
والشام.  العراق  على سقوط  خوفاً  لمواجهته  التفرغ  على  العباسية  الخلافة  أجبرت جيوش 
وجد أخوه الثائر أبو سعد الجنابي الفرصة مواتية أمامه لقيادة الثورة باتجاه الجنوب مستفيداً 
بن  يحيى  أخيه  بمقتل  أبه  وغير  وإخوته  والده  مع  حربها  في  العباسية  الدولة  إنشغال  من 
بن  محمد  المكتفي  الخليفة  قائد جيوش  يد  على  عام 289هـ.  دمشق  أبواب  على  زكرويه 

سليمان الكاتب عام 291هـ. )179(ومقاتلًا من قتل والده زكرويه عام 294هـ. 
كان أبو سعد الجنابي ثائراً صبوراً ومتفائلًا عنيداً لاتهزه الانتكاسات والتضحيات مهما 

كان خطبها جسيماً وهو لها مخيفاً ومرعباً.
حروبهم  في  للثبات  الايديولوجية-الدعوة-شرطاً  إعتناق  في  مقاتليه  إقناع  من  فجعل 
ومضاعفة ما لديهم من طاقات قتالية من أجل مستقبل واعد بالإنعتاق من ذل الحاجة وهوان 

الفقر.
وكانت هذه الحركه الثورية المتطرفة باتجاه اليسار إلى درجة تجاوزت الحدود الثابتة للملكية 
الخاصة في الإسلام قد ولدت كرد فعل عنيف على التطرف اليميني الذي اتخذ من الحدود 
العمل  من  الناتج  التملك  لحرية  يجعل  الذي  والتقيد  المرونة  لإلغاء  وسيلة  للملكية  الثابتة 
مسافة تبدأ مع بداية إستغلال الإنسان للإنسان والاصطدام بقيم العدل الاجتماعي يجب أن 

تتوقف مع أول عملية تصادم طبقي مع القاعدة الاجتماعية للأمة.
»وقد أفادت الحركة القرمطية من الأخطاء التي وقعت فيها الحركة الثورية للزنج فحصرت 
طغيان  مأمن عن  في  ينشطون  زعماءها  مما جعل  القيادة  على سرية  التنظيمية  الناحية  من 
الولاء المطلق وفقا  الدعوة ومن يستجيب لها على أساس من  العلاقة بين  السلطة، وقامت 
لتدرج متصاعد يرتقي فيه مركز المستجيب تبعاً لدرجة ولائه وجمعت المال الكثير من أجل 
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دعم تنظيمها ونشر دعوتها وكانت إلى ذلك تصدر في تخطيطها وسلوكها عن نظرة دينية 
فلسفية واضحة«.)180(

وكان المناخ الاجتماعي الاقتصادي السياسي ملائماً لانتشار أية دعوة ذات طابع جذري عنيف.
الثاني الهجرى، أضيف الى الطغيان السياسي واحتكار ملكية  القرن   وبدءا من أوائل 
السلطة طغيان اقتصادي اجتماعي تجلى في احتكار ملكية الثروة وفي ظهور طبقة إقطاعية 
سيطرت على أملاك الفلاحين الصغار تمتعت بغنى مترف، يقابلها في الجانب الآخر قاعدة 
اجتماعية فقيرة ومعدمة حيث زاد النشاط التجاري وكثرت أرباح التجار منذ قيام الدولة 
العباسية فأصبحوا بذلك يشكلون طبقة تجارية أخذت تمتلك الأرض وتستثمرها في ضياع 
إلى  دفعهم  مما  الضرائب  أعباء  تحت  يرزحون  كانوا  فقد  الفلاحين  صغار  أما  كبيرة  زراعية 
وسيلة التخلص منها عن طريق ماسمي بالإلجاء حيث كان الفلاح يسجل أرضه في ديوان 
الخراج باسم شخصية نافذة ومقابل حصوله على الحماية كان يقدم لهذه الشخصية جزءاً من 
محصوله ورغم أن البدايات لهذه الوسائل قد شاعت في العصر الأموى إلا أنها مالبثت أن 
بلغت الذروة في العصر العباسي كان من نتيجتها أن خسر الفلاحون أراضيهم التى اغتصبها 

أولئك النفر من الأغنياء الذين لجأوا إليهم بغرض الحماية فتحولوا إلى مزارعين.)181(
ثورية  دعوة  القرمطية  الاسماعيلية  الحركة  كانت  »لقد  تامر(بقوله  وصفها)عامر  وقد 
معينة،  ونظم  فلسفية  ومبادي  واقتصادية  اجتماعية  أسس  إلى  استندت  عالمية  اشتراكية 
وضعت القضاء على استغلال الإنسان للإنسان في مقدمة أهدافها وذلك ما لا يمكن تحقيقه 
إلا من خلال نزع الملكية العقارية الفردية الواسعة ومصادرة الإرادات الطائلة الخاصة لمصلحة 
الدولة، وفرض الضرائب المتدرجة وإلغاء قانون الوراثة، ومصادرة أملاك العصاة والمهاجرين، 
ووضع جميع وسائل النقل والمواصلات بيد الدولة، وزيادة المصانع الوطنية وتطوير الأدوات 
وفرض  الصالحة  للأراضي  الإنتاجية  مستوى  ورفع  المجدبة  الأراضي  واستصلاح  الإنتاجية 
العمل الإجبارى على جميع أفراد الشعب، واقامة نظام جمهوري ديمقراطي قائم على مجلس 
منتخب بصورة جماعية يحل محل الملكية الإمامية، والقضاء على الامتيازات الطبقية وتغيير 
بالفناء.)182(  الدين وكل هذا يهدد المجتمع  المرتكزة في كل شيء على  السائدة  العقلية 
ومع ماينطوي عليه هذا التحليل من الحداثة التي لاتنطبق مائة في المائة على نظام القرامطة، 
الذي لانشك أن يكون قد استفاد من جميع الاتجاهات الشيوعية عند اليونان وخاصة من 
نظرية إفلاطون، نظراً لما هو معروف عن الدعوة الإسماعيلية بشكل عام من انفتاح على 
التراث الإنساني عموماً واليوناني بشكل خاص، إلا أن جميع النظريات الاشتراكية التي 
الإقطاعية،  أو  العبودية  للأيديولوجيات  انعكاس  كانت  والوسيط  القديم  التاريخ  عرفها 
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مهما حاولت أن تخفف من معاناة البشر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها لم 
تصل حد الدعوة إلى الثورة الاشتراكية الجذرية، لا من حيث الديمقراطية السياسية ولا من 
حيث الديمقراطية الاقتصادية حيث نجد أن حركة القرامطة مثلها مثل غيرها من الحركات 
الإسماعيلية الشيعية، كانت في الجانب السياسي على وجه الخصوص، قد إعتنقت مبدأ 
الإمامة بعد أن جعلتها في منزلة باطنية معصومة من الخطأ، أرفع من منازل الأنبياء الذين 
يعتمدون على الوحي وتفسير ظواهر الأمور السطحية، أما الأئمة فانهم قادرين على تأويل 
النص إلى ظاهر وباطن وأنهم لا يفتون إلا بما يتأكد لهم أنه الحق، فهم في موقع من العصمة 
لامجال فيه للخطأ وماداموا مقدسين ومعصومين في جميع أقوالهم وأفعالهم فإن طاعتهم 

تصبح جزءاً لا يتجزأ من طاعة الّل ومعارضتهم أو عصيانهم هو في أبعاده عصياناً لّل.
ولما كانت الإمامة هي المعمول بها عند القرامطة كفرقة من الفرق الاسماعيلية المتطرفة فإن 
الديمقراطية هنا تصبح شكل من أشكال المبالغة الواهية ولعل مايدل على هذا نجده في المكانة 
التي تمتع بها مؤسس هذه الجماعة )حمدان بن الأشعث( حيث يصفه تامر بقوله بأنه »قد 
اتبع طريقة اشتراكية تبدأ بجمع الضرائب المتدرجة المختلفة، كان يقوم بجمعها وتوزيعها 
توزيعاً عادلًا بين أعضاء الحركة، فاستطاع بذلك أن يكوّن جماعة متحمسة مستميتة ليس 
العباسيين،  بينها فقير واستطاع أن يشتري ما أمكن شراؤه من الاسلحة الكثيرة لمواجهة 

كما استطاع أن يبني داراً للهجرة أو عاصمة لدولته كانت تضارع المدن الكبرى«.)183(
الداعية  هذا  بها  تمتع  التي  الفردية  المكانة  على  قطعية  دلالة  منه  نستدل  القول  هذا  ومثل 
القرمطي-بين أفراد جماعته، خصوصاً وأنه قد دأب إلى الإنفاق عليهم، ليكمل بذلك ماينقصهم 
من عوامل الإيمان بعدله وقدسيته، وطالما عمل على إسناد دعوته الروحية الإمامية من حيث هي 
عليه  ماينطوي  يكمل  الفعل  تجعل  التي  العملية  المواقف  من  بمجموعة  الأقوال،  من  مجموعة 
القول من قصور، فقد كان طبيعيا أن يجد الفقراء الذين حكم عليهم في ظل نظام وصل إلى 
حد التطرف اليميني الخارج عن الدين في ممارسة الاستغلال والقهر الذي أعاد الحياة إلى ماقبل 

الإسلام من الجور والفساد وتراكم الثروة بيد الأقلية من الذين امتدت ملكيتهم إلى العبيد. 
والقنانة  والفاقة  الفقر  مآسي  افترستهم  الذين  هؤلاء  مثل  يجد  أن  طبيعاً  كان  أقول 
والعبودية، في هذا الداعية المتطرف في دعوته اليسارية، ملجأ يلجأون إليه طالما كان في 
المشاركة  إلى  السعي  ولانقول  والعبودية،  الفقر  من  وسعادتهم  خلاصهم  وسائل  دعوته 
الديمقراطية بالدولة السياسية لأن الحرية والانقاذ من مغبة الجوع كانت هي المطالب الملحة 
الدافعة لهم، فكانوا من ثم على استعداد للإيمان بكلما يقولونه، والموت من أجل انتصار 
إستناداً  الموت،  من  أسوأ  حياة  من  للخلاص  استعداد  من  نابعاً  ذلك  فكان  المقولات  تلك 
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الملموسة  بالمصلحة  المطلق،  والولاء  بالدنيوي  الديني  فيها  إمتزج  ومعتقدات  أهداف  إلى 
أنصاره.،  بين  نفوذه وطاعته  قوة  من  قوته  بذلك  يستمد  الداعية  الإمام  فكان  والمحسوسة. 
مثله في ذلك مثل إمام )الحشاشين( كفرقة من الفرق الإسماعلية الباطنية، التي إستطاعت 
الدقيق وبمساعدة نوع من شراب الحشيش المخدر أن تقنع العضوانه  التنظيمى  بالأسلوب 
)جنة  أوصاف  شاكلة  على  بأنها  مزعومة  جنة  في  والصحوة،  الغيبوبة  بين  لحظات  يعيش 

عدن( التي وعد بها الّل عبادة الصالحين، ولكن إذا ما هو إستشهد من أجل الدعوة.
وإذ أبه بعد يقظته من تاثير المخدر يجد نفسه مستعد لتنفيذ أي تكليف يوجه إليه من 
أميره المسئول عنه حتى ولو كان في ذلك هلاكه المؤكد سلفا، طمعاً في نعيم الجنة وحورياتها 

الحسان. في لحظة فقدانه القدرة على تمييز الأشياء.
فكيف إذا لا يكون الجائع أو القن أو العبد، على إستعداد لتلبية أي دعوة فيها خلاصه 

المحسوس والملموس، من غائلة الجوع وذل العبودية.
فهذا )أبو سعد الجنابي( الذي بدأ مثله مثل )إبن الفضل( داعية من دعاة الإسماعليلية 
بأحقيته بالخلافة  أقنعهم  البيت،  آل  إمام مستتر من  مبايعة  إلى  الناس  البحرين، يدعو  في 
المعصومين من الخطأ ولما استجاب من حوله  أنزله لديهم منزلة الأنبياء والقديسين  أن  بعد 
الذين خرجوا عن  العباسيين  أتباعه وأصبحوا في وضع يمكنهم من محاربة  لدعوته، وكثر 
نطاق الأهداف التقدمية لجوهر الثورة الإسلامية بدأ هذا الداعية يغلب مصالحه الذاتية على 
مصالح إمامه المستتر الذي طالما أقنع الناس بعصمته وأحقيته في الخلافة لأنه كان على علم 
الناس  يدعو  إذاً  فيكف  الصحة  من  خالية  تكون  وقد  نسبية  مسألة  والعصمة  الأحقية  بأن 
إستحقاقاً  منه  أكثر  بأنه  هو  الذي يشعر  الوقت  في  بالسلطة  البشر طامع  من  لمبايعة رجل 
بذلك، وكأنه كان على علم بما سيحل بمثيله )أبو عبدالّل الشيعي( داعي الدعاة بالمغرب، 
الذي فقد حياته بمجرد دعوته للناس بمبايعة خليفتهم الذي خرج بعد إستتار طال مداه إذ 
قال له من كلفوا بقتله »إن الرجل الذي أمرتنا بمبايعته وطاعته أمرنا بقتلك« فقتلوه ليكون 
ضحية يضاف إلى الكثير من المخلصين لقادتهم، تحت وهم الغيرة أو الخوف من شعبيتهم 

ومكانتهم الناجحة على السلطة.
من أجل ذلك عمل )أبو سعد الجنابي( الداعي القرمطي الثاني، على الدعوة لنفسه بدلًا 
من البيعة لإمام يدعي القداسة والعصمة وما هو إلا واحد من البشر العاديين فأعلن إمامته بين 
قومه الذي حرص على كسب ودهم من خلال اشراكهم معه في الغايات التاريخية الحضارية 
المتمثلة بالحرية والعدل الاجتماعي وماينتج عنه من إشباع أو كفاية اقتصادية كان كما يقول 
)عامر تامر( هو المثل الحي لانتشار مبدأ الاشتراكية، حيث نراه يضع نظاماً مالياً ويحضر 
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جماعته بين يديه ويقوم بتوزيعها عليهم، بحيث لايأخذ أحدهم إلّا ما يعينه له، بعد أن قبض 
على كل ثمار البلد من المال والحنطة والشعير وغيرها.

 وأصلح الزراعة وأحدث الإنشاءات وأنفق الرعايا وسخرهم لخدمة الأمة، وعيّن لهم نوع 
العرفاء،  وأقام  الحقول  على  الأمناء  الزراع، ونصب  وأصلح  منهم  يزاوله كل  الذي  العمل 
حتى أن الشاة كانت تذبح ويسلم اللحم إلى العرفاء ليفرقوه على من تحدد أسماؤهم سلفا، 
ويدفع الرأس والأكارع والبطن إلى العبيد والإماء، ويجز الصوف والشعر من الغنم ويفرق 
على من يغزله ثم يدفع الى من ينسجه عبياً وأكسية وغزائر وجوالقات، ثم تفتل منه الحبال 
ويسلّم الجلد إلى الدباغ، فإذا خرج من عند الدباغ سُلّم إلى خرازي القرب والروايا وما كان 

من الجلود يصلح نعالًا وخفافاً عمل منه ثم يجمع كله إلى خزائن الدولة«.)184(
فإنه  أن يعتقد  البعض  بالدولة، كما قديحاول  الناس  وإذا كان هذا يدل على اشتراكية 
وعسكرية  سياسية  أداة  فردية  مليكة  له  المملوكة  للدولة  الداعية  الإمام  حق  من  جعل  قد 
لتنفيذ خططه في استحالة القاعدة الاجتماعية عن طريق حل مشاكلهم الحياتية بالإنفاق 
الذي يشبع احتياجاتهم الملحة والضرورية، المدفوعة إلى موالاته بدوافع الهروب من الجوع 
والفقر ولو آنياً، نظراً لما ينطوي عليه من المساواة المطلقة التي تقتل حوافز الإبداع والإنتاج 
بين الأفراد وهو أسلوب بالإضافة إلى مايشكله من خروج وأضح عن تعاليم الدين التي تجعل 
بتفاوت طاقاتهم الإبداعية والفردية،  المتفاوتة  الفردية  للدخول  الوحيد  العمل هو المصدر 
ولانقول المتناقضة فإنه كما يلاحظ لايخلو من العبودية، حيث كان العبيد لايحصلون إلا 
على )الرأس والأكارع والبطن( من الذبيحة كما أشار إلى ذلك في سياق النص على أن من 
أكبر فوائده العاجلة والمؤقتة على الإمام الداعية، ماينتج عنه من ولاء مطلق لأن »التضحية 

من أجل الدولة )ممثلة بالإمام( منهاجاً يعتنقه الفرد عن إيمان ويقين مطلقين«.)185(
التي منحته ثقة لا حدود لها من الطاعة  القاعدة الاجتماعية  وإلا كيف نفسر استجابة 
فيما يعرفون به من شجاعة واستعداد لتنفيذ الأوامر ليس فقط الحروب غير المتكافئة حتى 
مثل حروبهم  ذلك  من  أبعد  هو  فيما  وإنما  والمخاطرة  المغامرة  لو كانت ضربا من ضروب 
القيم  وبعض  الأموال  واستباحة  والقسوة  والسفك  القتل  أعمال  والمشهورة.»من  العنيفة 
والمقدسات الدينية، التي لا يقدم عليها مسلم يشهد أن لاإله إلا الّل، وأن محمداً رسول الّل 
صلى الله عليه وسلم مثل الاعتداء على الحجاج وقتلهم بالجملة، ونزع الحجر الأسود من مقره ونقله من مكة 
إلى عاصمة دولتهم في البحرين«)186( إن مثل هذه الأعمال البربرية التي ما أنزل الّل بها 
من سلطان، تتنافى مع مفهوم الثورة والعدل الاجتماعي كليهما، كما دعا إلى ذلك الدين 
الإسلامي الحنيف ظلت نقطة سوداء شوهت حركتهم وقللت إلى حد كبير من نبل مثلهم 
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الاخلاقية الاشتراكية التي وصفها بإعجاب الرحالة )ناصر خسرو( بقوله »إن حكومتهم 
كانت تدفع للصناع ثمن آلاتهم وتعينهم على القيام بأعمالهم، كما كانت تتحمل مسئولية 
إصلاح المزارع والمنازل والمرافق العامة، وكانت تتحمل على كاهلها مسئولية طحن القمح 

والشعير« فمن كان منهم فقيراً أسعفوه ومن كان عاريا كسوه ومن كان جائعاً أطعموه.
الفرد، لاتشكل  مصلحة  على  المجتمع  تؤثر مصلحة  التي  المبادي  هذه  مثل  كانت  وإذا 
في أبعادها السياسية والأخلاقية والفكرية الذي تعرضت له القاعدة الاجتماعية العريضة 
للشعوب العربية والإسلامية في العصر العباسي الثاني، الذي تجاوزت فيه الملكية الفردية 
الحدود الإسلامية الثابتة، أكان ذلك في نطاق الدولة أو الدين أو الحرية أو الكفاية الاقتصادية 
والاجتماعية في العمل والتوزيع العادل للثروة فإن البديل الذي حاول إلغاء الملكية الفردية 
وحق الإرث الشرعي المترتب عليها »بما عليها ومافيها من كنوز ممنوعة وأرزاق لامشروعة، 
بما في ذلك الأبنية العامة والمصانع وآلات الإنتاج إلى درجة المساواة المطلقة بلاحدود« قد 
غمرة  في  الوقت  بعض  يستمر  أن  بمقدوره  كان  ربما  الدين،  عن  خروجا  الآخر  هو  ل  شكُّ
الإحساس بالخطر ومايولده من إرادات متلاحمة وعزيمة قوية، لدى المريدين الذين مايلبثون 
أن يتحولوا مؤقتا إلى »كتلة واحدة تدين بعقيدة واحدة وتكون آلة صماء في أيدي قائدهم 
مراجع  أو  منازع  بلا  يشاء  كما  إدارتهم  من  مطلقة تمكنه  يتمتع بصلاحيات  الذي  الإمام، 
ينازعه الأمر أو يراجعه من الخطأ فالإمام إذا ماغضب على أحد من الأغنياء من حقه أن يأمر 
الحال وهذه  في  فيجاب لأمره  بإعدامه  يأمر  قد  وأكثر من ذلك  بل  الخاصة  أمواله  بمصادرة 
القسوة تدل دلالة أكيدة على مبلغ سلطته وإرادته المتعالية فوق جميع الإرادات والقوانين 
لما هو  أول تجاوز  تنتهي مع  الفرد حدوداً  التي جعلت لسلطات  بل والإنسانية،  الإسلامية 
الطبيعي للإنسان وذلك مايستدل من خلاله  مشروع، ودخولًا في الأفعال الممنوعة للحق 
إلى الاشتراكية »فهذا الحسن بن بهرام  الفوضوية منه  إلى  النظام الأقرب  على عفوية هذا 
البحرين وماجاورها مالبث أن عمل على محاولة  إقليم  الجنابي عند ما أصبح مسئولًا عن 
إعطاء  طريق  عن  والده،  عهد  في  حدثت  التي  الأخطاء  يتجاوز  اشتراكي،  نظام  تأسيس 
لتعليم  المدارس  ويبني  والإماء  العبيد  استخدام  ويمنع  فلاحتها وحرثها،  لمن يحسن  الأرض 
الأطفال العلم وركوب الخيل وأعمال الطعان والفروسية، ويقبض على كل أموال البلاد من 
الثمار كالحنطة والشعير ليوزعها بالتساوي بين المواطنين، كما أنه استولى على الإبل والغنم 
والمواشي وجعلها ملكية عامة حدد لها رعاة بأجور تدفعها لهم الدولة، وعمل على توزيع 
ألبانها وصوفها ولحمها على السكان بالتساوي، حيث وصلت الأمور في عهده إلى درجة 

من العدل لم يبق فيها غني ولا محتكر ولا فقير ولا عاطل عن العمل«.)187( 
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غير أن الاستقرار مالبث أن أسفر عن بعض الإشكاليات، التي نتجت عن ميل البعض إلى 
نظام يجد به الفرد عائداً إنتاجياً يتناسب مع ما يبذله من الجهود الكدودة لأن المساواة المطلقة 
بين الأفراد، جعلت الحياة اليومية عبارة عن عملية استنساخ ميكانيكية ألية، خالية من هموم 
وسباق الإبداع والتفوق في الإنتاج، بما يحتاج إليه من إطلاق للفعاليات الجدلية، التي تؤدي 
إلى خلق الحوافز الموجبة للحركة ولزيادة معدلات الفعاليات والمنافسات الفردية المتفوقة في 
العلم والعمل كشروط لا غنى عنها من أجل تحقيق معدلات كافية وبالحدود الفردية المشروعة 
والعملية  العلمية  الفردية  الحريات  حوافز  من  بقدر  مرتبطة  مسألة  النجاح  لأن  النجاح  من 
التي تقود الإنسان والمجتمع على حد سواء، إلى تحدي الصعوبات والعمل دوماً على قهرها 
والتفوق عليها صعوداً من الأسفل إلى الأعلى، ومن التخلف إلى التقدم ولو إلى حدود معينة 
لا تتجاوز الدرجات المتفاوتة إلى الهوات المتناقضة، حيث نجد أن فترات الحرب بما تعنيه من 
أخطار محدقة، تهدد الدولة الوليدة بالفناء وإن كانت قد أوجدت حوافز الاستعداد للتضحية 
حتى النصر أو الموت مؤقتاً إلا أنها في غمرة تغلب الكفاية الضرورية على الاحتياج الأدنى 
من الضروري، ما لبثت أن نقلت المجمتع القرمطي إلى مخاطر التفكير بما بعد الضروريات 
من مطالب ورغبات كمالية، بعد أن حلت الرغبات الكمالية، محل الاحتياجات الضرورية 

مثل هذه النوازع الطبيعية في الحنين إلي التملك والتفاوت الاجتماعي.
ما لبثت أن ضغطت على المجتمع جدليا من الداخل، ضغوطات ذاتية نتج عنها تخلخل 
في البنية الاجتماعية، كان من إفرازاتها الخطيرة ضعف المجتمع، وخلخلة روابطه التي بدت 
تحت أشكال زائفة من مظاهر التماسك الموقوت بل والمخدر ببريق الطاعة العمياء للإمام الذي 
أدعى القداسة والعصمة فوجد الاستجابة ولكن إلى حدود لم تكن لتظل باقية على الدوام. 

فمن اشتراكية الموارد إلى مطالب الاشتراكية بالدولة، بما شكلتة من تصادم بين الملكية 
الإمامية الفردية، وميل الشعب إلى المشاركة السياسية الديمقراطية كل هذه عوامل قد لعبت 
مع الانحرافات الدينية والخروج عن الثوابت الروحية الدينية دوراً كان من نتائجه ضعف 
استمدت  أن  لبثت  ما  التي  الخارجية  الأخطار  حجم  زيادة  مقابل  المجتمع،  وضعف  الدولة 
قوتها من الضعف الداخلي فأسقطت هذا النظام الذي لم تكن له قواعد ايديولوجية ثابتة 

الكونه مجرد رد فعل لفعل مماثل.
 وخلاصة القول إن النظام الاجتماعي الذي أنشأه القرامطة كما وصفه محمد عبد الفتاح 
عليان بأنه »نظام فريد عاشوا في ظله متعاونين متآلفين ونزل كل منهم عما يملك للجماعة 
فجمعت الأموال في موضع واحد الكل شركا فيها، وأصبح إخلاص الفرد في العمل وما 
داخل  الفوارق  واختفت  أفرادها  بين  مركزه  يحدد  الذي  هو  للجماعة  خدمات  من  يقدمه 
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هذا المجتمع خاصة وأن القرامطة كانوا يقومون بالإنفاق على جميع الأفراد بلا تفرقة أو 
تمييز«)188(

أما عبدالعزيز الدوري فيقول أنهم »بدأوا بفرض ضرائب متصاعدة وانتهوا بإلغاء الملكية 
الفردية وبإقامة اشتراكية مطلقة للأموال، إذ ينتظر من كل فرد حتى النساء والأولاد العمل 
ويؤخذ من كل إنتاجه ويعطى لكل حسب حاجته وفي البحرين حيث أقاموا دولتهم »ألغوا 

الإقطاع وأعادوا النظر في توزيع الأراضي كما يظهر وألغوا فوارق الأرض«.
الصناع  إنهم شجعوا  الأرض، كما  استغلال  لتشجيعهم على  للفلاحين  السلف  وقدموا 
وقدموا لهم المساعدات المالية وسيطروا على التجارة الخارجية وساروا على خطة الاكتفاء 

الذاتي.
السلطة  أما  للخارج  الثروة  انتقال  ليمنعوا  الرصاص  من  نقودهم  بضرب  ذلك  وعززوا 

فكانت بيد مجلس من الرؤساء له طابع شوري في الحكم.)189(
أما )أدونيس( فيقول إن »الحركة القرمطية والحركة الثورية بعامة قد نقلت الصراع بين 
الثابت والمتحول القديم والجديد، إلى مستوى آخر، كان منظرو القديم يصدرون عن القول 
بأن الوعي )الدين( هو الذي يحدد الحياة، أما منظرو الجديد فكانوا يصدرون عن القول بأن 
الحياة على العكس هي التي تحدد الوعي كان الأولون يرون أن التاريخ هو تاريخ الوعي أي 
تاريخ الصراع الحي بين طبقات المجتمع، وإنه بدءا من هذه الحياة الواقعية يتحدد الوعي، 
وعي  أن  القول  يمكن  الثورية  الحركة  ويفضل  الحاضر  ووعي  كموروث  كله  الماضي  وعي 
التاريخ العربي أصبح يقوم على اعتباره نموا متدرجاً من وضع أدنى إلى وضع أعلى وليس 
العكس، كما كان يتصور منظرو القديم، وعلى هذا فإن الحاضر متقدم على الماضي ولا شك 

أن المستقبل سيكون أكثر تقدماً«.)190(
أما نحن فنرى أن الحركة القرمطية التي تحولت إلى دولة مستقرة في البحرين، وإن كانت 
والقهر  الاستغلال  الصريح  رفضها  بالقوة عن  عبر  الذي  الجديد،  الثوري  الاتجاه  مثلت  قد 
الاقتصادي الاجتماعي السياسي، إلا أنه لم يكن ذلك الجديد الذي يلتزم في مده وثوريته 
بالثوابت الايديولوجية للإسلام، لأن مثله في الخروج عن الدين كمثل المستغلين الذين تجاوز 
لمجرد  به  في تمسكهم  والثانية  عنه  بخروجهم  الأولى  مرتين  إليه  وأساءوا  الدين،  وتعاليم 
تبرير مصالحهم الطبقية المعادية لكلما هو حق يلتزم حقيقة الغايات الايديولوجية للأمة، 
حول الموقف المبدئي الإسلامي الثابت والمتغير من قضايا الدولة والتوحيد والحرية والعدل 

الاجتماعي، والوحدة القومية والمساواة.
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الكفاية  أو  الثروة  العنيف، قد جعلت من  الثورية بطابعها العسكري  فكانت حركتهم 
والوحيدة  الأساسية  الغاية  بل  الأساسي  المحور  والمساواة،  العدل  على  القائمة  الاقتصادية 

للثورة القرمطية.
حتى ولو كانت هذه الغاية الاشتراكية، على حساب حرمان المجتمع من المشاركة بالدولة 
والإخلال بالتوحيد وما يترتب عليه من عبادات وتعاليم ونواميس تشريعية ثابتة، وما يليه 
من غاية تحررية سياسية فردية واجتماعية، وبمعنى أكثر وضوحاً فإن الثورة القرمطية، قد 
جعلت هدفها يتركز حول القضاء على ما أصاب العدل الاجتماعي في التوزيع غير العادل 
السياسية،  وأداة صنعها  للتاريخ  الاستراتيجية  الغايات  من  بغيرها  الاهتمام  دون  للثروة، 
للامة،  ملكيتها  تكون  جمهورية  ديمقراطية  بدولة  يطالبون  يكونوا  القرامطة،لم  أي  فهم 
باعتبارها مصدر السيادة أي أن الأمة أو الشعب في ظل دولة القرامطة، كانت مطالبة بالولاء 
المطلق للإمام الداعية الذي يحتكر وحده الملكية السياسية للدولة، ولا يحق لأحد اختياره 
أو منازعته في هذا الحق الألهي المقدس، الذي تنتقل ملكيته من الإمام الأب إلى أبنائه من 
بعده، كما حدث في عهد أبي سعد الجنابي وابنه الحسن ابن بهرام، الذي تولى الأمامة من 
بعده بالوراثة. وهي كذلك لم تطالب نتاج لهذا الموقف من السلطة بالديمقراطية السياسية 
باعتبارها جناح من جناحي الحرية الحقيقية للشعب، بل إن الحرية ظلت محصورة في نطاق 
المواطنين الأحرار أما العبيد فإنهم قد ظلوا فئة مضطهدة ولا يحصلون من الذبيحة إلا على 
أطرافها وبطونها بصورة مهينة جعلتهم مشابهين لبعض الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، 
ولذلك فلم تكن تهتم بالديمقراطية السياسية قدر إهتمامها بالديمقراطية الاقتصادية وقبل 
ذلك كانت قد أهملت أركان من الدين كثيرة مثل إسرافها بالقتل بلارحمة ومثل قطع طرق 
الحجاج وقتلهم ومثل نقل الحجر الأسود إلى البحرين، ومثل الامامة رفع الإمام إلى مرتبة 

النبي، ومثل الإخلال بمبدأ الثابت في الملكية الخاصة وحق الإرث الشرعي المترتب عليها.
ومع ذلك فقد كانت ثورة اشتراكية وصلت في مبدأ العدل الاجتماعي إلى حدود أوجدت 
بين الناس المساواة المطلقة التي استوى فيها الكسول والمجتهد، حاول تلافيها الحسن ابن 

بهرام بما ذهب إليه من توزيع الأرض على من يفلحها.
ولما لم تكن الثورة القرمطية ثورة شاملة فقد أثرت على الوحدة القومية وأوجدت الصراع 

بين نظامين متناقضين أيديولوجيا كانت نهايته سقوط دولة القرامطة.



ماقبل ثورة الزنج 
في جنوب العراق

▪ تكون�ت في جن�وب الع�راق طبق�ة 
الزن�ج وإلى جانبه�م  العبي�د  كب�يرة م�ن 
أيض�اً عبيد من البي�ض خضعت للملكية 
الخاص�ة المطلق�ة الت�ي تج�اوزت الثوابت 
للعبودي�ة  المقبول�ة  والح�دود  الإس�لامية 
التي أبق�ت عليها الايديولوجي�ة والثورة 
والدول�ة الإس�لامية إلى حن م�ن الوقت 
حيث كان هؤلاء العبيد حس�ب »يجففون 
الملحي�ة  الطبق�ة  يكس�حو  المس�تنقعات، 

وتسمى السباخ أو الشورج«..

8الف�سل 
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▪ منذ قديم الأزمان كان جنوب العراق من المناطق المشبعة بالملح المتأتي من 
طبيعة الأرض، بحكم حركة المد والجزر الذي يحدثه الاحتكاك بين الأمواج 
فيضانات  من  عنها  يسفر  كان  وما  والفرات،  دجلة  ملتقى  عند  البحرية 
والخليج  حيناً  الفارسي  الخليج  عليه  أطلق  الذي  العرب  شط  في  موسمية 

الهندي حيناً والخليج العربي حيناً آخر.
من  الفائض  لاستيعاب  السدود  إقامة  تستوجب  العراق  أدنى  في  الفيضانات  كانت 
المياه وحسن استخدامها لري الأرض الزراعية وتخصيبها بالطمي الذي يضاعف المحاصيل 
النهرية  التدفقات  لتلك  للتصدي  والمستمرة  الدائمة  اليقضة  من  لابد  وكان  الزراعية، 
الأرض  تعطل  الملح  من  طبقة  مكونة  التربة  أعماق  إلى  المياه  فيها  تتسرب  التي  العجيبة 
من  ذلك  على  يستدل  كما  البطائح،  اسم  عليها  اطلق  ومستنقعات  بثوق  إلى  وتحولها 
الكتابات المسمارية التي دونها الإنسان العراقي القديم، بداية من عهد السومريين مروراً 
بما تلاه من العصور والحضارات العراقية وغير العراقية، التي كانوا يطلقون عليها البطائح 
أنها ظاهرة قديمة قدم الأشوريين والبابليين واليونانيين والرومانيين  أراضي القصب أي  أو 
القديمة  الايديولوجيات  ذات  الحضارات  تشييد  في  طويلًا  باعاً  لهم  كان  الذين  والفرس 

العبودية والاقطاعية.
عن  أسفر  كبير  بثق  أول  مع حدوث  تهاون  قد  فيروز  بن  قباذ  عهد كسرى  كان  وإذا 
فإن عهد  والعمران،  الزراعة  من  قائماً  كان  ما  الموسمية غمرت  الفيضانات  مياه  تسرب 
استعادة  التي ساعدت على  السدود  بناء  في  قد شهد محاولات جادة  أنوشروان  كسرى 
الحياة لبعض تلك الأراضي الزراعية التي حولتها الفيضانات إلى مستنقعات ملحية غير 

صالحة للزراعة.
إلا أن ظهور الايديولوجية والثورة والدولة العربية الإسلامية قد شغل الفرس والعرب 
في الفتوحات والحروب التي شغلت القوتين في الميادين القتالية التي صرفت الجميع عن 
الأراضي  من تحويل  الموسمية  الفيضانات  تلك  والحيلولة دون تمكن  السدود  لبناء  التفرغ 



106

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
6الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

الممتدة من الكوفة وواسط شمالًا إلى البصرة جنوباً إلى بطائح ومستنقعات مشبعة بالملح 
وغير صالحة للزراعة قدرت مساحتها بعشرة آلاف ميل مربع.

هذه الأراضي الموات كانت تحتاج إلى استصلاح، وكان الإصلاح الزراعي عملية مكلفة 
إلى  الأفراد  قدرات  تتجاوز  والمادية  البشرية  والإمكانيات  الطاقات  من  الكثير  إلى  يحتاج 
غياب  رخيصة-عبيد-في  عاملة  يد  إلى  تحتاجه  فيما  تحتاج  كانت  ــدول«.)191(  ال قدرات 
قد  الإسلام  فيه  كان  وقت  في  الدولة  على حشده سوى  تقوى  لا  الذي  والتكامل  التعاون 
دعا إلى الحرية والمساواة والعدالة، صحيح أن الإسلام لم يلغ العبودية دفعة واحدة، لكن 
باعتبارها  المتدرجة،  والأساليب  السلمية  بالوسائل  عليها  الحرب  أعلن  أنه  أيضاً  الصحيح 
من العادات السيئة التي أصبحت مع التقادم من الأشياء المألوفة عند الأغلبية وغير المثيرة 
لردود الفعل السريعة، لا سيما وأن جوهر الإسلام الأيديولوجية والثورة قد دعا حسب ما 
أورده الأستاذ/علبي »إلى الحسنى في معاملة العبيد والرفق بهم، ناهيك عن تناقضها مع 
وصايا النبي الذي كان يحض المسلمين على مساواة أرقائهم بأنفسهم يطعمونهم مما يأكلون 
ويلبسونهم مما يلبسون، ولا يكلفونهم من العمل ما لاطاقة لهم به، ولا يعرضونهم لعذاب 

أو مكروه«.)192(
 وقبل ذلك وبعد ذلك كان الإسلام-الأيديولوجية والثورة-قد دعا المؤمنين إلى التقرب 
إلى الّل في إعتاق عبيدهم وتحريرهم من العبودية إذا أرادوا الخلاص من ذنوب معينة ناتجة عن 

تقصير أو ظلم في العبادات والمعاملات.
أقول ذلك وأقصد به أن الدولة الإسلامية في عهد الرعيل الأول من المؤمنين والخلفاء الراشدين 
وظالمة  جائرة  عبودية  من  الفارسية  الدولة  عصر  في  يحدث  كان  ما  لمحاكات  مستعدة  تكن  لم 
الدولتين  منازل الحيوانات وإلى حد ما حدث ذلك في عصر  إلى  البشر  منازل  العبيد من  تنزل 
العبيد  وكان  استحياء  على  تمارس  العبودية  كانت  حيث  والعباسية،  الأموية  والامبراطوريتين 
يعملون في مجالات عدة كثيراً ما كانوا ينالون ثقة سادتهم داخل وخارج الدولة بل كثيراً ما 

أطلقوا لهم الحرية ومكنوهم من تقلد مواقع قيادية رفيعة مدنية وعسكرية. 
كان للعبيد حقوق وعليهم واجبات ولم تكن عليهم واجبات بلا حقوق كما هو حال 
العبوديات القديمة غير الإسلامية اليونانية أو الرومانية أو الفارسية بل حتى المسيحية. ومعنى 
ذلك كما يقول الأستاذ/علبي إن ملكية العبيد في ظل الإسلام لم تكن مطلقة لأنها ملكية 
مقيدة بالعدالة للعبد حق الحصول على أجر وللجارية المحضنة حق الحرية بعد وفاة سيدها 
باعتبارها-أم ولد-أبنائها متساوون مع اخوانهم في الحرية وفي حق الإرث الشرعي وغيره 
من الحقوق والواجبات باعتبارهم يولدون أحراراً وليس أدل على ذلك من المكانة الرفيعة 
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التي حصل عليها العبيد الأتراك في عهد الخليفة العباسي المنتصر آخر الخلفاء العظام الذين 
الذين يمسكون بمفاصل  النفوذ  العبيد هم أصحاب  الدولة، حيث أصبح هؤلاء  يمثلون قوة 
السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية من خلال إضعافهم لنفوذ الخلفاء 

الذين استكانوا للضعف. 
على  للقضاء  الخطاب  بن  عمر  الفاروق  الخليفة  أسسه  الذي  الصوافي  نظام  إلى  وعودة 
المجال  فتح  دون  للحيلولة  ومصر،  والعراق  الشام  الصوافي  لأراضي  الإقطاعي  المــوروث 
بعبودية  الإسلامية  والدولة  والثورة  الأيديولوجية  قبل  الما  القديمة  الأرض  عبودية  لاستبدال 
جديدة تسيئ للثورة الإسلامية فقد أبقى هذه الأراضي بيد المنتفعين السابقين بها ولا أقول 
من  جدد  أقطاعيين  أمام  وليس  الدولة  أمام  عنها  مسئولين  وجعلهم  الأقطاعيين،  ملاكها 
مال  ببيت  ممثلًا  الإسلامي  المجتمع  هو  الخراجية  الأرض  لهذه  الجديد  المالك  أن  أي  الفاتحين 
المسلمين يؤدون عنها الخراج للدولة، ويؤول نفع هذا الخراج فيما تقدمه الدولة من أعطيات 
مثلها  كافة«)193(  للمسلمين  ملكية جماعية  فقهياً  بخاصة.»فأضحت  العرب  للمسلمين 
الذي  الإيجار  الدولة سوى  هو  الذي  لمالكها  ليس  مؤجرة  عقارية  ملكية  أية  مثل  ذلك  في 
يدفعه المستأجر المنتفع مقابل ما يحصل عليه من الفائدة الناتجة عن العمل الذي يبذله، وفي 
ذلك مصلحة مشتركة للمالك-الدولة-والمستأجر الفلاح المنتفع بهذه الأرض، فكان بهذا 

التشريع العادل قد ضرب أكثر من عصفور بحجر واحدة.
▪ الأول: أنه حرر عبيد الأرض من استغلال السادة الإقطاعيين الذين كانوا يملكون 

هذه الأرض ولا يعملوا فيها.
الثروة  على  الصراع  عن  ناتجة  فتنة  حدوث  من  للفاتحين  الحماية  وفر  أنه  الثاني:   ▪
محل  السيف  شرعية  إحلال  إلى  الفاتحين  ملكية  تؤدي  لا  حتى  جيل  بعد  جيلًا 
المجتمع من  لوحدة  اللاحقة من هذا الحق حماية  الأجيال  شرعية الحق وحرمان 

غول العبودية.
▪ الثالث: أنه جعل الأمة هي صاحبة المصلحة الحقيقية من عائدات الخراج الذي يتم 

إنفاقه على المحتاجين مراعاة لمبدأ العدالة الاجتماعية في الإسلام.
هذه المبادئ العمرية التي عالجت عبودية الأرض بإحلال الملكية العامة محل الملكية الخاصة 
ما  أنها سرعان  إلا  طالب،  ابي  بن  علي  الإمام  عهد  إلى  استمرت  ربما  الأقطاعي  البعد  ذات 
حلت  الذين  للعرب  الأراضي  إقطاع  أمام  الباب  فتحت  التي  الأموية  الدولة  ظل  في  تلاشت 
ملكيتهم الأقطاعية محل ملكية الإقطاعيين السابقين حيث ضموا ملكية الصوافي إلى ضياع 
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للأمة  مملوكة  أن كانت  بعد  الخاصة  لملكيتهم  والأرض  السلطة  أخضعوا  الذين  الملوك  الخلفاء 
درهم،)194(  مليون  بمائة  العراق  في  لمعاوية  المملوكة  للأرض  السنوية  العائدات  قدرت  فقد 
وقس على ذلك غيره من الخلفاء والأمراء ولئن كان النظام الأموي قد شهد تراجعاً ملحوظاً 
إلى النظام الأقطاعي العبودي الذي قضى عليه الخلفاء الراشدون فإن النظام العباسي قد شهد 
تراجعاً أكبر على نطاق واسع من الأيديولوجية ومن الثورة والدولة الإسلامية إلى الايديولوجية 
والثورة والدولة الملكية الأقطاعية حيث راج إقطاع الأراضي بين صفوف الخلفاء والأمراء والقادة 
والولاة في جميع البلدان المفتوحة بصورة ضاعفت العبودية ووسعت مجالات الاستغلال إلى 
إلى  أدت  بل  الفتوحات  وقف  نطاق  في  تنحصر  لم  غاضبة  ثورية  فعل  ردود  أوجدت  درجة 
حروب شبيهة لتلك التي قام به القرامطة والزنج وسرعان ما وجد الأثرياء في الأرض الموات 
العبودية الأقطاعية على  التي طالما بحثوا عنها لتوسيع نطاق ملكيتهم  البور غايتهم  المشاع 
قاعدة من أصلح أرضاً زراعية غير مملوكة فهي له وليس عليه سوى العشر، ذكر ذلك الماوردي 
بقوله: »وقد أجمع العراقيون وغيرهم على أن من أحيا أرض من موات البصرة وسيباخها فهي 
له وليس عليه سوى العشر«)195( والسيباخ أو الأرض السبخة حسب رأي الأستاذ )علبي( 
بشكل  مئات  البصرة  وموات  العراق.  به  يختص  وهذا شأن  الملح  يخالطها  التي  الأرض  هي 
رئيسي من البطائح الممتدة بين الكوفة والبصرة مروراً بواسط فهي مستنقعات واسعة ملأى 

بالسيباخ والأجسام وتحتاج إلى كسح وتجفيف وزراعة لتغدو مجزية«.
وإذا كان استصلاح بعض هذه الأرض الموات في أدنى العراق قد انحصر في ظل الامبراطورية 
هذه  في  الخاص  القطاع  مشاركة  دون  وحدهم  الخلفاء  على  الفتوحات  في  المنشغلة  الأموية 
ظل  في  اختلف  قد  الأمر  فإن  الضعف..  من  يعانيه  كان  لما  نظراً  للربح  المدرة  الاستثمارات 
الذين  الأثرياء  من  طبقة  أوجدت  قد  الثروة  كانت  حيث  العباسية،  والدولة  الامبراطورية 
اشتغلوا بالتجارة، وجدوا في بطائح البصرة مجالات استثمار واعدة بثروات زراعية كبيرة، 

فراحوا يستغلون تلك المغريات الاستثمارية إلى أبعد حدود الاستغلال.
أموالهم  توظيف  »في  الخلفاء  يشاركون  الظاهرة  والدينية  الاجتماعية  الناحية  من  فهم 
الفائضة في إحياء الأرض الموات بهدف امتلاكها، وفق الحديث النبوي الشهير »ومن أحيا 
أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق«)196( فيخدمون بذلك مصالحهم والمصالح العليا 
بشكل  تنعكس  العمل  عن  للعاطلين  جديدة  عمل  فرص  من  يوفرونه  ما  خلال  من  للأمة، 
أقدامهم  يضعون  كانوا  المستتر  الآخر  الجانب  في  لكنهم  الاقتصادية  الحياة  على  إيجابي 
بالبصرة وعيونهم على القارة الأفريقية لشراء ما يحتاجونه من يد عاملة رخيصة من العبيد 
الزنج مقابل تصدير ما تحتاجه القارة من الملح المستخرج من هذه البطائح ذات المستنقعات 
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المترامية التي تحتاج لجهود عملية جبارة وعبر حركة تجارية نشطة تم فيها مبادلة الملح بالعبيد 
إقتضت  »الذين  الزنج  العبيد  من  غفيرة  اعداد  استقدام  عنها  نتج  واسع  نطاق  على  الزنج 
كانت  التي  الأفريقية«.)197(  الشرقية  السواحل  من  بهم  الإتيان  الاقتصادية  الضرورة 
تشهد عملية التبادل بين حاجة القارة السوداء للملح وحاجة أولئك التجار إلى اليد العاملة 

الرخيصة من العبيد الزنج.
الزنج في  إلى تكاثر  أدت  التي  الذي طرحه الأستاذ/علبي عن الأسباب  السؤال  وحول 
الإجابة  تقتضى  الكبيرة  الإقطاعات  تلك  استوجبتها  التي  الهائلة  الأعداد  بتلك  البصرة 
الكبار  الملاك  إلى تشكيل طبقة كبيرة من  أدت  قد  الأقطاعات  تلك  بأن ظهور  والاعتراف 
جنباً إلى جنب مع الخلفاء والأمراء والقيادات العسكرية والمدنية التي سيطرت على ضياع 
وفي مصر  بل  العراق  في  فقط  ليس  ملكية خاصة  إلى  عامة  ملكية  من  الصوافي وحولتها 

والشام وجميع الولايات الإسلامية التي فتحت في عصر الدولة الأموية.
وهكذا تكونت في جنوب العراق طبقة كبيرة من العبيد الزنج وإلى جانبهم أيضاً عبيد 
من البيض خضعت للملكية الخاصة المطلقة التي تجاوزت الثوابت الإسلامية والحدود المقبولة 
للعبودية التي أبقت عليها الايديولوجية والثورة والدولة الإسلامية إلى حين من الوقت حيث 
كان هؤلاء العبيد حسب ما ذكره الأستاذ/علبي »يجففون المستنقعات، يكسحو الطبقة 
الملحية وتسمى السباخ أو الشورج، فتراكم هذه الكسوح على هيئة كثبان كأنها الجبال، 
وكان للملح قيمته التجارية في ذلك العصر، وكان مادة يقايض عليها بالعبيد في افريقيا، 
لذا وجدت فئة من التجارهم الشورجيون يتعاطون العمل بهذه الكسوح المحلية، فيسخرون 
من أجلها مئات العبيد وربما بعض الأحرار الذين كانوا يعرفوا بغلمان الشورجيين، والغلام 
لغة هو العبد والأجير وكانت مهمتهم أن يجمعوا الكسوح المحلية، ومن ثم ينقلونها بواسطة 
البغال إلى حيث يتم الإتجار بالملح فتغدو الأراضي السبخة عقب إزالة الأملاح عنها مواتية 

للزراعة. 
الأرقاء فهم مجردون من أي حق ويعملون  أدنى من  الزنج يحيون في مستوى  لقد كان 
دون أجر سوى قليل من الطعام لا يفي بمتطلباتهم الجسدية وبظروف عملهم المضني. كان 
طعامهم مؤلفاً من التمر، المتوافر بكثرة في المنطقة ومن الدقيق، والسويق، وهذا المأكل يصنع 
من طحين الحنطة أو الشعير المحمص الممزوج بالتمر، وهو على العموم لايشبع ولايغذي، 
ويولد الرياح في المعدة فينفخها لأنه عسير الهضم وهكذا كان الزنج.. يعيشون شبه جياع 
في حين كان أثرياء البصرة يكدسون الأموال من جراء استثمار أدوات إنتاج شبه مجانية، 
فيستقطرون أتعاب العبيد الزنج وعذاباتهم دنانير لامعه، لهذا كانت ساعة الانتقام الطبقي 
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على  الوطأة  والملاك شديدة  التجار  حيال جشع  المسحوقين  البؤساء  هؤلاء  قبل  من  الثوري 
أرجاء الامبراطورية  المستغلين والمستعبدين من جميع  إلى كعبة يؤمها  التي تحولت  البصرة 
العباسية الرازحة تحت وطأت الصراعات والحروب الدامية والمدمرة الناتجة عن طغيان الأتراك 
وضعف الخلفاء وإفلاس بيت المال وعجزها عن دفع أرزاق الجند في وقت إهتزت فيه وحدة 

الامبراطورية وظهرت الدويلات المستقلة.)198(
كان ثمن العبد الأسود يتراوح بين ثلاثين وخمسة وثلاثين ديناراً في حين كان ثمن العبد الأبيض 
أضعاف مضاعفة لهذا المبلغ، فأخذ أثرياء البصرة يكثرون من شراء العبيد السود ويسخرونهم 
حصلوا  أرض  في  للعمل  وذلك  الكلفة  زهيد  محلي  بسيط  طعام  لقاء  الزراعي  الإستصلاح  في 
أصحاب  التجار  بذله  ما  بين  القيمة  فائض  كان  فقد  هكذا  و  الإحياء  طريق  من  بالمجان  عليها 
الأقطاعات من أموال لشراء العبيد الزنج وبين ما حصلوا عليه من سبيل الإتجار بالشورج أي الملح 
الكبرى مما يمكن استنتاجه من  الكثيفة  البصرة في أعدادهم  إن زنج  ومن عائدات زراعة الأرض 
الجيوش الضخمة التي واجهوا بها الخلافة خلال ثورتهم العظمى أملت بمجيئهم الحاجة التطورية 
الاقتصادية، ولم يتوافر لمعظمهم المزج الحضاري أو الثار بهذا الشكل أو ذاك بالبيئة الإسلامية، 
شأن غيرهم من الزنج القدامى على المجتمع الإسلامي الذين قد يكون عناهم الجاحظ عند وصفه 

رسالة فخر السودان على البيضان«.)199(
د/أحمد علبي الذي ينتقد كتابات الأستاذ/محمد عماره عن الأسباب السياسية التي 
أدت إلى قيام ثورة الزنج يقول بتعدد العوامل المحركة للثورة ولكن بإستبعاد ما هو سياسي 
»لقد  الإسلام  في  العبيد  ثورة  كتابه  في  جاء  حيث  واجتماعي،  اقتصادي  هو  ما  لصالح 
امبراطورية  العباسية فهي حاضرة  العراق قوميات كثيرة خلال إزدهار الخلافة  وردت على 
عظمى، لكن مجيء الزنج أملته حاجة اقتصادية«)200( لم يكن لهم يد فيها واصفاً أحوالهم 
الاجتماعية بأنها كانت »على نحو بالغ من البؤس والإ جحاف والإملاق يكدون عند أسفل 
بعدها  ثم لا يجدون  بالاملاح  المشبعة  الأراضي  المستنقعات لإستصلاح  في  والفرات  دجلة 
إلى كنفها  يلجأون  الُخوْص  العراء وبيوت  مأوى غير  الخاوية ولا  طعاماً لائقاً يسد معدهم 
بعد يوم حاشد بالعمل المضني، لقد جلبوا قسراً من السواحل الشرقية لأفريقيا وحشروا 
بعشرات الألوف للعمل وسط ظروف قاسية بين أنهار البصرة حيث تشيع الرطوبة، ويصير 
بشجرة  أشبه  كانوا  الزنج  العبيد  من  البؤساء  هؤلاء  الفتاكة،  العلل  وتستفحل  الحرلضىاً 
مقطوعة من جذورها، فهم قد أبعدوا عن أوطانهم في زمن كانت النخاسة فيه رائجة«.)201(



الزنج والثورة 
على العبودية 

مع  يعملون  الذين  العبيد  حالة  كانت   ▪
أسوأ  العراق  جنوب  في  الجدد  الإقطاعين 
عملوا  الذين  العبيد  من  غيرهم  حياة  من 
كرعاة  أو  المنازل  في  كخدم  الأسياد  مع 
في  تحولت  القصور  في  كجواري  أو  للماشية 
ظروف العمل القاسية إلى قطعة من العذاب 
الناتج عن إستغلال يتنافي مع جواهر الدين 

الإسلامي الحنيف.

9الف�سل 
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الأفريقية  القارة  من  أستقدموا  أو  قدموا  الذين  السود  من  طائفة  الزنج   ▪
وسواء اعتنقوا الإسلام عن قناعة، أو أجبروا على اعتناقه بالقوة، فإن الثابت 
والمؤكد أن المسلمين قد أساءوا معاملتهم وأنزلوهم من منزلة المواطنين الأحرار 
إلى منزلة العبيد الأرقاء بصورة تتنافى مع ما دعا إليه الإسلام من رفق بالعبيد 
سواء في ظل الايديولوجية والثورة والدولة الأموية، أو في ظل الأيديولوجية 
والثورة والدولة العباسية وبصورة أقرب إلى النظام العبودي الروماني والنظام 
الأقطاعي المسيحي منه إلى النظام الإسلامي الذي ولد في عصر الرسولصلى الله عليه وسلم 

وتطور في عصر الخلفاء الراشدين.
والذي ساد في ظله سباق محموم في التنافس على تحرير العبيد وكان استخدام الرقيق 
اقتصادية واجتماعية  الثاني قد استوجبته ضرورات  العباسي  العصر  على نطاق واسع في 
اقتضتها مصالح مجموعة من الأثرياء الذين وجدوا في تجارة العبيد واستقدامهم من شرق 
أفريقيا إلى جنوب العراق لاستصلاح الأرض الموات مورداً اقتصادياً مربحاً نظراً لما ينطوي 
عليه من مكاسب كبيرة تمثلت في استصلاح الأرض عن طريق تجفيف المستنقعات وكسر 
الامبراطورية  فيه  كانت  وقت  في  افريقيا  شرق  في  بالعبيد  الملح  ومبادلة  الملحية  الطبقة 
الإسلام  أممية  من  تتخذ  القومية  والأعراق  الأجناس  ومتعددة  الأطراف  مترامية  الإسلامية 
ثوباً لستر ما يكمن خلف الظاهر من ممارسات مستبدة مستغلة تفتقد إلى الحد الأدنى من 
الثوابت والمبادئ الإسلامية الداعية إلى المساواة والوحدة والحرية والعدالة بين المواطنين الذين 
ومعتقداتهم،  وأعراقهم  ألوانهم  اختلاف  عن  النظر  بغض  والواجبات  بالحقوق  يتساوون 
تفاوت  عن  الناتجة  والملكات  المواهب  في  والعملية  العلمية  الدرجات  في  البعض  تميز  لأن 
الكفاءات لا يترتب عليه امتياز في درجة مواطنة أرقى من درجة مواطنة لأسباب عنصرية ما 

أنزل الّل بها من سلطان. 
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كانت حالة العبيد الذين يعملون مع الإقطاعيين الجدد في جنوب العراق أسوأ من حياة 
غيرهم من العبيد الذين عملوا مع الأسياد كخدم في المنازل أو كرعاة للماشية أو كجواري 
في القصور تحولت في ظروف العمل القاسية إلى قطعة من العذاب الناتج عن إستغلال يتنافي 

مع جواهر الدين الإسلامي الحنيف.)202( 
وإذا كان العصر العباسي الثاني قد عرف بفساد الدولة وضعف سلطة الخلفاء مقابل هيمنة 
القيادات العسكرية التركية التي أحكمت سيطرتها على القرار السياسي، فقد كانت حالة 
العبيد لا تثير استياء أحد من الأمراء والقواد وكبار رجال الدولة المدنيين والعسكريين الذين 

وجدوا أنفسهم فجأة يحكمون امبراطورية بعقلية همجية.
العبيد يزداد مع زيادة عدد الأقطاعيات الخاضعة للملكية الخاصة بأساليب  وكان عدد 

اللامشروع فيها أكثر من المشروع بصورة وفرت للثوار مبررات التمرد والعصيان.
وكانت حالة العبيد وحاجتهم تتجاوز المعقول والمقبول إلى اللا معقول واللا مقبول من 
جراء تراكم الجوع والبؤس والظلم والتمييز العنصري،وخصوصاً في المناطق الزراعية الغنية 
العراق وفي بقاع كثيرة من  التي سبق الحديث عنها في جنوب  المتناثرة خلف المستنقعات 
المثالية  والمبادئ  القيم  أبسط  مع  تتنافى  بصورة  الأطراف،  المترامية  الإسلامية  الامبراطورية 
التي بشرت بها الايديولوجية والثورة والدولة الإسلامية التي وجد بها المستضعفون غايتهم 
المنشودة ووسيلة الخلاص الوحيدة مما هم عليه من الاستغلال والاستعباد الذي كان سائداً في 
ظل الامبراطوريتين العظميين ذات الأيديولوجيتين والدولتين الرومانية والفارسية التي تداخل 
الفتوحات  إلى درجة جعلت  إقطاعي وما هو ديني بما هو وثنى،  فيها ما هو عبودي بما هو 
من صنع جبابرة الظلم قبل أن تكون من صنع الفاتحين العرب الذين عشقوا الموت اكثر من 

عشقهم للحياة.
زين  علي  ولد  أنه  زعم  موهوباً  فارس  طالقان  أهالي  من  المجوسي  محمد  بن  علي  كان 
العابدين ابن الحسين بن علي بن أبى طالب، قد ادعى أن العناية الألهية أرسلته لإنقاذ طائفة 
العلم  إدعى  أنه  إليه  ونسب  إرادتهم  رغم  عليهم  فرضت  التي  البائسة  الأوضاع  من  الزنج 
بالغيب وانتحل النبوة من قبل القابضين على زمام السلطة العباسية والمعبرين عن إرادتهم 
السياسية، لا لأنه علوي فاطمي ولكن لأنه يؤمن بمبدأ الخوارج الجمهوري الديمقراطي الذي 

يدعو إلى حكم الأفضل حتى ولو كان عبداً حبشياً.
حيث وصفه نلدكه بأنه كان من الذكاء على نحو جعله يجاهر بمبدأ الخوارج دون مبدأ 
الشيعة لا لشيء اللهم إلا لأنه كان مستوعباً للميول الايديولوجية للعبيد الذين هم أقرب 
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إلى مبدأ الخوارج الديمقراطي الذي يساوي بين المسلمين منهم إلى مبدأ الشيعة العلوية الذي 
الزهراء)203( لذلك نجده  فاطمة  من  وبنيه  علي  الإمام  نطاق  في  للتوريث  السلطة  يخضع 
الشيعية  والأيديولوجية  بالدعوة  تبشر  كانت  التي  القرامطة  حركة  في  الإندماج  يرفضى 

الإسماعيلية وتدعو إلى إعمال مبدأ العدالة الاجتماعية في الثروة الزراعية.
القيادية  وعبقريته  قدرته  أكدت  فقد  العلوي  نسبه  صحة  وعدم  صحة  من  يكن  ومهما 
بأنه ثائر جسور يؤمن بحق السود في الحياة والحرية والمساواة والعدالة باعتبارهم مواطنين 
أحراراً لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي نصت عليها الأيديولوجية الإسلامية 
أقلقت أعداؤه  إلى الحرية والمساواة بصورة  للتوحيد ودعوة  التي كانت في جوهرها دعوة 
من العباسيين والعلويين وجعلتهم يلتقون على وصفه بالدّعي ويسمونه بالخبيث ربما لأنه 
حاول الأخذ بأجمل ما في العلويين من قرابة لرسول الّل صلى الله عليه وسلم في نسبه والأخذ بأجمل ما في 
المساواة وحكم الأفضل حتى ولو كان  التي تقوم على مبدأ  الديمقراطية  دعوة الخوارج من 
عبداً حبشياً باعتبارها وسيلة الحصول على ثقة العبيد الوحيدة حيث كان علي بن محمد 
قد استوعب ما قبل وما بعد ثورة العبيد من إيجابيات وسلبيات ابتداء من ثورة الزط سنة 
الإنتقائي  النهج  على  للحرية  العبيد  بدعوة  للثورة  دعوته  واستهل  البحرين  إلى  هـ   249
الذين  العبيد  عواطف  بذلك  مدغدغاً  الشيعة  وفكرة  الخوارج  فكرة  من  مزيجاً  كان  الذي 
أخذوا ينظمون إليه من جميع الولايات والأقطاعيات بصورة منقطعة النظير طمعاً بالحرية 
وجه  على  والعراق  والبحرين  هجر  أهالي  بين  قبولًا  دعوته  ولقيت  والعدالة  والديمقراطية 
الخصوص حيث كانت العبودية متفشية بشكل كبير ومن البحرين انتقل إلى بغداد حاضرة 
الدولة العباسية سنة 254هـ واستمر فيها لمدة عام كامل يدعو العبيد للثورة زاعماً أنه ظهر 
له آيات مكّنته من سبر أعماقهم والدخول إلى قلوبهم وضمائرهم لمعرفة ما لديهم من رغبة 
أنفسهم  المؤمنين  تعالى:﴿إن الل اشترى من  بقوله  العبودية)204( مستدلًا  في الخلاص من 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الّل فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وعداً عليه حقاً في التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الّل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 

العظيم﴾]التوبة آية 111[
ويستدل من النقش الذي نقش على لواء صاحب الزنج كيف أحسن تأويل الآية الكريمة 
الدين  من  شرعيته  يستمد  الذي  والاجتماعي  السياسي  الواقع  مع  تتنافى  سليمة  بصورة 
الإسلامي الحنيف مؤكداً أن ساعة القضاء على الرق والعبودية قد حانت، وأن ثورة المستضفين 
في الأرض قد غدت واجباً دينياً على جميع البؤساء الذين تطحنهم العبودية وتمزقهم حالة 
دعوة  من  المؤمنين  على  الاية  أوجبته  ما  العبودية حسب  وهوأن  الحاجة  وذل  والعوز  البؤس 
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إرادتهم  رغم  عليهم  التي فرضت  العبودية  من حالة  بالدم خلاصاً  أنفسهم  لشراء  جهادية 
بشرعية أجازتها الدولة العباسية المتهاوية لصالح حفنة من الطبقة الأرستقراطية المسيطرة 
على السطة والثروة وسرعان ما قدم صاحب الزنج إلى البصرة وشرع في استقبال غلمانها 
العبودية حيث قال ابن الأثير]جـ 7  وتنظيمهم وضمهم إلى حركته رغبة في الخلاص من 
صـ 407[ »وأتاه مواليهم وبذلوا له على كل عبد خمسة دنانير ليسلم إليه عبده: فبطح 
أصحابهم وأمر كل من عنده من العبيد فضربوا مواليهم أو وكيلهم كل سيد خمسة سوط، 
ثم أطلقهم.« ومعنى ذلك أن الإقطاعيين الذين اعتادوا الاستفادة من جهود العبيد باعتبارهم 
جزءاً من أملاكهم الثابتة والمنقولة لم يجدوا الاستجابة التي توقعوا شراءها بالمال من قبل 
قائدهم  في  العبيد  ثقة  من  ضاعفت  بصورة  المادية  الحياة  على  الحرية  يفضل  وداعية  قائد 
وأعاد  بهم،  وصلى  فخطبهم  القطر،  يوم  كان  حتى  يلتفون حول صاحبهم  الزنج  زال  وما 
الطيبة من إطلاق حرياتهم  إلى أذهانهم ما كانوا يلقونه من ظلم وعنت، ومنّاهم الأماني 
وسماها  بناها  التي  مدينته  في  واتخذ  حربهم،  في  يغنمونها  التي  بالأموال  واستمتاعهم 
المختارة، منبراً كان يصعد عليه ويسب عثمان وعلياً ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة على 

الرغم من إدعائه الانتساب إلى علي«.)205(
لم  الثورية حيث  بالفكرة  الأمرالذي يكشف عن شخصية سياسية مستوعبة ومسلحة 
يتعرض لعهد الخليفتين ابي بكر وعمر رضي الّل عنهما وهكذا إستطاع هذا الثائر الداهية 
الذين تدل  الباحثين عن حقهم في الحياة والحرية  أن ينظم الجيوش من المستضعفين السود 
الثوار  هؤلاء  نشر  تم  العبودية حيث  على  الثورة  في  وحقهم  على شرعيتهم  عددهم  كثرة 
في خوزستان والبحرين ونهبوا القادسية وهزموا أهالي البصرة الذين افتقدوا إلى شرعية 
الدفاع عن عبودية ما أنزل الّل بها من سلطان وقيل إنهم استولوا على 1900سفينة كانت 
عن  عجزوا  حتى  الأهلين  قلوب  في  والفزع  الرعب  وألقوا  مكة،  إلى  الحجاج  بعض  تحمل 
مقاومتهم وشكوا إلى الخليفة المهتدي 255-256هـ  ما حل بهم من بلاء فأنفذا إليهم أحد 
قواده الأتراك ولما ولي المعتمد الخلافة 256-279هـ سيّر حبلان أحد قواد الأتراك لمحاربتهم 
وإخراجهم من البصرة ونشب القتال بين الفريقين فانتصر صاحب الزنج وقتل القائد التركي 

واستولى على مدينة الأبلة.)206(
على مقربة من الخليج الفارسي وشط العرب حيث يتفرع دجلة والفرات ثم استولى على 
الأهواز وخربها، واضطر أهالي البصرة وما جاورها إلى مغادرة بلادهم والانتقال إلى المدن 
البعيدة عن مطامح الزنج وثورتهم العنيفة التي لا تفرق بين الإقطاعيين وغيرهم، خلاصاً من 
أساليبهم الدامية والمدمرة التي تعكس ردود فعل مجنونة يستدل منها على ما هم عليه من 
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الحقد والكراهية للنظام وللمدافعين عنه في محاولة أن يسقونهم من نفس كأس العبودية 
التي شربوا منها طوال حياتهم. 

المواليين  أبنائها  من  الكثير  وذبح  البصرة  على  الاستيلاء  في  نجحوا  هـ   257 عام  وفي 
للنظام.

قاب  أصبحوا  حتى  تمييز  دون  فيها  النار  واشعال  العظيم  مسجدها  بتخريب  واتهموا 
قوسين أو أدنى من حاضرة الخلافة العباسية التي ينخرها الفساد من الداخل.)207(

ولما تعالت صيحات الاستنكار لذلك القتل والتدمير زعم صاحب الزنج أن الذي قام بهذا 
العمل هم جنود من السماء وبعد ذلك دخلت جموع صاحب الزنج واسط ورامهرمز )208( 
بشرعية  العباسي  النظام  شرعية  استبدال  على  القدرة  مستوى  إلى  خطرهم  يصل  لا  وحتى 
ثورتهم الصاعدة استمر الخليفة المعتمد بإرسال جيوشه ومشاهير قادته من أمثال موسى بن 
بجيوشهم  الهزيمة  إلحاق  على  قدرة  دون  ولكن  الزنج  من  كبير  عدد  قتل  في  الذي نجح  بغاء 
الأخذة بالتصاعد واستئصال خطرهم الأخذ بالتزايد، ولمواجهة ذلك المد الثوري الصاعد لم 
بالحجاز  منفياً  كان  الذي  طلحة،  الموفق  أحمد  أبى  أخيه  طلب  من  بداً  المعتمد  الخليفة  يجد 
بأمر الخليفة المهتدي السابق، وبعودته إلى حاضرة الخلافة العباسية الرازحة في قبضة العلوج 
الأتراك عهد إليه أخوه بمهمة قتال صاحب الزنج، هو والقائد التركي موسى بن بغاء فكانت 
انتصاراتهم المحدودة على الثوار أعجز من أن تصل خلال فترة وجيزة إلى إحراز النصر النهائي 
في وقت انطلقت فيه جيوش الزنج تغزو العراق وخوزستان والبحرين بشكل جماعات منظمة 
تستخدم النهب والسلب كمصدر وحيد لتمويل احتياجاتها وتوفير متطلباتها القتالية لحركة 

ثورية لا تمتلك موارد الدولة الاقتصادية التي تمتلكه السلطة العباسية.
ولما اطمأن الموفق من ناحية أعدائه الآخرين تفرغ لحرب الزنج وتولى قيادتها بنفسه بعد 
أن تأكد له أن الاعتماد على ما لديه من مشاهير القادة لا يكفي للقضاء على هذا الطوفان 
الهادر للثوار الذين يقاتلون من أجل حقهم في الحياة والحرية. وفي عام 267هـ خرج الخليفة 
بفريق من  الهزيمة  إلحاق  إلى واسط في حملة عسكرية كبيرة مكنته من  بغداد  الموفق من 
التقدم  على  قدرة  دون  الخلف  إلى  بالتراجع خطوات  عزيمتهم  أخذت  الذين  الثوار  جيوش 
خطوة إلى الأمام كما هو حال الجيوش العباسية التي حققت سلسلة متصلة من الانتصارات 
أخرجتهم من الأهواز وضرب الحصار على عاصمتهم المختارة التي باتت مهددة بالسقوط 
من قبل جيوش الخليفة في مدينته الجديدة التي أطلق عليها اسم الموفقة التي بناها أمام مدينة 
المختارة واتخذ منها مركزاً لتشديد الحصار على العدو وقد تزامن ذلك مع نجاح ابنه العباس 
في قطع المسيرة عليهم بصورة مكنت الخليفة من الاستيلاء على الجزء الغربي من عاصمة 
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الزنج، وما أسفر عنه سقوط العاصمة من حركة استسلام القادة الثورة مقابل الحصول على 
الأمان بعد أن تضاءل أملهم في إحراز النصر وبدأ بقية الثائرين ينضمون إلى الموقف الذي 
المعاملة وإزالت  التسامح وحسن  المعبر عن  العام  النبيلة للعفو  القيم  منحهم الأمان وأشاع 

الاسترقاق والعبودية التي دفعتهم إلى التمرد والثورة«.)209(
إن سقوط قلعتهم الحصينة ومقتل زعيمهم العظيم كانت من الضربات التي عجلت بهزيمتهم 
الساحقة وما تلاها من إعلان نهاية للحرب التي دامت 14 عاماً من سنة 225-270 هـ وقضى 
الموفق فخر  إلى  الزنج وحمل رأسه  الموفق وقواده وقتل )بهبوذا( وكان من قواد صاحب  عليها 
ساجداً، وعلت كلمة الجند بالتهليل والتكبير، إلا أن أحد أنصار صاحب الزنج رمى الموفق بسهم 
في صدره وهرب إلى رامهرمز، فبعث به عاملها إلى الموفق فقتله ابنه العباس الذي ولي الخلافة 
بعد المعتمد. وقد ذكر السيوطي ]تاريخ الخلفاء صـ 245[ أن عدد القتلى في تلك المعارك بلغ 
الفاً وخمسمائة، وذكر صاحب الفخري ]صـ 227[ أن عددهم بلغ ألفين وخمسمائة، وقتل 
سنة 270هـ  من صفر  إثنين  في  ]جـ7 صـ 141[  الأثير  إبن  ذكره  ما  الزنج-على  صاحب 
بعد أن أقلق بال الدولة العباسية وكلفها كثيراً من الجهود والأموال والأراوح، وظل أتباعه 
وزينت  الرمح،  رأسه على  أيام وعلق  أربع عشرة سنة وستة  الإسلامية  البلاد  في  يعيشون 
إلى  العودة  الناس  واستطاع  الفرح  مظاهر  بين  برأسه  وطيف  الزينة،  معالم  بأبهى  بغداد 

بلادهم التي استولى عليها الزنج وأشاد الشعراء بذكر هذا الانتصار«.)210(
الثورة لم تكن محصورة في نطاق  إلى قيام هذه  التي أدت  القول إن الأسباب  وخلاصة 
عوامل  وليدة  هي  ما  بقدر  الباحث  ذاك  أو  المؤرخ  هذا  ذلك  إلى  ذهب  كما  الواحد  العامل 
متعددة تداخل فيها السياسي بالاقتصادي والاقتصادي بالاجتماعي القومي غايتها البحث 
عن المساواة والحرية والعدالة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال التوزيع العادل للسلطة 

والثروة التي يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي.
أقول ذلك واقصد به أن شيوع الاستعباد على نطاق واسع وما كان يرافقه من جمودية 
تبررية ثابتة لواقع الاستبداد السياسي في السلطة، التى احتكرها الأمويون أولًا والعباسيون 
والعسكرية  السياسية  الرموزه  بيد  الاقتصادية  المصالح  تركيز  بالضرورة  عصرهم  في 
ومانتج  والاجتماعي  المذهبي  والتناقض  الاختلاف  إلى  افضت  درجة  إلى  للدولة،  والدينية 

عنه من صراع أدى إلى تمزيق وحدة الأمة.
والأوضاع  الاجتماعية  الطبقات  وصراع  التاريخي  التطور  بمقضى  تم  كله  هذا  أن  غير 

والظروف الحياتية في مختلف أشكالها أكثر مما تم بمقتضى سياسة الخلافة المستضعفة.
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الحركة  عمق  مما  كان  العكس،  على  بل  الخلافة  على  الثورات  قيام  دون  يحل  لم  لذلك 
الثورية وأعطاها ابعاداً أكثر جذرية، وهكذا واكب نشؤ الخلافة العباسية نشوء الثورة عليها 

تماماً كما كانت الحال في العهد الأموي الذي الت فيه السلطة للخلفا الفاسدين«.)211(
 أما فيما يتعلق بثورات الخوارج وثورات العلوين فقد كانت استمراراً لحركتهم الثورية 
السابقة المجسدة لمبادئهم أكان الشعار الجمهوري عند الخوارج أو الشعار الإمامي عند الشيعة 

على اختلاف أهدافهم الجمهورية الأمامية المناوئة للعباسيين.
ولما كان الخوارج أصحاب شعار )الّل اكبر لا حكم الا لّل( قد حاولوا أقامة حكم الأصلح 
حتى ولو كان عبداً حبشياً، فإن الشيعة قد حاولوا أنتزاع السلطة من البيت العباسي إلى 

البيست العلوي الفاطمي الأقرب من الرسول العظيم.
ومهما يكم من قصة هذا الصراع الطويل فإن التطرف إلى اليمين الذي جعل من الدين 

وسيلة لتبرير احتكار السلطة والثروة بيد الأقلية الحاكمة والمستفيدة من الحكم.
الفكرى  الجمود  من  نوع  فاوجد  المتغير،  محل  الثابت  أحلال  إلى  أدى  قد  بدوره  كان   
للعقل ما كان له أن ينتهي إلى نتائج جديرة بخدمة تلك الحركة التاريخية الصاعدة للثورة 
الإسلامية، حيث كان الانحراف المتطرف قد ضغط باتجاه ميلاد الحركات اليسارية المتطرفة 
بل تجاوزت  الدين،  في  الثابتة  القضايا والحدود  مراعاة  الثورية  مناهجها  في  تلتزم  لم  التي 

الثابت لتجعله جزءاً من الاتجاه الراديكالي المتغير.
إلى  فينتهى  المتغير،  ليشمل مساحة  يمتد  الثابت  اليمين جعل  باتجاه  التطرف  أن  فكما   
قد  بالتغيير  والمطالبين  الجمودي  الاتجاه  هذا  من  المتضررين  فإن  والثورة  والصراع  الجمود 

وسعوا من مساحته إلى درجة اصطدموا فيها مع الثوابت بل وتجاوزها إلى ماهو أبعد.
ومعهم  العبودية  ذل  من  العبيد  لأنقاذ  أرسلته  الإلهية  العناية  بأن  الثائر  هذا  زعم  لقد 
جماهير الفقراء من غير السود الذين ارهقهم العمل المضنى لدى السادة الأقطاعين كخدم 
التي كانت  المنازل وفي تجفيف المستنقعات حيث تكثر المكروبات والأمراض  يعملون في 
مياه  في  الأرض  تعلو  التي  الاملاح  إزالة  في  عملوا  فقد  العربي  الخليج  في  أما  تفتكبهم، 
الخليج وفي استخراج العصير من التمر وتخميره وتنقيعه كمشروبات للحانات ومجالس 
الشعر والغناء والسمر في قصور المترفين،كما استخدموا أيضاً في استصلاح الأراضي البور 
تلك  مقابل  غذاؤهم  وكان  والاغنياء،  للأمراء  التابعة  الأقطاعية  المساحات  رقعة  لتوسيع 
الأعمال الشاقة قليل من الدقيق التمر والسويق، وبالحدود التي تكفي لابقائهم على قيد 
العبيد في  التي تشبه وضع  البائسة  المعاناة  العمل)212( وإزاء مثل هذه  الحياة قادرين على 
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روماء، حاول علي بن محمد أن يعمل ماسبقه إليه )اسبار تاكوس( من قبل، لاسيما وقد 
أدرك مايعانيه هولاء البوساء من ظروف اقتصادية واجتماعية،كفيلة بجعلهم على استعداد 
للتجاوب مع أية دعوة ثورية والتمرد على ولاة الأمر فيهم. وبالرغم أن هذا القائد كان قد 
نسب نفسه للبيت العلوي إلا أنه كان يعتقد بمذهب الخوارج وليس الشيعة نظراً لما ينطوي 
عليه هذا المذهب من مفاهيم جمهورية بعيدة عن العصبية القبلية أو العنصرية كما ذهب 

إلى ذلك )نلدكه(
وبهذا الصدد يؤكد الطبرى. »بإن أهل البحرين أحلوه من أنفسهم محل النبي حتى جيئ 
له الخراج هنالك ونفذ حكمه بينهم وقاتلوا أسباب السلطان بسببه« إلا أن الطبرى يذكر 

أيضاً بأنهم تنكروا له )لإن السلطان وفّرمنهم جماعة كثيرة(. 



الحركة ال�سوفية 
وفل�سفة الظاهر والباطن

▪ ش�هدت الحرك�ة الصوفية تط�وراً كبير 
عند المس�لمن وخصوصاً عن�د الفرس حتى 
الروحاني�ة  ع�ى  يعتم�د  للّه  حب�اً  أصبح�ت 

القائمة عى الفلسفة الأفلاطونية الحديثة

10الف�سل 
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الصحابة  بين  المسلمين  من  الأول  الرعيل  بين  ظهر  التصوف  بأن  يقال   ▪
الذين اشتهروا بالورع والتقوى والذين وجدوا أن التقرب إلى الّل لا يتحقق إلا 
بالزهد والتقشف وفناء الذات بحب الّل سبحانه وتعالى وكان مجموعة من 
الفقهاء الصحابة أمثال أبي ذرالغفاري وسلمان الفارسي يجلسون على صفة 
بجانب مسجد الرسول يجمعون معاشهم من أهل الورع عن طريق الفتاوى 
التي يقدمونها للناس وعرفوا بأهل الصفة والصوفية كلمة عربية مشتقة من 
الملابس  بالعربية  ومعناها  بوش  بشنيما  يسمونهم  الفرس  وكان  الصوف. 

الصوفية.
ويقول المسعودي عن بساطة المسلمين الأولين الذين عرفوا بالتواضع والتقشف والزهد 
وإرتداء ملابس الصوف أن عمر بن الخطاب »كان يلبس الجبة الصوف المرقعة بالأديم ويشتمل 
العباءة، على حين كان سلمان الفارسي يلبس الصوف، ويقال هذا إيضاً عن أبي عبيدة بن 

الجراح الذي كان يظهر للناس وعليه الصوف الجافي.)213(
هؤلاء النماذج من فقهاء الرعيل الأول حافظوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الملبس 
في  والأنصار  المهاجرين  أخلاق  غيرت  بصورة  الباذخة  المادية  فيه  طغت  عصر  في  والمأكل 
عليهم  يطلقون  الناس  جعلت  بصورة  والثروة  للسلطة  استخدامهم  وفي  حياتهم  اساليب 
المتصوفة في نهاية القرن الهجري الثاني الذي تعددت فيه الفرق والمذاهب المتصارعة على 

السلطة والثروة.
وقد قال عبدالرحمن جامي الشاعر الفارسي المعروف أن أبا هاشم الجبائي هو أول من 
تسمى بالصوفي 160هـ وأن ذا النون المصري 246هـ تلميذ الإمام مالك هو أول من جدد 
نظريات التصوف وشرحها، وأن الجنيد البغدادي المتوفي سنة 398هـ  هو الذي شرحها 
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وكانت  المنابر)214(  فوق  إليها  دعا  من  أول  هو  334هـ   الشبلي  وأن  ونشرها،  وبوبها 
لما  نظراً  الصوفي  النموذج  على  مثال  خير  العدوي  إسماعيل  بنت  رابعة  الجليلة  السيدة 
عرفت به من الصلاح والتقوى والزهد والتقشف ورفض البذخ والمتعة وحسن الوعظ الذي 
الفجر  طلع  فإذ  كله  الليل  تصلي  كانت  حيث  بها  ويقتدين  إليها  يجلسن  النساء  جعل 
هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر ولما ماتت دفنت في جبتها وهي خمار 
من صوف كانت تلبسه ومن وصاياها اكتموا حسناتكم كما تكتموا سيئاتكم ومن قولها 

في حب الّل: 
إني جعلتك في الفؤاد محدثي

وأبحت جسمي من أراد جلوسي
فالجسم مني للجليس مؤانسُ

وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي
وقد أشار جاص إلى ذلك في هذين البيتين:

ولو كان النساء كما ذكرنا
 لفضلت النساء على الرجالي

فلا التأنيث لإسم الشمس عيب
ولا التذكير فخرُ  للهلال.

وشهدت الحركة الصوفية تطوراً كبير عند المسلمين وخصوصاً عند الفرس حتى أصبحت 
حباً لّل يعتمد على الروحانية القائمة على الفلسفة الأفلاطونية الحديثة ويقول فون كريمر إن 
التصوف جمع بين عنصرين مختلفين: تقشف مسيحي قديم مالبث أن أضيف إليه نوع من 
البوذية هو عنصر التأمل والتفكير العميق نتيجة لتأثير الفرس في الإسلام كانت له الغلبة 
المسيحي في  العنصر  تأثير  يعبر الأول بجلاء عن  التصوف الإسلامي الخالص،  في تكوين 

التفكير الإسلامي ويعبر الثاني عن تأثيره في الطبيعة الفارسية.
أما التأثير الهندي في التصوف الإسلامي فلم يكن كثير كما تصور كريمر حيث قال دي 
يور في كلامه عن التصوف وإذ تكلمنا عن التصوف الإسلامي فنحن نتناول بالبحث نظاماً 
فيها  تتجلى  مرآة  الفكر  من  تتخذ  العملية  الأنظمة  أن  غير  أوروحي،  ديني  أساسه  عملياً 
دائما وهي تتخذ من ذلك صيغة نظرية، ولم يكن بد من أفعال لها أسرارها ومن أشخاص 
يقربون ما بين الإنسان وربه، ويحاول هؤلاء الأشخاص أن يطلعوا على أسرار تلك الأفعال. 
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ثم يظهروا خواص مريديهم عليها، وأن يتخذوا لأنفسهم في سلسلة مراتب الوجود مكاناً 
يصلون به بين الل والناس، ويظهر أنه كان لمذهب التنسك )اليوجا( الهندي تأثير عظيم 

في بلاد الفرس على الأقل ولكن التصوف ظل في الجملة داخل دائرة أهل السنة«.)215(
نشأ مذهب  هذا  الّل. ومن  إلا  في كل شيء  إنه لا موجود  قالوا  المتصوفين  أن غلاة  غير 
وحدة الوجود الذي خالف مذهب جمهور المسلمين. وكان من شأنه أن جعل العالم خيالًا 
لا حقيقة، كما وحّد بين ذات الإنسان وذات الّل، وبعد أن كان المتكلمون يقولون بوحدة 
الذات الإلهية، قال الصوفية بوحدة شاملةلكل شيء. وبعد أن كان الأولون يقولون بفعل 
الّل في كل شيء، قال الآخرون بوجوده في كل شيء وقد نظر السنيون إلى هؤلاء المتصوفين 
الّل  يجسمون  الذين  والمجسمة  بالإنسان،  الّل  يشبهون  الذين  المشبهة  إلى  نظرتهم  الغلاة 

فيجعلون له جرماً واحداً، والحلوليون الذين يقولون بحلول الّل في الأجسام.)216(
وما ينطبق على أبي يزيد البسطامي من غلاة المتصوفين ينطبق على الحسين بن منصور 
عام 295-320هـ  المقتدرالعباسي  الخليفة  عهد  في  الألوهية  ادعى  بأنه  قيل  الذي  الحلاج 
ويكنى أبا مغيث وهو مجوسي الأصل من أهل بلدة البيضاء بفارس، ونشأ في واسط ثم قدم 
بغداد واتخذها داراً له، واختلط بالصوفية ثم صحب أبا القاسم الجنيد وغيره من المتصوفين 
وقيل إنه سمي بالحلاج لأنه إطلع على سر القلوب وكان يخرج لب الكلام كمايخرج الحلاج 
لب القطن بالحلج. وقيل كان يقعد بواسط بدكان حلاج، فمضى الحلاج في حاجة ورجع 

فوجد القطن محلوجاً مع كثرته فسماه الحلاج. 
اشتغل الحلاج بالصوفية وله منها شطحات كثيرة بمعنى أن كلامه يحتمل معنيين احداهما 
حسن محمود والآخر قبيح مذموم. واختلف الناس فيه فمنهم من بالغ في تعظيمه ومنهم 
من كفره وكان ظاهره أنه ناسك صوفي، فإذا علم أن أهل بلده يرون الاعتزال صار معتزلياً أو 
يرون الإمامة صار إمامياً وأراهم أن عنده علماً بإمامهم، أو رأى أهل السنة صار سنياً«)217( 
وكان الحلاج مخلطاً يلبس الصوف والمسوح تارة ، والثياب المصبغة تارة والعمامة الكبيرة 
والدراعة، وتارة يلبس القباءوزي الجند. وقد طاف البلاد وقصد الهند وخراسان وبلاد ماوراء 

النهر وتركستان وغيرها«.)218( 
قيل إنه أحيا طائر ببغاء كان لولد الخليفة المقتدر واعتقد به العامة اعتقاداً أعمى، وقيل إنه 
ألف كتاباً خالف فيه المبادئ الإسلامية، أجاز الحج إلى غير مكة لكل من بنى مربعاً في بيته 
وطاف حوله في أيام الحج وأدّى فيه مناسك الحج. وأطعم 30 يتيماً بيده وكسا كل واحد 
منهم قميصاً ومنحه سبعة دراهم، وأباح الإفطار في شهر رمضان لمن صام ثلاثة أيام بلياليها 
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ولم يفطر وأفطر في اليوم الرابع على ورقة من الهندب، وأباح ترك الصلاة لمن صلى ركعتين 
من أول الليل إلى آخره وأعفى من الزكاة من تصدق بجميع ما يمتلكه في يوم واحد. كما 
أعفى من العبادة من زار قبور الشهداء بمقابر قريش وأقام بهاعشرة أيام يقضيها في الصلاة 

والصوم مع إفطاره بقليل من الخبز والملح.
يستعمل  فكان  الكيمياء  وجرب  الطب  حاول  شعوذياً  الحركات  خفيف  الحلاج  كان 
المخاريق )الحيل والتمويهات( حتى استهوى بها من لا تحصيل عنده ثم ادعى الربوبية وقال 
بالحلول وعظم افتراءه على الّل عز وجل ورسله، ووجدت له كما يقول عريب كتب فيها 
المغرق لقوم نوح والمهلك  إني  حماقات وكلام مقلوب وكفر عظيم. وقال في بعض كتبه 
لعاد وثمود. وكان يقول لأصحابه أنت نوح وأنت موسى، وأنت محمد قد أعدت أرواحهم 
من  عليهم  ينزل  ثم  عنهم  يغيب  كان  أنه  له  المتبعين  الجهلة  بعض  ويزعم  أجسادكم،  إلى 

الهواء«)219(
وقد راجت دعوته بين كثير من الناس وخاصة أهالي بغداد والطالقان بخراسان وقد قيل 
إنه قال: من هذب نفسه في الطاعة وصبر على اللذات والشهوات ارتقى إلى مقام المقربين، 
ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درجات المصافاة حتى يصفو عن البشرية فإذا لم يبقى فيه من 
البشرحظ حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى بن مريم، ولم يرد حينئذٍ شيئاً إلا كان كما 
أراد: وكان جميع فعله فعل الل تعالى وزعموا أنه ادعى لنفسه هذه الرتبة، وقيل إنهم ظفروا 
بكتب له إلى أتباعه وفيها »من الهو هورب الأرباب المتصور في كل صورة إلى عبده فلان 
ياذات الذات ومنتهى غاية الغايات، نشهد بأنك المتصور في كل زمان بصورة وفي زماننا 
هذا بصورة الحسين بن منصور. ونحن نستجير بك ونرجوا رحمتك يا علام الغيوب«.)220(

إلى  ويكتب  الإنسان  في  الّل  بحلول  يقول  وكان  الألوهية،  ادعى  أنه  الحلاج  وروي عن 
أصحابه من النور الشعشاني، وروي عنه أنه قال: -

مافي الجبة غير الّل، يعني جبته كما روي عنه أنه قال:-
أنا الحق: وكان يتغنى بقوله:

أنا من أهوى ومن أهوى أنا
نحن روحان حللنا بدنا

فإذا أبصرتني أبصرته
وإذا أبصرته أبصرتنا
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كما نسب له:
سبحان من أظهرنا سوئه

سرسنا لاهوته الثاقب
ثم بدا في خلقه ظاهراً

في صورة الآكل والشارب
عددهم  كثر  الذين  أنصاره  وأعتقد  بالحجاب  الحاجب  للحظة  خلقه  عاينه  لقد  حتى 

بالأمصار أنه يعرف السر وسر السر وأنه أضحى من أهل المكشف.
كقوله:

ـــوجـــد تـــصـــدق عـــن وجـــدي مــواجــيــد أهــــل ال
ـــســـر مـــكـــشـــوفُ عـــنـــدي.  وأســــــــرار أهـــــل ال

وقوله:
الّل يعلم ما في النفس جارحة

إلا وذكراك فيها نيل ما فيها. 
ولا تنفست إلا كنت في نفسي

تجري بك الروح مني في مجاريها. 
وفي مستهل القرن الرابع الهجري301هـ ظهر خطره وتهربه بدعوى إدعائه الربوبية وقوله 
بالحلول وعلى الرغم أن علي بن عيسى وزير المقتدر، تردد في معاقبته رغم علمه بأسراره خوفاً فإن 
الخليفة المقتدر شكل له مجلساً من كبار القضاة الذين ناضروه في كتبه وبينوا بطلان ماذهب إليه 
وخروجه عن الدين الإسلامي ورموه بالكفر وحلوا دمه فأمر الخليفة بضربه ألف سوط وإحراق 

جثته وإلقاء رمادها في دجله.)221(





روؤية في الاإبداع 
العربي الاإ�سلامي 

▪  العق�ل الع�ربي الإس�لامي ال�ذي اهتم 
والعب�ادات  للتوحي�د  العقيدي�ة  بالمس�ائل 
الروحي�ة م�ا كان ل�ه أن يع�زل نفس�ه ع�ن 
الاهت�مام بالمس�ائل الحياتية الأخ�رى التي لها 
علاق�ة بالحي�اة أو بالإش�باع الثق�افي والمادي 
المتعلق بالحضارة من حي�ث هي فكرة ومادة 

مشدودة إلى الروح.

11الف�سل 
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 ▪ إن الحضارة العربية الإسلامية برغم ما اعتورها من تراجعات وانحرافات 
ايديولوجية ابعدت الدين عن جوهر رسالاته إلا أنها في الحقيقة قد جعلت 
من النظرة الشمولية لعالم الجدل وتجديله. أساساً منهجياً ومذهبيا بنت عليه 

دورها الحضاري في التاريخ.
وفي إطار النظرة الشمولية للكون وما قبله ومابعده إستطاع الإنسان أن 
يبني حضارة روحية ومادية وعقلية استوعبت الحضارات الإنسانية السابقة 
لها، وأضافت إليها الروح الجديدة للتطور المتناغم مع دعوة الدين وإنطلاقة 

العقل المستجيبة لضروريات الحاجة. 
يكن  لم  للتقدم  الدافعة  التحتية  المنطلقات  أحد  باعتباره  العقل  أن  ذلك  على  والدليل 

ليعمل في ظل الانفصال عن التلازم مع بقية الأبنية التحتية الأخرى الروحية والمادية.
والرومان  اليونان  عند  عليه  السابقة  والوثنية  العبودية  القديمة  للحضارات  حدث  كما 

والفرس.
فهو لم يكن بحاجة إلى أن يشغل نفسه في الإجابة على تساؤلات ميتافيزيقية عن الّل 
أو المطلق أو العلة الأولى، لأنه كان طبقاً لتعاليم الدين، يؤمن بوجود الّل إيماناً غيبياً نابعاً 
التوحيد  التي بشر بها الإسلام، ويحدد علاقاته مع خالقه من خلال  الروحية  القناعة  من 

والعبادات وإخضاع المعاملات إلى ما لا يتناقض مع جوهر تلك التعاليم الإسلامية الثابتة.
للانفصام  فيه  مجال  لا  جدلياً  تلازماً  العمل  مع  تلازمت  قد  العقل  وجهة  كانت  لذلك 
لأن القرآن في مخاطبته للمسلمين لم يكن يفصل بين العلم والعمل إلا في الحالات القليلة 
لتلك الأحكام. ولذلك كان  القاعدة هي الأساس  فإن  النادر كالاستثناء  النادرة، ولما كان 
دور العرب خاصة والمسلمين بشكل عام، هو الاتجاه إلى الموازنة قدر الإمكان بين العلم الذي 
له علاقة بالمعاملات والكفايات الإشباعية الحياتية، وبين العلم الذي له علاقة في العبادات 

المتعلقة بعلاقة الإنسان بخالقه.
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التي  المنطلقات  هي  والمادي،  والعقلي  الروحي  للإشباع  الثلاثة  المحاور  كانت  فقد  وإذاً 
تحدد اتجاهاتها الغائية الحضارية في الموقف من التوحيد والحرية والثورة والوحدة. فكما كان 
التوحيد ومايترتب عليه من أحكام العبادات الإيمانية محور المعرفة الأول الذي دارت حوله 
الّل وسنة رسوله في حركة  التحليل والتفسير والشرح لآيات  المناظرة والمجادلة في نطاق 
الثابتة ومختلفة  بالتعاليم والأحكام  والالتزام  الإيمانية  الغاية  دينية نشطة موحدة  تعليمية 
المتعددة فهي  الدينية الإسلامية  للطوائف والفرق  المدرسية والمذهبية  التجمع والانتماءات 
مجتمعة كانت متفقة ضمناً حول القرآن برغم اختلافاتها في التفسير والتحليل والاجتهاد 
الفقهي وبمسؤولية مدركة للمتغيرات الجديدة في الحياة، استمدت من كتاب الّل إصراراً يدل 
على إرادة مبادرة، كانت نتيجتها ظهور عدد من العلوم الدينية التي لم تكن قد عرفت من 
قبل. كالتفسير والحديث والفقه والأصول والكلام والقراءات وغيرها من العلوم العربية 

الإسلامية..
والأحكام  الدينية  العلوم  عن  الكثير  منه  واستنبطوا  بالقرآن  المسلمون  اهتم  وكما 
الدنيوية، كان )الحديث( هو المحور الثاني الذي أولوه من الاهتمام، ما لا يقل عن إهتمامهم 
بالأصل )القرآن( باعتباره اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في مجمل أقواله وأفعاله، المفسرة والمطبقة 
لما  تفسيره  مجال  في  أو  ومبهم،  محكم  هو  لما  وشرحه  تحليله  مجال  في  سواءً  الّل  لكلام 
هو واضح ومتشابه من القرآن، أو في مجال اجتهاده الذي يتناول حل المشكلات الطارئة 
إلى جانب كونه رسول الّل صلى الله عليه وسلم واحد من عباده  الدين، فهو  بالدنيا والخارجة عن  المتعلقة 
سكان  جعل  الذي  السر  هو  وذلك  بالوحي  عليهم  ويزيد  العقل  امتلكوا  الذين  المخلصين 
المدينة ومعهم جميع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يتحولون إلى رواة حديث حتى وصل بهم الأمر 

من الدقة والشمولية إلى إحصاء كل صغيرة وكبيرة في حياة الرسول العظيم.
أما)اللغة(فقد كانت هي المحور الثالث الذي استقطب هموم العقل العربي الإسلامي.

اللغوية  فانشغل بها إلى درجة جعلت الغوص في معتركات أعماق الحركات والحروف 
واجباً قومياً ودينياً فكان اهتمامهم باللغة باعتبارها كما قال )ابن خلدون( ملكة التعبير 
عند العرب الفكر والوجود بل قل إنها أحسن الملكات وأوضحها على الإطلاق، فكان ذلك 
من العوامل التي ولدت لديهم روح الخشية على ضياع تلك الملكة العبقرية نهائيا، ومالذلك 

من أثر على اللسان العربي باعتبارها لغة الأمة القومية ولغة العقيدة في آن.
فيها  وأملوا  اللغة  بدراسة  الاهتمام  إلى  اللسان  أئمة  ابن خلدون »فشمر كثير من  قال   
اللحن  إليها  التي تسرب  الدواوين فاستنبطوا من مجارى كلام العرب قوانين لتلك الملكة 
بالأشباه  منها  الأشباه  ويلحقون  الكلام  أنواع  سائر  عليها  يقيسون  الكيان  شبه  مطردة 
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وجعلوها لهم صناعة مخصوصة واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو، ثم تتابعت علوم 
اللسان العربي بعد ذلك فنشأ علم اللغة وعلم البيان وعلم الأدب، وهي علوم أظهر العرب 

استقلالًا كبيراً فيها وإبداعاً لا ينكره إلامكابر«.)222(
وإذا كانت اللغة العربية قد استحقت ذلك الاهتمام العلمي العربي الإسلامي، فأصبحت 
محكومة بقوانين وأسس وقواعد علمية ثابتة تحفظها من التبديل والتغيير حفاظاً للوجود 

القومي والهوية العقيدية الإسلامية معاً.
العلوم الدينية الأخرى التي سبقت الإشارة  فإن ذلك الاهتمام ما كان لينعزل عن بقية 
وعباداتهم  واجباتهم  مجمل  في  وخالقه  الإنسان  بين  الروحية  العلاقة  على  حفاظا  إليها 

الدينية الإيمانية.
 على أن العقل العربي الإسلامي الذي اهتم بالمسائل العقيدية للتوحيد والعبادات الروحية 
ما كان له أن يعزل نفسه عن الاهتمام بالمسائل الحياتية الأخرى التي لها علاقة بالحياة أو 
الروح  إلى  ومادة مشدودة  فكرة  بالحضارة من حيث هي  المتعلق  والمادي  الثقافي  بالإشباع 
من أجل ذلك كان الجانب الثقافي الأجنبي هو المحور الرابع الذي نهل من منابعه الإنسانية 
الإنساني  التراث  تجارب  على  الإنفتاح  أن  واحد-مؤداه  فارق  العربي-مع  العقل  العالمية 
إنفتاحاً  في كونه  الأصالة،  المعبرة عن  الأولى  الثلاثة  الإتجاهات  مع  يختلف  الحضاري كان 
محسوباً بدقة على ما يمكن ان نطلق عليه بقضايا المعاصرة من أجل الاستفادة من تقنيات 
وعلوم وأفكار الآخرين وآدابهم وفلسفاتهم المفيدة. ولكن بالحدود والمقاييس التي لاتتصادم 
مع مكتسبات العروبة والإسلام فكانوا بذلك الاتجاه المتوازن قد استوعبوا مبدأ الاستطارة 
الحضارية، إلتى جعلت الفكرة والتجربة ملكية أممية لا تنحصر في نطاق المحددات الجغرافية 

والتاريخية للمكان والزمان.
محمد  الدكتور  قال  كما  الإيجابية  آثاره  من  كان  عظيم  انقلاب  عن  عبر  اتجاه  حقاً  إنه 
عبدالرحمن مرحبا »حدوث انقلاب فكري وثقافي واجتماعي جديد، فاق في عمره وسرعته 
واتساعه الانقلاب الحضاري الذي أحدثته النهضة الأوروبية في القرن الخامس عشر«.)223(

حقا لقد كان ذلك الاتجاه الحضاري المتوازن، نقلة نوعية، بل قل إنه ثورة حضارية شاملةبدأ 
يظهر إلى حيز الوجود منذ القرن الأول الهجري، الذي أنجز فيه العرب ليس فقط استكمال 
الايديولوجية  المفاهيم  محل  الجديدة  الايديولوجية  مفاهيم  وإحلال  بل  القومية،  وحدتهم 
بداية من  الأوروبية  الغزوات  الناتجة عن  الهللينية  الروح  لمؤثرات وبقايا  الوثنية،  العبودية 
الإسكندر حتى الرومان والفرس الذين زحفوا من الشرق واحتلوا الأرض العربية في الحيرة، 



134

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
6الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

فارضين عليهم نظمهم العبودية أو الإقطاعية وعقائدهم الوثنية أو المسيحية، لقد حدث من 
جراء تلك الفتوحات العربية الإسلامية »تفاعل عظيم بين الأمة العربية وأبنائها الخارجين من 
البداوة وبين الشعوب العريقة المغلوبة على أمرها، بعد أن أفسدتها الحضارة واتخمها البذخ 

والإسراف واستكانت إلى الأسوار تنشد حمايتها الخارجية.
الفكر  والتكامل»بين  التفاعل  ذلك  مثلت  كونها  في  قيمتها  تكمن  ملحمة  كانت  لقد 
العربي والذوق الإسلامي وبين غيره من الأفكار والأذواق لأمم بلغت شأواًبعيداً من التقدم 
والنضج، فأثمرت من خلال ذلك كله بواكير حضارة راقية اخذت تتخلق في العصر الأموي 
رغم ما شابه من التراجع والانحراف، ثم اكتسبت شكلها النهائي في العصر العباسي أولًا 

والإندلسي بعد ذلك«.)224(
الثورية للإسلام،  التراجعات والانحرافات السياسية والاقتصادية عن الدعوة  فهم رغم 
قد ظلوا مدفوعين إلى التقدم والرقي بدوافع البدايات التحررية التي دعا اليها الدين والرغبة 
القومية الملحة في إشباع احتياجاتهم المركبة بعد جوع طال مداة سنين طويلة من التخلف 
أو البداوة الناتجة عن أزمة الاستقرار حينا وعن المؤثرات الخارجية بعض الأحيان، لم يكونوا 
الاقتصادية عند  التوحيد والحرية والكفاية  في  الإنسانية،  ليتوقفوا في رسالتهم الحضارية 
عليها  وعلقوا  لغتهم وشرحوها  إلى  نقلوها  وإنما  والفرس،  والهنود  اليونان  ترجمة كتب 
الأوروبية  الحضارة  علماء  من  لأسلافهم  قدموه  الذي  الجديد  الفكري  الزاد  هي  فكانت 
الكثير  الأقدمين  علوم  أكسبت  التي  الرائعة  الإضافات  تلك  وبالذات  وأعلامها،  المعاصرة 
من مقومات التجربة والممارسة العملية، بعد أن أوجدوا طرقا جديدة يسرت إمكانية فهم 

الطبيعة والإنسان والعالم وفقاً لعقل مفتوح ومدفوع بدوافع تعاليم الإيمان.
المصريين والبابليين والهنود أخذوا عنهم ثم تجاوزوهم. كان  اليونان تلاميذ  فكما كان 
الإوروبية  الحضارة  على  الأستاذية  حق  بذلك  فامتلكوا  أسلافهم  من  استفادوا  قد  العرب 
وبالذات  الأقدمين،  تراث  إليها  مضافا  اجتهاداتهم  عنهم  ورثت  التي  والمعاصرة.  الحديثة 
حينما استطاعوا الانتقال إلى مجادلات العلم والفلسفة، انتقالًا نابعاً من استيعاب عميق 
مكنهم من التفوق والإبداع فى مجالات عديدة. كالطب، والكيمياء والفلك، والطبيعة، 
والآداب  والفنون  العلوم  من  وغيرذلك  والفلسفة،  والاجتماع،  والتاريخ،  والرياضة، 

المختلفة.
 كان العرب في ظل الإسلام كما قال د/مرحبا »قد اشتغلوا بهذه العلوم وغيرها رواية 
لقد  حتى  والإيجاز  والتوسيع  والحذف  والإضافة  والتنقيح  بالتصحيح،  وتناولوها  ودراية 
بلغوا في ذلك غاية المدى، وكانت لهم طرقهم الخاصة في البحث العلمي وهي طرق جديدة 
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يختلفون فيها عن أساتذتهم اليونان، فالعرب هم رواد )المنهج العلمي( الحديث الذي عماده 
التجربة والملاحظة والاستقراء، والاستنتاج، وهو المنهج الذى كفربه اليونان واستحقروه 
واسترذلوه ونسبوه للعبيد، وازدروا بالمادة والعالم الأسفل وبكل مايتصل بهما، اعتمدوا 

التأمل والتفكير سبيلا إلى معرفة العالم.
 ولا أدل على ذلك من أن المنهج العلمي الذي يعزوه الأوروبيون الـ )بيكون( إلى درجة 
هو  مترادفتين عندهم  العلمي( كلمتين  و)الروح  البيكوني(  )الروح  فيها كلمة  أصبحت 
وعن  الإسلامية  العربية  الأصالة  سمات  من  وسمة  العرب  ومبتكرات  العرب  وضع  من 
العرب عبر هذا المنهج إلى أوروبا وعرفه العالم الحديث، فاليونان أورثوا العرب طريقتهم 
التجريدية ونظرهم العقلي وتأملاتهم الفلسفية الرائعة، فأخذ العرب ذلك كله واستوعبوه 
وتوسعوا فيه، لكنهم أضافوا إليه ما انفردوا به عنهم، ألا وهو اختبار معارفهم وإخضاعها 

للنهج العلمي«.)225(
ومن خلال ذلك يتضح أن العرب في ظل ما وصلوا إليه من تقدم علمي شامل استوعب 
كاليونان.  العلوم  جانب  إلى  والطب،  الطبيعى  والعلم  والفلك  كالكيمياء  المادية  العلوم 
وتغلب  مادي،  هو  وما  عقلي  ماهو  بين  تفاضل  معرفية  أيديولوجية  قناعات  من  ينطلقون 
الأول على الثاني فقد آمنوا بالّل دون حاجة إلى إثباتات مادية، وآمنوا بالمادة دون أن يكفروا 
بالّل ولا بالعقل الذي استقبل الاثنين معاً علم المادة وعلم الروح، ولم يردهم الإيمان بالمادة 
إلا إيمان بالعقل، كما أن الإيمان بالاثنين معاً عالم الجدل الطبيعة وتجديل الجدل الإنسان لم 
يزدهم إلا إيماناً بالّل خالق هذا العالم الجدلي وقائده إلا على المطلق وماقيادة الإنسان وإنابته 
لهذا الكون المسخر للاستجابة رغم مايبدو عليه من ظاهر التحديات الصعبة إلا بأرادة الخالق 
العالمين عالم  النسبي، لقد جمعوا بين  العلم والوصف الجدلي  المتعالي عن  سبحانه وتعالى 
العقل وعالم المادة في إطار من الوحدة والتناسق البديع لم يعرف من قبل لأية حضارة من 
الحضارات السابقة ذات البنى المتناقضة. نعم لقد شهدت هذه المرحلة من التاريخ العربي 
الإسلامي كما يقول الدكتور مرحبا »تيارات فكرية صوفية أفلاطونية ولكنها لم تستطع 
في ظل الحرية المتاحة للتفكير، القضاء على غيرها من التيارات المادية مثلها في ذلك مثل 
المناوئة  اليونانية  التيارات  هذه  مثل  فيه  تنجح  لم  وقت  في  المتحجرة،  السلفية  التيارات 
لأفلاطون وأرسطو إلّا بشق الأنفس. فهو يقول »لقد كان عند اليونان علماء فحول بالمعنى 
الحديث للكلمة ولكنهم رغم فحولتهم ظلوا غرباء في عقر دارهم، أما العرب فقد كانوا 
عنواناً لتعايش الفلسفة والعلم، والمنطق والتجربة، والميتافيزيقيا)يقصد الدين(والفيزيقا 

في تراث واحد وحضارة واحدة«.)226( دون أن يجدوا تناقضاً بين العقل والروح والمادة.



136

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
6الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

 إن رؤيتهم الشمولية لعالم الّل وعالم الجدل وقيادة الإنسان المتميز بالكثرة الجدلية قد 
انطلقت من إشباع متوازن لقيم الروح والعقل والمادة، في ظل )احترام العلم للدين واحترام 

الدين للعلم( اذا جاز لنا استخدام الفكرة التي دعا إليها توينبى في فلسفته التاريخية.
مثلًا  كان  الكندي  يعقوب  بن  يوسف  أبو  الكبير  الموسوعي  وعالمهم  فيلسوفهم  فهذا   
على تعايش الفلسفة والعلم في رجل واحد فهو فضلا عن كتبه الفلسفية ينسب إليه أكثر 
الضوء  وإنكسار  والبصريات  والجزر  والمد  والكثافة  والطقس  الفيزياء  في  كتاباً  من 265 
والموسيقى، وان كانت معظم أبحاثه قد ضاعت فقد بقيت لنا بصرياته في ترجمة لاتينية 
كان لها أثرها الواضح في أعمال)روجر بيكون(وغيره من العلماء اللاتين والإنجليز«)227(.. 
إن الحضارة العربية الإسلامية بما وصلت إليه من التقدم والسمو الروحي والمادي والعقلي، 
قد شهدت في عصور الانحسار والتراجع ميلاد العديد من الإتجاهات المتعارضة تعارضاً وصل 
حد المشاكلة والتناقض والتضاد بين الإتباع والإبداع. فبعد أن كان مناخ الحرية الدينية هو 
العقلية  العلوم  مثل  والآداب.  والفنون،  العلوم  لتنوع  الجادة  البدايات  ميلاد  شهد  الذي 
الإيمان  التجريبية-مذاهب  والعلوم  اللدنية،  كالعلوم  الدنيوية  والعلوم  الدينية  والعلوم 
الذين  الرأي  أهل  النصوص-ومدارس  على  الواقفين  السنة  أهل  الإلحاد-مدارس  ومذاهب 
تجاوزوا النصوص ونفذوا إلى روحها، وكثرت الأقاويل المتعارضة بين الدعوة إلى التمسك 

بأهداب الدين والفضيلة، والدعوة إلى المجون والإباحة والرذيلة.
كان بعضها يدعو بأن لاحكم إلا لّل، ويدعو البعض الآخر بأن الحكم للعقل الملتزم بالشرع، 
إن هذه التعددية في الأقوال، بقدر ماكانت في بدايتها ظاهرة صحية لاتدل على السخف 
إلا أنها باتجاهاتها المذهبية والطائفية مالبثت أن أدت إلى إضعاف وحدة الأمة الفكرية فكان 
و)السيكوسوسيو  الحيوية  من  مرحله  بعد  الحضاري  الذبول  علامات  من  علامة  الضعف 

ديناميكا( التي أخصب فيها الفكر وأنتج وإزداد تنوعا وتعقيداً.
ومهما يكن من أمر الذبول والاستنزاف الحضاريين، اللذين أخذا بالظهور إلى السطح، 
في مستهل العصر العباسي الثاني وماشهده من إندحار العنصر العربي عن الدولة، وسيطرة 
العنصر الشعوبي التركي الديلمي أو السلجوقي غير المستوعب حضارياً لمفاهيم بالغة الدقة 
في التعقيد والتركيب العلمي والتقني. فإن الحضارة العربية في عصورها الزاهرة بشكل 
الذين  الفحول  العلماء  من  كبيراً  عدداً  أنجبت  قد  عام  بشكل  المتدهورة  وعصورها  خاص، 
قدموا للفكر الإنساني الكثير من المفاهيم والنظريات التي شملت كافة الاتجاهات المعرفية 

الروحية والعقلية والمادية.
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الفكرة من  أداة نقل  اللغة  لعلم  الدؤلي( هو المؤسس الحقيقي   فكما كان )أبو الأسود 
الذات إلى الغير، ومن الجماعة إلى الفرد والعكس، مندفعاً بحرصه على قراءة القرآن بلغته 
العربية المبينة التي أنزل بها القرآن هداية للعالمين، حتى لا تنحرف اللغة العربية، ويفسد 
أولا  العربية  الجزيرة  الإسلام حدود  أن تجاوز  بعد  المعاني، لاسيما  فساد  إلى  المؤدي  اللفظ 
والأمة العربية فيما بعد، وضمت الدولة العربية الإسلامية أجناس قومية مختلفة المقومات 
الفني  النشر  لعلم  الأول  الحقيقى  المصمم  المقفع( هو  بن  اللغوية.)228(  )عبدالّل  القومية 
الصحابة  بعد  العرب  لم يكن  قال عنه )إبن سلام الجحمى(  والرائد بلامنازع في الإنشاء 
أذكى من الخليل ابن أحمد ولا أجمع، ولا كان في العجم اذكى من إبن المقفع ولا أجمع، 

وقال عنه ابن النديم »إنه أحد البلغاء العشرة المعدودين«.)229(
وكان)جابر بن حيان(أول من أشار إلى القواعد العلمية لمنهج الشك بقوله »إنه ينبغى 
فيها  في شيء  العقل كيف هي، حتى لاتشك  في  والثواني  الأوائل  أولًا موضوع  أتعلم  أن 

ولاتطالب في الأوائل بدليل وتستوفي الثاني منها بدلالته«)230( 
وهو بهذا النص القصير والموجز كما يقول الدكتور زكي نجيب محمود قد رسم الحدود 
منهج  إنه  بل  وحدها،  الرياضية  العلوم  على  ينطبق  الذي  الرياضي(  )للمنهج  فقط  ليس 
ينتهج في أي بحث علمي آخر مادام الباحث ينشد يقين النتائج، ولايكتفي بالنتائج الظنية، 
وهو منهج يوصي به فلاسفة كثيرون وعلى رأسهم )ديكارت(، الذي اقترن المنهج العلمي 

باسمه في تاريخ الفكر الأوروبي الحديث«.)231(
من  عدداً  المجال  هذا  في  أجراى  الكيمياء،  علم  في  حجة  ذلك  وبعد  ذلك  قبل  وهو 
أحد.   إليها  يسبقه  لم  علمية  كيميائية  اكتشافات  إلى  به  أنتهت  التي  العلمية  التجارب 
»فقد قام بتجارب كيميائية كثيرة واكتشف في علم الكيمياء أموراً كثيرة، حيث وصف 
عملية التبخير والتقطير والتكليس والإذابة والتبلور والتصعيد، وغير ذلك من العلميات 
العامة في الكيمياء، فكان بذلك أول من ابتكر علم الموازين، وأول من استحضر حامض 
الكبريتيك بتقطيره من الشبه كما استحضر حامض النتريك واكتشف الصودا الكاوية، 
واستحضر ماء الذهب وأدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة إلى غير ذلك من المركبات 

المكتشفة التي تنسب إليه.)232(
عنهم  عرف  فقد  والحسن،  وأحمد  محمد  وهم  الثلاثة  وأبناؤه  شاكر(  بن  )موسى  أما 
أنهم كانوا من العلماء المبرزين في الهندسة وفي النوع الرياضي، وهيئة الافلاك، وحركات 
النجوم ولهم في ذلك مؤلفات عدة في مجالات مختلفة كالحيل والحركات والموسيقى)233(

أما العلامة )محمد بن موسى الخوارزمي( مكتشف علم الجبر وصاحب أعظم عقل علمي 
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في عصره، فهو القائل »وإني لما نظرت فيما يحتاج إليه الناس من الحساب، وجدت جميع 
جميع  في  داخل  والواحد  الواحد،  من  تركب  إنما  الأعداد،  جميع  ووجدت  عدداً،  ذلك 
من  يخرج  عشرة  إلى  الواحد  جاوز  ما  الأعداد،  من  به  يلفظ  ما  جميع  ووجدت  الأعداد، 
مخرج الواحد ثم تثنى العشرة وتثلث كما فعل بالواحد فتكون منها العشرون والثلاثون 
إلى تمام المائة ثم تثنى المائة وتثلث كما فعل بالواحد والعشرة إلى الألف، ثم كذلك إلى تمام 
المائة ووجدت جميع الأعداد التي يحتاج إليها في حساب الجبر والمقابلة على ثلاثة ضروب 

وهي جذور أموال، عدد مفرد لاينسب الى جذر ولا إلى مال.)234(
أما الأدب العربي فهو ليس وليداً بلا أب، وإذا كان لا بد له من الأبوة في الإبداع فإن )أبا 
عثمان عمرو بن  بحر الجاحظ( هو الأحق من غيره بلقب أبي الأدب العربي كيف لا يكون 
هو صاحب السبق فى الأبوة وقد أورد )يايقوت( فى معجم الأدباء على لسان )أبى هافان( 
أنه قال »لم أرى قط ولاسمعت من أحب الكتب والعلوم، أكثر من الجاحظ فإنه لم يقع بيده 
كتاب قط إلا أستوفى قراءته كائنا ما كان. حتى أنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت 

فيها للنظر«)235(
العلماء  يعتبرون من ضمن  أخيه جيش بن الحسن،  كان)حنين بن إسحق( وولده وإبن 
الذي  المآمون  في عصر  الإمام  إلى  الحكمة  معجزة  دفع  في  موسى  بني  عند  أسهموا  الذين 
التراث الإنساني فقد  تميز في تشجعيه للعلم والعلماء إلى جانب اهتمامه بالانفتاح على 
والفارسية،  اليونانية  وخاصة  العربية،  إلى  الأخرى  اللغات  من  الترجمة  بحركة  »اهتم 
وماشهدته تلك الحركة من إنتعاش بفضل تشجيعه للعلم ومابذله من الإمكانيات الضخمة 
لهذا الغرض، فأرسل البعوث إلى القسطنطينية، لنقل مافيها من الكتب إلى العربية ورحل 
كثيراً من العلماء إلى بلاد الدولة البيزنطية ومن بينهم )حنين بن إسحق( فأحضروا الكتب 

الفريدة في الهندسة والموسيقي والطب«.)236(
هذه  مثل  وترجمه  في جلب  معينة،  يعتمد على شخصية  لم  نفسه  المأمون  الخليفة  فإن 
الذخائر والعلوم الثمينة التي طواها النسيان، وأودعت في المغارات المظلمة هروباً بها من 
الإتلاف والإحراق الذي كانت تمارسة الكنيسة على الفكر العلمي بشكل عام. حيث نجد أن 
هذا الخليفة المهتم بالعلم قد »بعث في طلب كتاب أرسطو طاليس في الفلسفة على السرعة، 
وكان ممن مهر من العلماء في الترجمة إلى العربية )بختيشوع( »والحجاج بن مطر«)237( 
إلى جانب العالم الكبير )أبو الحسن ثابت بن قره( الذي مثل الحلقة الضرورية في تطور العلم 
العربي، أكان ذلك في مجال الترجمة أو في مجال الإبداع والتأليف والنبوغ في مختلف 
المجالات العلمية. كالطب والفلسفة والمنطق والنجوم والموسيقى والرياضيات، وكان إلى 
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والعبرية  كالسريانية  الأخرى  اللغات  من  عدداً  يجيد  العربية  اللغة  في  عالماً  كونه  جانب 
واليونانية، مكنته من ترجمة أعمال كثيرة الأمر الذي دعا العالم المعاصر )سارتون( إلى 

اعتباره من أعظم المترجمين العرب في مدرسة )حران«.)238(
وإذا كان )أبو عبدالّل البستاني( هو أحد علماء الصابئة المشاهير الذين قال عنه بعض 
إعتبره  العربى،  الطب  أبو  هو  الرازى(  بكر  أبا  )فإن  العرب(  )بطليموس  أنه  الباحثين 
الأوروبيون حجة في الطب يرجع إليها حتى القرن السابع عشر الميلادي ووصفته منظمة 
العصر  حتى  التاريخ  فجر  منذ  بالطب  عدد خاص  في  المتحدة  للامم  التابعة  العالمية  الصحة 
ممتازاً  كان  العلاج  حقل  وفي  الأطباء  أمير  معدوداً  بحق  الرازي  كان  »لقد  بقولها  الحديث 
متفوقاً ذا تشخيص أكيد ومداواة فعاله استعمل عقاقير جديدة كثيرة منها مركبات الأفيون 
الأغشية  تهيج  الشطاع-أي  علاج  في  الكبريت  مركبات  من  وغيرها  السعال،  علاج  في 
تسميته  وشاعت  وسيلانهما  المنخرين  رشح  عنه  وينشأ  والأنف  الحلق  ولاسيما  المخاطية 
بالنزلة«.)239(.. ولذلك فقد اهتمت به جامعة برنستون الامريكية وأفردت له جناحاً فخما 
من أجنحتها ليكون ملتقى الباحثين والمؤرخين، الذين يقومون باستعراض وتقييم وترجمة 

مؤلفاته الهامة«.)240(
ومن أجل ذلك فقد كانت قدراته ومكتشفاته العلمية المتنوعة في كافة مجالات العلوم 
من الأسباب التي جعلته يحتل في التاريخ الحديث والمعاصر، مكانة لاتقل عن مكانته التي 

احتلها في التاريخ الوسيط، لا بل قل إنها أعظم منها على الإطلاق.
لما استجد فيما بعد من ثورة في  التحتية  لها من أهمية في تقديم الأسس  لما كان   نظراً 
الطب مدينة لهذا العالم الموسوعي الجليل، كما كانت مكتشفاته مدينة، لأبقراط الطبيب 
اليوناني العظيم، ولم يكن فيلسوفنا الكبير )محمد نصر الفارابي( أقل منه مكانة علمية 
مرموقة في التاريخ، لقد كان هذا الفيلسوف العظيم يجيد بالإضافة إلى اللغة التركية )لغته 
الأصلية( اللغتين العربية والفارسية، ألف معظم كتبه في بغداد ثم توجه من بغداد إلى حلب 
عنه  عرف  الذي  الحمداني  الدولة  سيف  بكنف  )المتنبي(  مثل  ذلك  في  مثله  عاش  حيث 

تشجيعه للعلماء والأدباء.
حوالي  إلى  مؤلفاته  وصلت  مكان،  كل  من  والعلماء  الطلاب  يؤمها  كعبة  بمثابة  فكان 
ن فيها علم النجوم  سبعين مؤلفاً بين كتب ورسائل تناول فيها الفلسفة بكافة علومها، ودوَّ
والمناظرة، والمنطق والعدد والهندسة والموسيقى، عاش في بلاط سيف الدولة معلما للفلسفة 
من  أتى  الذى  الكسب  يعتمد على  الدنيوية وكان  بالمظاهر  يهتم  وزاهداً لا  متقشفاً  وكان 
الدولة  بلاط  في  له  أجري  الذي  المحدود  المرتب  )241( ومن  يده  على عمل  الاعتماد  خلال 
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الحمدانية )الفارابي( الذي لعب دور )أرسطو طاليس( في الفلسفة وفي غيرها من العلوم، 
لعب  وبالمثل  استحقه )ارسطو(  الذي  الأول  المعلم  لقب  مقابل  الثاني  المعلم  لقب  استحق 

)علي بن الحسن السعودي( عند المسلمين دور  )هيرودوت( أبو التاريخ عند الاغريق.
قد  الزمان  أخبار  وسماها  مجلداً  ثلاثين  من  ألفها  التي  التاريخية  موسوعته  أن  وبرغم   
ضاعت وضاع الملخص الذي سماه الكتاب الأوسط، ولم يبق سوى ملخص الملخص الذي 
)بليتبوس  لقب  استحق  قد  أنه  إلا  حالياً  المتداول  الجوهر  ومعادن  الذهب  مروج  سماه 
الشرق( كما أسماه البعض و)هيرودوت الشرق(كما أسماه البعض الآخر، فصار بذلك 

إماماً للمؤرخين يرجعون إليه، وأملًا يعولون عليه في تحقيق الكثير من أخبارهم.)242(
التي  التاريخية  كتبه  لنا  التاريخ)للفارابي(وحفظتها  سجلها  التي  القدرة  وبنفس 
الزمان  )لبديع  التاريخ  سجل  والوسيطة،  القديمة  الحضارات  معالم  من  الكثير  استوعبت 
الهمداني(مكانة الريادة في القصة العربية، والمقالة الصحفية،كما لقبه الدكتور مصطفى 

الشكعة)243(
كذلك )الحسن ابن يونس(كان شاعراً كبيراً وعالماً رياضياً وفلكياً ينسب إليه اختراع 

المربع المثقوب والرقاص أوبندول الساعة كما نسميه اليوم.)244(
أما )أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني( فقد تجلى هو الآخر قبل ذلك وبعده، في النبوغ 
مقولة  من  ماللهند  الضخم تحقيق  كتابه  في  والفلك، وكان  الرياضة  بعلوم كثيرة وبخاصة 
مقبولة في العقل ومرذولة، قارن فيه بين رياضيات الهند وفلسفة اليونان وفضل الثانية على 
الأولى وفي كتابه هذا خالف بطلميوس الذي قال بثبات الأرض، مؤكداً في مقولته على »أن 
الأرض متحركة الرحى على محورها«.)245( ومهما يكن من أمر، فإن ماحدث في ظل الدولة 
العربية الإسلامية من تقدم علمي وعملي كبير في جميع مناحي الحياة السياسية والدينية 
والاجتماعية والاقتصادية، أكان ذلك في ظل دولة المدينة، أو في عصر الدولة الأموية، أو في 
عصر الدولة العباسية، قد حدث في عهد الدولة الأموية في الأندلس، وحدث في ظل الخلافة 
اليها  وصلت  التي  الرفيعة  العلمية  المكانة  على  منها  يستدل  بصورة  القاهرة  في  الفاطمية 
الحضارة العربية الإسلامية. على أنه لا بد من الإشارة إلى حقيقة تستحق التركيز والتحليل، 
وهي فيما يتعلق بالتراجعات والانحرافات السياسية والايديولوجية-لديمقراطية الدولة أداة 
للدولة  امتداد  إلا  والعباسيين،  الأمويين  مراحل  في  تكن  لم  التي  الحضارية،  الغايات  صنع 

العربية الإسلامية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين حتى أواخر عهد عثمان.
حيث استطاعت العصبية الأموية أولًا والعباسية ثم الفاطمية ثانياً، أن تخضع هذه الأداة 
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السياسية الشعبية لسيطرة الأقلية تحت مبرر أقرب إلى الشرعية الثورية منه إلى الشرعية 
الدستورية التي انحرفت بها تدريجياً من النطاق الاجتماعي إلى النطاق الفردي، فأحلت 
الملكية الوراثية محل الخلافة، والفرد محل الأمة وجعلت العلماء بعيدين عن السياسة، ليس 
لعدم امكانية الاستفادة من آرائهم الفكرية المستنيرة، ولكن لتغليب العصبية على القيادة 
غياب  من  الكلي  الاستبعاد  لذلك  كان  وما  الكفاءة  أصحاب  على  الثقة  وأهل  الجماعية، 

المشورة والعقل السديدين.
ورغم أن ابن خلدون قد اعتبر ابعادهم كما يقول الدكتور محمد عمارة من لوازم المنهج 
بقوله: إن السبب في كون العلماء عموماً هم ابعد الناس عن السياسة ومذاهبها هو »أنهم 
معتادون النظر الفكري والغوص على المعاني وانتزاعها من المحسوسات وتجريدها في الذهن 

امور كلية عامة ويطبقون الكلي على الخارجيات ويتفرع ما في الخارج عما في الذهن.
والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج ومايلحقها من الأحوال ويتبعها فإنها 
يحاول  الذي  الكلي  وينافي  أومثال  بشبهة  الحاقها  من  مايمنع  فيها  يكون  أن  خفية،.ولعلَّ 
تطبيقه عليها..!! أما أهل السياسة من أوساط الناس وأهل الكياسة فإنهم يقتصرون لكل 
مادة على حكمها، وفي كل صنف من الأحوال والأشخاص على ما اختصر به، ولا يتعدى 

الحكم بقياس ولاتعميم«.)246(
في   وأفكارهم  نظرياتهم  في  يغوصون  والمفكرين،  والعلماء  الفلاسفة  أن  ذلك  ومعنى 
معتركات الأعماق الباطنية بل والكلية للأشياء.، فتصبح رؤاهم عبارة عن كليات مجردة 
حول القضايا الخارجية التي لها علاقة بالوجود وماقبله ومابعده، فيبتعدون بذلك عن المعالجة 
الواقعية للظواهر والأشياء التي لها وجود في علاقات الناس ببعضهم وبمشاكلهم اليومية، 
في حين  والتجربة  الواقع  من  خالية  مثالية تجريدية  نظرات  من حولهم  إلى  ينظرون  لأنهم 
أن السياسيين الذين ينحدرون من الطبقة الوسطى للمجتمع بعلومهم المحدودة وأساليبهم 
من  أكثر  فيكونون  هو،  كما  الواقع  مع  يتعاملون  الذين  هم  والدهاء  الكياسة  من  النابعة 
العلماء قدرة على التعامل مع طبائع الأشياء، والأشخاص، وإصدار الأحكام والحلول الجزئية، 
مع  تتنافى  أساليب  لذلك  استخدموا  ولو  حتى  المعالجة  موضوع  الظاهرة  بتسكين  الكفيلة 
شرف الغايات الذين يدعون الحرص الظاهر عليها ولعل قصة الخلاف بين الإمام علي بن أبي 
طالب-كرم الّل وجهه-باعتباره باب مدينة العلم وبين معاوية بن أبي سفيان بعلمه المحدود، 
هو ماقصد إليه ابن خلدون في مثالية العلماء وكياسة الساسة، فرغم أن كل عالم لابد وأن 
يكون على قدر من الكياسة والدهاء والمراوغة إلا أن العلم من حيث هو فضيلة يمنع صاحبه 

من اللجوء إلى المعالجات التي لاترتقي في أساليبها شرفاً مع الغايات النبيلة.
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ومع  شعوبهم  مع  اليومية،  والمواقف  القضايا  مع  تعاملهم  في  الساسة  به  يأبه  لا  ما  وذلك 
خصومهم فهم لا يتورعون عن استخدام كل الأساليب الأخلاقية واللا أخلاقية في سبيل الإنتصار 
على الظروف المحيطة بهم، وتأمين سيطرتهم السياسية والعسكرية عليها، باللين والشدة كلما 
كانت الحاجة موجبة لأيٍ منهما، أولهما معاً، كشعرة معاوية في مدها وجزرها الذي لا ينقطع.
 ورغم أن ماذهب إليه ابن خلدون، من رأي لا يخلو من الأهمية والصحة قياساً إلى الدور 
السياسي النادر للعلماء في التاريخ، إلا أن ذلك لايعني أن ماحدث من استبعاد لدورهم في 
المشاركة والمشورة، يدل على ظاهرة صحية يجب أن تكون هي القاعدة الثابتة التي يعتد بها 
والعقل والدين والطبيعة..إلخ  الفكر  بهم علماء  السياسة، ونقصد  العلماء عن  إبعاد  في 
لأننا نرى في إبعادهم سبباً من أسباب كثيرة ساعدت على ماحدث للدولة العربية الإسلامية 
من التراجع والانحراف، الذي أحل المفاهيم الأيديولوجية الأقطاعية والرجعية محل المفاهيم 

الأيديولوجية الشوروية الديمقراطية المجسدة لروح الدين الإسلامي الحنيف.
عبدالعزيز(  ابن  )بعمر  غدر  من  أعقبها  وما  )علي(  وهزيمة  معاوية  انتصار  من  إبتداءً 
العلم والسياسة  التلازم بين  أهمية  إلا دليلُ على  بغداد  العالم في  المأمون الخليفة  وماعصر 
وكما حدث في بغداد من انتعاش حضاري في عصر المامون، حدث في الأندلس في عهد 

الخليفة )الحكم المستنصر( وغيره من الخلفاء الذين كانوا على قدر من المعرفة.
وبعدها  الأموية  الدولة  في  السياسية  المشاركة  من حق  والعلم  الفكر  رجال  استبعاد  إن 
النابعة  والدهاء  القوة  إلى  المستندة  الجاهلة  العصبية  إحلال  جانب  إلى  كان  قد  العباسية، 
العربية  الحضارة  انهيار  في  إلى حد كبير  أسهمت  القتال، عوامل  في  الضارية  البداوة  من 

الإسلامية، رغم ما حققته من ابداعات غزيرة في كافة مجالات العلم والمعرفة.
 ولنا في هذا ان نعود إلى الأساس الفلسفي الذي قامت عليه نظرية ابن خلدون في فلسفة 
التاريخ التي أكدت بأن التعاقب الدوري للحضارات ناتج في مده وجزره عن العصبية وما تمثله 
من عامل متناقض تمثل في بدايتها القوة والشدة المدفوعة بحب المغامرة والاستبسال عامل 
من عوامل النصر وبناء الدول الكبيرة القوية التي تبدأ رحلتها الحضارية بالاعتماد على فتوة 
العصبية وإبداع العقل الذي يوازن بين ميله للقوة وميله للاستقرار، ولكن بعد لأي من الزمن 
النفقات،  أتباعه وتكثر  فيقلده  البذخ والأبهة  الى  الخليفة  الحاجة ويميل  الرخاء محل  يحل 
الرخاء من  أن  الرعية، وبما  إلى ظلم  أدى ذلك  الضرائب حتى ولو  زيادة  إلى  فيلجأ الحكام 
ظواهر الرخرخة المدنية التي تحل الخوف محل الشجاعة والضعف محل القوة، في حياة رغدة 
يتشبه فيها الولدان بالبنات والمخنثين فإن ذلك هوالفساد والضعف الذي يمكن للقبائل التي 

تعيش في طور البداوة من الانتصار على الدول المستقرة التي تعاني من التفكك.
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 فكما كانت العصبية من عوامل النصر والبناء الحضاري، كانت هي الأخرى من عوامل 
أبناء عصبيتهم الذين مالوا إلى  الناتج عن استبدال الخلفاء لجنودهم من  الضعف والانهيار 
كما  البدوية  الأجنبية  الهمجية  الأقوام  من  بقوم  السلطات  في  ينازعونهم  وبدأوا  الرخاء 

حدث للأتراك السلاجقة في العصر العباسي الثاني.
وعوداً على بدأ يمكن القول إن التطرف إلى اليمين من قبل أقلية تحتكر لنفسها السلطة 
والعدل  للحرية  تحدياً  الثانية  وتكون  السياسية،  للحرية  تحدياً  الأولى  فتكون  والثروة 

الاجتماعي في آن.
الأمر الذي يقابله أغلبية من الأمة أوالأمم المنضوية في نطاق الدولة الواحدة تعاني من تفاقم 
حاجاتها الشديدة إلى الحرية السياسية والعدل الاجتماعي الاقتصادي إلى درجة من الشدة، 
تدفعها إلى التعبير عن معاناتها بالعديد من المواقف الفكرية الرافضة لما هو كائن من قوانين 
لصالح  الأغلبية  انتاجية تسخر  طبقية  من علاقات  الواقع  في  تفرضه  وما  ونظم سياسية، 
الاختلاف  فيكون  الاقتصادي  السياسي  والاستغلال  بالاستبداد  والمالكة  الحاكمة  الأقلية 
المذهبية  الحادة  التناقضات  أسباب  الايديولوجية سبباً من  والفوقية  المادية  التحتية  بناه  في 
كان شكل  اياً  الأقلية  على  الأغلبية  ثورة  عن  الناتج  بالانهيار  الدولة  تهدد  التي  والطبقية، 
الأغلبية  حق  استعادة  على  الصائبة  البدائل  إحلال  على  المنظم  الحرص  بدافع  أكان  الثورة 
العدل، والعدل  المتفقة مع الحرية في  السياسية والاقتصادية  المشاركة  والأقلية في قدر من 
في الحرية، أو كان الدافع ناتج عن الجوع والفقر والظلم الذي يفتقد إلى التنظيم كافتقاده 
لوضوح الأهداف ورؤيتها المستنيرة، يحمل معه بدافع الحرمان والحقد التطرف إلى اليسار 
الثابتة  بالقواعد والأحكام  المساس  إلى  المشروعة  للمتغيرات  الممكنة  يتجاوز الحدود  الذي 
لديمقراطية الدولة، وديمقراطية الثروة المادية، على نحو سوف نستعرضه فيما يلى بظهور 
الأموية  والثورتين  الدولتين  رحم  من  ولدت  التي  والايديولوجية  الثورية  الحركات  من  عدد 
والعباسية حاملة معها مقومات الدعوة لحروب نظرية وعسكرية طاحنة ربما كان لها بداية 
والثورة  التوحيد  في  جوهره  الحنيف  الإسلامي  للدين  إعادت  نهايات  إلى  تصل  لم  ولكن 
والدولة المعنية بالحفاظ على الأمة بالنصيب العادل لكل فرد في قدر من المشاركة المتكافئة 
المناخات  التي يتمتع بها، والعمل الذي يبذله في ظل  القدرة  في السلطة والثروة بحسب 
الديمقراطية للحرية السياسية والحرية الاجتماعية المحاكية للعقل التي تمثل جوهر ما دعا إليه 

الشرع السماوي، من قواعد وأحكام وعلاقات عادلة ومتكافئة.





الاإ�سلام وروؤيته الجدلية
 للاإن�سان والكون

▪ إن الكث�رة الجدلية التي ميزت الإنس�ان 
دون غ�يره تحم�ل في معناه�ا الج�دلي وج�ود 
القل�ة الجدلية في غيره من الظواهر والأش�ياء 
الطبيعي�ة والحيوانية والنباتية الحية ولكن غير 
العاقل�ة المس�خرة للحي�اة والقابلة للتش�كل 

وفق ماهيتها الجدلية الباحثة عن الكمال.

12الف�سل 
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▪ هكذا بدأ الّل خطابه للملائكة عن استخلاف الإنسان على الأرض وسط 
ظروف القبول والرفض تدل على بدايات جدلية كونية.

سويته  فإذا  مسنون،  حمإٍ  من  صلصال  من  بشراً  خالق  إنى  للملائكة  ربك  قال  ﴿وإذ 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن 
يكون مع الساجدين، قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حمإٍ مسنون، قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين، قال ربِّ فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، إلى يوم الوقت المعلوم، 
قال ربِّ بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأ غوينهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين، 
قال هذا صراط على مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، 

وإن جهنم لموعدهم أجمعين﴾ ]الحجر آية 43-28[
السالب  من  ماهيته  في  يتكون  جدلى  الكوكب  وأن  جدلي  الإنسان  أن  ذلك  ومعنى 
والموجب ومابينهما من الروحي الذي لا يطاله العلم ولا يطاله الموت أو السلب باعتباره من 
روح الّل الكامل وما تلاه من رحلة القبول والرفض باعتباره المرادف الموضوعي للخير والشر 

وللتصديق والإيمان والكفر والطاعة والعصيان..إلخ 
إن الاستخلاف عبارة عن رحلة لها بداية كلية عليا ونهاية كلية عليها علمها عند الّل 
حسب قوله تعالى ﴿كيف تكفرون بالّل وكنتم امواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم 
إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سماوات وهو بكل شيء عليم، وإذا قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة قالوا 
أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا 
تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين، قالوا سبحنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم 
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انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى 
واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث 
شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشياطن عنها فأخرجهما مما كانا 
فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتلقى آدم من 

ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم﴾]البقرة آية 37-28[  
على  منها  يستدل  التي  الشاملة  المنهجية  الرؤية  تعني  التي  الجدلية  الكونية  هي  وتلك 
واحدية الخالق وقدرته وعلمه المطلق باعتباره الكامل الوحيد الذي يستدل عليه من وحدة 
الإنسان  وتميز  الجدل  شمولية  خلال  من  والطبيعة،  للإنسان  والموضوعية  الذاتية  العالم 
بالقدرة على التجديل، فالجدل وإن كان قانوناً شاملًا للكون بمافيه الإنسان إلا أن الأخير 
يتميز عن الأول بقدرات عقلية مهما كانت خاضعة للشمولية الجدلية فإنها تتميز بالخاصية 
من  إدراكا يمكنه  ادراكه،  من  وعياً يمكنه  للجدل  وواعياً  العقل جدلياً  التي تجعل  العبقرية 
حسن استخدامه كوسيلة علمية ليس فقط في مجال الفهم الذاتي والموضوعي للجدل بل 
ومايضاف إليه من قدرة على تجديله وقيادته فالجدل وإن كان يحمل في أعماق معتركاته قوة 
التناقض المحركة للحياة إلا أنه يحتاج لكي يتحرك بصيرورة ثورية أسرع وأكمل إلى قيادة 
انسانية تتدخل في أعماق متناقضاته الموجبة والسالبة فتجعلها من خلال إعادة النظر في 
مركباتها تتحرك وفقاً لأحكام ودواعي التقدم والاكتفاء التي تحتمها المتطلبات الضرورية 
وربما الكمالية للحاجة باتجاهاتها المركبة في المنطلقات والغايات التحتية والفوقية التي تحكم 

علاقة البشر الثابتة بخالقهم وعلاقاتهم الناقصة والمتغيرة  بظروفهم الطبيعية والكونية.
للناس  القرآن  هذا  في  صرفنا  ﴿ولقد  بقوله  الكريم  القرآن  عنها  تحدث  حقيقة  وتلك 
الهدى  إذ جاءهم  الناس  أن يؤمنوا  من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا، وما منع 
ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قُبلًا، وما نرسل المرسلين إلا 
مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليد حضوابه الحق واتخذوا اياتي وما أنذروا 
هزوا﴾]الكهف آية 54-56[ فالقرآن الذي تضمن في محتوياته على رؤية شمولية للكون 
والإنسان وإن أخذت صفة النماذج الجامعة والمانعة من الأمثال الشاملة للحياة التي يحتاج 
الّل  العاقل الذي أخصه  البشر إلى الاستفادة من مدلولاتها إلا أن الإنسان باعتباره الكائن 
بالاستخلاف ومايترتب عليه من الحرية والعدل في جوهر التعامل الجاد مع أمانة المسؤولية، 
يظل هو المخلوق الوحيد الذي يتميز بالكثرة الجدلية على بقية المخلوقات الكونية الوجودية 
التي لايمكن أن تكون إلا مخلوقات جدلية وإن بدرجات أقل من الكثرة الجدلية في الإنسان 
والشهب  الكواكب  من  كغيره  لّل  يُسَبح  الذي  الأرضي  الكوكب  فيه  بما  الكون  أن  أعني 
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والمجرات الكونية لا يكون رافضاً الا بقدر عدم قيام الإنسان بمسؤولياته لأن الرفض الحر 
يصدر من الإنسان الأكثر قدرة على سوء استخدام الجدل في مجالات غير مجالاته الضارة 

وقد يكون الأكثر قدرة على حسن استخدام الجدل في مجالاته النافعة. 
إن الكثرة الجدلية التي ميزت الإنسان دون غيره تحمل في معناها الجدلي وجود القلة الجدلية في 
غيره من الظواهر والأشياء الطبيعية والحيوانية والنباتية الحية ولكن غير العاقلة المسخرة للحياة 

والقابلة للتشكل وفق ماهيتها الجدلية الباحثة عن الكمال.
من  لازم  الجدلية  الكثرة  من  عليه  ينطوي  فيما  أنه  إلا  للجدل  خاضعاً  كان  وإن  فالعقل 
لزوميات العبقرية القيادية للإنسان الذي أقصد به تجديل الجدل كمنهج ثابت في التعامل 
الأضدادوالتحول  صراع  في  المعروفة  الشامل  الجدل  قوانين  أن  فكما  الجدلية،  الكونية  مع 
ثورة حركية  من حيث هي  للتاريخ  المحركة  القوة  هي  النفي،  ونفي  الكيف،  إلى  الكم  من 
في التغيير والتطور قوانين شاملة للعالم، فإن الوعي بالجدل وتجديله قانون إنساني خاص، 
لاينطبق على غيره من الظواهر الوجودية الأخرى العاقلة وغير العاقلة وفي الإنسان وحده 
للإبداع  العظمية  الثورات  احداث  من  لها  لاحدود  طاقة  فيولدان  والعمل  الفكر  يجتمع 
والإنتاج تكمل الثورة الروحية كما يكمل الروح العقل والمادة ويشملها، فيكون الإنسان 
في ذاته وحدة من الاحتياجات الجدلية المبادرة هي مجتمعة البنى التحتية التي تتشكل منها 
الطبيعية  الطبيعية وغير  التحديات  للثورة على كل تحدٍ من  المستجيبة والمبادرة  المنطلقات 
والثقافية  المادية  الحضارية  والكفاية  للاكتفاء  الاستجابة  إمكانية  مكوناتها  في  تحمل  التي 
تحمل  للتقدم  فوقية  غايات  هي  حيث  من  والعلمية  الحياتية  الاحتياجات  بإشباع  الكفيلة 
الّل  روح  المبادرة لأن  الحاجاتية  للمنطلقات  المتوازنة  الانطلاقات  مع  المتكافئ  التلاؤم  معنى 
المحركة لها من الموت إلى الحياة ومن الحياة إلى الموت هي الطاقات الروحية التي يتموضع فيها 
روح الّل المطلق الذي لا يمكن للعقل العلمي والعقل العملي سبر أعماق أسرارها واستنباط 
القوانين العلمية الدالة على تكويناتها هي ما يمكن للمسلمين أن يطلقوا عليها النفس التي 
لا تموت بموت الجسد بعد مفارقته وعودتها إلى خالقها باعتبارها من طاقاته الروحية الغير 
قابلة للدراسة العلمية لاتخضع للسؤال ولا تخضع للإجابة باعتبارها من علم الّل الذي لا 

يمكن العلم به لأنه لا يندرج في نطاق ما أوتي من العلم القليل.
أقول ذلك وأقصد به أن علم الجينات الذي أكد بأن العقل أكبر الة تسجيل يحتوي على 
كل ما صدر عن الإنسان من أقوال وأفعال تجعل من أعضائه شاهداً عليه يوم القيامة أكد علم 
الجينات بأنها قابلة للزراعة والاستنساخ إذا توفرت لها البيئة المناسبة للحمل والإنجاب مهما 
ما  أو  غيار  قطع  من  الإنسان  يحتاجه جسم  ما  بتوفير  الحياة سوى  قدرتها على خدمة  كانت 
يحتاجه من الإنجاب للأبناء والبنات لكنها عاجزة عن تطويل حياته والحيلولة دون موته المحتوم.
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 ومن هذا المنظور فإن الدين الإسلامي قد جاء في دعوته الدينية دعوة إلى التوحيد تحمل 
محدد  أيديولوجي  بناء  إلى  ودعوة  والإيمانية،  الروحية  للعبادات  والديمومة  الثبات  معنى 
البدايات ومفتوح النهايات تعني أن يكون الجدل وتجديله هو المنهج الثابت فى تفسير العالم 
وتغييره وتطويره عبر سلسلة معقدة ومركبة من الثورات السياسية والعلمية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية والعسكرية..إلخ.
لامجال فيه للمفاضلة أو الأولوية بين ماهو مادي وماهو عقلي كما تذهب هذه الرؤية 
نطاق  فى  ذلك  أكان  العاملين،  إلابوجود  لايتم  التطور  أن  اعتبار  على  تلك،  أو  الفلسفية 
الذات، أو كان ذلك فى نطاق الموضوع، نظراً لقوة الرابطة الحياتية المشتركة الموجبة لتلك 
العلاقة، بمعنى أن الكون كله بما فيه الإنسان هوعالم الجدل الذي لا يمتاز فيه الإنسان عن 
ظروفه المادية إلابكونه قادر على تجديل الجدل من خلال الوعي به والاستفادة منه من خلال 

قدرته الواعية والحرة على القبول والرفض وعلى البناء والهدم.
الحركة  في  فاعلياتها  مضاعفة  يكفل  بما  الحتمية  حركته  في  التحكم  معناه  به  والوعي 
مسألة  فتلك  تجاهله  أو  إلغاؤه  بمقدوره  يكون  أن  أما  والتجديل  النفي  ونفي  والتناقض 
مستحيلة، ليس في مجال الحركة الجدلية التلقائية للطبيعة بمعزل عن الإنسان، بل وحتى في 
مجال حركة الإنسان كفرد أو كمجتمع يتكون من عدد من الأفراد، فهو وإن كان قادراً على 
تطوير حركته من خلال الإلمام بالقوانين العلمية التي تحكم حركة الظاهرة موضوع الجدل 
بشرية كانت أو طبيعية، لكنه لايستطيع استبدالها بقوانين أخرى من خياله ومن هنا تأتي 
أهمية الرؤية الشمولية لعالم الجدل وعموميته لجميع الظواهر الكونية كما أكد على ذلك 
الدين الإسلامي الحنيف، الذي جعل الإنسان يتميز بقدر من الحرية والوعي والإرادة ولكن 
المسخرة لخدمته  الأرض  في  المستخلف  باعتباره  الطبيعة،  قوانين  نطاق الخضوع لجبرية  في 
وباعتبارها مصدر فيض مستمر مهما بدت عليها قبل إعمال العقل والإرادة من التحديات 
المرتبطة  بالكفايات  للإحتياجات  الأستجابة  من  السخرة  قوانين  لها حسب  مناص  لا  التي 
بحياته وحريته وعدله باعتباره خليفة الّل في الأرض الحامل لطاقاته الروحية الحية التي لا 
تموت بموت الجسد بقدر ما تفارقه عودة من الأرض إلى السماء من عالم الجدل إلى ما قبله 
وما بعده من كمال. فكما قضت حكمة الّل وسنته ونواميسه بأن يجعل في الأرض خليفة 
رغم معارضة الملائكة وبأن يكون الإنسان الكائن العاقل والإرادي الذي يتمتع بقدر نسبي 
من الحرية هو ذلك الخليفة  المؤهل لما خلق له من مسؤوليات تاريخية وحضارية دائمة الحاجة 
إلى الثورة.. قضت في الوقت نفسه أن تكون الظروف الكونية المحيطة به مبنية على قوانين 
ونواميس علمية جدلية، قابلة أو مسخرة للانقياد بما يتلاءم مع متطلباته وغايته المتجددة، 
على أن الأهم من ذلك كله أن الإسلام قد ربط العلاقة بين عالم الجدل بقيادة الإنسان وبين 
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عالمه الذي قلنا عنه بأنه عالم ماقبل الجدل الموجد لعالم الجدل، وجعل عالم مابعد الجدل أو 
عالم الآخرة، هو المحصلة النهائية لرحلة الصراع بين الإنسان وظروفه أو بين الإنسان والإنسان 
أياً كانت المحصلة سواءً كانت العقاب الأبدي الناتج عن الأنانية وسفك الدم وسوء استغلال 
الأمانة في مجمل علاقاته بخالقه ونوعه أو كانت المكافأة في الحياة الأبدية الخالية من مشقة 
الصراع بين الحاجة والكفاية ومايترتب عليها من جهود عقلية وعملية شاقة ملتزمة بالأمانة 
الاستدلال  يمكن  لا  لغزاً  للتطور  كقائد  الإنسان  وبين  للكون  كخالق  بينه  العلاقة  ليجعل 
عليه إلاعبر قابلية الأحاسيس الروحية )الحديثة( الناتجة عن الإيمان بالغيب لتكون حاجة 
روحية تضاف إلى الحاجات الإنسانية في الحياة مادية كانت أو معرفية تولد لدى المؤمنين 
ذلك  استوجب  ولو  مرضاته  على  والسباق  الّل  من  الخوف  إلى  تدفعهم  إيمانية  مخاوف  به 
الدار والإيمان من قبلهم  تبوءوا  تقديم حاجة أخوانهم على حاجاتهم طبقاً لقوله ﴿والذين 
يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾ ]الحشر آية 9[﴿لو أنزلنا 
هذا القرءان على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الّل وتلك الأمثال نضربها للناس 
لعلهم يتفكرون، هو الّل الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمان الرحيم، هو 
الّل الذى لآ إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الّل 
عما يشركون، هو الّلّ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم﴾ ]الحشر آية 21-24[ فكما أن الإنسان كمادة لا يجد غذاءه 
إلا من خلال التعامل مع ظروفه المادية، فإن الإنسان كعقل لايجد مادة غذائية إلا في توسيع 
مجالاته المعرفية، من خلال التأمل في عالم الجدل وما قبله وما بعده، فهو كروح تحكم مسألة 
الثقة الإيمانية النابعة من الأمانة بينه وبين خالقه لا يجد ما يشبع به قواه الروحية والجسدية 
إلا من خلال حب الخير وعبادة الّل خالقه المطلق لأن في ذلك حافزاً على تغليب الموجب على 
للبشر، بمختلف  التاريخية الحضارية  التطور  التاريخية-أي في حركة  الكونية  في  السالب 
أممهم، ومن الإيمان يستمد قوة ردع ذاتية تمنعه عن التمادي أو الإغراق في سوء استخدام 
الجدل من خلال الانتصار للأفعال الممنوعة التي تعمل من أجل تغليب السالب على الموجب 
أو الشر على الخير أو الاستبداد على الحرية والاستغلال على العدل والفرقة على الوحدة 
أو الكفر على الإيمان إلى آخره من الأقوال والأفعال التي قد تقود إلى الرذيلة أو قدتقود إلى 

الفضيلة قد تقوده إلى الجنة أو النار.
حقاً »إن في الإسلام ذلك الجانب الميتافيزيقي الذي يتصل بمشكلة الأحادية الألوهية«.
أكان  للتاريخ  المكونة  الأخرى  العوامل  بقية  معه بمعزل عن  التعامل  والذي لاينبغي   )247(

العقل والعمل في الإنسان، أو كانت المادة والقانون في الطبيعة.
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وإذا كانت القضايا العقلية والعملية، أو المادية والعلمية، هي عالم الجدل، أو الكونية 
الجدلية فإن وحدة الكون تعكس في أبعادها الذاتية الروحية الإيمان بواحدية الخالق رغم عدم 

جدليته باعتباره خالق الجدل والمتعالي عليه لامجال فيه للنقص.
لأن في عدم جدليته دليل عظمته وقدرته على الخلق عن طريق إرادته الآمرة طبقاً لقوله 
﴿أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، 
الّل الذي بيده ملكوت كل شيء  إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، فسبحان  إنما أمره 
آية 81-83[ وما الكون إلا الانفعال الموضوعي لفعل الكينونة  وإليه ترجعون﴾ ]ياسين 
الإلهية الخالية من التناقض الذي تحتمه الطبيعة الجدلية للحاجات والكفايات المشوبة بوحدة 
الأضداد وصراعهما الدائم والمستمر من خلال الثورة على أن ما ورد الأشارة إليه من الآيات 
الجدلية في القرآن للدلالة على أولئك الذين استخدموا الجدل لمعارضة الّل أو معارضة ما جاء 
به رسله وأنبياؤه العظام لا يمكن فهمه بأن الجدل مستمر لخدمة الشر بقدر ما يمكن الفهم منه 
أن الجدل قوانين مسخرة لخدمة الخير والشر والإيمان والكفر، البناء والعدم، الثورة والثورة 
ما  والموت بحسب  الحياة  والجهل،  العلم  والاستبداد،  الديمقراطية  والظلم  العدل  المضادة، 

يريده الإنسان لنفسه ولما حوله من الصلاح والفساد الحكم والمعارضة..إلخ.
التغيير  بمبدأ  الإيمان  إلى  الإنسان  وقيادة  الجدلية  الكونية  بوحدة  الإقتناع  يقود  وكما 
والتطور ويقودنا الإيمان في لا جدلية الّل وثباته في الحياة إلى إيمان آخربأن التطور في عالم 
للمشيئة  الإلتحام بخالقه تجسيداً  باتجاه  المخلوق  العلمي عن عودة  التعبير  إلا  الجدل ماهو 
الإلهية، أما عن حلول الروح أو الذات غير الجدلية في عالم الجدل وتجديل الجدل، فهي من 
فيها  نتعامل  التي  والتجريبية  العلمية  بالأدلة  معها  والتعامل  اثباتها  يستحيل  التى  الأمور 
هناك  كان  لما  والإثبات،  للتجريب  قابلة  الإيمانية  المسألة  ولوكانت  الجدلية،  الظواهر  مع 
حاجة إلى عالمين عالم الدنيا وعالم الآخرة، أو عالم الجدل ومابعده من الجنة والنار والثواب 
والعقاب، لأن البشر سوف يتعاملون مع خالقهم من منطلقات نفعية شبه تعاملهم مع ملاك 
كان  للوجود،  بموجد  الإيمان  مدى  في  مخلوقاته  يمتحن  أن  يريد  الّل  ولأن  والثروة  السلطة 
لابد أن يمنحهم العقل والإرادة ويترك لهم بعد أن يعلمهم قوانين الخير وقوانين الشر حرية 
الإختيار لأفعالهم وأقوالهم حتى يكون عقابهم وثوابهم نابعاً مما يقدمونه لآخرتهم الباقية 
في دنياهم الفانية، من أعمال جليلة وقبيحة موجبة لعدالة العقاب والثواب العاجل والآجل. 
على أن إخضاع ملكوت الّل إلى الدراسات الجدلية وتجديل الجدل تبقى من الأمور المستحيلة 
كاستحالة إنكار وجوده تماًماً ليظل الإيمان بالغيب والتصديق بالرسالات والرسل هو المدخل 

الإيمانى الوحيد الذي لايترك بديلًا آخر يمكن الإعتداد به والاعتماد عليه كلياً وجزئياً.
طبقاً لقوله تعالى ﴿الم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب 



153

الاإ�سلام وروؤيته الجدلية
12 للاإن�سان والكون

قبلك  أنزل من  إليك وما  أنزل  ينفقون، والذين يؤمنون بما  رزقناهم  الصلاة ومما  ويقيمون 
وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾ ]البقرة آية 5-1[ 
على   فقط  ليس  واجب  المحتاجين  على  والإنفاق  الّل  وعبادة  بالغيب  الإيمان  أن  ذلك  ومعنى 
بل  العقل،  طريق  عن  الّل  بوجود  الإيمان  إلى  وصلوا  الذين  والفلاسفة  والمفكرين  العلماء 
ولنا  السماء.  من  المنزل  الإلاهي  الوحي  طريق  عن  الّل  عرفوا  الذين  والرسل  الأنبياء  على 
اليهود إلى رموز  الأرستقراطية القرشية المادية  الميتافيزيقي الذي أوعز به  بالعودة بالجدل 
أنكروا على  الذين  المشركون  الرسول الأعظم دليل قوي على صحة ذلك، فهم أي  بوجه 
به؟  أسري  ومتى؟  كيف  العلمي  التجريبي  بالدليل  يثبت  مالم  رسالته  صحة  الرسولصلى الله عليه وسلم 
طبقاً لقوله تعالى ﴿سبحان الذى أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير﴾ ]الإسراء آية 1[ وكيف ومتى؟ 
عرج به إلى السماء؟  وما هي الروح الإلاهية التي لها وجود فعال على الجدل في الموجودات 
عن  عاجزاً  وقف  فقد  يؤمربه  مما  اكثر  يفعل  الرسول صلى الله عليه وسلم  يكن  لم  ولما  الجدلية؟.  الكونية 
انتحال الإجابة التي لاعلم له بها مخافة الوقوع في محاذير تتصادم ومشيئة الإرادة الإلهية 
المطلقة وخوفاً من أمانة النبوة لأنه من جهة صادق فيما يدعو إليه طبقاً لما يوحى إليه وليس 
طبقاً لتقديره أو اجتهاده ومعرفته، ولأنه من جهة أخرى أمام أسئلة صعبة وإجابات حرجة 
لا قبل له في الولوج بموضوعاتها، فكان ذلك الإحجام سببا في زيادة حملة التشكيك بين 
الذين أسلموا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، بل قل حتى لدى أولئك الشكاك الذين يتخذون 

من الشك المؤقت وسيلة معرفية في الانتقال إلى الإيمان المطلق بالّل سبحانه وتعالى.
وحسماً لجدل طال مداه بعد أن وجد مريدين استغلوه أبشع مايكون الاستغلال والحقد 
الكلامية  نهائيا لجميع الاجتهادات والمجادلات  قاطعة محددة تضع حداً  الل  إجابة  جاءت 
حيث قال مخاطباً نبيه الكريم: ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا﴾]الإسراء آية 85[ وبهذا الأمر الموجه إلى الرسول الأعظم وضع أصحاب 
الشك في حيرة من أمرشكهم لأنهم وجدوا أنفسهم أمام عبارات محدودة بقدر ما استدلوا 
منها على عظمة خالقهم وصدقه وأمانته وسعة علمه الذي لاينحصر في نطاق العلم بعالمهم 
من  لهم  يتح  ولم  المطلقات  إلى  النسبيات  من  ومابعده  الجدل  ماقبل  ويشمل  بل  الجدلي 
مجالات العلم إلا الشيء القليل في نظره والكثير في نظرهم، فهم عاجزون بقليل علمهم 
وبحدود إمكانياتهم المعرفية المتاحة والممكنة، عن ادراك ولو-قليلًا-من المكونات العلمية 
نسبية  مسألة  بها  العلم  التى جعل  الكونية  والمجرات  الكواكب  من  ولما حولهم  لأنفسهم 
قابلة للحركة والتغيير والتطور من الكم إلى الكيف، هذه الحقيقة نعيها إذا علمنا أن علمنا 
التجربة يظل نسبياً ومحدوداً  أنه من خلال  إلا  الجدلي  نطاق عالمنا  وإن كان محصوراً في 
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حيث نجد أما معادلة زيادة نطاق مانجهله كلما زاد مقدار ما نعلمه فالإنسان لا يدرك حجم 
المسافات الهائلة المجهولة للكون بكل مكوناته ومكنوناتة إلا في الحالات التي تتزايد فيها 
معارفه العلمية حتى ليصل في المرحلة الأخيرة من مراحل سيرورته الحضارية لرحلة التطور 
العلمي إلى اليقين بأنه جاهل بكلما تعنيه كلمة الجهل بالقياس إلى ماعلمه ومالم يعلمه، 
الجدل  وتجديد  الكونية  التاريخ  حركة  أو  التاريخية  الكونية  بأن  علمنا  إذا  لاغرابة  لذلك 
ماهي الاسلسلة من تاريخ الاكتشافات العلمية والعملية للظواهر والأعماق الكونية جعلت 
معارف الأمس تختلف عن معارف اليوم، بل قل إن ماتعرفه اليوم مايلبث أن يتغير من حيث 
الكم ومن حيث الكيف عن معرفة الغد لتكون العلوم نفسها عملية نفي مستمر لبعضها 
البعض تجعل ماكان علمياً بالأمس شيئاً أسطورياً اليوم وهكذا دواليك في سلسلة متصلة 
ومنفصلة من البدايات والنهايات التي تتراكم لتقطع مسافة نهايتها الكلية مجهولة ولكنها 
معلومة بأنها اللحظة التي تفصل بين النهاية الكلية العلياعالم الجدل وتجديل الجدل والبداية 

الكلية المطلقة لعالم مابعد الجدل وتجديل الجدل.
ونتبين من أمر الّل أن الروح مسألة لها وجود في حدس الإنسان ومكوناته الروحية برغم 
وآفاقها المحدودة  البشرية  القدرات والمعارف  متعالية على جميع  ميتافيزيقية  كونها مسألة 
لاينطبق عليها المنهج العلمي الذي نطبقه على »أحكام التعامل بين البشر في شئون دنياهم 
الذي يتصل بمشكلة النظرية، اذ النظرية هي التعبير الحديث عن المذهب كما نعرفه بالتراث 

الفكري الإسلامي«.)248(
انضباط  تعني  التي  العلماء هي )الحتمية(  المنهج كما عرفها  أولى مشكلة  وإذا كانت 
حركة الأشياء والظواهر بقوانين ثابتة، فإن الحتمية في الإسلام لا يمكن الجمع بين إنكارها 
والتمسك بالإسلام الذي اتخذ من انضباط نظام الكون وثبات قوانينه ونواميسه حجة على 
المادة كما  السكون وانعدام قوانين الجدل في  الثبات هنا معناه  الذين لا يؤمنون ولم يكن 
يذهب الدكتور عصمت سيف الدولة وإنما الثبات هنا معناه في رأينا أن لكل ظاهرة قانوناً 
علمياً يحكم حركتها ولا يمكن أن يكون لها قانون غير قانونها الذي يتكون  من مركبات 
جدلية موجبة وسالبة لها وجود موضوعي في ذاتها يكون دور الإنسان مجرد الكشف عنها 
وتنظيم مركباتها بالشكل الذي يساعده على التحكم في سير حركتها الجدلية بما يتفق مع 
متطلباته الحاجاتية، لأنها بمعزل عن تدخله وإدراكه لجوهر حركتها تظل تتحرك حركتها 
الذي ينسجم مع رغبة  لتتحرك حركة ذاتية، ولكن ليس بالإتجاه  العادية  التلقائية  الجدلية 
بأنه الجمود  الثبات  إلى  أن ينظر  أما  باعتباره أكثر شيء جدلًا..  لقيادته  الإنسان وينصاع 
أو السكون الذي يخلو من التبدل والتغير، فذلك خطأ يدل على تجاهل المقومات العلمية 
الجدلية للظاهرة المتمردة عن قدرة الإنسان وإرادته القيادية في التغيير والتطور، أما قول الّل 
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في دعوته للناس إلى التأمل في الكون ونظامه وقوانينه من آيات وسنن ﴿سنة الّل في الذين 
على  منه  نستفيد  قول  فهو  آية 62[  تبديلا﴾]الأحزاب  الل  لسنة  تجد  ولن  قبل  من  خلوا 
أن التأمل في الماضي لمعرفة كيف كانت سنة الّل على الذين انقرضوا وكيف مازالت باقية 
تلزم اللاحقين لهم في الحاضر والمستقبل أن يستفيدوا من خبراتهم ومعارفهم المكتسبة عبر 
مواصلة تعاملهم مع الظواهر وقوانينها العلمية من النقطة التي انتهى إليها الأقدمون وليس 
من النقطة التي بدأوا منها لأن التاريخ يتقدم عن طريق النمو والتراكم المعرفي والتقني في 
العلم والعمل، مهما بدت لنا القوانين الكونية ثابتة لايبدو عليها علامة تدل على التغيير 
أو التطور، فثبات الكونية الجدلية شيء لا أساس له من الواقعية إلا إذا افترضنا واقعاً كونياً 
إذا  القوانين الجدلية،  ساكناً لايتحرك ولايتغير ولايتطور وليس هناك شيء لايخضع لهذه 
عرفنا أن المادة هي الحركة، وأن الحركة هي المادة وليس هناك حركة بدون سالب وموجب 
من وحدة التناقضات وصراعها المستمر عبر الجدل أو نفي النفي إلا الّل أو ماقبل الجدل، أما 
في عالم الجدل، فإن كل شيء يخضع لتفاعلات القوانين الجدلية وقيادة الإنسان أما قول الّل 
﴿أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج، والأرض مددنها 
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج  بهيج﴾]ق آية 6-7[ فهو يدل على الخلق 
ويؤكد على وحدة الكواكب والمجرات الكونية في نطاق الترابط والتبادل والتأثير والتأثر 
الذي يؤكد على الشمول والكلية وكيف يكون وجود بعضها مكملًا للبعض الآخر، وكيف 
عليها،  المستخلف  باعتباره  للإنسان  المركبة  الحياتية  للحاجات  الاستجابة  على  معاً  نعمل 
والمرتبط بها برباطات جدلية حياتية، باعتبار الأرض مصدر حاجاته، التي لها علاقة بحياته، 

الضرورية منها وغير الضرورية.
وفيها-أي الآية-لفت نظر على شكل يثير الاستغراب، كيف لا ينظر هذا الإنسان إلى 
وتمنحه  والامتنان،  الإيمان  على  تبعث  التي  الثروة  مقومات  من  المادي،  الوجود  هذا  مافي 
طاقات على التأمل والعمل المنتج لاحدود لها، ناهيك عما يثيره صنعها وتقنيتها الجدلية 
البديعة، من استثارة تأخذ شكل التحدي الذي يولد في الروح المؤمنة طاقات إيمانية لاحدود 
البشر  لإرادات  تتوفر  لا  والإبداع،  الصنع  في  إرادة  له  الذي  الخالق  عظمة  على  تدله  لها، 
مادي  إشباع  مصدر  الكون  يكون  فكما  تطورهم،  بلغ  مهما  النسبية  الإبداعية  وطاقاتهم 
أخرى  آية  وفي  الجدل  ماقبل  عالم  على  يدل  إيماني،  إشباع  مصدر  أيضا  يكون  وعلمي، 
يقول الل:﴿فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز 

العليم﴾]الأنعام  آية 96[
يأتيكم  الّل  غير  إله  من  القيمة  يوم  إلى  النهار سرمدا  عليكم  الّل  إن جعل  أرءيتم  ﴿قل 
بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون﴾]القصص آية 72[ وإذا كانت الأرض هى الكوكب الذي 
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المعارك  فيه  تجري  الذي  المكان  تمثل  للحياة  النافعة  بقشرتها  فهي  بحركتها  الزمان  يرتبط 
الجدلية مع الإنسان، فإنها بمؤثرات جدلية للكواكب الأخرى، تتغير من الليل إلى النهار، 
الليل  يكون  فكما  واليقظة،  النوم  بين  الإنسان  حياة  في  جدلية  متغيرات  بذلك  فتحدث 
للنوم دليل السالب في الإنسان والطبيعة، يكون النهار واليقظة والعمل دليل الموجب الذي 
وإذا  النفي  ونفي  بالتناقض  الجدل  تبادل  أو  المجادلة  عبر  عنه،  وينفصل  بالسالب  يتصل  
كانت الآيات قد نوهت إلى ما فى الإنسان والطبيعة من تفاعلات وتبادلات جدلية مستمرة، 
قد  فإنها  والموجبة  السالبة  والنهايات  البدايات  من  لسلسلة  حاملة  ظواهر  من  ومابينهما 
افترضت كيف كان بمقدور الإنسان الجدلي أن يتعامل مع ظروف طبيعية خالية من الجدل، 
لو كانت الحياة ليلًا متواصلًا وكان الإنسان يتكون من نوم ويقظة سيجد نفسه في حياة 
يغلب عليها الظلام، تفرض عليه نوماً متواصلًا لايجد أمامه مجالًا لنهار يحصل من خلاله 
على حاجاته ولوالضرورية، لأن وضعاً غير متكافئ جدلياً، سيكون من شأنه استحالة النوم 
الليل  مثل  لأن  الجدل،  من  خالية  ظروف  مع  التكيف  على  قادرة  حياة  لايعقبه  موت  إلى 
والنهاروالنوم واليقظة، كمثل الحاجات الغذائية في الجوع والإشباع في الإنسان، والندرة 
والموجبات  السلوبات  في  متساوية  جدلية  تقابلات  كلها  الطبيعة،  في  الغذائية  والوفرة 

الباعثة على السيرورة الحياتية. 
وزرع  أعناب  من  وجنات  متجاورات  قطع  الأرض  ﴿وفي  وتعالى  سبحانه  الّل  قول  أما 
أن  الأكل  في  بعض  على  بعضها  ونفضل  واحد  بماء  يسقى  صنوان،  وغير  صنوان  ونخيل 
في ذلك لأيات لقوم يعقلون﴾ ]الرعد آية 4[ فهو قول يدل على التعدد والتنوع فى نطاق 
الواحدة، كما  الظاهرة  الوحدة يجعل للإختلاف وعدم الإختلاف وجوداً واحداً فى نطاق 
يجعل الإختلاف والاتحاد في نطاق قطعة الأرض الواحدة، امتدادات متناقضة في نطاق الحياة 
متناقضة مع مرحلتها  لتجعل كل مرحلة  إنبات  أول عملية  ذاتها في  تنفي  التي  الواحدة، 
النهائية، لتعطي السنبلة كمية أكثر من الكمية السابقة  إلى المرحلة  السابقة، حتى تصل 
لها، من حيث النوعية، وتلك هي التعاقبات الجدلية في نطاق الحبة الواحدة، كما أن الأرض 
الواحدة تحتوي على أنواع من الأعناب أو الزروع أو النخيل الواحد، أو النوع الواحد، الذي 
مناخية  مياه واحد ويخضع لظروف  منبع  ينبت في قطعة من الأرض واحدة، ويتغذى من 
واحدة، رغم كثرة العوامل الموجبة لتغليب الاتفاق على الاختلاف، إلا أنها تجعل الاختلاف 
يتجاور مع الاتفاق في نطاق الظاهرة الواحدة أو  النبتة الواحدة، وماله وجود على مستوى 

الظاهرة الطبيعية لا بد من وجوده على صعيد الظاهرة الإنسانية.
حقاً :﴿وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لأيت لقوم 
يتفكرون﴾]الجاثية آية 13[ وقوله:﴿إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
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والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الل من السماء من ماء فأحيابه الأرض بعد 
موتها وبث فيها من كل دآبة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات 

لقوم يعقلون﴾ ]البقرة آية  164[
هنا تبرز العديد من التساؤلات الجدلية في التركيبة الكونية للأرض والسماء، وماتنطوي 
فهمها  على  لايقوى  والجزئية،  والفردية  الكلية  القضايا  بين  جدلية،  مركبات  من  عليه 
واستيعاب مركباتها الجدلية واستغلالها الاستغلال العلمي الذي يحقق له الإشباع الحضاري 
المتوازن في مجال مركباته العقلية والروحية والمادية، إلا الإنسان المستخلف بطبيعته الجدلية 
وقدرته على تجديل الجدل، وهي بالإضافة إلى ذلك، تدل على عمق الروابط الجدلية مهما 
بدت متنافرة التي تربط بين الإنسان والظروف، أوبين الوجود الذاتي والوجود الموضوعي، 
العلمية  الأسرار  أجاد  إذا  يكمله ولايلغيه،  منه  الأخر جزءاً  في  منهما وجوداً  لكل  لتجعل 
لقيادة مثل هذه العلاقة، كقوله سبحانه وتعالى ﴿وفي الأرض أيات للموقنين، وفي أنفسكم 
افلا تبصرون﴾]الذاريات آية 20-21[ أي أن ما بعد الذرات من الإلكترونات ونيوترونات 
وبروتونات يقابلها في الإنسان مابعد الخلية من جينات يستدل منها على قوة أشد داخل 
التاريخ تجاوز  أقل منها عمقاً وصدقاً، غاية  أعمق وأصدق داخل حقيقة  قوة أخف وحقيقة 
لعالم  الثابت في الإنسان والكون وماقبله ومابعده من خالق كامل  إلى  العقبات والوصول 
للتأمل  كموضوع  وحدها،  الأرض  على  مقصورة  ليست  الآيات  هذه  والخلية،  الذرة  مابعد 
ذاتها، حيث  المتأملة  الذات  نطاق  في  مماثلًا  وجوداً  لها  إن  بل  اليقينة  الحقيقة  عن  الباحث 
تستطيع أن تتخذ موضوعها من ظروفها الغنية بالأيات، وتستطيع كذلك أن تجعل من ذاتها 
ذاته  بحد  هو  الذاتي،  الوجود  أو  الإنسان  لأن  واحد  وقت  فى  وذاتاً  موضوعاً  نفسها  ومن 
كوناً صغيراً يحمل مجالات وآيات للتأمل والبحث، لها بداية وليس لها نهاية من الرقائق 
والعلمية المركزية ومع ذلك فإن الغرض الإلهى من تبيان هذه الآيات لم يكن لمجرد التلقين، 
أياته  لكم  الّل  يبين  لقوله:﴿كذلك  طبقاً  التعقل  يوجب  الذي  للتأمل  موجب  تبيان  هو  بل 

لعلكم تعقلون﴾]البقرة  آية 242[
إن الكون بوجوديه الذاتي والموضوعي يخضع من خلال منهج الكونية الجدلية لشمولية 
القوانين الجدلية، التي تشمل كل شيء في الوجود من عالم مابعد الذرة، في النيوترونات 
المباشرة  المادية  الهائلة والحجم المتمرد على المعرفة  الفاعلية  والإلكترونات والنواة، ذوات 
بالحس والغير مباشرة بالأدوات المساعدة على التجسيم، إلى عالم الذرة وماقبل الذرة من 

الظواهر والموجودات المحسوسة والملموسة بالأدوات الحسية المباشرة وغير المباشرة.
ومن عالم مابعد الخلية من الجينات التي يتكون منها الإنسان بمكوناته العضوية وماهيته 
الشاملة  الجدلية  سمتها  إلى  بالإضافة  وهي  والسلبية  الإيجابية  وموروثاته  والعقلية  المادية 
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مابرحت تنفك أوتنعزل عن الترابط، وما يترتب عليه من الكلية والوحدة، التي تجعل من 
بعضها مؤثراً ومتأثراً بالبعض الآخر،جميعها تخضع لجبرية جدلية لامناص من تتبع أثرها، 
والخضوع لقوانينها العلمية كوسيلة وحيدة لإحكام نطاق السيطرة على  مجرياتها الجدلية 
التلقائية لا يتميز عنها الإنسان الإ في قدرته الجدلية على الوعي بالجدل وتجديله، هذا التميز 
هو مايجعله يتمتع بقدر من الحرية لاتصل حد تمكينه من التحرر النهائي، من حتمية الخضوع 
الجنون  فذلك هو  يتعامل،  أولا  معها  يتعامل  أن  في  الطبيعة حتى يكون حراً  قوانين  لجبرية 
الذي يتجمد عنده صانع التاريخ فيحكم على ذاته بالموت الذي يقوده حتماً إلى الانقراض، 
لكونه جزءاً فاعلًا من ظروفه مؤثراً فيها ومتأثراً بها، اعترف بذلك أم لم يعترف، أراد ذلك 
أولم يرد فهو لا يملك في النهاية إلا أن يريد حتى ولو كان في إرادته واشتهائه الكثير من 
الأعباء والمتاعب العلمية والعملية كتبت عليه الثورة والايديولوجية من البداية إلى النهاية 
فهو أمام قانون إلهي لا يملك إلا أن يستجيب له، لكونه هو الكائن الذي يملك العقل ويملك 
تبعاً لذلك إرادة ثورية مبادرة، تحقق أهدافها في التحكم بظروفه عن طريق معرفة قوانينها 
الجدلية والإمساك بزمامها لجعلها تستجيب مع إرادته الواعية المبادرة بدوافع الحاجة المركبة، 
لتتحول عبر الاستجابة إلى مصدر كفايات وخيرات تؤمن له مقوماته الحياتية في الاستمرار 
المعبر عن الصيرورة الثورية ألم يكن الّل سبحانه وتعالى القائل في محكم كتابه ﴿سنريهم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء 

شهيد﴾]فصلت آية 53[
ليكون الجدل وتجديل الجدل هو القاسم الثوري المشترك، في ماهية العلاقة التكاملية التي 
الارتباط  في  الحق  أن  إلى  وتهديهم  تدلهم  لها،  لانهاية  إلهية  آيات  أمام  الجدل  عالم  تجعل 
العظيم بما قبل الجدل،يدركون من خلاله أنهم مجرد مقولة من مقولاته الآمرة، محتماً عليهم 
أول لحظة  مع  ليتصل  الجدلية  طاقاته  استنفاذ  بمجرد  للفناء  القابل  الجدلي  بعالمهم  يمروا  أن 
من لحظات عالم ما بعد الجدل الذي لامجال فيه لموت وحياة لأنه حياة واحدة، مخلدة في 
الذي  العذاب،  في  مخلدة  حياة  تكون  وقد  والندرة،  والنهاية،  البداية  من  المجردة  الكفاية 
يجعلها أمام حاجة مطلقة لاتجدلها مايقيها ويخلصها من الشقاء، إلا إذا قضت به الإرادة ما 
فوق الجدلية وماقبلها، المقصود بها الذات الإلهية المطلقة، التي قد تجعل العذاب محدوداً، 
وقد تجعله مطلقاً، كجزء من عالم الجدل، بقي في عالم مابعد الجدل، لمجرد العقاب لأولئك 
الذين لم يقفوا لحظة موقف تأمل في أنفسهم وفي ظروفهم الكونية حتى يدركوا ماهو الحق، 
فيتبعون أحسنه إدرا كاً منهم لحضور الّل في عالمهم الجدلي كائناً متعالية على الجدل عقاباً 
على أول معصية من معاصي آدم، الذي مالبث وزوجه حواء أن انصاعا جدلياً للغواية فارتكبا 
لوسوسة  استجابة  خطيئتهما  فارتكبا  الجدل  قبل  ما  عالم  من  أخرجتهم  التي  خطيئتهما 
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عاقبتهما  لتكون  المحرمة،  الشجرة  أكل  على  الّل،  لتعاليم  مخالفة  بصورة  فأقبلا  الشيطان 
وأبناءهما من بعدهما، الخروج من عالم ما قبل الجدل، إلي عالم الجدل، فيجدون أنفسهم 
جيلًا بعد جيل في حالة ثورة مع ظروفهم التى تحمل معها كفاياتهم ومستلزماتهم الحاجاتية 
لا يمكنها الاستجابة لرغباتهم الإرادية بدون مقادير كافية من العلم والعمل، والثورة الحتمية 
أمام  أنفسهم  ليجدوا  الإنتاج،  وعلاقات  الإنتاج  قوى  في  جدوى  دون  الكفاية  عن  الباحثة 
رحلة سفرطويلة يتوارثها الآباء من الأجداد، والأبناء من الآباء جيلًا بعد جيل، ليجعلوا من 
إلى  العلم والعمل والثورة والايديولوجية أدوات بحث تضاف بعضها  المزدوج في  جهدهم 
بعض لتكون مقادير من العلم والعمل كبيرة، لاتستوعب إلابوجود المناهج التعليمية التي 
الباحثة عن الحقيقة المطلقة،  تشمل مختلف أنواع العلوم، الدينية، والإنسانية، والطبيعية 
وإذا كان الدين الإسلامي الحنيف، قد تميز عن غيره من الأديان بوضوح رؤيته المنهجية للكون 
والحياة، فإن المسلمين الأوائل قد شهدوا بين علمائهم وفقهائهم حدوث العديد من الثورات 
المكثفة لإثراء المنهج الفكري في ضوء البحث عن  معاني أحكامه القرآنية لا يخلو بعضها 
من الإبهام والغموض، الموجب للاختلاف بشكل لايمكن مقارنته مع مايوجد من اتفاق، حول 
على  الدليل  إلا  خلافهم  يكن  ولم  البينات.،  المحكمات  الآيات  تلك  من  والواضح  المفُصّلْ 
المجالات الجدلية الواسعة فى القرآن على أنه لابد من التأكيد أن الدين الإسلامي الحنيف ممثلا 
بكتاب الل وسنة نبيه الكريمصلى الله عليه وسلم جاء في جانب منه ليضع العديد من التشريعات والأحكام 
الثابتة بثبات القضايا الكونية المستهدفة من الأحكام والتشريع، مثل العبادات التي تحكم 
العلاقة بين الخالق ومخلوقاته التي بنيت على الاتباع في الفقه والمعاملات التي تحكم العلاقة 
ملايين  من  مجتمعة  الأمة  وبين  الأمة  أو  والمجتمع  الفرد  وبين  ببعض  بعضها  المخلوقات  بين 
الأفراد وبين الظروف الموضوعية أو الكونية المحيطة بهم في هذا المجال، جاء الإسلام بأحكام 
لا تقبل التجاوز وإن كانت تقبل التأمل والاجتهاد الأيديولوجي بنيت على الابتداع لإخراج 
الأغلبية من سوء تفسير الأقلية، الذي قد يسلب المجتمع حقوقه الثورية والأيديولوجية في 
التعدد والتنوع تحت مبررات من التأويلات، والتفسيرات الحاقدة والجاهلة، التي تجعل الدين، 

يتعارض مع جوهر أحكامه وأهدافه الثورية الدائمة الحركة والتغيير.
▪ لذلك جاء القرآن ليعلم هذا الإنسان الكائن العاقل كيف يفكر أو كيف يتعلم؟ 

والطبيعية  الموضوعية،  الظروف  ومع  ونوعه،  ذاته،  مع  يتعامل  وكيف  يعمل؟  وكيف 
معصية  عنها  الخروج  يكون  التي  الاستراتيجية  القضايا  من  بعدد  الالتزام  وفق  به  المحيطة 
الحية  مخلوقاته  بجميع  للكون  المستتر  الحقيقي  والمالك  الحاكمين  أحكم  باعتباره  للخالق 
والعاقلة، وترك له حرية التعامل مع تفاصيل وجزئيات تلك المكونات الحياتية والحضارية 

المتوازنة.
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حدودها  يتعدى  أن  لمسلم  مجال  ولا  وتعالى،  سبحانه  لل  والعبادة  العبودية   -  1
المشروعة والممنوعة.

2 - الحرية هي الديمقراطية السياسية التي تجعل السلطة والقوة ملكية مشتركة لجميع 
أفراد الأمة من خلال مؤسسات دستورية معنية بالتشريع والتنفيذ والعدالة.

مملوكة  والفكرية  المادية  الثروة  تجعل  التي  الاقتصادية،  الديمقراطية  هو  العدل   -  3
تنطوي على  بالعمل  المقترنة  بالملكية الخاصة  الاعتراف  للأمة، ولكن في نطاق 
المحر ك  والعمل  العلم  في  التفاوت  تعكس  التي  والأرزاق،  الدرجات  في  تفاوت 
المنافسة  التي تحافظ على  المشروعة  الحدود  نطاق  في  لهم ولكن  للأفراد والمحفز 
المحركة للإبداع حتى لاتكون المساواة المطلقة في العائدات، إجراء قاتلًا للتنافس 
في  هبوط  من  ذلك  على  ومايترتب  والأيديولوجية  والثورة  والعمل  العلم  في 

الإبداع والإنتاج والعدل والحرية.
4 - أن يستمد المجتمع من لغته وتاريخه ومصالحه السياسية والاقتصادية، وحدوده 
الاختلافات  يتجنب  لوحدته،وأن  والقومية  الاجتماعية  المقومات  الجغرافية 
يتجنب  كما  متصارعة،  طوائف  إلى  الأمة  تقسيم  إلى  تؤدي  التي  المذهبية 
الاختلافات الطبقية التي تأتي عبر المصادر الغير مشروعة للثروة المستغلة لما لها 
من مؤثرات على الوحدة القومية للأمة، وتمزيقها إلى طبقات يفترسها الصراع. 
وبالعودة إلى الجدل العنيف، الذي ساد علماء القرن الأول الهجري، سنرى كيف كان 
عوامل  من  عاملًا  الأيديولوجي،  لمنهجهم  والمادية  والدينية  العلمية  المقومات  عن  بحثهم 
الاختلاف الذي جعلهم كما قال د/عصمت سيف الدولة ينقسموا إلى فريقين هما على 

التوالي:
القيادة  ألغوا حرية الإرادة الإنسانية، في  الذين  أنصار )الجبرية( )المجسدين للسلب( 
في  أخطأوا  أو  تفسيرها  و  أساءوا  التي  الآيات  ببعض  ذلك  على  مستدلين  الجدل  وتجديل 
تفسيرها بوعي أو بدون وعي، أما بدافع المحافظة على بعض المصالح الذاتية الكائنة أو بدافع 
الاقتصادية،  أو  السياسية  الطبقية  المصالح  أصحاب  ومؤثرات  تضليلات  وراء  الانسياق 
الأغلبية  وحرمان  لحسابهم  الحرية  احتكار  دون  أوضاعهم  استقرار  استحالة  وجدوا  الذين 
منها، ولكن استناداً إلى مبررات دينية مقدسة تجيز للأقلية الإعلان عن غضبها في تخوين 
الأغلبية وقمعها بدوافع مقبولة ظاهرياً هي الغيرة على الدين، والاستبسال في المدافعة عنه 

والذود عن تعاليمه الجليلة.
لقد كان مبررهم في مواقفهم الرجعية التي تنتمي إلى الايديولوجيات العبودية المتواترة 
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في  أكثر من معنى  التي تحمل  أو  المبهمة  الآيات  ببعض  السحيق، الاستدلال  الماضي  من 
التفسير والتأويل فيظهر من معانيها الظاهرة أنها»تسند الإرادة والفعل كليهما إلى الّل، 
وتجعل الإنسان أداة لا إرداة لها ولاخيار، مثل قوله تعالى: ﴿إن هو إلا ذكر للعلمين، لمن 
شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الّل رب العالمين﴾ ]التكوير آية 29-27[ 
نلاحظ في هذه الآية أنها تنطوي على تقديم التخيير على التسيير، فهى تعلن في المقطع 
الأول أن الإسلام لن يكون أكثر من تذكير بوجود الّل، الذي نستدل على وجوده في آياته 
الطبيعية،  إلى الظروف والظواهر  ابتداءً من الإنسان  الموجودة، في خلق الكون الجدلي 
والتذكير لايحمل الإنسان على الاستقامة في ملازمته للظاهر والباطن من أفعاله، حتى 
يعاقبه على ما قد يقدم عليه من جرم مسبق، لا يتوفر له شروط الجريمة ومقوماتها الموجبة 
للعقاب، لكن الآية ما انفكت تربط مشيئة الإنسان بمشيئة خالقه السابقة لمشيئته. فهل 
معنى ذلك أن الّل مقدر لعبد ما من عباده أن يكون مستقيماً، وآخرأن يكون فاسداً؟ هل 
التقدير المسبق معناه أن الّل يفرق بالمعاملة بين عباده ليأخذ بيد أحدهما إلى الخير، ويترك 
هذا  ينكرون  المعتزلة  والانحراف.؟  والفساد  والفسق  الشر  أوحال  في  ينغمس  الآخر 
ويقولون إن عدالة العقوبة، تستمد من سبب ارتكاب الجناية أو الانحراف، فالّل العادل 
ر مطلقاً على رجل الانحراف ويكتب عليه العقوبة، ومع ذلك فإن مشيئة الّل هنا  لن يقدِّ
إذا لم يكن المقصود بها علم الّل المسبق لأقوال عباده وأفعالهم فهي من الآيات المبهمة إذا 
لم تكن من الآيات المنسوخة، مثلها في ذلك مثل الآية التي تقول ﴿لا تهدي من أحببت 

ولكن الّل يهدي من يشاء﴾ ]القصص آية 56[
 هذه الآية موجهة للإنسان الذي يحرص على هداية من يحبهم على فعل الخير عن طريق 
حمايتهم من تهافت أنفسهم ومهالك جشعهم وشهواتهم الجامحة بلازمام بدافع الخوف 
عليهم النابع من حبه لهم.. هنا يتدخل الّل ليقول لعبده المحب لذويه إنك لاتستطيع أن 
تهدي من لم يكن على استعداد لهداية نفسه عن طريق العودة إلى تعاليم خالقه والاهتداء 
بتعاليمه فمن لم يكن على استعداد بالعودة إلى الّل، لن يكون مستعداً بالعودة إلى الإنسان 
يلتمس منه الهداية فالّل يعلم مسبقاً أن رغبات مثل هذا الرجل، لاتتفق وتعاليمه، وأنه 
مقدم حتم على اللهث بعد نزواته غير آبه بكل التعاليم السماوية والوضعية، ومثله لا 
فائدة من محاولة إصلاحه، لأنه شديد الميل إلى الانحراف ولو كان الّل رأى فيه الصلاح 
والخير لما كنت أنت بحاجة إلى أن تبذل محاولتك اليائسة في إصلاحه، ولكان اتخذ من 
تعاليم الل وسائل الهداية والصلاح، لكنه مع ذلك أبى إلا أن يخالف مشيئته، عن طريق 
مخالفته لتعاليم الل وأحكامه مما يفيدنا بأن مشيئة الّل موجودة في كونه ومخلوقاته، من 
خلال وجود آياته في الآفاق وفي أنفسنا، ولو كان ممن يبتغي من مرضات الّل خيراً لكان 
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اقتنع بآياته وأحكامه الداعية إلى الهداية لكونه يتمتع بكامل قواه العقلية والإرادية التي 
تجعله يملك الوعي والحرية في آن واحد.

لذلك فالمشيئة الإلهية لها وجود مسبق في موجوداته ورسالاته إلى مخلوقاته  العاقلة. 
أما الفريق الثاني فقد كان يتكون من أنصار )القدرية( قدرة الإنسان على الاختيار والفعل، 
تتطور  كانت  وإن  لاتتبدل،  محكمة  وقوانين  بسنن  الوجود  بإنضباط  تسليمهم  مع  الذين 
أسندوا الإرادة والفعل إلى الإنسان، مستدلين على ذلك بعدد من الآيات مثل قوله تعالى:  

﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ ]الكهف آية 29[
وقوله ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا، إنا خلقنا الإنسان 
وإما  شاكراً  اما  السبيل  هديناه  إنا  بصيرا،  سميعاً  فجعلناه  نبتليه  أمشاج  نطفة  من 
كفورا﴾]الإنسان آية 1-3[ ﴿.. ألم نجعل له عينين، ولساناً وشفتين، وهدينه النجدين﴾ 
]البلد آية 8-10[ ﴿كل أمرئ بما كسب رهين﴾ ]الطور آية 21[ ﴿لا يكلف الّل نفساً 
إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾]البقرة آية 286[ ﴿ولا تجزون إلا ماكنتم 

تعلمون﴾]يسن آية 54[
الإرادة  بحرية  القول  في  المدرسة  هذه  رواد  إليها  استند  التي  الآيات  أن  نلاحظ  وكما 
الإنسانية في نطاق حتمية سنة الّل ونواميسه التي تحكم حركة الظواهر الكونية كموضوع 
والعقلية  المادية  حاجاته  بإشباع  الكفيلة  الحياتية  كفاياته  إنتاج  أجل  من  والعمل  للتأمل 
والعلم  العقل  منطق  إليه  مايذهب  مع  تطابقاً  أكثر  ومازال  والثابتة كان  المتغيرة  والروحية 
في الاتجاه المنهجي العام للكونية الجدلية وتجديل الجدل نظراً لماله من حجج قوية، تتطابق 
إلى هذا الحد أوذاك، مع الاتجاه العلمي الحديث لفهم الخاص في نطاق العام أوفهم الحرية في 

نطاق الضرورة.
التعامل مع ظروفه الطبيعية، نظراً لما يوجد  فاذا كانت الضرورة تلزم الإنسان بحتمية 
بينه وبينها من علاقة مصيرية يترتب على وجودها حياته ويترتب على غيابها وفاته. فهي 
لذلك علاقة وجودية، مصيرية، إما أن يكون فيها متعاملًا  آخذاً بالاعتماد على التلقائية 
في  وملكاته  مواهبه  استخدام  عبر  الحياتية  لمتطلباته  منتجاً  أو  الثمار،  من  للجاهز  الجدلية 
يكون،  إلّا  وإما   ونوعه،  وجوده  على  الحفاظ  إلى  ذلك  فيؤدي  الجدل،  وتجديل  القيادة 
التعامل، نهايته كفرد، ونهايته كنوع، يتكون من الجنين  فيكون في عزوفه وإحجامه عن 
طريق  عن  ظروفه  مع  التعامل  الى  الحياة،  في  متطلباته  تأمين  أجل  من  مضطر  فإنه  وإذاً 
ملاحظتها، واستنباط القوانين الجدلية أوالعلمية التي تحكم حركتها، بما يمكنه من جعلها 
إلى  تعود  فعملية  الحرية  من  بقدر  يتمتع  أما كونه  الحياتية  مايستجيب لحاجاتة  مع  تتلاءم 
وعيه بالجدل وقدرته القيادية على تجديل الجدل ومضاعفة حركته بما يجعلهالتستجيب مع 
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متطلباته الضرورية منها والكمالية، فهي إذاً حرية في نطاق استعداده للثورة بغض النظر 
عن نوعية تلك الثورة وكينونتها أكانت ثورة تعتمد على تفاعل الحركة الجدلية التلقائية، 
من صنف تلك الثورات التي سادت مرحلة ماقبل التاريخ، حيث كانت القيادة للطبيعة، 
وكانت الاستكانة للإنسان، فكان جهله بالطبيعة عائقاً يحد من حريته الذاتية والموضوعية 
المكبلة بأغلال تزايد الحاجة، ومايقابلها من تناقص الكفاية والخيرات الجاهزة من الثمرات 
والحيوانات أو كانت من صنف الثورات التي سادت المرحلة التاريخية المتعاقبة، وماأحرزته 
في كل مرحلة من المراحل من انتصارات مكنته في أوقات ومواقع زمانية ومكانية من إنتاج 

فائض اقتصادياً يتجاوز حاجاته البسيطة أوالمركبة.
 ومن هذا المنظور الجدلي الثوري فإن حريته تكمن في قدرته على الاختياره لمجمل أفعاله 
منها  المعرفية  الحضارية  مجالاته  وتوسيع  تنويع  في  حرية   من  عنها  ينجم  وما  وأقواله، 
والإنتاجية، لكنه وهو الذي يتمتع بذلك القدر من الحرية، لايكون حراً في أن يتعامل مع 
ظروفه أولا يتعامل، لأن في العدمية التعاملية نهايته المحتومة على أن دائرة حريته لا تنحصر 
فقط في نطاق التعامل مع ظروفه الكونية الجدلية، بل هي دائرة مفتوحة وقابلة للتوسيع 

والتشميل بما يتجاوز حدود عالمه الجدلي، إلى عالم ما فوق الجدل وما قبله وما بعده.
وإذا كان الّل هو المتعالي على الجدل والموجد له وكان عالم الآخرة هو ما بعد الجدل الذي 
بواجباته  يلتزم  أن  حرية  الإنسان،  هذا  قدمنح  وحكمته  قدرته  جلت  الّل  فإن  إليه،  يصير 
الدينية نحو خالقه أو لا يلتزم بعد أن منحه طاقات عقلية قادرة علي الاستيعاب والاختيار 
بقوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 

..﴾]المائدة آية 3[
لكنه كان قبل ذلك قد قال: ﴿الّل لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في 
السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما 
وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالل فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والل سميع عليم﴾ ]البقرة  آية 255-
للحرية  معه  يتيح  تخيير  من  ومايتخلله  الإدراك  قوة  على  تأكيد  معاً  القولين  وفي   ]256
حدوداً إيديولوجية مفتوحة وآمنة لايحدها الإخوف المؤمن من عقاب مابعد الجدل ﴿يوم لا 
ينفع مالًا ولا بنون، إلا من أتى الّل بقلب سليم﴾ ]الشعراء آية 88-89[ فالّل الذي منح 

خليفته قدرة الاختيار وحريته قد توعد الكافر بالنار ووعد المؤمن بالجنة.
إلى حين، ليكون الحساب عادلًا ونابعاً من مجمل  له قدرة الاختيار وحريته ولو  ليترك 
أفعاله وأقواله التي سطرها فى حياته بإرادة حرة بعيدة عن الإكراه والإجبار أو التقدير المسبق 



164

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
6الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

المجافي للعدل، الأمر الذي يجعل من المنهج الإسلامي منهجاً متحرراً، يتناقض بهذا القدر 
أو ذاك مع جميع المناهج )الجبرية( مثالية كانت أو مادية.، ثورية كانت أو غير ثورية، لما 
الآن،  وحتى  البداية  منذ  مستقر  الإسلامي  الفكر  »لأن  المتحررة  القواعد  من  عليه  ينطوي 
على أنه في نطاق التأثير المتبادل بين الإنسان والطبيعة المادية يكون الإنسان )هو القائد( 
أو كما قال د/عصمت: هو الفاعل الصانع )المطور( وتكون الطبيعة المادية موضوع فعله 
بين  يجمع  الذي  الاتجاه  ذلك  على  الدليل  إلا  القرآن  استعملها  التي  )السخرة(  وماتعبير 
والفلك  الأرض  في  ما  لكم  الل سخر  أن  ترى  تعالى ﴿ألم  والضرورة«)249(كقوله  الحرية 
بالناس لرؤوف  الّل  البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن  تجري في 
رحيم﴾]الحج آية 65[ ﴿هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه وإليه النشور﴾]الملك آية 15[ ﴿الّل الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء 
ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم 
الأنهار﴾]إبراهيم آية 32[ ﴿وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون﴾]النحل 
آية 14[﴿وسخر لكم مافي السماوات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم 

يتفكرون﴾ ]الجاثية  آية 13[
التي  المنهج الإسلامي  الدكتورعصمت قد إستدل من هذه الآيات على قواعد  وإذا كان 

أجملها بأنها تدل دلالة واضحة على:
1 - أن كل الأشياء والظواهر منضبطة حركتها بقوانين ونواميس حتمية.

2 -  في نطاق هذه الحتمية يكون الإنسان حراً في تغيير واقعه.)250(
3 - الإنسان وحده هو القادر على التغيير والمسؤول عنه.

ومع بعض الإضافات إلى هذه القواعد المنهجية يصبح المنهج الإسلامي من وجهة نظرنا 
مستوعباً لثلاثة عوامل تندرج في نطاقها البنى التحتية للتطور التي قلنا عنها بأنها )الروح، 

العقل، المادة( نستدل منها على:
وجود  الظروف  في  ولها  متوازن  ثنائي  وجود  الإنسان  في  لها  والضرورة  الحرية  أن 
أحادي مطلق هو الضرورة طبقاً لمنهج الكونية الجدلية وتجديل الجدل الذي يراعي الحقائق 

التالية:
▪ الل هو واجب الوجود ماقبل الجدل ومابعده وموجده وهو وحده الذي يتمتع بالحرية 
للإطلاقية  المقيدة  بالضرورة  المقترنة  )السلب(  من  خالية  حريته  لأن  المطلقة، 

التحررية. 
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▪ عالم الجدل الموضوعي والذاتي هو ممكن الوجود بغيره، يعكس في ماهياته الجدلية 
الحتمية  وبين  ذاتي،  هو  فيما  الجدل  وتجديل  النسبية  الحرية  بين  الموازنة  طبيعة 

النسبية والجدل التلقائي فيما هو موضوعي.
▪ الإنسان بوعيه وميزته في الجدل وتجديل الجدل مشدود من الأعلى مافوق الجدل 
ومن الأسفل ما بعد الجدل بعلاقة الجبرية في العبودية والميل إلى الخلود، بواجبات 
تجعل حريته محدودة بحدود الحلال وممنوعة بموانع الحرام، وأن كانت تترك له 

حرية التصرف.
▪ أما الإنسان كجزء من ظروفه الكونية الجدلية المنضبطة بقوانين ونواميس علمية 
وجدلية متحدية تكمن فيها الكفاية فهو في نطاق كونه لم يخضع لحتمية في 
حاجاته الحياتية وهو حر فى كونه القائد الوحيد للجدل يتمتع بقدر من الحرية 
الحياتية  الموضوعية  بكفاياته  الحاجاتية  علاقاته  إلاضرورة  منه  لايحد  كبير 
والحتمية وكما تكون الكونية الجدلية شاملة للذاتي والموضوعي فإنها تراعي فى 
الحرية والضرورة الموازنة فى علاقاتهاالجدلية بما لا يتصادم مع ما قبل الجدل وما 
بعده أو ما يترتب عليه من حياة وموت في عالمه لأنها تجعل للكونية التاريخية 
وتجديل الجدل منطلقات ثلاثة هي المادة، والروح، والعقل، تهدف في حركتها 

التاريخية المندفعة من الأسفل بهذه الدوافع الحاجاتية المركبة بعناصر ثلاثة. 
والمشدودة إلى الأعلى بدوافع غائية هي الكفاية الاستراتيجية في إشباع حاجاته  التحتية 

المثلثة.
▪ التوحيد وما يترتب عليه من العبودية والعبادة إشباع لغريزة الإيمان.

▪ الحرية من حيث هي ديمقراطية مركبة مادية وفكرية إشباع للعقل والجسد.
▪ الديمقراطية المعنوية والديمقراطية السياسية في الدولة باعتبار الشعب هو مصدر 

السيادة ليقيم حكمه.
والعملية    العلمية  الاقتصادية  الثروات  في  الاجتماعية  والعدالة  الفردية  العدالة   ▪

الفكرية والمادية البشرية والطبيعية.
▪ القومية من حيث هي نمو اجتماعي محكوم بالمقومات الفكرية والمادية والروحية 
كاللغة والتاريخ والأرض والعقيدة هذه الحقائق والمسلمات العلمية هي التى تجعل 
الثورة والأيديولوجية دائمة التجدد والتجديد وتجعل التعدد والتنوع نواميس الّل 
لا يمكن تجاهلها، ومعنى ذلك أن العلم والعمل والثورة والأيديولوجية مرتبطون 
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بحاجة الفرد والمجتمع إلى الحياة وإلى الحرية والتقدم.. إن دعاة الإصلاح ودعاة 
الثورة قد يكونون فلاسفة أو علماء وقد يكونون قادة عظام وقد يكونون رسلًا 
أو أنبياء سواء توصلوا إلى المعرفة الصحيحة بالاجتهاد والعقل أو توصلوا إليها 

بالوحي الغير مباشر من الّل.
الذي كلف الملاك جبريل نقلها إلى رسوله ورسله الذين اصطفاهم من عباده الذين كانت 
الأمانة أهم مكونات سلوكهم بين أقوامهم، فقد كان محمد أميناً قبل أن يكون رسولًا مؤمناً 
التنبؤ بأفكار مستقبلية قريبة من كتب المرسلين  أما الأنبياء فهم الذين كانوا قادرين على 
العقل )والحدس(  من  التي جعلت  المفتوحة  الفلسفية  الايديولوجية  النظريات  من  وقريبة 

وسيلتها الوحيدة في التحدث عن السماء.
أما الفلاسفة فهم الذين انطلقوا من الفرضيات الجدلية للعقل ليجعلوا من عظمة عالمهم 
فأمكنهم  السماء،  إلى  به  يعرجون  ماً  سلَّ والدقة  والإتقان  التعقيد  من  عليه  ينطوي  وما 
التعرف على وجوده من خلال العقل المتأمل والروح التواقة إلى الإيمان، الذي يفي بإشباع 

حاجاتها الشديدة المجاعة والجفاف المدمر.
لكنهم وقد انتقلوا من الشك المؤقت إلى الإيمان المطلق بوجود الّل ما قبل الجدل  وموجده 
المتعالي عليه وعلى مابعده من عالم الآخرة، فإنهم لم يكونوا بقادرين على التقرب من الّل 
ومعرفة تعليماته التي تبين للناس ماعليهم وما لهم من حقوق وواجبات تجاه عالمهم ونوعهم 
وتجاه خالقهم وموجد وجودهم الجدلي الدنيوي والأخروي الخالي والمجرد من الجدل، كما 

كان حال فلاسفة اليونان.
ذلك  في  لما  توظف  تكامل  مجالات  الأول  من  تجعل  الجدل  وتجديل  الجدلية  الكونية  إن 
العلم عقلها، والإيمان روحها،  متكاملة ومتوازنة يكون  الاتجاه نحو صنع غايات حضارية 
لتكون المادة جسدها من خلال الموازنة بين الدوافع التحتية للحاجة والكفاية، والاندفاعات 
الصاعدة، ليعم الخير إشباع جميع القيم والغرائز الفاضلة في الإنسان العقل-فيكون العلم 
زاده الذي يستمد منه غذاءه في النمو الذي يجعله قادراً على التكوين في الواقع والتكون في 
الذات والجسد أو الحركة أو العمل فتكون المادة زاده التي يستمد منها غذاءه في الاستمرار 
وطاقاته في العمل الذي يكون له إنتاجيته في الواقع وعائداته في الذات.. التوحيد ويكون 
الإيمان بما قبل الجدل أو الّل الخالق لعالم الجدل وتجديل الجدل زاده الذي يستوحي منه غذاءه 
القيم  لجميع  شاملًا  دوره  ليكون  الحرام  بقيود  والمقيدة  الحلال  نطاق  فى  الحرة  الحياة  في 
استغلال  نحو  المجال  تفتح  التي  الإتجاهات  أبسط  من  المجردة  والمحتملة  المتكونة  الحضارية 

الإنسان لأخيه، أكان المستغل فرداً أو جماعة.. شعباً أو أمة..إلخ.



ماذا اأراد اللّه من محاورته للملائكة 
عن الا�ستخلاف؟ وما المق�سود من وقاية 
المعار�سة من مطلقات الرف�ض ووقاية 
ال�سلطة من مطلقات القبول

▪ في الب�دء كان�ت المس�اواة وبعده�ا كانت 
المعارض�ة في لحظ�ة التح�ول العظي�م م�ن عالم 
المطلق�ات بج�وار اللّه الكامل إلى عالم الإنس�ان 
أو ع�الم الجدل المش�وب بالحاج�ة والنقص هي 
أداروا  الذي�ن  لأولئ�ك  الصع�ب  الامتح�ان 
الاختلاف بقدرات حوارية ذات لغة راقية تليق 
بالمكانة المرموقة للإنسان العاقل والمؤهل للقيام 
بما أنيط به من مسؤوليات قيادية أثارت مخاوف 
الملائكة من العواقب الوخيمة للفس�اد والدماء 

الملوثة لقداسة الأرض.

13الف�سل 
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من  يتحول  ولم  السماء  في  الملائكة  بطاووس  يلقب  كان  إبليس  إن  يقال  فيما  يقال   ▪
حيث  للمعارضة،  استخدامه  سوء  نتيجة  إلا  الشياطين  منحدر  إلى  الملائكة  مصاف 
رفض بالمطلق رغبة الّل في استخلاف آدم على الأرض بعقل مغرور بحبه للذات وعبادته 
يؤمها  كعبة  منه  وتجعل  الّل  لعنة  تطارده  الأرض  إلى  السماء  من  الّل  فأسقطه  )للأنا( 
الشياطين في كل زمان وفي كل مكان من جراء إفراطه في معارضة الآخر والآستكبار 
عليه بصورة أغضبت الّل في السماء والإنسانية في الأرض، لأن الغرور مقبرة الأبطال. 
ولأن الرفض المطلق يتحول إلى عصيان يفسد الديمقراطية-الشوروية-التي أراد الّل من 
محاورته للملائكة في القرآن الكريم تعليم المسلمين مبدأ القيادة الجماعية في الإسلام 
مثله في ذلك مثل الطاعة المطلقة للحاكم في التعامل المستبد مع السلطة التي تتحول 
إلى مفسدة مطلقة تفقدها القدرة على تحقيق الغايات الإنسانية النبيلة المتمثلة بالحياة 

والحرية والديمقراطية والعدالة والوحدة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. 
المعارضة  سلطة  استخدام  أساءوا  الذين  المعارضين  أول  هو  إبليس  إن  يقال  فيما  ويقال 
والمقبولة  المعقولة  المعارضة  من ساحة  اخرجته  لعواقب وخيمة  تعرضه  اسفرت عن  بصورة 
ومن ساحة الحكم على حد سواء بتطفله على الّل من خلال عصيان أقرب إلى الدكتاتورية 
البتة  المعارضة ولا يصلح  أنه لا يصلح لاستخدام سلطة  بذلك  الديمقراطية مؤكداً  إلى  منه 
لاستخدام سلطة الحكم على نحو قذف به من عالم الملائكة إلى عالم الشياطين لا هو بالملاك 
ولا هو بالإنسان فاصبحت الغواية غايته في إشاعة الرذيلة وتدمير الفضيلة بعد أن وضع 
نفسه فوق نواميس الّل وفوق قوانين العقل وسنن الطبيعة مختالًا بذاته، ومستهيناً بغيره لا 
يصلح للمعارضة ولا يصلح للحكم ولا يصلح للتعامل مع التعدد والتنوع والتداول المعقول 
بذلك  مؤكداً  غيره  دون  لنفسه  الكمال  يزعم  ولكن  جاهل  لأنه  الاستخلاف  في صيرورة 
العقاب الرباني أن الرفض المطلق كالقبول المطلق مفسدة للمعارضة ومفسدة للسلطة يفقد 
العقل قيمته الإبداعية ويفقد العمل قدرته الإنتاجية ولا ينتج سوى الغواية، غايته الانتصار 
للتطرف على الاعتدال وللكفر على الإيمان وللباطل على الحق وللجهل على العلم وللظلم 
على العدل وللكذب على الصدق وللهدم على البناء وللاستبداد على الحرية وللسكون على 
الحركة وللنار على الجنة، لأن حياته أصبحت عقوبة عليه ولا أمل له في الخلاص، لأن الحياة 



170

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
6الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

هي بغيته، لأن الموت هو بداية الخلود الأبدي في النار الموعودة بحكم وعيه أن وظيفته وسلطته 
عبئاً على غيره باعتباره رمز الطغيان عدواً للإنسان عدو الحرية عدو الديمقراطية طبقاً لقوله 
تعالى: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال اسجد لمن خلقت طيناً، قال 
أرءيتك هذا الذي كرمت علىَّ لئن أخرتن إلى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الاقليلا، قال اذهب 
بصوتك  منهم  استطعت  من  واستفزز  موفورا،  جزاءً  فإن جهنم جزاؤكم  منهم  تبعك  فمن 
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان 
إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلًا ﴾]الأسراء أية 61- 65 [ 
أراد  لم يكن الّل عاجزاً عن عقابه وتحويله من وجود إلى عدم ومن حياة إلى موت لكنه 
في الاستجابة لمطلبة أن يكون درساً ديمقراطياً للبشر يتعلمون منه مدى حاجتهم إلى قيادة 
اللامعقول  إلى  والمقبول  المعقول  يتجاوز  الذي  النقد  تعاطي  على  وقادرة  وحليمة  حكيمة 

واللامقبول ويتجاوز الممكن والمحتمل إلى المستحيل واللامحتمل بحكم المسؤلية.س
لأن الّل الذي امتنع عن استخدام ما لديه من القدرات والسلطات المطلقة القوة وإعطاء لهذا 
المتمرد مساحة كافية من الحياة والحرية ليقوم بإغواء البشر وتحريضهم على الكفر والطغيان 
والفسق والفساد ومخالفة نواميس الّل وقوانين العقل وما جاءت به الشرائع السماوية من 

التعاليم المحددة للمشروع واللامشروع من علاقاتهم بخالقهم وبنوعهم.
الّل الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون يعلم سلفاً أن هناك من مخلوقاته من 
يصلح للاستخلاف وحسن استخدام سلطة الحكم وسلطة المعارضة، يعلم أيضاً أن هناك من 
لا يصلح لهذا النوع من الاستخدام لأنه لا يجيد سوى سوء الاستخدام لسلطية لأنه بحكم 
أنانيته يعتقد بأنه الأفضل والأعلم والأكمل لا يعرف قيمة نفسه الجدلية الناقصة ويزعم أنه 
الأفضل بحكم أنه مخلوق من النار وأن آدم مخلوق من الطين فهو لذلك لا يؤمن بالمساواة ولا 

يؤمن بالديمقراطية ولا يؤمن بالعدالة.
إبليس هو النموذج لهذا النوع الاستثنائي من مخلوقات الّل أراد به الخالق أن يكون واحداً 
من الأمثلة الحية للكائن اللاديمقراطي الذي يعبد ذاته ليس له هدف سوى التدمير لذاته ولما 
حوله حتى يكون في ديمومته درس لمن أراد الاستقامة ولمن أراد السقوط ولن أعتقد بأنه الأعلم 

والأفضل من غيره.
هذا النوع من أصحاب النزعات الإجرامية سوف يجد بين أبناء آدم البعض من المنحرفين 
مواهبهم  تؤهلهم  الذين  من  المطلقة  الأغلبية  إغواء  على  القدرة  بنفسه  يجد  لا  لكنه سوف 
وملكاتهم العقلية لتحمل مسؤولية الاستخلاف من حيث هي سلسلة متصلة ومنفصلة من 
التعدد والتنوع والتداول السلمي لسلطة الحكم وسلطة المعارضة الم أقل أن قصة الاستخلاف 
المساواة  الّل تجسيد  أراد بها  التي  العظيمة  الدروس  القبول والرفض بقدر ما كانت أحد  بين 
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المطالبة  والسلطة  المعارضة  قاعدة  تقوم على  ثنائية  بالآخرين خلال  الاعتراف  قيم  وترسيخ 
بعلاقات حوارية بناءة ومثمرة وراقية في آدابها وفي لغتها وفي انتهاج رحمة الاختلاف وعدم 
الانسياق خلف النزعة الجامحة للكراهية والحقد كأحد اهم الصفات الديمقراطية التي تجنب 
للحياة  والمدمرة  الدامية  والحروب  والصراعات  للتجهيل  الوخيمة  مغبةالعواقب  الإنسانية 
والحرية والحق والعدل الناتجة عن سوء استخدام سلطة المعارضة وسلطة الحكم ضد بعضهم 
وضد من حولهما في غياب المصداقية والثقة القائمة على الإقناع والاقتناع والاحترام المتبادل 

للحق والواجب.
فكان قبول 99% من الملائكة بالسجود لآدم واستخلافه على الأرض مقابل معارضة ورفض 
الواحد استناداً إلى مزاعم عنصرية قد توج عملياً باعترافهم بتفوقه عليهم مثالًا للمعارضة 
والأكمل  الأفضل  باعتباره  للديمومة  وطلبه  للواحد  المطلق  الرفض  وكأن  والصادقة،  البناءة 
الهدامة  للمعارضة  مثالًا  الأرض  على  لتمثيله  الملائكة  على  الّل  اصطفاهم  الذين  البشر  من 
بالجهل  الناتجة عن شعور  المعارضة  إلى  منه  والعصيان  التمرد  إلى  الأقرب  والكاذبة والمحرمة 
ورغبة في المعرفة التي تعترف بالشرعية وتمارس حقها في النقد والتقييم بدافع الحرص على 
إذا ما استبدلت سلطاتها  أنها ستكون رحيمة بالآخر  تقويم الأخطاء وتصويبها والتي تدل 

المعنوية بسلطات فعلية للسلطة.
الاستخلاف  والأقدر على تحمل مسؤولية سلطة  الأعلم  ليكون  أعده خالقه  الذي  آدم   ▪
مالبث أن خرج منتصراً في مقابلته للملائكة أمام خالقه الأعظم، لم يستفد بما فيه الكفاية 
من الثقة التي سخرت له الجنة وحذرته من مغبة الاقتراب من شجرة الظلم، سرعان ما أوقعه 
بخيراتها  والاستمتاع  الملعونة  الشجرة  تلك  من  الاقتراب  له  زين  غوايته حين  في  الشيطان 
المحرمة فكان بذلك قد أساء استخدام سلطته متجاوزاً المشروع إلى الممنوع ولكن بإرادة ربانية 
البشرية أن مثل الخطأ كمثل الصواب موجود في الحياة  أراد بها الّل سبحانه وتعالى تعليم 
الإنسانية، ولنا في هذا الصدد أن نقارن بين نوعين من التعامل الرباني تجاه مخالفة أوامره، 
الأفضل  أنه  الخاطىء  إعتقاده  منطلق  من  آدم  مع  للتعامل  الملائكة  طاووس  مخالفة  تمثلت 
والأكمل والأعلم الذي يعرف ما كان وما هو كائن وما سوف يكون متناسياً أن الكمال لّل 
وحده دون غيره تحت وهم الشعور أن معدنه المخلوق من النار أفضل من معدن آدم المخلوق 
من الطين، فأساء بذلك استخدام سلطة المعارضة بممارسة ما يمكن وصفه بالعصيان والتمرد 

على الطاعة للشرعية السماوية لّل.
فقال له خالقه: ﴿فاخرج منها فإنك رجيم، وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين﴾]ص آية 
إلى الجحود والكفر منه  الدكتاتورية الأقرب  العصيان نوع من  أن  76-77[ مؤكداً بذلك 
إلى الديمقراطية الموجبة للإيمان بحق الآخروطاعته بعدم العفو عن هذا النوع من الغرور المعبر 
عن الاستكبار والاحتقار للآخر، بأنه أمام عقوبة لها بداية وليس لها نهاية إلا هناك، حيث 
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تنتهي الحياة الدنيا وتنتهي معها الحاجة إلى الاستخلاف نظراً لعدم صلاحيته للاستخلاف 
القائم على التعدد والتداول السلمي لسلطتي الحكم والمعارضة باعتباره رمزاً للسلطة الهدامة 
المتمردة على الّل والرافضة للآخر والمنحازة بالمطلق لذاتها والمعادية بالمطلق للآخر مع قدرة 
على تقديم الباطل بصورة الحق والترويج للشر بصورة الخير أمام أولئك الذين خلقوا لعبادة 

ذواتهم واستعبادهم غيرهم من بني الانسان.
للعدالة  المنافية  الظلم  من شجرة  الاقتراب  عدم  في  خالقه  تعليمات  خالف  الذي  آدم   ▪
النية كان أول ضحية من ضحايا التحريض على المعارضة الهدامة والمكرسة لنصرة  بحسن 
الكفر على الإيمان والباطل على الحق والظلم على العدل والاستبداد على الديمقراطية والجهل 

على العلم والكذب على الصدق.
والتصويب  للمراجعة  والاستعداد  الإيمان  نطاق  في  الاختلاف  من  النوع  ذلك  يمثل  كان 
الذين يسيئون استخدام سلطاتهم على نحو يعرضون أنفسهم ومن حولهم للإضرار بالآخرين 
بقوله تعالى: ﴿وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولاتقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا 
بعضكم لبعضٍ عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب 

عليه إنه هو التواب الرحيم﴾]البقرة آية 37-35[
إن عقوبة الخروج من حياة مطلقة الكفاية إلى حياة محدودة الكفاية هي العقوبة التي نقصدها.
▪ وعوداً على بدء يتبين لنا من خلال وضوح الآيات البينات الهادفة إلى تصويب الاستخدام 
المسؤول للتعامل مع الاختلاف أن تتعامل المعارضة مع السلطة بعقلية من سيحكم في الغد، 
فلا  الغد،  في  من سيعارض  بعقلية  المعارضة  السلطة  مع  تتعامل  وأن  بالمعجزات  تطالبها  فلا 
تسيئ استخدام سلطتها في ادعاء الكمال واتهام المعارضة بالجهل، غاية الجميع تحقيق المزيد 
من الكفاية والحرية والعدالة والوحدة كيف يتعاملون مع ما هو معنوي من الصلاحيات حتى 
يتمكنوا من حسن استخدام السلطة الفعلية ذات القوة المادية لخدمة القضايا المتصلة بإرساء 
الدعائم القوية للوحدة، وللحق والعدل في سيرورة استخلاف طويلة لهابداية وليس لها نهاية 
معلومة إلا هناك، حيث يتحول فيه الإنسان من السالب إلى الموجب ومن الحاجة إلى الكفاية.
لحظة  في  المعارضة  كانت  وبعدها  المساواة  كانت  البدء  في  أنه  به  وأقصد  ذلك  أقول   ▪
التحول العظيم من عالم المطلقات بجوار الّل الكامل إلى عالم الإنسان أو عالم الجدل المشوب 
بالحاجة والنقص هي الامتحان الصعب لأولئك الذين أداروا الاختلاف بقدرات حوارية ذات 
به من مسؤوليات  أنيط  بما  للقيام  والمؤهل  العاقل  للإنسان  المرموقة  بالمكانة  تليق  راقية  لغة 

قيادية أثارت مخاوف الملائكة من العواقب الوخيمة للفساد والدماء الملوثة لقداسة الأرض.
لا يمكن لمن هم في المعارضة ولمن هم في السلطة أن يتشبهوا بالملائكة في مجمل علاقاتهم 
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الإنسانية ولا يمكنهم أن يكونوا قادرين على خدمة شعوبهم إلا من خلال الاقتناع بالمواطنة 
المتساوية أمام شعوبهم وأمام خالقهم.

إن المعارضة مثلها مثل الحكم مسؤولية خطيرة محكومة بالكثير من المبادئ والمثل المجسدة 
للعلاقة الجدلية بين الإيمان والأمانة على قاعدة »كل أمين مؤمن وليس كل مؤمن أمين« عملًا 
بقوله تعالى:﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن 

منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولًا﴾ ]الأحزاب أية 72[
إن أمانة المعارضة لا تقل خطورة عن أمانة السلطة وأن من يتقن التعامل مع الصلاحيات 
المعنوية للمعارضة يتقن بالطبيعة والأهمية أمانة التعامل مع الصلاحيات الدستورية والقانونية 
للسلطة والعكس صحيح، وأن الاعتدال يستوجب المصداقية وأن الاختلاف يحتمل الإتفاق.

دون تمكين  للحيلولة  الهادف  والتنوع  للتعدد  مفسدة  المطلقة  كالسلطة  المطلقة  المعارضة  إن 
الوحيد لأسرار  المالك  بأنه  يعتقد  من  بنفسه( لأن  نفسه  الشعب  إقامة )حكم  من  الديمقراطية 
الحقيقة تحت العلم بماكان وبما هوكائن وبما سوف يكون من أحداث ووقائع حضارية وتاريخية 
يمكن  لا  والصواب  وللتقدم  والعدالة  والديمقراطية  والصدق  للعلم  الزائفة  بالمطلقات  واعدة 
لغيره سوى مطلقات الجهل  يترك  لذاته ولا  بالديمقراطي لأنه يحتكر الحقيقة والقداسة  وصفه 
والاستبداد والظلم والتخلف والخطأ، لهو في تفكيره أقرب إلى طاووس الملائكة بعد أن تحول 
إلى شيطان لا يقل سوءاً عن ذلك النوع من الحكام المستبدين الذين يحتكرون الإيجابيات لذاتهم 
ولا يتركون لمعارضيهم سوى السلبيات، والإثنان هما أقرب إلى عالم الشياطين منهم إلى عالم 
الإنسان المحكوم بوحدة الإيجاب والسلب وصراعهما المستمر الذي يوجب الاعتراف بأن مثل 
تقديم  المتنافسة على  الأفراد كمثله في سلوك الجماعات والأحزاب  الخطأ والصواب في سلوك 

أفضل ما لديهم من الطاقات والإمكانيات لتغليب الكفاية على الحاجة والسعادة على الشقاء.
أن تكون عدائية وليس  ينبغي  المعارضة لا  في  في الحكم ومن هم  العلاقة بين من هم  إن 
مطلوباً من السلطة تحقير المعارضة ومصادرة مالها من الحقوق وما لها من الأدوار والمسؤوليات 
الدستورية والقانونية، وليس مطلوباً من المعارضة تحقير السلطة وعدم الاعتراف بما لديها من 
السلطات والصلاحيات الدستورية والقانونية، لأن الأخلاق الحميدة هي مايميز عالم الإنسان

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا

لأن سلطة اليوم هي معارضة الغد ومعارضة اليوم هي سلطة الغد وغاية الجميع أن تسود 
الذي  والوطن  الشعب  أعماق  في  الضاربة جذورها  الوطنية  الوحدة  لقيم  المجسدة  الأخلاق 
تستمد منه الحياة وأن تتحقق الكفاية القائمة على المزيد من المساواة ومن الحرية والديمقراطية 

والعدالة والسعادة والتقدم والرخاء للجميع.
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الفاضلة  الديمقراطية  الأخلاق  مثل  تغلب  وإعلامية  سياسية  بخطابات  مطالبون  إنهم 
المستندة إلى نعمة العقل والإحترام وليس لعنة الجنون والسفاهة والإسفاف.

فيه  يكون  مستقبل  إلى  عبورهم  وسيلة  هي  الممارسات  وأشرف  السياسات  أفضل  وأن 
الصراعات  سوى  عنه  يتذكرون  لا  الذي  الماضي  من  رخاء  وأكثر  استقراراً  أكثر  الشعب 

والحروب الدامية والمدمرة للاستقرار والتنمية والسعادة.
▪ إن تحريف الحقائق وتشويه الحرية أياً كان مصدرها من السلطة أو من المعارضة عمل لا 
يتفق مع الديمقراطية في السياسة والعدالة، في الحق والواجب والتقدم في الاقتصاد والرقي في 
العلم والعمل، تعكس الجهل بالديمقراطية والتجاهل للعدالة بصورة منفرة للناخبين أصحاب 
المصلحة الحقيقية في الحياة وفي الحرية وفي العدالة المجسدة لقدسية القانون وسيادته المنظمة 

للعلاقات الوطنية السليمة وماتستوجبه من الإصلاح الدائم.
▪الديمقراطية المجسدة للحكم الشعبي هي الحل للوقاية من الزيف الناتج عن طغيان الأقلية 
على الأغلبية من خلال علاقات استبدادية تفتقد إلى المصلحة الوطنية نظراً لماتنطوي عليه من 
صدامات الأهواء الذاتية التي تتخذ من الحديث عن المصالح العامة ظاهراً يخفي خلفه باطناً 

مستعداً لذبح الحق على شرف الباطل الذي كان زهوقاً.
إن المعارضة التي تتخذ من كلمة الحق مطلباً شكلياً للحصول على باطل لا تستحق الإحترام مثلها 

مثل السلطة التي تتخذ من كلمات الحق مطلباً شكلياً للحصول على باطل يكمم أفواه الناس.
أرادوا الانقلاب عليه  الّل وجهه-لمعارضيه من الخوارج حين  ▪ ماذا قال الإمام علي-كرم 
أسفر  فجأة عندما  رفعوه  الذي  الديمقراطي،  الجمهوري  رداً على شعارهم  في ظروف صعبة 
التحكيم عن خدعة سياسية »الل أكبر ولا حكم إلا لّل ليحكم الأفضل حتى ولو كان عبداً 
حبشياً على رأسه زبيبة« وصف هذا الشعار الجميل في ظاهره والقبيح في باطنه بقوله المأثور 
والحكيم بأنه: )كلمة حق يراد بها باطل( لأن تكفيره بعد ظهور نتيجة الصلح وليس قبله 
يدل على انتهازية سياسية بدافع الطمع في السلطة بدليل مطالبتهم التعجيزية له بالاعتراف 
الصريح بالكفر كشرط لمبايعته من جديد افتعالًا لأزمة جديدة وليس حلًا لأزمة قديمة استفاد 
منها معسكر معاوية أكثر من استفادة معسكر الخوارج الذين نقضوا شرعية بيعته، ما لبثت 
الأمة أن دفعت ثمنها غالياً في مسارح الصراعات والحروب الجانبية على السلطة في وقت 
كانت فيه الأمة الإسلامية الفتية أحوج ما يكون إلى الوحدة والديمقراطية والسلام والعدالة 

المجسدة لقيم الفضيلة العظيمة التي دعا إليها الدين الإسلامي الحنيف.
على  ساعدت  التي  الكارثة  بداية  القديمة  للمعارضة  استمراراً  الجديدة  المعارضة  فكانت 
تتنافى  بصورة  السلطة  توريث  على  القائم  الملكي  النظام  إلى  الشوروي  النظام  من  التراجع 

مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف الذي جعل العبودية والعبادة لل والسلطة والثروة للأمة.
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▪ اقتضت إرادة الل أن تكون العلاقة بينه وبن 
الغيبي  الإيمان  عى  قائمة  العاقلة  البشرية  مخلوقاته 
بوجوده المتعالي عن المعرفة الإنسانية، كتعاليه عى 
يصل  الذي  الإبهام  ذلك  ليكون  الجدلية  مخلوقاته 
الإراداة  فيه  الذي تمتحن  السر  الغموض، هو  حد 
العاقلة في مدى استعدادها لتغليب الإيمان باللّه عى 
الكفر به، ومايترتب عى الإيمان من عبادات دينية 
ومتغيرة  ثابتة  دنيوية  وواجبات  الخالق،  تجاه  ثابتة 

من الفرد تجاه المجتمع أو الأمة التي ينتمي إليها.

14الف�سل 
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التوحيد  إلى  دعوة  مجرد   يكن  لم  الحنيف،  الإسلامي  الدين  إن  يقيناً..   ▪
كعقيدة ثابتة فحسب بقدر ماهو دعوة ثورية لأيديولوجية مفتوحة للشريعة لأنها 
دائمة الحركة والتغييروالتطور، تبعاً لما توجبه العلاقة بين الإنسان والمجتمع وبين 
المجتمع والواقع الطبيعي الوطني من تبدلات وتغيرات دائمة الحاجة إلى الاجتهاد 

والتجديد. 
الّل  بين  العلاقة  ثبات  من  ينبع  ثباتاً  والأحكام  العبادات  ثابتة  عقيدة  التوحيد  كان  فإذا 
وبين الإنسان )الفرد والمجتمع( وما يترتب عليها من عبادات وأحكام تحدد الحدود المغلقة 
والمفتوحة للحلال والحرام وماتفرضه من واجبات ثابتة ومتغيرة كالحقوق المكفولة النابعة من 

تلك الواجبات المفروضة والدائمة والمستمرة.
لتبدلات  فيها  لامجال  وأحكام  بقواعد  يتعلق  والحقوق،  الواجبات  هذه  من  الثابت  فإن 
وتغيرات توجب الاجتهاد وماينطوي عليه من الإضافة والحذف إلى العبادات والحلال والحرام 
بقواعد جديدة وأحكام جديدة استناداً إلى قوانين وضعية ناتجة عن اجتهادات إبداعية يبتكرها 

العقل البشري قياساً إلى نصوص واستجابة لمصالح مرتبطة بحاجة الأمة.
الثبات في الأيديولوجية-التشريعة-من حيث هي  العقيدة، لا يعني  الثبات في  أن  غير 
إبداع يتداخل فيه الفكر بالعمل ويتحدد من خلال المسار التاريخي للثورة الدائمة والمستمرة 
ولكن بعقل مفتوح وإرادة إبداعية وإنتاجية قادرة على مواكبة المضمون التحرري السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي والوحدوي للتوحيد الذي يتعلق بالحياة الفردية والاجتماعية وما 
توجبه من علاقات ذاتية وموضوعية بين الإنسان والإنسان وبين المجتمع والواقع الطبيعي الذي 
يستوطنوه، وفيه يبدعون أفكارهم ومنه ينتجون خيراتهم وكفاياتهم المعيشية الاقتصادية 
والوطنية..إلخ تخضع  الاجتماعية  العلاقات  مثل هذه  التبدل.  الدائمة  الاقتصادية.  وغير 
للثورة العقلية والعملية المتغيرة من الداخل تحتاج إلى مواكبة أيديولوجية وتشريعية خارجية 
للكفايات  الحاجاتية  المباحات  من  متاح  ماهو  نطاق  في  والتغيير،  والتقدم  التطور  دائمة 

المشروعة. التي لاتتجاوز الحلال إلى الحرام والثابت إلى المتغير وغير الجدلي إلى الجدلي.
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لأنها متغيرات مذهبية وفقهية وثورية دائمة التجديد والتجدد تبعاً لمقتضيات الحاجة إلى 
المضافرة بين الحياة والحرية وبين الحرية والعدل الاجتماعي الاقتصادي الذي يجعل للحرية 
مضموناً ديمقراطياً يتساوى في مكوناته الثقافية والمادية كالمساواة بين المضمون السياسي 

والاقتصادي للديمقراطية من حيث هي الحرية والعدل في آن.
في مجمل  المبدع  العقل  إلى  يحتكم  الإحكام  ثابتة  بعلاقة  الإنسان وهو محكوم  أن  أي 
أقواله وأفعاله المتعلقة بما يحتاج إليه من إشباع متوازن لحاجاته الثقافية والمادية المتغيرة، لأنه 
يمتلك القدرة والعلم والإرادة على القيام بمسؤولياته تجاه ذاته وتجاه ظروفه بكامل الأهلية، 
ومايترتب عليها من الحرية في اختيار الأسلوب الأمثل الذي يوازن بين الإيمان والأمانة في 
حركة اجتماعية وتاريخية مسؤولة بقدر ما هي حرة عن أي نزعات طائشة تسيء استغلال 
الحرية والمسؤولية في التعامل مع المتغيرات التشريعية إلى درجة التناقض مع الثوابت الإيمانية 

والأخلاقية المتعلقة بالعقيدة.
ينبغي  لا  والإنتاج  الإبداع  إلى  ودعوة  والتنوع  للتعدد  دعوة  هي  حيث  من  الثورة  لأن 
عن  وابتعاد  وعبادة  وأمانة  إيمان  هو  من حيث  للتوحيد  العقيدي  المضمون  مع  تتناقض  أن 
الممنوعات المحرمة فى مجال القتل والزنا والاستغلال والإستعباد والظلم..إلخ من المحرمات 
التي تتناقض مع جوهر التوحيدالإيمان والأمانة والمسئولية والعبادة-أما كيف يكون للتوحيد 
قيم ثابتة وأخرى متغيرة متروكة لحرية الإنسان في اختيار الأسلوب الأيديولوجي الثوري، 
الثابت  للمعنى  العودة  فإن  حضارية  ومعطيات  كأحداث  التاريخ  مع  التعامل  في  مثل  الا 
والمتغير للتوحيد من حيث هو لفظ يتميز به المسلم عن الكافر والمؤمن عن الملحد فقد كتب 
د/حسن حنفي، أن الشهادتين ليستا مجرد إعلان لفظي عن الألوهية والنبوة فحسب، بل 
هما الشهادة النظرية والشهادة العملية على قضايا العصر وحوادث التاريخ لأن التوحيد 
الّل(  إلا  إله  الشهادة الأولى )لا  من وجهة نظره نوعان: توحيد قول وتوحيد عمل ولفظ 
يحتوي على قضيتين: الأولى سالبة )لا إله( والثانية موجبة )إلا الّل( فالتوحيد فعلان: فعل 
التي تصبح تصورات  المزيفة  العصر  آلهة  بنفي كل  العملي  الفعلي  الشعور  به  يقوم  سلبي 
للعالم ودوافع للسلوك عند الناس، وفعلًا إيجابي يضع فيه الشعور مثلًا أعلى، مبدأ واحداً 
عام وشاملًا. بفعل النفي يتحرر الوجدان الإنساني من كل صنوف القهر والظلم والتسلط 
الذي  الشامل  للمبدأ  ولاءه  ويعلن  أعلى  مثلًا  الإنسان  يضع  الإيجاب  وبفعل  والطغيان 
الموجب  والفعل  القهر،  الإنسان من كل صور  السالب يحرر  الفعل  أمامه الجميع  يتساوى 
التبعية للقيم السائدة في عصره  يضع الشعور حراً خالقاً مبدعاً، الأول يحي الإنسان من 

ومابه من تطلعات، والثاني يجعل الإنسان متمثلًا لقيم جديدة ومرتبطاً بمبدأ عام.)251(
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ومع أن المعنى الجدلي واضح من خلال ما يدل عليه لفظ الشهادة من نفي للتعددية واثباتاً 
لإ له واحد فإن في الجدل دلالة على الاتجاه الثوري الذي يهدف إلى تحرير الإنسان وجدانياً 
وشعورياً من كل أنواع الاستلابات العبودية والاقطاعية الوثنية الماقبل ايمانية من حيث هو 
عقل وجسد مادي أي أن شهادة التوحيد تحمل المعنى التقدمي الحر لعبادة الّل، وماتوجبه من 

تحرر يستبد عبودية الإنسان المادية بعبودية الّل وعبادته الروحية.
أما لفظ الشهادة الثانية فإن الدكتور/حنفي يصفها بقوله: )إن محمداً رسول الّل صلى الله عليه وسلم( 
إنما تعني الإعلان عن اكتمال الوحي، ونهاية النبوة، وتحقق آخر مراحلها في نظام وتجسده في 
دولة، وأنه لا يمكن الرجوع إلى الوراء لمراحل سابقة منها، فالتاريخ لا يرجع إلى الوراء والتقدم 
جوهر الوعي الإنساني ومسار التاريخ وحركة التطور فالإنسان بعقله المستقل وبإرادته الحرة 
قادر على أن يواصل حركة التاريخ وأن يستمر في تقدمه باجتهاده الخاص فيرث النبوة وتراث 

الأنبياء، فالعلماء و رثة الأنبياء والاجتهاد طريق الوحي، والعقل وريث النبوة«.)252( 
التقدمي  الثوري  التحليل  هذا  إلى  إضافتها  يجب  التي  الهامة  الملاحظة  أن  على 
على  يصدق  الذي  المفهوم  دائرة  توسيع  في  تكمن  الثانية  للشهادة  الحقيقي  للمضمون 
العلماء وقدأسندت إليهم مهمة الاجتهاد في وراثتهم للأنبياء خلال فترة زمنية مفتوحة 
على مستقبل مجهول النهاية الكلية-تكمن خطورتها في كونها خالية من الأنبياء الذين 
على كل  ليصدق  يتسع  لفظ  هنا  فالعلماء  الرسالة  كما تحدثت  آخرهم  مثل محمدصلى الله عليه وسلم 
أو غيرذلك  الطبيعة،  أو  الإنسان  أو  الدين،  اختصاصه،  أياً كان علمه ومجال  ذي علم 
في  العالم  لأن  تحصى،  أن  من  الأكثر  الحياتية  المجالات  بتعدد  المتعددة  العلوم  أنواع  من 
ظروفنا المعاصرة لم يعد فقط الفقيه المتبحر في أصول الدين وأحكامه وقواعده وتعاليمه 
الميتافيزيقية والفقهية  القضايا  الذي غاصوا في معتركات  كما كان الأمر عند الأجداد 
الحافلة  التاريخية  وظروفهم  لعصرهم  الشاغلة  القضايا  تجاه  وضوح  عن  بحثاً  واللغوية 
والعبودية  الحرية  وبين  الإسلام  وبين  الوثنية  وبين  التوحيد،  وبين  التعددية  بين  بالصراع 
المكرسة لحكم الطغيان الذي استلب فيه الإنسان لحساب الإنسان في سيطرة الثاني على 
الكفايات الضرورية للأول، وإذا كان التوحيد يعني الإيمان المطلق بالغيب والإيمان العقلي 
بالّل سبحانه وتعالى ومايوجبه من العبادات والشعائر الثابتة جنباً إلى جنب مع الواجبات 
المتغيرة العلمية والعملية فإن الإمام عبدالحليم محمود قد حدد الصلة بين الدين والعقل 

بقوله إن الدين »جاء هادياً للعقل في مسائل معينة هي:
 أولًا: ما وراء الطبيعة: أي العقائد الخاصة بالّل سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم 

الآخر، وبالغيب الإلهي على وجه العموم. 
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السلوك  عليه  يكون  أن  ينبغي  وما  والفضيلة  الخير  أي  الأخلاق:  مسائل  في  ثانياً: 
الإنساني ليكون الشخص صالحاً. 

إذا  العقل  الإنسانية...لأن  وتسعدبه  المجتمع  به  ينتظم  الذي  التشريع  مسائل  في  ثالثاً: 
ومع   )253( الجميع  عليها  يتفق  نتيجة  إلى  يصل  بنفسه...لا  مستقلًا  فيها  بحث 
المتغير والموجب للمواكبه  التشريعي  العقل في الجانب  التحفظ حول عجز  شيء من 
المتعلقة  بالنقطة الأولى  بأننا نتفق معه فيما يتصل  القول  والاجتهاد والتجديد يمكن 
بالعقائد الثابتة أما فيما ورد بالنقطة المتعلقة بالمتغيرات بالمبادئ الأخلاقية فإن الإتفاق 
فيما هوجزئي حول ما تحدثه العقيدة من إنعكاسات أخلاقية لها تاثيرها الروحي على 
أننا  إلا  الدين  جوهر  مع  يتنافى  لا  روحياً  استخداماً  استخدامه  وحسن  العقل  صفاء 
نضيف إلى ذلك ما للعقل من أثر في حسن تقنين وبلورة الأحكام الإجمالية للشريعة 
الإسلامية بشكل لايقل فاعلية عن قدرته على معرفة القوانين والنواميس التي تحكم 
حركة الطبيعة الكونية لعالم الجدل »من سمائه وأرضه ومن جباله وبحاره ومن كواكبه 
وأقماره وشموسه، أما المادة والطاقة أما أعماق البحار وآفاق السماء فإن كل ذلك »كما 
يقول شيخنا الجليل« قد تركه الّل للإنسان يدرسه في مصنعه ومعمله بآلاته وأدواته 
الكونية  الّل  إليه سبيلا حتى يكشف سنن  استطاع  ما  ذلك  في  يجول  أن  على  وحثه 

ونواميسة الطبيعية«)254( المبنية على التعدد والتنوع الموجب للديمقراطية والحرية. 
في  العقل  قدرة  على  تحفظ  من  إليه  ماذهب  على  أتحفظ  جعلتني  التي  الأسباب  عن  أما 
التشريع لكي لانقع في دائرة التناقض بين الاعتراف لقدرات العقل الابداعية في الطبيعة 
وعجزه في ضبط العلاقات والحياة الاجتماعية لأن التشريع لابد أن يكون شاملًا ومستوعباً 
لمجمل العلاقات الإنسانية والطبيعية التي تحدد علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالدولة 
وعلاقة الجميع الفرد والمجتمع من خلال الدولة بالظروف الطبيعية مصدر الإشباع والإبداع. 
أما فيما يتعلق بالتوحيد ومايترتب عليه من عبادات فإنها علاقة محكومة بتعاليم وأحكام 
الإسلام الروحية والدينية الثابتة والغير قابلة لاجتهاد العقل وقدرته على الإبداع فهي كما 
يقول الإمام علاقة مبنية على يقين الإيمان ومايترتب عليه من صلوات وصيام وزكاة وحج 

غير قابلة للحذف والإضافة. 
»كشف الزمان عن عالم الغيب إنما هو حجر محجور بالنسبة للعقل البشري فلن يتآتى 
بوضعه البشري أن يطأ حماه ولا أن يلج بابه وتقدس عالم الغيب عن أن يمسك بمفتاحه أو 

يكشف عن مساتيره الا من أذن له الل من نبي مكرم أو من رسول مأذون«)255(
وهو اتجاه لايختلف كثيراً عما يندرج في نطاق العلاقة بين عالم الجدل وماقبله وبعده التي 
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تنطلق من رؤية عقيدية ثابتة للتوحيد والعبادة والامتناع عن الحرام، وبين رؤية إيديولوجية 
تبعاً  المتغيرة  الثورية  للمقتضيات  طبقاً  والعمل،  العلم  على  كانفتاحها  التشريع  مفتوحة 
لقول الرسولصلى الله عليه وسلم »أنتم أعرف بشئون دنياكم« لأن ثبات التوحيد الروحي، نابع من ثبات 
المحددة  والمحظورات  العبادات  من  عليه  ينطوي  وما  الإيمان  إلى  الإنسان  حاجة  بين  العلاقة 

بأحكام سماوية لا تقبل التبديل والتغيير.
يقابله عدم الثبات في المضمون الثوري الجدلي التاريخي، المواكب لمقتضيات الأحتياجات 
البشرية المتعلقة بالعلم والمادة، لأن هذا النمط من الاحتياج مهما كان ثابتاً في بناه التحتية 

الفعل الجسدإلا أنه يحتوى على متغيرات فوقية موازية.
 تحمل في أبعادها التاريخية مضامين سياسية واجتماعية واقتصادية ثقافية ومادية دائمة 
الحركة والتغيير والتطورلأن الحياة من حيث هي حركة عاقلة دائمة التغيير والتطور تحمل في 
معناها قيم الحرية والعدل كليهما لايمكن الحصول عليهما كأهداف غائية تلعب دور الأمومة 
والأبوة والبنوة الا من خلال التعامل مع الظروف بعقل مفتوح، وإرادة عمل لاتتوقف، وما 

يقتضيانه من إبداع وانتاج تجعل العلم والعمل في حالة سيرورة مستمرة.
ولما كانت الكونية الجدلية في الإسلام قد أشارت إلى الملامح الثابتة في تفسيرها للعالم 
الجدلى الذاتي-الإنسان-والموضوعي-الطبيعة- في علاقاته الحتمية ذات النواميس والقوانين 
الثابتة مع الّل الخالق لهذا العالم فإنها قد أقامت هذه العلاقة على أساس التوحيد والتسبيح 
النابع من الإيمان المطلق بالغيب ومايترتب عليه من العبادات والأحكام الثابتة دون حاجة 
إلى الخوض في معتركات البحث الفلسفي الميتافيزيقي، المتعلقة بخلق الّل وصفاته المتعددة 
الأسئلة والإجابات الخالية من الهدف كخلوها من النتيجة التي تتغياها الفلسفة من حيث 
هي أسئلة وإجابات لامتناهية لأن الغيب كالروح من الأمور التي تندرج في نطاق علم الّل 
شغلت  التي  الأمور  من  وصفاته  الّل  علم  أن  ومع  الموحدة  المخلوقات  من  غيره  دون  وحده 
العلماء والفلاسفة عبر التاريخ إلا أن النتائج التي أسفرت عن تلك الجهود المهدورة لم تنته 
إلى أكثر من الإيماءات التي أشارت إليها الرسالات السماوية وما أضيف إليها من تفسيرات 
الرسل والأنبياء المقدسين، وأهمها الرسالة الإسلامية التى جاء بها رسول الّل محمد الصادق 
الأمين باعتبارها آخر وأشمل الرسالات التي فسرت ماكان وماهو كائن وماسيكون تفسيراً 

مقبولًا من العقل لأنه جاء في إيمانه موافقاً للعلم داعياًله في آن معاً.
وإذا كان بعض المكابرين الذين أساءوا استخدام الجدل قد انطلقوا من هذه المستحيلات في 
محاولاتهم الجاحدة للنيل من الرسالات والمرسلين فإن إجابات الأنبياء والرسل لم تكن أكثر من 

تكرار لما ورد في آيات الّل القاطعة التي تحدثت عن إطلاقيات لاتقبل الشك أو البحث.
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ولنا في هذا الصدد أن نعود إلى ما قاله رهط من اليهود الذين أقبلوا إلى رسول الل صلى الله عليه وسلم 
بأسئلة ميتافيزيقية استهدفت التشكيك بدعوته ورسالته »فقالوا يامحمد إذا كان  الل خلق 
الخلق؟.. فمن خلق الّل.؟«)256( بقدر ما أحدثه هذا السؤال من الإثارة الجدلية التي أغضبت 
الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض والل في السماء لأنها تحمل معنى النفي لوجود الل إلا أن جبريل كما 
هي العادة اتصل برسول الل صلى الله عليه وسلم فأبلغه قول الّل وإجابته على هذه الأسئلة المرجفة ﴿قل هو 
الل أحد، الّل الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد﴾ ]الإخلاص آية 1-4[ ولما 
تلى رسول الل صلى الله عليه وسلم عليهم هذه الآيات البينات مالبثوا أن أثاروا أسئلة جديدة جاء فيها »فصف 
المجادلات  هذه  أحدثته  ما  ومع  عضده؟«،  كيف  ذراعه؟  كيف  خلقه؟  كيف  يامحمد  لنا 
الجاحدة التي تحمل معنى الكفر ومايقابله من العقوبات القمعية إلا أن الّل لكي يعلِّم عباده 
الصبر، وماينجم عنه من التحلى بالنفس الديمقراطي الواسع الذي نج اسسه فى محاولة نبي 
الّل )موسى( عليه السلام رؤية الّل، التي أعقبها تلك التجليات النورانية المذهلة في جبل 
الطور، فإن الّل كعادة في الصبرعلى عباده أرسل جبريل مبعوثه إلى محمد يبلغه قوله تعالى 
﴿وما قدروا الّل حق قدره، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه 
آية 67[ وقوله تعالى ﴿يوم نطوي السماء كطي  سبحانه وتعالى عما يشركون﴾]الزمر 
السجل للكتب كما بد أنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين﴾ ]الأنبياء  آية 104[ 
وما ينطبق على هذه الوقائع الاستفزازية، من معالجات هادئه وإجابات قاطعة لاتقبل الجدل 
حاولت  التي  والمكابرة،  المرجفة  الاستفزازية  الجماعات  مع  مشابهة  أخرى  وقائع  أثيرت 
إحراج الرسول وعملت للحيلولة دون نجاح مهمته في إبلاغ الرسالة فكان الروح هو المحور 
الذي دارت حوله المجادلة التي انتهت بقوله تعالى ﴿..قل الروح من أمر ربي﴾ ]الإسراء 
آية 85[ومع أن قول الّل قد قطع الشك باليقين، وأحل الاعتقاد بالل عن طريق اليقين الإيماني 
الذي تطمئن إليه النفس والعقل دون القدرة على إثبات )ذات الّل وصفاته وأفعاله( بالمعرفة 
التعرف  العملية المحسوسة والملموسة، كما هو الحال في  التجربة  إلى  التي تستند  العلمية 
على الظواهر والأشياء الطبيعية إلا أن محاولة التعرف على ذات الّل وصفاته وأفعاله مالبثت 
بين  النظرية  المعارك  أعنف  من  معركة جدلية  دارت حوله  للتوحيد  موضوع  إلى  أن تحولت 
الذات؟ حيث ظهر  أو  الخالص  الوعي  يعني  ماذا  الإجابة على سؤال:  التي حاولت  الفرق 

التوحيد في كتب الفرق »كموضوع أول تفترق فيه الفرق وتجتمع«)257( 
غير أن التعرف على ذات الل وصفاته وأفعاله مالبث أن انتقل من حيث السؤال والجواب، 
إلى متغيرات أعقبت الانتقال من العالم »كما عرضته نظرية الوجود وتم اكتشاف الطبيعة 
والإنسان كبعدين رئيسيين فيه... كان السؤال إذاً: وماذا بعد العالم الحسي؟ هل هناك وعي 
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الذات  وهل  الذات؟  إثبات  إلى  بالضرورة  يؤدي  الحسي  العالم  إثبات  هل  أوذات؟  خالص 
افتراض يمكن إثباته أم أنها بديهية وجودية إذ يشعر منا بأن له وعياً قد يكون شائباً وقد 

يكون خالصاً؟ وماذا تعني الذات إن كان وجودها بديهياً؟«.)258(
حاول القدماء الانتقال من العالم الحسي إلى حقيقة الوعي فعرفوا الذات مباشرة» أنها 
واجهتهم  التي  المشكلة  أن  غير  المتعالي«.)259(  المطلق،  الوجود  الجوهر،  الماهية،  الحقيقة 
تنتهي  التعريف »لذلك  أولًاً قبل الخوض في معتركات  الذات  يثبتوا  أن  قد حتمت عليهم 
نظرية الوجود عند القدماء لتفسح المجال لدليل القدم والحدوث أو لدليل الجوهر الفرد أو 
لدليل الممكن والواجب لإثبات الذات أو )الصانع( أي بداية استخدام الأمور الاعتبارية في 
)ميتافيزيقا الوجود( لإثبات أمور وجودية في )أنطولوجيا الوجود( وبذلك يتم الانتقال 

من عالم الأذهان إلى عالم الأعيان«.)260(
براهين  حيث  من  والمتأخرين  المتقدمين  بين  تمايز  عن  أسفر  قد  الإجابات  تعدد  أن  ومع 
المتكلمين وبراهين الحكماء أو أنه لم يكن على مستوى المضمون فعلي الأقل على مستوى 
التصور  لهابناء عقلى واحد قامت على نفس  بينما هي في الحقيقة براهين واحدة  اللفظ. 
الإمكان...  هو  النتائج...فالحدوث  نفس  إلى  وتؤدي  منه،  الموقف  نفس  وعلى  للعالم 
العهد من مبحث  الطبيعة، وكانوا قريبي  ألفاظ  المتقدمون  الواجب..استعمل  والُمحدث هو 
المرحلة  من  فالانتقال  الطبيعة  مابعد  ألفاظ  المتأخرون  استعمل  فى حين  والأعراض  الجوهر 
الأولى إلى المرحلة الثانية هو انتقال من الطبيعة الى ما بعد الطبيعة من الحس إلى العقل ومن 
التنزيه، من مرحلة أقل تجريداً إلى مرحلة أعلى تجريداً، وقد حدث ذلك بعد  التشبيه إلى 

سيادة علوم الحكمة على علوم الكلام بعد القرن الخامس الهجري«.)261(
ومع أن الاختلاف قد أسفر عن التعددية المذهبية الناتجة عن تعدد الفرق وتعدد المواقف التي 
تأرجحت بين المضامين التشريعية الرجعية والمضامين التشريعية التقدمية. كانت إيجابيتها 
انشغلت  قاطعة، ربما لأنها  إجابات  إلى  الوصول  للتوحيد، وحال دون  النظري  الإثراء  في 
في القضايا الميتافيزيقية أكثر من انشغالها في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التشريعية والفلسفية الخاصة بعلاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالدولة وعلاقة الجميع 
الفرد والمجتمع والدولة بالظروف الطبيعية موضوع الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة 
الجوهر  وحول  والحدوث  القدم  مسألة  في  الانشغال  إن  الاقتصادية  والخيرات  بالكفايات 
والعرض، قد كشف عن طبيعة التفكير الديني الذي قسم العالم إلى قسمين، قسم إيجابي 
وآخر سلبي، قسم بالزائد وآخر بالناقص، فكانت العلاقة كما يقول الدكتور حسن حنفي 
لاتناه  وإمكان،  وجوب  وحدوث،  قدم  وآخر،  أول  ومعلول،  علة  وشرف،  أولوية  »علاقة 



184

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
6الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

الثنائية من وجهة   أزمة  إن  الديني«)262(  الفكر  في  المعروفة  الثنائيات  آخر هذه  إلى  وتناه 
نظرتنا في الفكر الديني، تعود الى نظرة جدلية طوباوبة عجزت يقيناً عن استيعاب الفارق 
بين عالم الجدل وعالم الّل المتعالي عن الأوصاف الجدلية القيادية فجعلوا الّل هو الوجوب، 
وجعلوا السلب عملية طبيعية إنسية مقابلة لل أي أنهم طبقوا أوصاف الإنسان أو أوصاف 
الطبيعة الجدلية، على أوصاف الّل الخالية من الجدل لأنهم عجزوا عن إدراك البعد العلمي 

المحرك للتطور بين وحدة الأضداد وصراعها باستمرار.
فهم لم يستطيعوا أن يتناولوا الفرق بين ممكن الوجود بغيره، من حيث هو سلب وإيجاب 
في  والإنسية  الطبيعية  للظاهرة  المحرك  الصراع  ذات  المتناقضة  المكونات  من  مركبات  أي 
التاريخ تحركاً يدل على الثورة الدائمة التغيير والتطور لأنهم لم يستوعبوا الفرق بين عالم 

الجدل و)الّل( الخالق لهذا العالم والمتعالي على نواقصه الباحثة عن كمالها في التاريخ.
في حالة  وفاعل ومحتاج  عاقل  انسان  يقابلها  تظاهرة طبيعية  الجدلي  العالم  معدن  لأن 
نقص يختلف عن ماهية الّل وذاته ومواصفاته وأفعاله الكاملة واختلافاً يجعل الناقص عاجزاً 
فالطفل  التعرف على خالقه أوصانعه  المخلوق عن  الكامل، وكما يعجز  التعرف على  عن 
الذي فقد أبويه قبل سن الوعي يظل جاهلًابهم مابقي على الحياة ولايعرف عنهم شيئاً إلا 
من خلال مايقرأه أويسمعه من الآخرين، وكذلك الإنسان المخلوق لخالق لا يعلم عنه الإ ما 
تحدثت به الكتب وأومأت إليه الرسالات السماوية والأنبياء المرسلين وما استدل عليه من 

خلال الأبحاث العلمية للعقل.
لذلك كانت النتائج كما قال د/حنفي »مفاهيم اعتبارية تعبر عن مطلب شعوري وليس لها 
أي أساس في الواقع، فالواجب بالذات والواجب بالغير، والممكن، والقديم، والحادث كلها 
مفاهيم إنسانية يسقطها الإنسان على الواقع حتى يفهمه من أجل التكيف المعرفي مع العالم 
العقل وتصدق  العالم مفهوماً يعيش الإنسان فيه مدركاً فاهماً في عالم يحكمه  كي يصبح 
الإنسان على  قدرة  الواجب الأخلاقي، والممكن هي  الحقيقة هو  الواجب في  المفاهيم،  عليه 
الفعل، والقديم هو العمق التاريخي للإنسان، والحادث هي الجدة والمعاصرة، والموجود بذاته هو 
الشعور بالاستقلال والموجود بغيره هو الشعور بالتبعية ويكشف أي دليل على إثبات وجود 
الّل على وعي مزيف، فالغاية في الظاهر تبدو إثبات تناهي الأجسام وهي غاية إلهية مقلوبة 
على الطبيعة أي إثبات لاتناهي الل والوعي الشرعي بالعالم هو القادر على إعادة اللاتناهي إلى 
العالم دون البحث عن تعويض عنه وإجهاد العقل في البحث عن الدليل«)263( أي أن الإنسان 
يطلق الوعي بذاته أو بغيره أوبالطبيعة من حوله على الذات الإلهية المطلقة، وكذلك يفعل 
من حيث الصفات والأفعال والأدلة، في حين أن الثابت في آيات )الّل( وماجاءت به الكتب 
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والرسل من براهين يعفي المؤمنين )بالّل( من عناء البحث في ذاته وصفاته، لعدم قدرة العقل 
على الوصول إلى نهاية لأن البحث في معتركات روحية بعيدة المنال، كثيراً مايؤدي إلى نتائج 
وخيمة على الباحثين الذين يوقعون أنفسهم وأتباعهم في مطبات مذهبية لا تخلو من أخطاء 
إليه »العقلاء المدققون الذي يعبر  تصل حد الشرك بالّل المتعالي عن الوصف وهذا ما انتهى 

عنه الأبجي بقوله: »إن حقيقة الل تعالى غير معلومة للبشر، وعليه جمهور المحققين«.)264(
إما الرازي فقد أكد على ذلك بقوله: »ذهب ضرار من المتكلمين والغزالي من المتأخرين 

إلى أننا لا نعرف حقيقة ذات الّل وهو قول الحكماء«.)265(
وقد أكد الدكتور/حنفي على استحالة العلم بالل بقوله»وماقاله الفلاسفة أو المتكلمون 
أو الصوفية إنما هو نوع من التقريب بلغة إنسانية وبمفاهيم إنسانية تعبيراً عن تجارب إنسانية 
مرتبط  للأفهام،  تقريب  هو  إنما  )الّل(  عن  الإنسان  يقوله  كلما  وأن  إنسانية،  مواقف  في 
باللغة وبالتجربة وبالموقف وبالعصر، وسيظل هناك باستمرار فارق بين الخطاب الديني لا 
يمكن عبوره بأي حال وإلا انتفى التعالي ذاته المعبر عنه بعبارة )تعالى الّل عما يصفون(لا 
يمكن الحديث عن الل إذاً الإعن طريق التشبيه والتقريب ولا يمكن الادعاء بأن الحديث عن 

الل مطابق لحقيقة الّل«.)266(
ولما كانت تلك هي إرادة الخالق ورغبته في التعامل مع مخلوقاته العاقلة وغير العاقلة. فإن 
أي رغبة نابعة من إرادة إنسية في التعرف على ذاته )الّل( وصفاته وأفعاله..إلخ إنما هي إرادة 
تتنافى جزئياً وكلياً مع آية التعالي المتسامية فوق مستوى التقولات والتجريدات الوصفية 

المتخيلة للخالق من واقع علمها بالمخلوقات الناقصة والباحثة عن الكمال.
قائمة على  العاقلة  البشرية  بينه وبين مخلوقاته  العلاقة  أن تكون  الّل  إرادة  اقتضت  لقد 
الإيمان الغيبي بوجوده المتعالي عن المعرفة الإنسانية، كتعاليه على مخلوقاته الجدلية ليكون 
العاقلة في مدى  ذلك الإبهام الذي يصل حد الغموض، هو السر الذي تمتحن فيه الإراداة 
دينية  عبادات  من  الإيمان  على  ومايترتب  به،  الكفر  على  بالّل  الإيمان  لتغليب  استعدادها 
ثابتة تجاه الخالق، وواجبات دنيوية ثابتة ومتغيرة من الفرد تجاه المجتمع أو الأمة التي ينتمي 
إليها مبيناً فيها الحقوق والواجبات الاجتماعية، ومبيناً فيها الحدود الثابتة والحدود المتغيرة 
للحلال والحرام أو للمشروع والممنوع في مجال العلاقات الاجتماعية، وفي مجال العلاقة 
بين الحاجات المجسدة للرغبات، وبين الكفاية المجسدة للإشباع، فجعل لكل متعة حدودها 
في  حدودها  للممارسة  ليجعل  الثوريين  والتطور  التغيير  في  الممنوعة  وحدودها  المشروعة 
وعقوبة  عاجلة  ظاهرة  عقوبة  للحرام  جعل  أن  بعد  ولكن  الظاهر،  والتقيد  الباطنة  الحرية 
للقيام بواجباته  التي تجعله مؤهلًا  قليلًا من علمه بالحدود  خفية آجلة، علم الإنسان شيئاً 
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القيادية للتطور الذي أطلقنا عليه تجديل الجدل من خلال الخضوع له والوعي به، ومن قليل 
العلم الذي آتاه الّل أصبح بإمكان الإنسان أن يعلم سلفاً أن علم الّل شامل لوجوده وسابق 
لحياته، وأن حسابه سيكون من خلال ذلك العلم الإلهي المطلق والشامل بلانهاية بموجب 
ممارساته  في  التستر  على  التحررية  قدرته  النسبي وحدود  عالمه  في  المتحررة  وأفعاله  أقواله 

الباطنية للمتعة اللامشروعة في الرغبة والاشتهاء للحرمات الممنوعة.
قد  الخمسة  الإسلامية  بالأركان  تحددت  التي  العبادات  إن  غارودي(  )روجيه  قال  وكما 
استهلت بالتوحيد الإلهي من خلال الشهادة)لا إله إلا الل محمد رسول الّل صلى الله عليه وسلم التي وصفها 
لأن  ورموز  آيات  شكل  على  بالنسبي  المطلق  فيها  يمتزج  التي  الإيمانية  البداية  بقوله:إنها 
يسبح  إلا  وإن من شيء  تعالى ﴿..  لقوله  الإلهية طبقاً  للإرادة  والإنسان هما تجلٍّ  الطبيعة 
ومن وحي  آية 44[  كان حليماً غفوراً﴾]الإسراء  إنه  تسبيحهم  تفقهون  لا  ولكن  بحمده 
على  الخلق  باستمرار  الّل  إرادة  »هو  )غارودي(  قول  حسب  الإلهي  التوحيد  يكون  ذلك 
وإنما  النظرية  عند حدود  لايقف  التوحيد  لأن  الوحي،  بأوامر  والتزامه  النبي  سلوك  الدوام 
يتخطى ذلك إلى فعل وممارسة، وهو بهذا المعيار إدراك كل إنسان أنه مامن شيء حقيقي إلا 
الّل وأن كل مظاهر الوجود مؤتمر بأمر الّل، فهو أي التوحيد في جوهرة يدحض )الجبرية( 
بل هو الركيزة المتينة للمسؤولية والحرية لدى الإنسان، والإسلام بالتشهد يعني الإستسلام 
والخضوع لإرادة الل، ومن هذا المفهوم يتضح أن كل مافي الوجود هو خاضع ومستسلم لّل، 
فالأشجار في نموها والحيوانات في توالدها والأحجار في ركودها مسلمة أي خاضعة لقوانين 
أو  أن يختار الإسلام  الذي يملك الحرية في  الوحيد  أما الإنسان فهو  إرادة،  الل ولكن بدون 
يرفضه وهو تبعاً لذلك يتحمل على كاهله المسؤولية الكاملة فإن نسي حقيقته الأولى فقد 
آية  تنسى﴾]طه  اليوم  وكذلك  فنسيتها  آياتنا  أتتك  الّل«)267( ﴿كذلك  قول  عليه  انطبق 
126[ ثم يمضى )غارودى( في شرحة إلى التأكيد »على أن المسؤولية التي يتحملها الإنسان 
لاتنحصر فقط تجاه علاقاته بخالقه في ضوء العبادات التي بينتها آياته البينات وإنما تتجاوز 
إليه مسؤوليات أخرى تتعلق بالمعاملات تجاه ذاته كوجود مفرد الذات وتجاه  ذلك لتضيف 
مجتمعه كوجود للغير، سواءً كان ذلك الغير وجوداً لذاته أوجوداً في ذاته »وجود اجتماعي 
أو وجود موضوعي« فهو أي الإنسان كذات لها وجوداً في الغير الجميع أو كذوات )مجتمع( 
لها كغير وجود في الذات أو المفرد أي كان ذلك المفرد سواء كان الأنا، أو الأنت.. أو الهو 
وأياً كان ذلك الجمع، وسواءكان النحن أو الأنتم أوالهم.. فهو في الحالة الأولى يدل على 
بالفرد وما تحتمه هذه  الثانية يدل على وجود المجتمع  الفرد في المجتمع وفي الحالة  وجود 
العلاقة الاجتماعية من الروابط والقيم الدينية بسموها الروحي الغائي نحو المطلق من تكامل 
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وتكافل يصل حد المشاركة فى الاعتقاد أو الإيمان والمشاركة في واجباتهم العلمية والعملية 
المحكومة بثبات القيم الأخلاقية الروحية النابعة من إيمان له وجود في الباطن أكثر من الوجود 

الظاهر يعكس القانون الأرضى أو الإنساني الذي له وجود ظاهر أكثر من وجوده الباطن.
من  النابعة  الإيمانية  القناعة  عن  المعبرة  الأمانة  بقيم  فالأول محكوم  الإثنين  بين   وشتان 
القلب أو الضمير بينما الثاني لا تحكمه إلاقيم الخوف النابعة من القوة العقابية الأرضية، 
وإذا كان بالإمكان التحايل على القوة العقابية الأرضية بظاهر غير الباطن فإنه من المستحيل 
الباطن وباطن عكس الظاهر نظراً لما  التحايل على القوة العقابية السماوية بظاهر عكس 
له من وجود رقابي يتجاوز الظاهر إلى الباطن وهو وجود يقتضي توفر شرط النية كمقدمة 
لصحة كل قول أوفعل طبقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:»إنما الأعمال بالنيات وإن لكل إمرئ مانوى 
إن..« وإذا كانت الشهادة التي يتطابق فيها الظاهر والباطن هي الركن الأول للتوحيد.. »فإن 
الصلاة بما تنطوي عليه من دلالات إيمانية تعبر عن المساواة المطلقة بين جميع المخلوقات تجاه 
الخالق سبحانه وتعالى وهي كما قال: )غارودي( مشاركة الإنسان بشكل واعٍ في تسبيحه 
وجوههم  تتوحد  حينما  العالم  في  المسلمين  بخالقه لأن جميع  المخلوق  تربط  التي  الحمد 
تنظر )الكعبة( ينتظمون على شكل دوائر متحدة المركز في طواف القلوب المنجذبة نحو 
مركزها، كما أن الوضوء قبل الصلاة يرمز إلى عودة الإنسان إلى الطهارة الأولية، مبعداً عن 
نفسه كلما يمكن أن يبعده عن وجه الّل، حين يصبح بواسطتها مرآة كاملة«)268( وإذا كانت 
الصلاة إلى جانب مردوداتها الإيجابية ترمز إلى المساواة والاستلاب في ذات الّل والعودة 
إلى الطهارة فهي نوع من أنواع التطهر الذاتي الذي ينعكس بالنزاهة والترفع الذاتي الذي 
يمنع الإنسان عن استغلال الإنسان، في جميع أفعاله واقواله، وهي إلى جانب ذلك تؤدي 
إلى تمتين روابط الوحدة والديمقراطية أما الصيام فهو كما وصفة غارودي »إنقطاع إرادي في 
ايقاع الحياة يؤكد على حرية الإنسان تجاه ذاته ورغباته يذكره بالإضافة إلى ذلك الإنسان 

الجائع وكأنه كائن ذاته وأن عليه أن يساعده للتخلص من الجوع ومن الموت«.)269(
أما الزكاة فهى ليست صدقة بقدر ماهي نوع من العدالة الداخلية المفروضة بحكم الشرع 
التي تجعل التضامن فعالا بين أهل الإيمان أي أولئك الذين ينتصرون فى أنفسهم على الأنانية 
والبخل وهي بالإضافة الى ذلك تذكر المؤمنين بأن الثروة مثلها مثل كل شيء يعود إلى الّل 
)270(طبقاً  الآخرين«  مع  متضامن  إنسان  كل  لأن  هواه  على  بها  التصرف  للفرد  يمكن  ولا 
لقوله تعالى﴿والذين في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم﴾ ]المعارج آية 24-25[ فهي 
ملكية مشتركة بين المسلمين فكما أن الصيام هو عملية جوع إرادية يتذكر من خلالها المسلم 
أثر الألم الذي يحدثه الجوع المتموضع في بطون الجياع من الفقراء والكادحين والمستعبدين 
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الذين انقطعت بهم أسباب الحياة واضطرتهم إلى الاستسلام لشبح الجوع الذي أجبرهم على 
الموت في نهايات عاجلة غير نهاياتهم الكلية المحتومة فإن الزكاة هي الأخرى ليست إلاجزءاً 
من واجبات دينية تحتم على الأغنياء إشراك الفقراء أو تجيز للفقراء مشاركة الأغنياء بالفائض 
روحية  تعاليم  بمثابة  هي  الكثير  وغيرها  الآيات  هذه  الضرورية..  حاجتهم  عن  يزيد  الذي 
ظاهرة  والإنتاجية عن  الإبداعية  في علاقاتهم  الإبتعاد  إلى  فيها  تدعوهم  للمسلمين  موجهة 
تقديس الثروة التي تتحول من وسيلة لإسعاد المجتمع إلى غاية يخدمها المجتمع لأن الملكية في 
نظر الإسلام ليست إلا وسيلة لتحقيق غاية هي الإشباع الذي يشمل الفقراء والمحرومين الذين 
لا ملكية لهم لأن كل ملكية هي ملكية للبشر وليس فيها للمالك الفرد الآحق إلانتفاع من 
خلال الفكر والعمل الذي يبذله فهي بعكس الملكيات الإقطاعية البرجوازية الغربية ليست 
الخير  بولاية  الإلهية  الأوامر  حسب  منظم  جماعي  فعل  هي  وإنما  الجماعة  أو  بالفرد  خاصة 
مثلها في ذلك مثل السلطة السياسية الاجتماعية التي لاتعود إلا إلى الّل الذي يجعل السيادة 
الاجتماعية نسبية والاستشارة )الشورى( التي تحرم كل واسطة بين الّل والشعب وتستبعد في 
نفس الوقت كل استبداد مطلق وكل سلطان يضيف القداسة على السلطة ويدعي أنه قائد 
الّل.. وهي بذلك تعبير عن رؤيه ديمقراطية واشتراكية غير  يستمد سلطته على الأرض من 
عقيمة تسبب العلموية الوصفية والفردية الغربية تخصبها القيم الأساسية التي أججتها الأمة 
النبوية في المدينة التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي لم تكن أمة قبلية قائمة على روابط الدم كما 
كان الأمر لدى المجتمعات القبلية البدوية قبل الإسلام وإلاكانت أمة قائمة على ملكية الأرض 
كما كان الأمر لدى الحضر لكنها كانت أمة نبوية قائمة على التجربة المشتركة من أجل إعلاء 
راية الّل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أعلن بأنه لا إلاه الا الّل كان قد استبعد كل شكل من أشكال 
الشرك وجعل القوة والثروة نسبيتين لأن كل ثروة او سلطة مردها إلى الّل وحده وأي شخص 

يملك ولوجزءاً صغيراً من الثروة أو السلطة فهو ليس إلا وكيل مسؤول عنها«)271(
يتحقق  إبداع حضاري  كل  في  زوجياً  وجوداً  هناك  أن  تقدم  ما  من خلال  يتضح  هكذا 
على  وتعالى  سبحانه  لّل  العبودية  جعلت  قد  الإسلام  أركان  كانت  وإذا  والعمل،  بالفكر 
جميع موجوداته التي تتكون منها مخلوقاته الجدلية العاقلة، منها غير العاقلة بعد أن ميزت 
الأخير بقدر من الحرية والمسؤولية الموجبة لشرعية الثواب والعقاب العاجل والآجل، فإنها 
في الخضوع  متساوية  العاقلة  الجدلية غير  الكون بجميع موجوداته  قد جعلت  وإن كانت 
والعبودية والاستسلام إلا أنها ميزت الإنسان بأن جعلته حراً في خضوعه وعدم خضوعه، 
النابع من  إرادية بحتة نابعة من الاقتناع والإيمان  ليكون الخضوع وعدم الخضوع مسؤولية 
التقصير من عقوبات  الكريم واجباته ومايترتب على  القرآن  له  الوعي والعقل بعد أن بين 
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مذكر﴾  أنت  إنما  ﴿فذكر   ]256 آية  الدين..﴾]البقرة  في  إكراه  آجلة:﴿لا  أخروية 
]الغاشيه آية 21[ لكنها أي العبادات، قد دلت على صعيد الإنسان وعلاقاته الاجتماعية 
على نوع من المضمون الاجتماعي في مجال تحرير النفس من أغلال العبادات الوثنية لغير 
الل من خلال ماذهبت إليه من مساواة بين جميع أفراد الأمة الذين تجذر الإيمان في نفوسهم 
سوف  حولهم،  من  وبالمخلوقات  بخالقهم  وعلاقاتهم  وأفعالهم  أقوالهم  مجمل  وأثرعلى 

تتحدث عنها في مجال تحريم العبودية على البشر للبشر.
جعلت  قد  الوثنية  العبادات  أغلال  من  وتحريرها  الروح  فلسفة  كانت  إذا  فأقول  أعود 
من  وغيرهما  والحيوان  الإنسان  عبادة  من  الإنسان  تحرير  على  بذلك  فعملت  لل  العبودية 
الكواكب والمجرات الكونية المخلوقة، وجعلته بعد أن بينت له الحق حراً طليقاً في اقتناعة 
عاقل  ككائن  دعته  قد  الإيمان،  أركان  في  فإنها  الخفية  وعبادته  الّل  بعبودية  اقتناعه  وعدم 
يتمتع بمقادير كافية من الإرادة المتحررة والثائرة التي جعلته كائناً متمكناً من تحديد خياراته 

وقناعته وفي الآفاق الكونية المحيطة به.
 أقول دعته إلى الإيمان بعدد من الغيبيات في ضوء الوضوح النسبي النابع من المسؤولية 
الروحية التي تحدثت عنها الآيات البينات وغير البينات من القضايا والمسائل المتشابهات 

والمبهمات هي على التوالي:
▪ الإيمان بالّل: باعتباره ما قبل الجدل ليس باعتباره الوجود المتعالي على الجدل فحسب 

بل وباعتباره خالق الجدل.
العالم  تفسير  في  المتغيرات  مع  التعامل  في  الثابت  المنهج  باعتباره   بكتبه:  الإيمان   ▪

وتغيره. 
▪ الإيمان برسله: باعتبارهم المكلفين عن طريق الوحي بنقل هذه الكتب وتفسيرها إلى 

البشر.
الإيمان بملائكته: الذين لهم وجودهم غير المباشر في حياة البشر ومماتهم فرغوا للعبادة 

وتنفيذ الأوامر الإلهية.
▪ الإيمان باليوم الآخر: مابعد الجدل كحاضر ليس له ماضٍ أو مستقبل يكون فيه المكافأة 

والمجازاة حسب العمل.
▪ الإيمان بالقدر خيره وشره:أي الإيمان بالجدل كقانون عام يحكم الذاتي والموضوعي 
في الكون بما ينطوي عليه من حتمية وتناقض بين الموجب والسالب، من أجل 

الحرية ومزيداً من الحرية في الحركة والتغيير والتطور.



190

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
6الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

▪ إن الأيمان بالغيب معناه الأقتناع بعظمة الّل وعدم الدخول في مجادلات غير علمية حسب 
قوله تعالى ﴿ومن الناس من يجادل في الّل بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه 
من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، ياأيها الناس أن كنتم في ريب من البعث فإنا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلًا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم 
من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الل هو الحق وأنه يحي الموتى وأنه على كل 
شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الّل يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في 
الّل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير﴾ ]الحج آية 3-8[ هكذا يتضح من سباق الأمة مدى قدرة 
الّلّ وفضله على مخلوقاته البشرية العاقلة  وغير العاقلة على نحو يكشف للمسلمين أن الأركان 
بالغيب  بالإيمان  مطالبتهم  في  عباده  إلى  الّل  من  موجهة  تخييرية  محاكاة  عن  عبارة  الإيمانية 
باعتباره الجسر الذي يعبرون عليه إلى اليقين من عالمهم الجدلي إلى عالم مابعد الجدل ليعودوا 
إلى الّل من نفس الطريق التي قدموا منها إلى عالمهم الذي استخلفوا عليه من قبل الل رغم علمه 
المسبق بأنهم سوف يسفكون فيه أنهاراً من الدماء، كانت هي المبررات التي انطلق منها الملائكة 
في استفسارات الاستغراب أو التعجب التي ردوا فيها على كلامه إليهم عن اعتزامه استخلاف 
الإنسان قائلين له: كيف تفضل هذا الكائن الشديد الميل إلى سفك الدم وارتكاب المعصية وهم 
الذين لاهمَّ لهم ولاعمل إلا التسبيح بحمده؟!.. كيف لايكونوا هم ذلك الكائن المرشح لهذا 
الاستخلاف وهم الذين عرضت عليهم الأمانة فرفضوها مثلهم مثل السماوات والأرض والجبال 

وقبلها الإنسان حتى ينطبق عليه قول الّل )إنه كان ظلوماً جهولا(..؟!
الّل  وجود  عن  تحدثت  التي  وجوده  على  الوحيدة  الأدلة  هي  والرسل  الكتب  كانت  وإذا 
فإن  النار،  أو  الجنة  إن في  والعقاب والخلود  للحساب  آخر  وتحدثت عن وجود ملائكة ويوم 
حرية  ومنكرو  )الجبر(  أنصار  يذهب  كما  يعني  لا  وشره،  خيره  والقدر  بالقضاء  الإيمان 
الإنسان في أقواله وأفعاله وقيادته..إلخ، وإنما الغرض من ذلك أن يكون الإنسان على بينة من 
قدرات الّل وأحكامه الكلية المسبقة التي يتكون منها عالمهم الجدلي السالب والموجب الذي 
يجعل للمتناقضات وحدات كلية واحدة ومشتركة تجعل للسالب )الجدل( وجوداً إلى جانب 
مع  صراعه  من  الحركة  في  إيجابياته  من  يستمد  له  ومناقضاً  معه  متحداً  )التطور(  الموجب 
سلبيات نقيضة لينتقل في الصراع الى مرحلة إيجابية أعلى تحمل هي الأخرى بذور تناقض لا 
تخلو من الجدل الدائم الصيرورة نستدل منها على صراع يفضي إلى تطور أفضل في عملية 

تغليب مستمرة للموجب على السالب والتطور على التخلف والعلم على الجهل..إلخ. 
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أما كيف كان الل هو الموجد للجدل وهو المتعالي عليه؟ فذلك أمر يتضح لنا من خلال التأمل 
في الآيات التي أشارت صراحة إلى قدرة الل على خلق عالم الجدل مثل قوله:﴿يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، ومن آياته أن خلقكم 
أزواجاً لتسكنوا  أنفسكم  آياته أن خلق لكم من  تنتشرون، ومن  أنتم بشر  إذا  ثم  من تراب 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات 
آياته منامكم بالليل  والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن 
والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفاً 
وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحىِ به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن 
آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من 
في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل 

الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم﴾]الروم آية 27-19[
حقاً إن إرادة الّل هي القوى الخفية المحركة لهذه التناقضات الجدلية للمخلوقات الكونية 
التي جعلت للحياة  الّل  آيات  التأمل في  فهو يخاطب الإنسان كعقل وكحواس قادرة على 
وجوداً ثورياً في الموت وجعلت للموت وجوداً ثورياً في الحياة يعمل كل منهما على دفع 
الآخر والاندفاع به في مضاعفة نشاط حركة الكونية الجدلية والكونية التاريخية، وجعل 
الإنسان بعقله وحواسه هو الوحيد الكائن الحي القادر على استيعاب هذه التفاعلات الثورية 
التاريخية في نشاط أسرع وأشمل  تغييرات تدفع حركتها  بها وإحداث  الوعي  عن طريق 
المتناقضات  الأعلى نلاحظها من خلال وحدة  إلى  الأدنى  التاريخ صعوداً من  وأكمل تجعل 
وصراعها المحرك للحياة من النقص إلى الكثرة مثل وحدة الزوج والزوجة، وما يترتب عليها 
من مودة وتراحم تجعل وحدتهما أساساً لعملية التوالد الذي يحفظ النوع وينقله من القلة 
الى الكثرة، وتلك آيات جدلية لا يستوعبها إلا أولئك الذين يستخدمون العقل في التأمل 
والتفكير في قوله تعالى عما يوجد من تكامل بين السماء والأرض، اختلاف اللسان بين قوم 
الواحد أسود وأبيض، مركبات جدلية تنطوي على  القوم  اللون في نطاق  وقوم، اختلاف 
أسرار كونية تجعل الحياة ممكنة لا يعيها إلا الذين توفر لديهم قدر من العلم بالجدل وتجديل 
تقابل  الأرض،  نطاق  في  الموت والحياة  والماء وتجاور  الأرض  والموت بين  الحياة  الجدل علاقة 
الليل والنهار حكم موجهة للإنسان القادر على السمع والتحليل والتأمل أيضا كيف اختتم 
الآية بالإشارة إلى ملكيته لجميع الكائنات السماوية والأرضية التي وجدت لتقوم بواجباتها 
في التوحيد والعبادة من بداية الخلق حتى يوم المعاد الذي يعيده من النهاية إلى البداية ليجعل 
من البدايات نهايات ويجعل من النهايات بدايات، يكون إثبات بعضها نفياً للبعض الآخر 
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ونفى بعضها إثباتاً لخلق آخر الإتجاه من عالم ماقبل الجدل إلى عالم الجدل وعودة عالم الجدل 
إلى مابعد الجدل أي عودة النهاية إلى البداية.

فالّل هو الدين الحق الواجب اتباعه باعتباره فطرة الّل التي فطرة عليها الناس ليكون خلقه 
به  الإيمان  الناس من  يعيق  الذي لا  القيم  الدين  باعتباره  لتبديله  الذي لا مجال  الثابت  هو 
إلاجهلهم لآياته التي تفرض على الأنبياء وورثتهم العلماء دور المعلمين الذين لايعلمون أنه 
الحق طبقاً لقوله:﴿فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الّل التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 

الل ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون﴾]الروم  آية 30[
ولم يكتف الّل بتبيين آياته التى تشد البشر إلى الإيمان بالإسلام عقيدة ثابتة وثورة متغيرة 
بل يحذرهم من مغبة الاتجاه إلى التظاهر بالدين عن طريق جعله وسيلة للحصول على غاية 
غير مشروعة مثل هؤلاء ربما كان بمقدورهم مغالطة غيرهم من البشر والتحايل على القوانين 
والنواميس الشرعية والوضعية لكنهم لا يقدرون على مغالطة الّل الذي ﴿يعلم مابين أيديهم 

وماخلفهم ولايشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون﴾]الأنبياء آية 28[
فيدعوهم إلى الإيمان الصادق من خلال إقامة الصلاة والزكاة وطاعة الل ورسوله في السر 

والعلن ﴿وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون﴾ ]النور آية 56[.
وكما يحذرهم من مغبة التظاهر ويدعوهم إلى أن إقامة الصلاة والزكاة هي المدخل لطاعة الّل 
والرسول صلى الله عليه وسلم لأن في ذلك وسيلة خلاصهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة ومايترتب عليها من 
التقوى في  الإثابة والعقوبة واستحقاق الرحمة، بل يضيف إلى ذلك بدعوتهم الصريحة إلى 
تعاملهم مع أنفسهم ومع نوعهم ومع خالقهم مخافة عذاب ذلك اليوم العظيم الذي ينتهي فيه 
عالمهم الجدلي ليبدأوا حياتهم الجديدة في عالم البقاء الذي لا مجال فيه للإحساس بالنقص أي 
إلى  تناقضات جدلية تفضي  الوحدة من  الموجب والسلب ومايترتب على  فيه لوحدة  لامجال 
النفي والإثبات وما ينتج عنه من تطورات وتبدلات إلى الأفضل كقوله: ﴿يا أيها الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الّل شديد﴾ ]الحج آية 1-2[ إن 
الجدل يبدو في قوله:)سكارى وماهم بسكارى( أي وجود السالب في الموجب هو الجدل بعينه 
يعبر عن لحظة الاحتضار الحقيقة والنهاية للافتراق المريع بين  الخير والشر والسالب والموجب 
الجنة والنار.. إن عظمة الّل تكمن في عظمة عالمه الجدلي البديع في مادته وتقنيته المحكمة الجدل 
والتركيب فقد خلق الكون وجعله مبنياً على قوانين ونواميس جدلية علمية ثابتة لا تتبدل إما 
المساعدة  الحسية  والأدوات  بالعقل  وميزه  الإنسان  العاقلة، وخلق  للمعرفة  قابلة  وإما  معروفة 
القادرة على التعامل مع الكون واستيعاب حركته للقيام بدوره في التاريخ الذي جعل من كتاب 
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الّل وسنة رسوله ودقة عالمه الجدلي مصادر إيمان تحقق غايات روحية في التحرر من العبادة لغير 
الّل ليجعل العبودية والعبادة لّل الواحد الأحد الذي يستدل على واحديته من واحدية وتناغم 
مخلوقاته الجدلية الحية والعاقلة التي تدل على صانع واحد متعالي على الجدل وخالق له،كقوله 
تعالى ﴿أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لوكان فيهما آلهة إلا الّل لفسدتا فسبحان الل 

رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾ ]الأنبياء آية23-21[
لكنه وهو الذي أرسل رسوله لهداية البشر وتعليمهم عقيدة الدين وإيديولوجية الثورة 

بالطرق والأساليب السلمية ﴿وما أرسلناك إلامبشراً ونذيراً﴾ ]الفرقان آية 56[
وهنا لابد أن نقف لنوضح أسباب التناقض بين الآيات التي تدعوا إلى الأساليب السلمية 
في نشر العقيدية عن طريق إيفاد المعلمين والمبعوثين الذين يقومون بنشر التعاليم الجليلة التي 
جاء بها الدين الإسلامي أكان ذلك فيما يتعلق بالتوحيد والعبودية لّل أو كان ذلك فيما يتعلق 
بالعلاقات الاجتماعية ومايترتب عليها من حقوق في الدولة أداة تنظيم الغايات التاريخية-في 
الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة القومية أو كان ذلك فيما يتعلق بتهيئة الأمم والشعوب 
العالمية لاعتناق الدين باعتباره دعوة إلى الاجتهاد في تحديد العلاقة بين الإنسان والإنسان، 
المستنير  الفهم  المبني على  الاقتناع  الناتج من  الإقناع  تعتمد على  ثورية  قلنا دعوة  وهي كما 
الذي  والجمود  التقليد  عن  كابتعاده  والإرهاب  والإكراه  التعصب  أساليب  عن  يبتعد  الذي 
الامبراطورية  بالأنظمة  يتعلق  فيما  إما،  حياتي  انهيار  من  عنه  ومايسفر  التخلف  إلى  يؤدي 
العبودية الإقطاعية التى تعتمد على الديانات الوثنية لتستعبد الناس روحياً وعقلياً وعملياً، 
وسائل  من  أحكمت  قد  تكن  مالم  المتسلطة  الدكتاتورية  عبوديتها  لتفرض  ماكانت  فإنها 
سيطرتها على السلطة والحرية والثروة والقوة العسكرية لتجعل منها وسائل قمع وإكراه في 

فرض عبودية البشر بدلًا من عبودية الّل.
واقتصادياً  وعسكرياً  سياسياً  والأمم  الشعوب  على  المتسلطة  الوثنية  الأقليات  هذه  مثل 
واجتماعياً وروحياً، ماكان لها أن تتزحزح بالاقتناع النابع من الإيمان عن مواقعها الحصينة لولم 
تقابل بأساليب غير الأساليب السلمية هي أساليب الحرب والفتح العسكري )الجهاد( الذي 
تستهدف به الأمة المعنية بنشر الرسالة لما في ذلك تحرير الشعوب والأمم  المستضعفة عن طريق 
الحرية من حيث  في  التاريخية  غاياتها  في تحقيق  قوتها  عائقاً دون  تقف  التي  العقبات  إزاحة 
هي أم الغايات الحياتية في التقدم والتطور لتجعل الإنسان يتمتع بالمقادير الكافية من كميات 
التفكير  الاعتقاد وحرية  من حرية  الكافية  بالمقادير  يتمتع  أن  له  يتاح  الحياتي حتى  الإشباع 
وحرية العمل ليكون الإيمان نابعاً من الاقتناع الواعي الحر، لذلك فرض على المسلمين القتال 

وهو كره لهم طبقاً لقوله تعالى ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾]البقرة  آية 216[
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لكنه قتال مشروع ضد جبابرة العبودية في الأرض وعد الّل المجاهدين بالجنة ووعد الشهداء 
منهم بالحياة عند الّل طبقاً لقوله ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الّل أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الّل من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 
الاَّخوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ ]آل عمران آية169-170[ وقوله تعالى﴿ولا تقولوا لمن 

يقتلوا في سبيل الّلّ أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون﴾ ]البقرة آية 154[
من  الإنسان  حماية  على  حرصاً  بالعبودية  استأثر  قد  الجدل  على  المتعالي  الّل  كان  إذا 
استغلال الإنسان وترك للإنسان قدراً من الحرية المسؤولة في التعامل مع واجباته الروحية 
الثابتة التي سبقت الإشارة إليها في سياق الحديث عن أركان الإسلام وأركان الإيمان، فإن 
أياً كان موقعه في  ذلك لاينقص من كونها واجبات إلزامية يجب على المؤمن الالتزام بها 
يتحمل  حاكماً  كان  أو  والوحدة  والعدل  الحرية  في  يشترك  عادياً  مواطناً  أكان  المجتمع. 

المسؤولية السياسية في الدولة ..
على  المقدسة  الروحية  الواجبات  من  واجباً  السماوية  الرسالة  نشر  في  الجهاد  كان  ولما 
الأمة العربية التي خصها الّل بشرف نشر الرسالة التي نزلت بلغتها القومية كواجب يضاف 
أوخارج  القومية  حدودها  نطاق  في  ذلك  أكان  والإيمانية  الإسلامية  واجباتها  مجمل  إلى 
الوثنية  التي ترزح تحت نير الأنظمة  تلك الحدود القومية لغيرها من الأمم القومية الأخرى 
ذات الايديولوجيات الإقطاعية العبودية التي تقوم على استغلال الأقلية الطبقية للأغلبية 

الاجتماعية المحرومة من الحرية والثروة والسلطة..
 ومع ذلك فإن مبدأ الجهاد في الاسلام لا يعتمد على الغزو العسكري المشابه للغزوات والحرب 
الكونية على الشعوب التي تستهدف الحصول على مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية 

لتخضع الشعوب والأمم الضعيفة للامبراطوريات الاستعمارية العبودية أو الإقطاعية.
تحرير  تستهدف  التي  الإسلامية  الدعوة  مفاهيم  نشر  على  أساسية  بدرجة  يعتمد  فهو 
الإنسان روحياً من عبادة الإنسان لجعل العبودية لل وحده دون إشراك الحكام والقادة الذين 
يحرزون الانتصارات العسكرية وما يترتب على عبادتهم من عملية قهر اقتصادي واجتماعي 
العبودية  الأنظمة  من  الشعوب  لتحرير  القوة  استعمال  كان  وإذا  المستعمرة  للشعوب 
بالأساليب  الإسلامية  الرسالة  نشر  بها مسؤولية  أنيط  التي  الأمة  واجبات  من  والإقطاعية 
السلمية والعسكرية فان استخدام القوة في الجهاد موجه ضد الاقلية الطبقية والكهنوتية 
التي تسلب الحرية الروحية للشعوب بدرجة أساسية ليترك للأغلبية حرية الاختيار للعقيدة 
الدينية التي يرتضونها بعيداً عن الإكراه الذي يعتمد على القوة والقمع ليكون الإيمان بالل 

نابعاً من الفهم لجوهر الدين ومايترتب على ذلك من توفر شروط الإقناع والاقتناع.
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أقول ذلك وأقصد به أن الجهاد لا ينبغي أن يوحه ضد تلك الأنظمة التي تحترم الحقوق 
والحريات وتكفل لمواطنيها حرية الاعتقاد الديني لأنها لا تمارس نوعاً من القمع والأضطهاد 
التي دخلت في  العبودية والاقطاعية  الذي عرفته الايديولوجيات والامبراطوريات  الدينى 
حروب صليبية مع المسلمين ولم يحدث قط أن استخدم المسلمون في فتوحاتهم الإسلامية 
ونشر راية التوحيد أساليب القمع والإكراه بأدوات مشابهة لتلك التي استخدمتها الأنظمة 
تعليم  تنبع من  التي  السلمية  الأساليب  ماكانوا يستخدمون  قدر  قبل  الجائرة من  العبودية 
الناس مفاهيم الرسالة بأركانها الإسلامية والإيمانية وباللغة التى تستوعبها هذه الأمم المعنية 
على  العربية  غير  والأمم  الشعوب  لتكره  تكن  لم  العربية  القومية  أن  أي  الرسالة..  بنشر 
استبدال لغاتها وألسنتها اللغوية المختلفة باللسان العربي ولا دياناتها بالديانة الإسلامية 
لأن الّل جعل من اختلاف الألسن والألوان آيات تدل على عظمته، وذلك هو مايفسر استمرار 
اللغات القومية للأمم غير العربية التي اعتنقت الدين الإسلامي الحنيف واستطاعت أن توجد 
بين العقيدة وبين مقوماتها القومية التي بقيت رغم طول عدد السنين التي إنضوت فيها تحت 
ديانات  اعتنقت  التى  الأمم  من  الكثير  ظلها  في  توحدت  واحدة  إسلامية  عربية  دولة  راية 
غير الإسلامى الحنيف، لأن الإسلام وإن كان قد ساعد على إنضاج المقومات القومية للأمة 
العربية إلا أنه لم يعمل على إلغاء المقومات القومية للأمم التي اعتنقته الدين وقد استكملت 
نموها القومي حيث بقيت كل أمة من الأمم المختلفة الألسن والألوان والمعتقدات متعايشة في 
ظل دولة واحدة وعقيدة واحدة أمكن من خلالها توحيد القوميات والمحافظة عليها في ذات 
الوقت لتكون متعددة رغم وحدة العقيدة والدولة وذلك مايفسر احتفاظ كل أمة بالمقومات 
الأممية الإسلامية  الدولة  قيام  الطويلة على  الزمنية  الفترات  بها رغم مرور  القومية الخاصة 
المسيحية  الأقليات  إكراه  وعدم  الدينية  للتعددية  الإسلام  احترام  في  ذاته  والأمر  الواحدة 
قناعاتهم  تمثل  التي  معتقداتهم  ترك  على  السماوية  وغير  والسماوية  اليهودية  والهيودية 

الذاتية واعتناق الإسلام بقوة السيف والسجن.
ولم يذهب الإسلام إلى الحجر على العقل وتحريم التفلسف كما ذهبت إلى ذلك المسيحية في 
العصور الوسطى المظلمة.. لم تكن الفلسفة شديدة الارتباط بالأديان السماوية فحسب بل هي 
دعوة من الدعوات التأملية التي أوجبها الّل سبحانه وتعالى على المؤمن في القرآن الكريم حسب 
-1126 رشد«  بن  أحمد  محمد  الوليد  »أبو  الكبير  الإسلامي  الفيلسوف  ذلك  إلى  ماذهب 
1198م الذي عرف الفلسفة بأنها»النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع 
)أعني من جهة ما هي مصنوعات( فإن الموجودات إنما تدل على الصانع لمعرفة صنعتها)272( 
»أما الدين فهو مجموعة من الحقائق أوحى الّل بها للأنبياء وهذه الحقائق تقدم للإنسان مايمكن 
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أن يعرفه عن الّل ومايمكن أن يعرفه عن أمور الشريعة »مثل الثواب والعقاب في الحياة الأخرى« 
كما تقدم له المعرفة العلمية أي معرفة ماينبغي عمله لتحقيق السعادة وماينبغي الامتناع عنه 
لتجنب عقاب الآخرة«)273( باعتبار الإسلام دعوة للتوحيد ودعوة مفتوحة للإيديولوجية كيف 

لاونحن نلاحظ الكثير من الآيات القرآنية »التي تدعو إلى التعقل والتفكر والحكمة«)274(
ماقبله  الكون  في  تأملية  نظرة شمولية  هي  من حيث  الفلسفة  على  يدل  لفظ  والحكمة 
على  نص  رشد  ابن  يقول  كما  وهذا  الأبصار﴾  أولي  يا  ﴿فاعتبروا  تعالى  كقوله  ومابعده 
في  ينظروا  ﴿أولم  تعالى  قوله  ومثل  معاً،  والشرعي  النقلي  أو  العقلي،  القياس  استعمال 
ملكوت السماوات والأرض وماخلق الّل من شيء﴾ وهذا نص بالحث على النظر والتأمل في 
جميع الموجودات الكونية الذاتية منها والموضوعية)275( وقد كان ابن رشد من كبار المعجبين 
والشراح والمحللين لفلسفة )أرسطو( التي اعتبرها بمثابة ايديولوجية لا بد من الاطلاع عليها 
والاستفادة منها لأسباب تعود إلى إستحالة استغناء اللاحقين عن السابقين في عالم المعرفة 
أكان ذلك في مجال العلم أو كان كذلك في مجال الفلسفة، لأن الفرد بمعزل عن الاستفادة 
دون  بمفرده  علم  إنشاء  ينهض بمسؤولية  أن  يستطيع  لا  له  السابقة  والعلوم  الفلسفات  من 
الصنائع  في  ليس  بنفسه،  أمربين  »وهذا  كقوله  وعلومهم  الآخرين  تجارب  من  الاستفادة 
العلمية فقط بل والعملية فإنه ليس منها صناعة يقدر أن ينشئها واحد بعينه فكيف بصناعة 
الصنائع وهي الحكمة«)276( ولكنه يشترط للاستفادة من تجارب الآخرين حتى ولو كانوا 
التي أطلق عليها تجسد قيم الأصالة في  الملة ان يكون متفقاً مع الفضيلة  مختلفين معنا في 
قبلناه منهم...  للحق  فإن كان كما يقول »موافقاً  تقييم وتحليل مسبقة  الواقع بعد عملية 
»الذي حثنا  منه«)277( والحق عنده هو  عليه وحذرنا  نبهنا  للحق  موافق  منها غير  وماكان 
عليه الشرع«)278( وعلى ذلك فالاستفادة من أفكار الآخرين ونظرياتهم الفلسفية من حيث 
هي عملية مطلوبة مقيدة بما يتفق وحقيقة الاحتياجات وماتمليه علينا من متطلبات إشباع 
حياتية يقرها الشرع الذي يقصد به تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى التفلسف 
فالفلسفة إلى كونها وسيلة الإنسان في معرفة الّل فهي كذلك وسيلته في معرفة عالم الجدل 
كمصدر لاينضب في تلبية احتياجات الإنسان المادية والمعرفية وهكذا يلاحظ من ذلك أن 
الإقبال على العلم والعمل واجبات مكفولة بالدين وأي محاولة أودعوة إلى تحريم الإنسان من 

حرية التفلسف هي في أبعادها صد»عن الباب الذي دعا الشرع الناس إلى معرفة الّل«)279(
من  النابعة  والعملية  العلمية  الناس  واجبات  مًن  واجبا  كونها  جانب  إلى  اذاً  فالمعرفة 
ضرورات مادية وعقلية معيشية حضارية حياتية فهي إلى جانب ذلك  واجب »روحي يهدف 
إلى اختراق الكون والتأمل في خالقه ماقبل الجدل ومابعده »فالمنطق يساعدنا على البحث 
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في الموجودات أي على البحث في الفلسفة الطبيعية وهذه بدورها تساعدنا على معرفة الّل 
»ومن لا يعرف المصنوع لا يعرف الصانع«.)280(

في  الكون  على  والمفتوحة  الدين  على  والمفتوحة  الماضي  على  المفتوحة  الفلسفة  هذه  إن 
الحاضر والمستقبل كانت بالإضافة إلى كونها نابعة من سماحة الاسلام حصيلة وعي عميق 
بفلسفة اليونان وفي مقدمتها الفلسفة الأرسطو طاليسية فالدين الاسلامي الحنيف لا يخلو 
من السلطات الدينية الكهنوتية الكنيسية فحسب وإنما هو قبل ذلك وبعده يدعو الناس 
إلى العلم وإلى التفلسف والتأمل في الكون وما قبله وما بعده طالما لم يكن في ذلك تعارض 
مع الأحكام والحقائق الثابتة التي دعا إليها الشرع أعني طالما أنها ملتزمة بالحدود المشروعة 
وممتنعة عن اختراق المحرمات الممنوعة لأن الإباحة هي المساحة المفتوحة للعقل والعمل الذي 
يلبي احتياجات الناس الحياتية المعيشية شرط أن لا تصل حد انتهاك حدود الأحكام التي 
حرمها الّل فالإسلام بالإضافة إلى كونه اتصالًا مباشراً بين المخلوق والخالق مبنياً على الاقتناع 
العقل في شتى مناحي الاجتهاد  الموجبة لإ عمال  الإيماني مع قدر كبير من مساحة الحرية 
الذي فتح المجال أمام تعدد المذاهب وتعدد الفرق الفقهية والسياسية والفلسفية لا مجال 
فيه لسلطة دينية تعمل كواسطة كهنوتية بين الإنسان وخالقه بعيداً عن الحرية في التحريم 
العلمي  التفكير  التي أغلقت باب  للمشروع والتحليل للممنوع كما حدث في المسيحية 
الحر النابع من العقل المستنير وأحرقت جميع الكتب الفلسفية والعلمية التي احتوت على 
تراث الأقدمين أوصادرتها وأخفتها في أعماق المغارات والمدافن المظلمة نظراً لما انفردت به 
السلطة الكنيسية للأهوتية من صلاحيات شلت فاعلية الإنسان وصادرت حريته وأودعت 
العقل في معتقلات الجهل والتجهيل الرهيبة وانفرد رجال الكنيسة وباباواتها »بحق تأويل 

النصوص التي لها معانٍ باطنية وتحديد مفاهيم العقيدة المسيحية عموماً«.)281(
وإذا كان ذلك ماحدث في الديانة المسيحية بصورة جعلت الأمم الغربية تفصل بين الدين 
والدولة في التاريخ الحديث والمعاصر فإن الفيلسوف المسلم الذي وجد نفسه أمام مساحة 
من الحرية واسعة لاتترك للعقل حريته في الإبداع والاجتهاد فحسب بل وتجعل التفلسف 
في المسائل الكونية والميتافيزيقية واجباً من أهم الواجبات الإسلامية المقدسة باعتبار التأمل 
والبحث عن الحقائق ذات الأهمية الاستراتيجية الحضارية عملًا لا يقل قدسية عن عبادة الّل 

والتأمل في ذاته الروحية المطلقة.
فالكون من وجهة نظر الدين الإسلامي الحنيف ركب على مجموعة من القوانين والنواميس 
الجدلية العلمية المعروفة والتي يمكن معرفتها، والإنسان جدلي وقائد وحيد للجدل باعتباره 
خليفة الّل على الأرض يتمتع بكامل الأهلية والحرية الباحثة عن الحقيقة وعن الرأى الصائب 
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المحكوم بمقومات العقل في العلم والإرادة والقدرة في نطاق الموازنة بين إشباع حاجاته المركبة 
باتجاهاتها الثقافية والمادية الجدلية واتجاهها الإيماني التوحيدي الذي يحقق الإشباع الروحي 
بظروفه  في علاقاته  ذلك  أكان  والتجديل  الجدل  من ملابسات  الخالية  والفضيلة  العبادة  في 
الطبيعية ونوعه البشري أو كان ذلك بعلاقاته المعتقدية بخالقه الخالق للعالم الجدلي والخالي 
من الجدل، فكما كان الدين الإسلامي دعوة إلى الثورة على الجهل والتجهيل بكافة أشكالة 
والدكتاتورية  والعبودية  الظلم  من  رائعاً  ثورياً  موقفاً  كذلك  كان  الوثنية  الدينية  وأنواعه 
والسياسية المعادية للديمقراطية فقد دعا »الرسول الكريم بكتاب الّل إلى الشورى وإطاعة أولي 
الأمر من المؤمنين وهذا الدعاء لم يحدد أويفصّل بل ترك الأمر مفتوحاً لاجتهاد العقل الإسلامي 
كما أنه لم ينص صريحاً على رجل يتولى من بعده أمر الحكم بين المسلمين حرصاً على تجنيب 
أمته الوقوع في مغبة الوراثية والأوتوقراطية أو كل ما من شأنه أن يكون سبباً في الظلم وغلبة 
فرد أو أسرة أو فئة على الحكم لذلك اجتهد الصحابة الأجلاء وعلى رأس المجتهدين أبو بكر 
وعمر وسنوا طريقة الاستخلاف بعد رسول الّل صلى الله عليه وسلم ناظرين إلى أن الخليفة بعد الرسول يجب 

أن تتوافر فيه شروط أخلاقية ودينية وشخصية دون النسب الموروث«.)282(
الطبيعة مصدر حياة وعلم  الكون وجعل  الإنسان سيد  قد جعل  الإسلام  أن   ومعنى ذلك 
لهذا الإنسان وجعل الدولة ملكاً للأمة وجعل أولي الأمر أوالخليفة من يقع عليه اختيار الأمة 
العقل  ورجاحة  العلم  غزارة  من  القدر  لديها  التي  الّل  لدين  الواعية  السياسية  بطليعتها  ممثلة 
والأحفاد،  الأبناء  إلى  الآباء  من  المتواترة  والسلالة  النسب  عن  النظر  بغض  المسؤولية  وأمانة 
من  الجماعية  البيعة  تليها  مقدمة  إلا  يكن  لم  الخليفة  على  واتفاقها  الطليعة  تشاور  أن  على 
القاعدة الشعبية العريضة للأمة العربية الإسلامية باعتبار الدولة أداة سياسية لتحقيق الغايات 
التاريخية المحددة ايديولوجياً وتشريعياً بما تحتاجه الأمة على قدم وساق من المساواة المتكافئة 
والعدل  الكفاية  الحرية  مجالات:  في  والمادية  والثقافية  السياسية  الغايات  من  كافية  بمقادير 
الاجتماعي الاقتصادي وما يترتب على كفاية الإنتاج وعدالة التوزيع من وحدة وطنية تثبت 
الوحدة القومية للأمة الواحدة والوحدة الإسلامية بين الأمم المتكافئة سياسياً وديمقراطياً على 
أساس التقوى »وفي القرآن الكريم ومضات من الفكر السياسي تتعلق بموالاة المؤمنين بعضهم 
بعضاً ووجوب إطاعة أولي الأمر، وعن قتال الفئة التي تبغي والإصلاح بين أخويكم كما أشار 

إلى نوع من الملكية الطاغية )يأخذ كل سفينة غصباً(.
كما ألح على العدل والتعاون والتعارف بين الأمم والشعوب على أساس التقوى التي هي 
مقياس الكرامة عند الّل«)283( وهو لذلك دعوة ثابتة في الدين، ودعوة مفتوحة ومتغيرة في 
الأيديولوجيا في الموقف من الكون والل والدولة والتاريخ فالإسلام إلى جانب كونه دعوة 
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هذه  على  يترتب  وما  الغيب  يقين  على  المبني  بالّل  الإيمان  من  النابع  للتوحيد  ثابتة  روحية 
والتطوير كقيم  والتغيير  الجدل  الخالية من  العبادات والأحكام  ثبات  الثابتة من  القناعات 
من  مجموعة  لكونها  والاجتهاد،  العلم  من  النابعة  والإضافة  للحذف  قابلة  ليست  إيمانية 
القواعد والواجبات الروحية الدينية التي تتعلق بعلاقة الإنسان الجدلي أو الأكثر شيئاً جدلا 
بخالقه الخالي في ثباته وكماله من صفة الجدل والتجديل لها علومها القرآنية المحددة التي 
يكون الاجتهاد فيها من أجل المزيد من التفسير الذي لايعدو أن يكون أكثر من آخذ بمبدأ 
النقل والتكرار لأن الاجتهاد في الأحكام الثابتة عملية قابلة للاتباع وليس للابتداع فأحكام 
الّل وآياته وأحاديث رسول الل صلى الله عليه وسلم ومذاهب الأئمة التي وضعها الرعيل الأول من الفقهاء 
وعلماء الدين المسلمين لاتقبل سوى منهج الشرح والتفسير والاتباع الذين يكون القياس 
أعلى مراحل تقدمه وتطوره لأننا إزاء دعوة دينية صالحة لكل زمان ومكان غير قابلة للتأويل 
والتبديل والاجتهاد ثابتة بثبات تعاليم الّل أما عن الإسلام من حيث هو ايديولوجية أو دعوة 
إلى التشريع والتأمل والتفلسف والإجتهاد فإن ما ورد فيه عبارة عن آيات إقتصرت على 
ضرب أمثلة من القصص القديمة للماضي الغرض منها أخذ العظة والعبرة للتعامل المستفيد 
والعبرة  للاجتناب  الموجبة  وحسراته  الإيجابية  الماضي  دروس  من  والمستقبل  الحاضر  في 
المستفيدة من تجارب الأقدمين وفيه أيضا آيات تدعو الإنسان إلى القيام بدوره القائد للجدل 
والقادر على التجديل من أجل صنع المزيد من التحول والتغير أكان ذلك في علاقاته بذاته 
أو كان ذلك في مجال علاقاته بنوعه وإخوانه في الأمة أو كان ذلك في مجال التعامل مع 

الظروف وجعل تحدياتها تستجيب لإشباع مطالب الإنسان المستجيب المبادر.
والعلم  والوحدة  والعدل  والحرية  الشورى  إلى  الإنسان  تدعو  التي  الآيات  هذه  مثل  إن 
العلم  على  المفتوحة  الأيديولوجية  للدعوة  والعريضة  العامة  الخطوط  بمثابة  هي  والعمل 
الزمان الماضي  الواجبة والمفتوحة على كل مفيد حدث في  العلمية  والتقنية والتكنولوجيا 

التاريخي وكل تقدم أوتطور يحدث في المكان الجغرافي.
رؤيته  الذي يستوعب في شمولية  ثورية للإبداع الجدلي  إلى ذلك دعوة  بالإضافة  وهي 
تقدم  على  المفتوحة  والزمانية  المكانية  التوقعات  من  مجموعة  هو  حيث  من  المستقبل 
كمقادير لأزمة من المقدرات الممكنة الإبداعية الثقافية والإنتاجية المادية وهذا هو ما نقصد 
به الأيديولوجية التي تعتمل على حقائق مفتوحة النهايات بقدر ماهي مغلقة البدايات تحدد 
كيفية التعامل الجدلي الثوري مع مجمل المتناهيات الذاتية والموضوعية، تعامل ينطلق من 
شعور بالاحتياج ويتغيا الإشباع المتوازن في كافة المجالات المفتوحة على كل ما يندرج في 

قائمة المباحات الخالية من التحريم والتجريم.
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بناء  إلى  ودعوة  والتوحيد  والعبادة  للإيمان  دعوة  الحنيف  الإسلامي  الدين  أي  إذن  وهو 
ايديولوجي مغلق البدايات ومفتوح النهايات حدد الإسلام قواعده وأسسه التحتية المتلازمة 
للحاجة من حيث  الثلاثة  الرئيسية  الاتجاهات  في  المحددة  والمادي  والثقافي  الروحي  بتوازن 
هي المنطلقات الثابتة للبدايات الأيديولوجية أما عن النهايات المفتوحة فهي المتعلقة بإشباع 

الغايات الاستراتيجية للتقدم السياسي والديمقراطي والاقتصادي.
جعل الحرية السياسية هي الوجه الآخر للحرية الاقتصادية والاجتماعية وجعل التعددية 
للتعددية الاقتصادية الاجتماعية، طبقاً لما  المذهبية الايديولوجية والتعددية الحزبية موازية 
نصت عليه الآية الكريمة ﴿والذين أستجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم 
المحتاجين  على  والانفاق  الشورى  ذلك  ومعنى   ]38 آية  ]الشورى  ينفقون﴾  رزقناهم  ومما 
التغلب  للمال  العادل  والتوزيع  الديمقراطية  الهدف من  الصلاة لأن  إقامة  اهمية عن  لاتقل 
وحتى  الاقتصادي  والاستغلال  السياسى  الاستبداد  عن  الناتجة  والحروب  الصراعات  على 
لايتهم الرسول بالاستبداد يلزمه الّل بحسن توزيع الثروة حسب قوله تعالى ﴿ما أفاء الّل 
على رسوله من اهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي 
لايكون دولة بين الاغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا واتقوا الّل 

إن الّل شديد العقاب﴾ ]الحشر آية 7[
شتان بين النظريات وبين الواقع، فالنظريات البعيدة عن واقع المجتمع لا تحمل بالضرورة 
المعالجات الجذرية الصائبة لمشاكله، مهما كانت حلولًا لمشاكل غيره من المجتمعات السابقة 
عليه في الزمان، والمختلفة عنه في المكان فهي من حيث الجاهزية سوف تجد نفسها في حالة 
اغتراب من الناحيتين الزمانية والمكانية، عن الواقع الذي انتقلت إليه وما ينطوي عليه من 

خصوصيات ذات طبيعة إنسانية مختلفة العادات والتقاليد الوطنية والقومية..إلخ
تجعل للحرية والديمقراطية والقوانين والتشريعات والنظم القومية بنى تحتية اقتصادية وثقافية 
ودينية لها خصاصتها المتميزة عن غيرها من المجتمعات الآخرى التي ولدت فيها الأيديولوجية 
المنقولة عن طريق الحفظ والتكرار للجاهز من المعتقدات والأفكار، التي تعجز عن التكيّف مع 
قناعات الأمة أو تعجز الأمة عن استيعابها والتكيف معها، أياً كانت تلك المنظومة الايديولوجية 

النظرية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية..إلخ من المجالات الحياتية الفكرية والمادية..
المجتمعات  من  ومجتمع  الأمم  من  لأمة  والقومي  الوطني  الاجتماعي  الواقع  أن  حين  في 
من  غيره  مع  يشترك  كان  وإن  والموضوعية،  الذاتية  والخصائص  السمات  ذات  البشرية 
المجتمعات الأخرى بقواسم مشتركة من الحاجات والكفايات ذات البنى التحتية والفوقية 
الثابتة في بناها الروحية والفكرية والمادية، لكنه من حيث نوعية هذه البنى وتنوع مكوناتها 
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الفوقية الخاصة بالنظم السياسية والاجتماعية والثقافية والعسكرية..إلخ، المتعلقة بالوسائل 
نوعية  من  النابعة  الخاصة  الحلول  التاريخية ممكنات  تجاربه  في  يحمل  والعلاقات  والغايات 
المشاكل الذاتية الخاصة، تجعل للنظرية سماتها الوطنية والقومية الموجبة للبحث عن الواقع 
جنباً إلى جنب مع البحث في تجارب الآخرين لتكون الإستفادة متناسبة مع الإبداع الذاتي 

المستمد من الواقع الوطني والقومي للأمة.
وإذاً فإن الاعتماد على الحلول النظرية الجاهزة، دون حاجة إلى المطابقة بينها وبين الواقع 
بغية الحذف والأخذ والإضافة الدائمة التجدد والتجديد، يخلق تصادماً حقيقياً بين النظرية 
من  عليه  يترتب  وما  العملي  والجمود  بالشلل  ويصيبها  التاريخ  حركة  يعطل  والواقع، 
مضاعفة حجم التخلف الكائن في ظل العجز عن الانتقال إلى ما يجب أن يكون من أهداف 
التاريخ  العرب المسلمين في  الزعماء  أبرز  نضالية وذلك ما جعل جمال عبدالناصر كأحد 
الحديث والمعاصر يرفض السلفية الدينية والسلفية الأيديولوجية في الثورة حيث أكد الميثاق 
أن التجارب الاجتماعية لا تعيش في عزلة عن بعضها، وإنما التجارب الاجتماعية كجزء من 

الحضارة الإنسانية تعيش بالانتقال الخصب وبالتفاعل الخلاق..
إن مشعل الحضارة انتقل من بلد إلى بلد، لكنه في كل بلد كان يحصل على زيت جديد 
قابلة للانتقال،  إنها  التجارب الاجتماعية..  الزمان، وكذلك  امتداد  به ضوءه على  يقوي 
لكنها ليست قابلة لمجرد النقل.. قابلة للدراسة المفيدة، لكنها ليست قابلة لمجرد الحفظ 
عن طريق التكرار«)284( ثم يمضي الميثاق الناصري إلى القول »إن التسليم بوجود قوانين 
طبيعة للعمل الاجتماعي ليس معناه القبول بالنظريات الجاهزة والاستغناء بها عن التجربة 
الوطنية.. إن الحلول الحقيقية لمشاكل أي شعب لا يمكن استيرادها من تجارب شعب غيره..
إن التجربة الوطنية لا تفترض مقدماً تخطئة جميع النظريات السابقة عليها أو تقطع برفض 
الحلول التي توصل إليها غيرها، فإن ذلك تعصب لا تقدر أن تتحمل تبعاته، خصوصاً وأن 
إرادة التغيير الاجتماعي في بداية ممارستها لمسئولياتها تجتاز فترة أشبه بالمراهقة الفكرية، 
تحتاج خلالها إلى كل زاد فكري.. لكنها في حاجة إلى أن تهضم كل زاد تحصل عليه، وأن 
إلى معرفة ما يجري من حولها،  إنها تحتاج  الناتجة عن خلاياها الحية..  بالعصارات  تمزجه 
لكن حاجتها الكبرى هي إلى ممارسة الحياة على أرضها.. وأن تجربة الصواب والخطأ هي في 

حياة الأمم، كشأنها في حياة الأفراد، طريق النضج والوضوح«.)285(
لقد اختار جمال عبدالناصر منهجاً عربياً إسلامياً مفتوحاً على الواقع والنظريات في آن، 
لذلك نجده يقول »إننا لا ننهمك في النظريات بحثاً عن الواقع في نفوسنا، ولكننا ننهمك 
في الواقع بحثاً عن النظريات« فلو كان الأمر أمر نظريات جاهزة لكان الرسول العظيم جاء 
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إلى الإنسانية بالدعوة إلى عقيدة وشريعة جاهزة، لكنه بدأ دعوته بالتوحيد فكان القرآن 
ينزل على مراحل مختلفة وكأنه في نزول آياته المتدرجة كان بمثابة معالجة لمشاكل واقعية 

يعاني منها الرسول عبر ميدان التجربة والممارسة العملية للدعوة.
ولنا في هذا أن نعود إلى بداية الوحي لنتعرف من ثم على الأسلوب المنهجي للمعالجات 
الإلهية للمشاكل الوثنية السائدة في ظل طغيان المفاهيم التقليدية العشائرية والقبلية وفي 
أفضل مراحل التقدم الآخذ بمفاهيم الأيديولوجيا العبودية الإقطاعية السائدة في العالم.. 
الله على  قول  في  قد تمثلت  اللهّه صلى الله عليه وسلم  نزلت على رسول  أول سورة  حيث يلاحظ من خلال 
لسان جبريل ﴿إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم، الذي 
علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، أن رءاهُ استغنى، إن إلى ربك 
الرجعى، أرءيت الذي ينهى، عبداً إذا صلى، أرءيت إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى..
﴾ ]العلق آية 1-12[.. ومعنى ذلك أن القراءة هي أول ما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم القيام 
به وأخذه من اللهّه المعلم العظيم، الذي خلق الإنسان من دم متجمد يعلق في الرحم باعتباره 
العالم المطلق الذي تصدر عنه جميع العلوم التي تبدو قليلة على كثرتها عند البشر، على أن 
ما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلموالمسلمين بشكل عام أن يتعلموه من القراءة المستمرة أن الإنسان 
يتجاوز الحدود الموضوعية المقبولة إلى الطغيان إذا ماهو وصل في مرحلة من مراحل الغنى 
العلمي إلى الإستغناء عن الإستفادة مما يعلمه مبلغ ما يجهله، لأنه كلما زاد علم الإنسان 
إلا  نهاية  لها  ليس  بداية علمية ولكن  لها  فالحقيقة  ما يجهله،  معرفته لحجم  معه  ازدادت 
هناك حيث ينتهي حجم المجهول. ولما كان المعلوم لا يساوي قطرة بالقياس إلى المجهول، 
أكان ذلك في علاقة الإنسان بخالقه، أو في علاقته المعرفية بنوعة، أو بالظروف الكونية 
إلى جانب  العلمي عملية مستحيلة  الكمال  إلى مرحلة  الوصول  فإن  به.. ولذلك  المحيطة 
كونها تتحول إلى طغيان عند الجاهل الذي يدعي الكمال مهما كانت معرفته واسعة، فهي 
محدودة توجب السعي المستمر إلى قراءة الواقع جنباً إلى جنب مع قراءة الكتب السماوية 
ايديولوجية مفتوحة على مخلوقات الله  أمام مهمة معرفية  والتجارب الإنسانية، لأننا هنا 
تعليم  إستهدفت  التي  السماوية  كتبه  جانب  إلى  )الكون(  والموضوعية  )البشر(  الذاتية 
ومناهج  طرق  يعلموهم  وكيف  والأمم؟  الشعوب  مع  يتعاملون  كيف  والمرسلين  الأنبياء 
التعامل مع العلم الديني والإنساني والطبيعي بعقليات حوارية مفتوحة على الزمان والمكان. 



الم�سروع وغير الم�سروع
 في الملكية الخا�سة

▪  إن المؤم�ن ال�ذي كان ق�د رب�ط كينونت�ه 
بقناعات�ه الإيمانية المج�ردة وماترت�ب عليها من 
سلوكيات، تعكس في قدسيتها عدالة الإسلام، 
لم يعد يكتس�ب كينونته من ش�خصيته المس�تقلة 
المجسدة لمجموعة أقواله وأفعاله الثورية المطهرة 
من الجش�ع والرجس وغيرهما من المس�ميات لما 
أحدثته الملكية المتغيرة من تبدلات مست جوهر 

الدين والحياة والحرية والعدل.

15الف�سل 
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السياسة ينطبق على  السياسية وما ينطبق على  العلم ينطبق على  ▪ وما ينطبق على 
الملكية الخاصة للثروة من حيث المشروع وغير المشروع نظراً لما تنطوي عليه الملكية 
الأساليب  طبيعة  حسب  المشروعة  وغير  المشروعة  المصادر  تعدد  من  للمال  الخاصة 
فهناك  البشرية،  المجتمعات  منهم  تتكون  الذين  الأفراد  قبل  من  المتبعة  والوسائل 
مصادر دخل مشروعة ناتجة عن عمل لا يترتب عليه أضرار سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية أو ثقافية أو عسكرية قد تكون مهنية وقد تكون فنية بدوية أو ذهنية فردية 
بأساليب  وربح  وكسب  دخل  مصادر  يقابلها  تجارية..إلخ،  أو  مأجورة  جماعية  أو 
بكافة  والظلم  والاحتكار  والاستغلال  والمراباة  والسرقة  الغش  على  مبنية  ووسائل 
أشكاله وأنواعه تنطوي على الإضرار بالآخر والأحتيال عليه..إلخ، المال فالفرد الذي 
الناتج عن كثرة المال واكتنازه دون توظيفه في مجال العمل  الغنى  يصل إلى مرحلة 
الصالح الذي يكسبه رضى الأمة كمقدمة لرضى الّل سبحانه وتعالى، وما يترتب عليه 
لذاته،  غاية  المال  الذي يجعل  المالك  مثل هذا  الآجل  الأخروي  والعقاب  الثواب  من 
يتجاوز النطاق الثابت والمشروع للملكية المقرونة بالحاجة، إلى النطاق الممنوع الذي 
يقوده إلى الطغيان بحق مجتمعه وخالقه في آن أكان ذلك باللجوء إلى أساليب غير 
مشروعة في الحصول على المال عن طريق استغلال جهود الآخرين واستعبادهم في 
الاحتكار  أساليب  إلى  اللجوء  أو كان ذلك عن طريق  القيمة،  فائض  له  ينتج  عمل 
محرمة،  بطرق  المال  جمع  أساليب  من  إلخ،  والرشوة..  والمراباة  والسرقة  والغش 

تلهيه عن واجباته تجاه الخالق وواجباته تجاه المخلوقات.
المتصلة  الضرورية  الاحتياجات  وسد  الأمة  خدمة  الاجتماعية  وظيفتها  وسيلة  فالمال   
المادة  فإن عبادة  لذاتها،  إلى غاية  الوسيلة  أن تتحول هذه  أما  بالحفاظ على ديمومة الحياة، 
وتقديسها تحل محل عبادة الّل وتعظيمه وتقديسه في السباق على فعل الخير الذي يضاعف 
الأجر عند الّل، تجد به العبادات مقومات العمل الصالح النابع من اتباع الهدى والأمر بتقوى 
فيه  يقف  الذي  للخلود  الأبدي  المصير  باعتبارها  الّل  إلى  العودة  مرحلة  في  وطاعته،  الّل 
الإنسان وجهاً لوجه أمام مسئولياته التاريخية كمحصلة نهائية لمرحلة العلم والعمل الخالية 
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من قيود الإكراه والجبر المقيدة للحرية الفردية التي منحها الّل لمخلوقاته العاقلة، التي تجد 
نفسها أمام مجالات تخيير خالية من عوامل الضغط والتسيير المقدرة عليهم رغم إرادتهم 
كما ذهبت إلى ذلك بعض الاتجاهات السلفية المجبرة، التي جردت الشعوب والأمم من حقها 

في الحرية والديمقراطية السياسية والاجتماعية بل والروحية الإيمانية..
إن طغيان المال لا يقل خطراً في تجاوز حدود الّل وعصيانه، عن طغيان الجهل عند أنصاف 
من  يتمكنوا  لم  الذين  من  والكبرياء على غيرهم  الغرور  من  نوع  ينتابهم  الذين  المتعلمين 
الحصول ولو على قدر من القراءة والكتابة )الأميين( وكذلك أولئك الذين يستغنون بالعلوم 
الدنيوية الطبيعية أو الإنسانية عن العلوم السماوية الدينية التي أوصى بها الّل إلى رسله أن 
يقوموا بتبليغها لأقوامهم وللعالم من حولهم.. إن مثل هؤلاء الذين تقودهم المعارف الوضعية 
والعقلية إلى إنكار وجود الّل عن طريق الاستدلال بقوانينه ونواميسه العلمية والنظرية التي 

جعلها نسيجاً من المكونات والمكنونات الذاتية والموضوعية للإنسان والكون..
مثل هؤلاء العلماء الذين ينكرون وجود الّل استناداً إلى ما يطلقون عليه المنطق العلمي 
الوضعي المادي الذي يستدل من صفات المخلوقات المعلومة على مبررات يقنعون بها غيرهم 
بعدم وجود الّل، فهم بهذا الادعاء الذي يضفي على نظرياتهم الفلسفية والعلمية صفات 

الإطلاقية والشمول المبني على كمال زائف يدعي العلم بما كان وماهو كائن وما سيكون.
 إنهم بهذا الادعاء الكاذب للكمال يقعون في تناقض رهيب مع الحقيقة لقوله ﴿أرءيت 
بالناصية، ناصية كاذبة  الّل يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا  ألم يعلم بأن  إن كذب وتولى، 
-13 آية  ]العلق  واقترب﴾  واسجد  تطعه  لا  كلا  الزبانية،  سندع  ناديه،  فليدع  خاطئة، 
للرسول في  نهيه  أبو جهل من عقاب على  ينتظر  ما  الآيات بذكر  تنتهي  19[.. وهكذا 
الابتعاد عن الصلاة منوهة إلى رؤية الّل وعلمه المسبق وعقابه للطغاة وطبيعة المعركة التي 
الّل الذي يحث الرسولصلى الله عليه وسلم على الرفض  هي لصالح المسلمين وهم يستندون إلى دعم من 
والمزيد من العبادة قال رسول الّل صلى الله عليه وسلم »اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.. واتقوا 
محارمهم«  واستحلوا  دماءهم  أن سفكوا  على  قبلكم، حملهم  كان  من  أهلك  فإنه  الشح 

)رواه البخاري(..
ومع أن العدالة الاجتماعية تجعل العمل هو الأساس الأول والأخير للملكية الخاصة إلا أن 
الرسولصلى الله عليه وسلم يقرر »أن مال الإنسان هو )حاجته( وفق العرف وفي المتوسط المألوف وليس 
ما فضل وزاد فهي تميز بين المال على إطلاقه وهو للشعب، وبين ما يصح أن يقال عنه للفرد 
حيث يقول الرسولصلى الله عليه وسلم »يقول العبد مالي مالي!! وإنما له ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى 

أو أعطى فأقنى«.»رواه الترمذي«
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وإذاً فإن المال حتى ولو كان في ملكيته الخاصة وليد العمل المشروع كما يقره المجتمع 
إلا أن هناك علاقة وطيدة بين الملكية وبين الحاجة، تجعل الثانية مقدمة على الأولى بل وتلزم 
المالك بمراعاة إنفاق الفائض على حاجاته المتوسطة لذوي الحاجة من الذين لامال لديهم ولا 

قدرة على العمل.
والكلأ تشمل  والنار  بالماء  المحددة  الثورة  أن مصادر  الدكتور عمارة  يذكر  الصدد  وبهذا 
الموارد الطبيعية والحيوانية السائدة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم »يتحدد اختصاص الإنسان منها 
ومن ما شابهها وكسبه فيها بالعمل كما سبق وتحددت لحيازته حدود قصوى يكون مابعدها 
)كنز( و )فضل( يجب رده إلى من لامال عنده«.)286( طبقاً لحديث الرسولصلى الله عليه وسلم القائل 

»من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق«.»رواه البخاري«
وهذا يتفق مع شعار الأرض لمن يفلحها في الفقه الاشتراكي الحديث والمعاصر خصوصاً 
وأنه يجد في رواية جابر بن عبدالّل عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقومات العدل الاشتراكي بكل وضوح 
ودقة »من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه 

المسلم ولا يؤجرها ولا يكرها«.» رواه البخاري ومسلم«
ولم يتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند هذا القدر من التشريع الذي يحدد الملكية بالحاجة وبالقدرة 
ماهو  إلى  القرآن  مع  يذهب  نجده  وإنما  والتجارة  والصناعة  الزراعة  مجال  في  العمل  على 
الأمة حيث  للثروة دون  الطبقية  الأقلية  احتكار  للحيلولة دون  التشديد  أبعد من ذلك في 
عبر بالوضوح التام عن المصير الذي ينتظر أولئك الذين يسيئون استخدام الملكية الخاصة 
ويحتكرون ما زاد عن حاجتهم من المال للحيلولة بين الأنام وحق الإنسان في الاستخلاف 
على مال الّل استناداً إلى ما رواه أبو ذر الغفاري قوله »جئت إلى النبيصلى الله عليه وسلم وهو جالس في 
ظل الكعبة قلت من هم فداك أبي وأمي؟ قال الأكثرون أموالًا إلا من قال هكذا.. وهكذا.. 

وهكذا »أي بين يديه ومن أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ماهم«.)287(
ثم يمضي رسول الّل صلى الله عليه وسلم استناداً إلى ما رواه أبو ذر قائلًا ومحذراً أمته بقوله »من جمع 
ديناراً أو درهماً أو تبراً وفضة ولا يعيده لغريم ولا ينفقه في سبيل الل فهو كنز يكوى به يوم 

القيامة«.»رواه البخاري
وفي رواية ثوبان قال قال رسول الّل صلى الله عليه وسلم »ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل 
الّل بكل قيراط صفيحة يكوى بها من فرقة »الطريق في شعر الرأس« إلى قدمه مغفوراً له 

بعد ذلك أو معذباً«)288(.
ولم يكن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم ليتنافى مع ما جاء في القرآن الكريم لأن المتأمل في القرآن 
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الكريم يكتشف فيه موقفاً واضحاً من طبقة الاغنياء الذين أساءوا استخدام الثروة، وأفرطوا 
في الملكية الخاصة، إلى درجة من الاستهتار بالقيم الأخلاقية جعلتهم على النقيض من جميع 
الرسالات السماوية التي دعت إلى التوحيد والثورة الهادفة إلى محاربة استغلال الإنسان 
لأخيه الإنسان، لأن الأغنياء الذين تجاوزوا الحدود المشروعة والثابتة للملكية الخاصة، لم 
الذين  والمرسلين  الأنبياء  أغضبوا  ما  بقدر  المستغلين فحسب،  الفقراء  من  الأغلبية  يغضبوا 
بنوعيه  المال  لملكية  باحتكارهم  إنهم  السماوية.  التبليغ  مسئوليات  كاهلهم  على  أنيطت 
الثابت والمنقول، استناداً إلى قوانين ايديولوجية عبودية أو إقطاعية أو رأسمالية، قد وجدوا 
دعوة  أي  من  النقيض  على  والاقتصادية  السياسية  مصالحهم  عن  الدفاع  بحكم  أنفسهم 
دينية وثورية تدعو الناس إلى نوع من الحياة الاقتصادية التعاونية أو الاشتراكية الخالية من 
الاستغلال والاحتكار الناتج عن سوء العلاقة بين العامل والمالك، أو بين التاجر والمستهلك، 
الذهنية  أو  العملية  الجهود  من  الخالية  الابتزاز  بأساليب  ثرواتهم  تكوين  من  فتمكنوا 
المبذولة.. في ظل علاقة مستغلة جعلوا الحاجة إلى الملكية الخاصة واكتناز الذهب والفضة 
وامتلاك الضياع والقصور وغير ذلك من المجوهرات والثروات المادية غاية فردية أنانية على 
والمستغلة،  منها  العاملة  الإنسانية  والشعوب  للجماعات  الضرورية  الاحتياجات  حساب 
وأولئك العاجزون عن العمل كعجزهم عن الحصول على الضروري من الكفايات الحاجاتية 
المتعلقة بالحفاظ على الحياة، الناتج عن فقرهم وعدم وجود العائل القادر على تحمل مسئولية 

الإنفاق الضروري عليهم، لأن مسئولية معيشتهم لا تقع على المجتمع.
 ولما كان الأنبياء والرسل قد اعتبروا الأرض وما عليها من الثروات ملكية لل استخلف 
عليها البشر الذين استمدوا حقهم في الحياة من حقهم في الاستخلاف، وحقهم في التملك 
من حقهم في التفكير والعمل الفردي المبذول خارج حدود واجباتهم تجاه الدولة والجماعة 
قوبلت  قد  الاقتصادي،  الاجتماعي  والعدل  والعبادة  التوحيد  إلى  الداعية  رسالاتهم  فإن 

بالمقاومة العنيفة من قبل الأقليات الغنية المحافظة على المفاهيم الإيديولوجية القديمة..
إلى  تنبيه  الآية  وفي   ]7-6 آية  استغنى﴾]العلق  رءاه  ان  ليطغى،  الإنسان  إن  ﴿كلا 
محتملات التجاوزات لحدود الّل وما يترتب عليها من العصيان الناتج عن الطغيان في مرحلة 

معينة من الغنى تتحطم عندها جميع الأخلاقيات والمثل الدينية والإنسانية النبيلة.
 على أن طغيان بعض الأغنياء وتآمرهم على كلما هو ثوري وأخلاقي تكمن فيه الدعوة إلى 
الثورة لم ينحصر في نطاق التصدي للمصلحين من الرجال العاديين والتاريخيين المدافعين عن 
الحق، بقدر ما تجاوزت ذلك إلى التصدي لدعوة الرسل والأنبياء الداعين إلى التوحيد والإيمان 

﴿قال نوح ربَّ انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ما له وولده إلاخسارا﴾]نوح  آية 21[
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أي أن قوم نوح الذين قابلوا دعوته بالتمرد والعصيان، والذين يتوجه إلى الّل بالشكوى 
الذين  الأغنياء  من  التحريض  بدافع  ولرسوله  لّل  عصيانهم  إلى  مدفوعين  كانوا  إنما  منهم 
الدنيوية  الخسائر  من  المزيد  إلا  والبشرية  المادية  ثرواتهم  تزدهم  لم  الذين  وهم  اتبعوهم 
والأخروية، بمعنى أن الضلال في الدنيا وارتكاب المعاصي بحق الّل وحق المجتمع، وما يقابله 
من عقاب في الآخرة هو وليد ذلك المال الذي وظف لشراء ولاء الأغلبية واستخدامها في 
التصدي لما جاء به هذا الرسول الكريم من الدعوة إلى الإيمان والعبادة والابتعاد عن ارتكاب 
المال وسرقة جهود الآخرين  اللامشروعة في جمع  فيها الأساليب  الفواحش والمحرمات بما 

وحقوقهم المشروعة في الحياة والحرية.
وكما وقفوا للحيلولة دون تمكن هذا النبي من التبليغ برسالته لقومه تعالى ﴿قال ربي إني 
دعوت قومي ليلًا ونهاراً، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا إستكبارا﴾]نوح آية  7-5[.. 
ومع أن الطوفان قد كان هو العاقبة التي قادت قوم نوح إلى الهلاك الجماعي الناتج عن إتباع 
الأغنياء الذين استخدموا الفقراء في الدفاع عن مصالحهم، دون وعي لما ينطوي عليه الموقف 
من  بالآخرين  الإضرار  أساس  على  وأبنائهم  ثرواتهم  بنوا  الذين  للسادة  دعم  من  نوح  من 
الدنيا  العذاب في  الذين كتب عليهم  للحرية والحق.  يفتقدون  الذين  المضطهدين  الفقراء 
والآخرة، ناتج لذلك الولاء الأعمى للسادة المستغلين الذين حالوا دون وضوح الحقيقة خوفاً 

من الثورة على البؤس والظلم.
ولم يكن الموقف من )شعيب( ليختلف عن الموقف من )نوح(.. حيث قال له قومه من 
أن نفعل في  أو  أباؤنا  يعبد  ما  نترك  أن  تأمرك  العصاة ﴿قالوا ياشعيب أصلواتك  الأغنياء 

أموالنا ما نشآؤا..﴾ ]هود آية 87[
وإذا كانت الدلالة الأولى لهذه الآية تدل على الرجعية والجمود السلفي الأيديولوجي عند 
هؤلاء الأغنياء المترفين الذين ينطلقون من التمسك بالأيديولوجية القديمة الوثنية، العبودية 
أو الإقطاعية التي ورثوها عن الآباء والأجداد من حيث هي عبادات ومعاملات تستلب فيها 
الأغلبية الشعبية لحساب الأقلية المستفيدة من الدين الوثني والدولة والثروة، فإن هناك معنى 
آخر تدل عليه الآية الكريمة يتعلق بسوء استخدام الثروة في الإنفاق على الرغبات الفردية 
الضرورية  الحاجاتية  حقوقهم  من  الأغلبية  حرمان  مقابل  في  اللذة،  عن  والباحثة  المالكة 
المشروعة، فالمالك الذي تكونت له الثروة في ظل مجتمع يفتقد إلى القوانين العادلة التي 
تحدد نطاق الحرية المشروعة للملكية الفردية والتصرف بها بما لا يتعارض مع القيم السماوية 
والمعتقدات الايديولوجية الثورية التي تحفظ حق الل وحق الأمة، مثل هذا المالك لايجد أمامه 
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أو غير  والدينية،  اجتماعية،  أو  اقتصادية  أو  واللذة سياسية كانت  المتعة  إشباع  مانعاً من 
شراؤها  بمقدوره  كان  طالما  الّل،  وحق  المجتمع  لحق  المنافية  والنزوات  الرغبات  من  ذلك 
بالمال.. فبالمال يمكنه شراء كل شيء حتى ولو كان حرية الآخرين من العبيد، وبالمال تباح 
جميع اللذائذ الممنوعة التي دعا شعيب لمحاربتها، وبالمال يمكن شراء جهود الناس وعقولهم 
وعملهم وأبدانهم من أجل الحصول على زيادة في المال لأن المال الذي استندت إليه الطبقة 
الرجعية المستفيدة من الأوضاع التي دعا شعيب لتغييرها قد كان هو القوة الفعالة في شراء 

ولاء العامة لمحاربة دعوة شعيب الدينية والأيديولوجية الهادفة إلى الحق والعدل.
الظلم والاستغلال والفساد في كافة  التوحيد والثورة على  إلى  الناس  نذير يدعو   وأي 
من  قرية  في  أرسلنا  ﴿وما  تعالى  قوله  والماديةحسب  والفكرية  الروحية  وأنواعه  أشكاله 
إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالًا وأولاداً وما نحن  نذير إلا قال مترفوها 
بمعذبين﴾ ]سبأ  آية 34-35[.. فالمترفون هم حسب قول الّل الذين يتخذون مواقف الرفض 
بخالقهم  علاقاتهم  وتحديد  البشر  لهداية  الل  عند  من  يرسل  داعية  أو  دعوة  لكل  والكفر 
والحرية  التوحيد  من  أسس  على  بهم  المحيطة  والكونية  الطبيعية  وبالظروف  وبنوعهم 
الأموال  ما يمتلكونه من  إلى  استناداً  والوحدة،  الاجتماعي  والعدل  السياسية والاقتصادية 
والأولاد الذين يمنحونهم مقومات القوة والمنعة في التصدي لأي جديد توجبه المستجدات 
الروحية والفكرية والمادية، لأنهم في معارضتهم تلك  والمستحدثات الحاجاتية الصحيحة 
والنظم  الوثنية  العبادات  من  نمط  عند  جامدة  رجعية  ايديولوجية  منطلقات  من  ينطلقون 

التقليدية لجائرة، التي تتوقف عندها السيرورة الحضارية للتاريخ.
 لذلك نجدهم يتصدون للرسل والأنبياء، ودعاة الثورة بمنطق الدفاع عما هو كائن من 
علاقات وعبادات زائفة مستبدة ومستغلة ﴿وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء 
الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشراً مثلكم يأكل مما تأكلون منه      ويشرب 

مما تشربون، ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون﴾ ]المؤمنون آية 34-33[
 فهم إذاً يرفضون أن يكون المرسلون من الّل بشراً مثلهم، لإدراكهم أن أنبياء الّل لايمكن 
التي تجعل  والمعجزات  الخوارق  بوجود  الطاعة  يعلقون  فهم  الملائكة ولذلك  أن يكونوا من 
استمالة  بهدف  مستحيل  هو  بما  يطالبون  أي  البشر،  عالم  غير  عالم  من  والأنبياء  الرسل 
المجتمعات إلى صفوفهم للتصدي لأي دعوة ثورية داعية إلى التغيير إن السلطة والثروة لا 
تجتمعان، معاً لفرد أو أقلية من المستبدين المستغلين، الاكانتا سبباً من الأسباب التي تغضب 
الّل والأمة، غضباً يؤدي إلى إثارة المشاكل والاضطرابات السياسية والاقتصادية والدينية، 
التاريخ في ظل التصدي المستميت من قبل الشعوب لفساد  يكون من شأنها وقف حركة 
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الأقلية الحاكمة والمالكة. التى تسيئ استخدام السلطة والثروة في مواجهة تنتهي إلى تدمير 
جميع المكتسبات المدنية والحضارية ﴿من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل 
عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية 

أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا﴾ ]الأسراء آية 16-15[
لقد أوضح الّل لعباده في المدلول السياسي الاجتماعي للآية، أن أي حكومة عبودية أو 
بداية  التي تحمل معها  السماوية  العقوبة  إنماهي  الأغنياء،  للمترفين  رأسمالية،  أو  إقطاعية 

الفساد والفسق الذي ينتهي بالأمم إلى الهلاك والدمار الحضاريين.
 إن المترفين هم دعاة الفساد والظلم والاستبداد والاستغلال والوثنية والإلحاد إلى جانب 
كونهم أعداء أي دعوة دينية وايديولوجية مفتوحة على التقدم لأنهم دعاة جمود وتخلف 
كقوله تعالى ﴿وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدناء 

آباءنا على أمة وإنا على إثرهم مقتدون﴾]الزخرف  آية 23[
 فهم إذاً أعداء التقدم وأعداء الحرية وأعداء الحياة وكما هم أعداء الّل ورسله وأنبيائه فهم 
أيضاً أعداء الثورات الداعية إلى المساواة والعدل بين الناس في مجمل علاقاتهم السياسية 
حقوق  هي  حيث  من  لهم  المتاحة  الفرص  مجمل  وفي  والاجتماعية..إلخ   والاقتصادية 
وواجبات تحدد الاتجاه العام لطاقاتهم الإبداعية والإنتاجية للعلم والعمل الموجب للتفاوت 

والدرجات في قدراتهم وملكياتهم الخاصة.
التابعين  وعلى  عليهم  جريمة  ماهو  بقدر  فحسب  أصحابه  على  جريمة  ليس  الترف  أن   
لظلمهم ﴿واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين﴾]هود آية 116[ فلقد كان 
أتباع اللذة للترف والمجون وليد القدرة المالية على الانغماس في أوحال المستنقعات الخالية 
من التقييد الثوري الروحي الإنساني للشرع والعقل، فقادهم الترف إلى الفسق واستحال 
أمام  أنفسهم  وبحق  حولهم  من  الناس  بحق  مضاعف  ظلم  إلى  والفساد  فساد  إلى  الفسق 
على  ومايترتب  بالنار،  الكافر  وتوعد  بالجنة  المؤمن  الذي وعد  وأمام خالقهم  مجتمعاتهم 

الوعد من الثواب والتوعد من العقاب الشديد.
رسالاته  تكون  أن  لايمكن  والثروة،  السلطة  من  جزءً  وكأنه  الدين  مع  يتعاملون  إنهم   
من  والأنبياء  الرسل  يكون  أن  لابد  إذ  والبائسين  الفقراء  طريق  عن  البشر  إلى  السماوية 
الأغنياء حيث قالت الأرستقراطية القرشية في معرض رفضها لرسالة محمد الصادق الأمين 
الفقير ﴿وقالوا لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة 
ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
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واحدة  أمة  الناس  يكون  أن  لا  ولو  يجمعون،  مما  خير  ربك  ورحمة  بعضاً سخريا  بعضهم 
ولبيوتهم  يظهرون،  عليها  ومعارج  فضة  من  سقفا  لبيوتهم  بالرحمن  يكفروا  لمن  لجعلنا 
أبواباً وسرراً عليها يتكئون، وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدينا والأخرة عند ربك 
للمتقين﴾]الزخرف آية 31-35[ ويقصدون به الوليد بن المغيرة عظيم مكة أو )عروة بن 
مسعود الثقفي( عظيم الطائف لقد اعتقدوا أن أحقيتهم بالرسالة والنبوة التي استكثروها 
التي  الاجتماعية  والمكانة  الجاه  من  عليه  يترتب  وما  والثراء  الغنى  من  »نابعة  محمد  على 
تجعلهم الأقدر على تحمل مسئولية كهذه كلف فيها الرسول للقيام بدور الوسيط بين الّل وبين 

البشر المعنيين بتلك الرسالة السماوية ﴿أهم يقسمون رحمت ربك﴾]الزخرف آية23[
بالرسالة  أحقيتهم  بها  اعتقدوا  التي  الأمة  على  المتسيدة  الأرستقراطية  العقلية  وبذات   
والنبوة اعتقدوا أحقيتهم في الدولة )السلطة( التي نظروا لها نظرة ملكية مقدسة ﴿وقال 
لهم نبيهم إن الّل قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك 
منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الّل اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والّل 

يؤتي ملكه من يشاء والّل واسع عليم﴾]البقرة آية 247[
وهكذا يعلمنا القرآن الكريم بأن الترف الإقطاعي البرجوازي عند البعض )إذا جاز لنا 
تبليغ  في  والمرسلين  للأنبياء  عائقاً  التاريخ  عبر  كان  قد  الحديثة(  المصطلحات  استخدام 
رسالاتهم السماوية من حيث هي دعوات للتوحيد والثورة فهم على نقيض من كل دعوة 
المبني  العادلة لأنهم ضد كل دعوة للتطور  إلى الإيمان، والديمقراطية والمساواة الاجتماعية 
على التوازن بين القيم الاجتماعية والقيم الفردية، المنظمة للعلاقات السياسية والاجتماعية 
بين الفرد والمجتمع في نطاق المساواة المطلقة أمام الخالق للإنسان والكون، للكفاية والحاجة 
لأن غايتهم الايديولوجية أن يحتكروا السلطة والمال، دون تردد عن توظيف الدين وتسخير 

البشر لهذه الغايات الدنيوية الفانية مهما كانت مغرياتها الآنية.
دون خوف من الغضب الإلهي الذي ينذرهم بسوء المصير الذي ينتظرهم فى الدنيا أمام 
شعوبهم المغلوبة على أمرها وفي الآخرة أمام الّل سبحانه وتعالى:  ﴿وكم قصمنا من قرية 
كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لاتركضوا 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت 

تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين﴾ ]الأنبياء آية 15-11[ 
إن الترف الذي انغمسوا به في مهالك المظالم والبغي والفساد انتهى بهم عبر التاريخ 
إلى ثورات عارمة كأنها البراكين التي زلزلت أقدامهم وهدمت عروشهم وممتلكاتهم التي 
له  المعقولة  يتجاوز الحدود  الذي  الظلم  إستخدموها ضد كلما هو حق وحرية وعدل. لأن 



213

الم�سروع وغير الم�سروع
15 في الملكية الخا�سة

ينقلب الى ضد يدفع بالمظلمومين إلى ثورات هائجة تدمر ماأضفوه على أنفسهم من هالات 
مقدسة أحلوا أنفسهم فيها محل الّل الذي له مطلق القدرة.

 دون خوف من عذابه فكان الغضب الإلهي يعبر في أوقات كثيرة عن زلزلته العاتية من 
خلال الثورات الجماهيرية العارمة التي استمدت من الّل مقومات نصرها المبين.

 على أن العقاب الدنيوي لأولئك الذين أساءوا إستخدام السلطة والثروة والقوة بوجه الّل. 
ورسله وعبيده المستضعفين في الأرض، كثيراً ماجاء وليد الغضب السماوي المباشر في الدنيا 
مترفيهم  أخذنا  إذا  تعالى ﴿حتى  قوله  يتوقف عند حدود  الذي لا  الآخرة  لعذاب  كمقدمة 
تتلى عليكم  آياتي  قد كانت  منا لاتنصرون،  إنكم  اليوم  يجأرون، لاتجأروا  إذاهم  بالعذاب 

فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامراً تهجرون﴾ ]المؤمنون آية 67-64[
﴿وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحموم، لابارد 

ولاكريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين﴾ ]الواقعة آية 44-41[
مالًا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو  أكثر منك  الذي قال ﴿أنا  الدمار والبوارعاقبة  وكان 
ظالم لنفسه قال ماأظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى رب لأجدن 

خيراً منها منقلبا﴾]الكهف آية 36-35-34[
 هكذا وقع تحت مغريات المال والأولاد والأعوان والعشيرة، في تناقضات مع الّل غلب فيها 
الحياة الفانية على مابعدها من جنة ونار، قادته إلى الكفربنعيم الآخره فظلم نفسه بالكفر 
ماالحاقة،  أدراك  وما  الحاقة،  ما  ﴿الحاقة،  يوم  الحامية.  النار  في  عليه  المترتب  والجزاء  بالّل 
كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر 
عاتية﴾ إلى قوله تعالى:﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم إقرؤا كتابية، إني ظننت 
أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئاً 
ياليتني لم أوت كتابيه،  بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول 
ولم أدر ماحسابيه، ياليتها كانت القاضية، ما أغنى عنى ماليه، هلك عنى سلطانيه، خذوه 
فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه، إنه كان لايؤمن بالّل 

العظيم، ولايحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهناحميم ﴾]الحاقه آية 35-1[
إنها يوم القيامة التي كذبت بها عاد وثمود فأصابتها بالقيامة التي قرعت قلوبها وأنزلت 
لها صوت  التي  الباردة  والرياح  الطغيان  عن هلاك  الناتج  الشديدين،  والرعب  الخوف  بها 
شديد الإزعاج فكانت كتب اليمين تدل على جنة عدن والكتب المحمولة على الشمال تدل 
على أغلال من النار وضعت أيديهم وأعناقهم وأدخلوا نارجهنم دون قريب أو معين يشفق 
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الواهية  والحجج  الحسابات  جميع  فيها  سقطت  التي  الأزلية  الحقيقة  من  لحظة  في  عليهم 
الناتجة عن نشوة المال أو الحكم التي لم تغنهم عن الّل في شيء ﴿تبت يدا أبي لهب وتب، ما 
أغنى عنه ماله وماكسب، سيصلى ناراً ذات لهب﴾ ]المسد آية1-3[ ويقصد عم الرسول 
لم  وايديولوجية  طبقية  عداوة  فحمل  ماله  أغراه،  الذي  عبدالمطلب(  بن  )عبدالعزى  صلى الله عليه وسلم 
يحملها له أحد من أسرته وعشيرته قط. ولم يحصد من تلك العداوة وذلك المال الذي دفعه 
إلى ذلك العداء الشديد، إلا الخيبة والخسارة والهلاك لأن ماله الذى دفعه لمحاربة الّل ورسوله 
ودعوته لم يقيه من عاقبة الهلاك وماينتظره من سعير سيقاسي حرها بمعزل عن ماله وثروته 

التي أبعدته عن الحق.
 فذلك هو الويل لكل صاحب مال وظفه في مجال التآمر والخيانة لقومه وأمته التي هي 
خيانة لّل ولرسوله وللمؤمنين ﴿ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالًا وعدده، يحسب أن 
ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الل الموقدة، التي تطلع على 

الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة﴾ ]الهمزة آية9-1[
فا الويل هنا يعنى الهلاك أوالعذاب أو وادٍ في جهنم الذي ينتظر كثيري الطعن والعيب 
بحق الناس في الخفية عن طريق الإشارة باللسان أو العين من أصحاب المال الذين يقيسون 
نار  الدنيا وتقيهم عذاب  أموالهم سوف تخلدهم في  أن  المال معتقدين  كل شيء بمقاييس 
جهنم الملتهبة التهاباً شديداً تصل حرارته إلى أعماق القلوب المغلقة أبوابها بأعمدة ممددة.

﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون، 
بالباطل ويصدون  الناس  أموال  ليأكلون  والرهبان  الأحبار  من  إن كثيراً  آمنوا  الذين  أيها  يا 
بعذاب  فبشرهم  الّل  في سبيل  والفضة ولاينفقونها  الذهب  يكنزون  والذين  الّل  عن سبيل 
أليم، يوم يحمى عليها في نارجهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم 

لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون﴾]التوبة  آية53-33[
 وقد أوضح أبو ذر الغفاري أن مازاد عن حاجة الإنسان فهو كنز سيكوى به ويعذب يوم 
القيامة حتى وإن أخرج عنه الزكاة وهو أيضاً مذهب الإمام علي بن أبي طالب الذي قرر أن 

الحد الأقصى لنفقة الإنسان أربعة آلاف درهم وماكثر عنه فهو كنز وإن أديت زكاته.)289(
﴿إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما أن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الّل لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الّل الدار الآخرة 
ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الّل إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الّل 
لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الّل قد أهلك من قبله من 
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القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاًً ولايسأل عن ذنوبهم المجرمون، فخرج على قومه 
في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذوحظ عظيم، 
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الّل خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون، 
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الّل وماكان من المنتصرين، 
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الّل يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر 
لولا أن من الّل علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين 

لايريدون علواً في الأرض ولافساداً والعاقبة للمتقين﴾]القصص آية 38-67[
إن هذه الآيات البينات فيما هو واضح وجلي، قد وضعت الملكية القارونية بين التحليل 
والتحريم الذي يستفاد منه، إن للملكية الخاصة في الإسلام حدوداً دنيوية جائزة بقدر ماهي 
مشروعة وممنوعة بقدر ماهي متجاوزة للحدود المكفولة والجائزة في الشرع والعقل، لأنها 
الذاتي  البغي  الوظيفة الاجتماعية ناتج عن  تناقض مع  الذاتية قد أسفرت عن  في وظيفتها 
المضاد للحق الاجتماعي استحال في ظلها الفرح إلى غضب إجتماعي ناتج عن البغي الفردي 
من  آخرة تحد  لها  ليس  دنيوية  متع  في  فردية  رغبات  لصالح  المسخر  المال  قوة  إلى  المستند 
اللذة الطليقة، ومع أن الآية التي تحدثت بلسان القوم، قد قدمت هدف الآخرة في الابتغاء 
على هدف الدنيا الذي أجازته ولكن في مرتبة ثانية على مرتبة الآخرة، التي قدمت الوظيفة 
الاجتماعية للملكية تجاه القوم على الوظيفة الفردية تجاه قارون المالك للكنوز بإذن من الّل 
من  مايستحقونه  وإعطائهم  من حوله،  الناس  إلى  بإحسانه  المشروط  الإحسان،  على  يدل 
حقوق في الملكية العظيمة التي أوكل الّل إليه شرف إدارتها وحسن التصرف بها في الدنيا 

مقابل وعد بمكانة في الآخرة أفضل منها.
وزادت الآية على ذلك بأن حذرت هذا المستخلف على المال من مغبة الفساد في الأرض 
الناتج عن سوء استخدام الثروة في شراء القوة المساعدة على إشاعة الفساد الناتج عن تمادي 
المال  أثر  من  بالضرورة  الناتجة  قارون،  قوة  إلى  أشار  قد  الّل  أن  ومع  الفتنة  إشاعة  في  اللذة 
وفاعليته في شراء العصبية والقوة إلا أنها إشارة تحذيرية عابرة تدل على مدى ما تنطوي 
عليه من الخطورة المفضية للهلاك المحقق الذي كان المصير المحتوم المتهم أشد منه قوة وأكثر 
منه مالًا وعصبة من الذين قادتهم ذنوب الملكية المستغلة إلى عواقب إجرامية تشبه الغرق 
قادتهم  الذين  أولئك  أذهلت  مريعة  خسف  عملية  في  وداره  بقارون  لحق  الذي  والدمار، 
وداره  لقارون  الأرض  ابتلاع  ظل  )في  وجعلتهم  اللامشروعة،  للثروة  القارونية  تطلعاتهم 
اللامشروعة  وكنوزه وعجز حماته عن نصرته( يراجعون مواقفهم ويستبدلون تطلعاتهم 
بقناعات وتطلعات مقيدة بقيود الأرزاق المشروعة والمكتسبة بطرق السعي العملي الخالي 
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من الممنوعات المحرمة لأن الدين الاسلامي وإن كان قد أجاز الملكية الخاصة للثروة، إلا أنه 
قد جعل لها حدوداً ثابتة وأخرى متغيرة، أما الحدود الثابتة فهي التي تحفظ للملكية الخاصة 
مصادرها المشروعة، أي أن تكون ناتجة عن كسب شريف مصدره العمل المشروع لأن أي اتجاه 
الناتج عن العمل الخالي من الربا والغش  إلى حرمان الفرد من حقه في التكسب والادخار 
والاحتكار والاستغلال والاحتيال إلى آخره يعد من وجهة نظر إسلامية تشريعاً يتنافي مع 
الدين، لكونه اتجاه إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام، معناه تغليب المتغيرات على الثوابت، 
أي اجتهاد يندرج في نطاق التناقض مع قواعد وأحكام أصولية ثابته-ولكن هناك خيارات 
متروكة لقناعة صاحب الكسب المشروع في أن يشتري الآخرة في الإنفاق من ماله أو من 
دخله الحلال على من يستحقون الإنفاق، أكانوا من الأشخاص الطبيعيين المستحقين أو كانوا 
من الأشخاص الاعتباريين كالمؤسسات الخيرية والتعاونية التي تمارس مهام عملية وأنشطة 
خيرية من شأنها التخفيف من آلام البشر ومتاعبهم الناتجة عن الفقر والفاقة والإملاق مثل 
هذا الإنفاق وإن كان استجابة لتعليمات وأوامر إلاهية إلا أنه قد ترك الحرية للمبادرات الذاتية 
والطوعية للأفراد أنفسهم، لاتنطبق عليه ماينطبق على الواجبات المقررة المناط تحصيلها في 
نطاق مهمة الدولة، ولايعني ترك مثل هذه الأعمال الخيرية للقناعة وللمبادرة الذاتية.. أن 
الدولة لايحق لها انتزاع مافيه مصلحة اجتماعية من الفرد إلى المجتمع، لأن الملكية الخاصة 
الواجب  فإن  أزماته  من  المجتمع  حياة  إنقاذ  شأنها  من  اجتماعية  بحاجات  تصطدم  عندما 
يحتم على الدولة أن تأخذ من الأغنياء الفائض الذي يزيد عن حاجياتهم لتقوم بإنفاقه على 
سد الاحتياجات الضرورية للمجتمع وأمنه، ولكن مقابل تعويض عادل وآجل ومع أن هناك 
مجالات كسب مشروعة تجعل الملكية الخاصة حقاً من الحقوق الثابتة للأفراد إلا أن الملكية 
المجتمع وتحد من  أمن  لتطغى على  استخدامها بحيث تمتد  تتجاوز حدودها ويساء  حينما 
حقوقه، من حريته وحياته فتعمل على جعله يندرج في نطاق المسائل والحقوق الثابتة فإنها 
هنا تكون قد خرجت عن نطاق الحلال المكفول شرعاً، لتبلغ الحرام الذي يندر ج في نطاق 
المتحول )أي أنها حاولت تحليل الحرام( فتوجد بذلك المصادمات الطبقية بين الحلال والحرام 
وتجعل المجتمع يحس باستغلال الأقلية للأغلبية، فيكون الإحساس بالاستغلال وليد التضاد 
المؤدي حتماً للتأثير على وحدة المجتمع وأمنه، وانقسامه إلى طبقات متصارعة ومتناحرة، 
تميل فيها الأغلبية المشحونة بالغضب والحقد إلى الثورة على الأقلية المستغلة، التي أساءت 
الذي  المفتوح،  للتملك  مبرراً  المشروعة  الملكية  من  في غير جوهره فجعلت  الدين  تفسير 
يتجاوز  حينما  الشيء  لأن  الضدية،  إلى  فتتحول  حدودها  تتجاوز  وظيفة  للملكية  يجعل 
حدوده ينقلب إلى ضده، في معادلة معكوسة ينقلب فيها الحق إلى باطل، ويؤدي الباطل 

إلى خلق روح التمرد والمقاومة العنيفة كشكل من أشكال الثورة.
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 نقول ذلك استناداً إلى حقائق التاريخ، التي نستدل منها أن التطرف في الغنى والترف 
يولد الحقد على الأغنياء والمترفين، الذين يشكلون في جماعات تذهب حد المطالبة بإلغاء 
حق التملك من أساسه، تماماً كما حدث للحركات الإسلامية الثورية التي ذهبت إلى حد 
للملكية  الجائرة  النظم  محل  متطرفة  اشتراكية  نظم  وإحلال  للثروة  الخاصة  الملكية  إلغاء 
المتطرفة كما حدث بين الفقراء والأغنياء في مراحل ضعف النظام العباسي وسيطرة السلفية 
على الأوضاع السياسية، مفسحة المجال للأغنياء كي يستغلوا الفقراء بلا عدل، فكانت 
اتخذ  الخاصة كما  الملكية  على  للقضاء  مبرراً  الإسلام  من  اتخذ  ثورياً  رداً  القرامطة  حركة 

الأغنياء من الإسلام مبرراً للإسراف في الملكية الخاصة وصل حد الإفراط والتفريط.
وضع  إلى  تبادر  لم  التي  الدولة  كاهل  على  تقع  المسئولية  فإن  كلتيهما  الحالتين  وفي   
النظم الكفيلة بالحد من تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، التي تهدد أمن المجتمع 
ووحدته واستقراره فهي وحدها التي تتحمل مسئولية تحديد الثوابت والمتغيرات، فتجعل 
الاجتماعية  الحقوق  مع  والتناقض  الاصطدام  مصادر وحدوداً لاتصل حد  الفردي  للتملك 

والاقتصادية للأمة.
وإذا كانت الدولة هي الأداة الايديولوجية المتموضعة في الواقع والوسيلة السياسية المعنية 
بتنظيم حركة الأمة بما يتفق والحفاظ على وحدتها القومية، عن طريق تحديد الحقوق الفردية 
فتكون  المتكافئة،  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  علاقاتهم  في  العادلة  والاجتماعية 
وأساليب  بطرق  المجتمع  أفراد  بين  بالعدل  موزعة  والقوة  والثروة  والحرية  والعلم  السلطة 
ونظم، جوهرها الحرص على الموازنة بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية بما لايؤثر على 
علاقات الناس الإنتاجية، ويعمل على الحيلولة دون توقف حركة التقدم التاريخية الصاعدة، 
لأن السلطة هي الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتنفيذ الشرائع وسن القوانين وتطبيقها على نحو 
سلطة  إنها  والرخاء..  والتقدم  والوحدة  والعدالة  والديمقراطية  والحرية  المساواة  قيم  يرسخ 
الشعب المعول عليها في تنظيم حركة المجتمع وعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية، في الاتجاه 
نحو صنع غايات حضارية عادلة في بناها التحتية من تضافر العوامل المادية والعقلية والروحية 
معاً، والمحكومة في اتجاهاتها الرأسية بمبدأ الفرص المتكافئة في العمل والتوزيع العادل للإنتاج.
لأن العدل الاجتماعي النابع من جوهر الدين الإسلامي الحنيف، وإن كان لايلغي الحقوق 
الثابتة في التملك من حيث هو حافز فردي للعمل المبدع والمنتج المؤدي إلى النجاح، إلا أنه 
لا يجيز للأقلية من الأفراد أن يمتلكوا كل مصادر الثروة، حتى لو كان ذلك على حساب 
إفقار الأغلبية وجوعها وحرمانها من أبسط الحقوق الحياتية المشروعة في الحياة الآمنة لأن 

هناك عدلًا في الرأسمالية، كما أن هناك عدلًا في الاشتراكية.
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مبدأ  نطاق  عن  تخرج  فالرأسمالية  معاً،  النظامين  في  الظلم  يوجد  العدل  يوجد  وكما 
العدل الاجتماعي بتراكم الثروة المستغلة حينما يتحول المال إلى غاية يخدمها البشر عن 
ضرورة لأن وظيفة المال هي إسعاد البشر وليس إتعاسهم وحينما يغدو البحث عن الثروة 
لمجرد إشباع غريزة التملك والاكتناز القاروني هدفاً لذاته، يستحوذ على جميع الأهداف 

الأخلاقية والاجتماعية والدينية والإنسانية للفرد والمجتمع.
 يكون المالك سيفاً يقطع كل القوانين ويمزق كل القيم الثورية العادلة، ومايترتب عليها 

من المبادئ والمثل الأخلاقية الدينية الثابتة والمتغيرة.
 وهنا تتحول الملكية إلى عائق من أكبر العوائق التي تتصادم مع اتجاه التقدم في الصيرورة 
الجدلية التاريخية فيغدو من العدل أن تسخر جميع إمكانيات الأمة للقضاء على ظاهرة تقديس 
البشر  سعادة  دون  للحيلولة  تستعمل  لا  التي  المجالات  في  واستخدامها  وتكديسها  الثروة 

فحسب بل وتستخدم كذلك من أجل كل ما ينتج عنه دفعهم إلى الاقتتال والفناء المحقق.
على  بالقضاء  الكفيلة  الثورة  قيام  تقتضي  يصبح ضرورة لأزمة  حالة كهذه  في  فالعدل   
الاستخدام الجائر للثروة واستبداله باستخدام يخضع لمقاييس العدل الاجتماعي، بما يجعل 
للملكية والثروة وظيفة اجتماعية إلى جانب وظيفتها الفردية ووظيفة أخروية إلى جانب 
الاقتصادي  النظام  اختيار  طريق  عن  إلا  عادلًا  الاستخدام  يكون  ولن  الدنيوية،  وظيفتها 
قدرته  حسب  كلٍ  من  قاعدة  وفق  الاجتماعي  والعدل  العمل  مقتضيات  من  النابع  المختلط 

ولكل حسب عمله الموجب لتعدد القطاعات الاقتصادية وتنافها.
العمل  الذي يجعل  العدل الاجتماعي،  المشاعية الخالية من  إلى  أيضاَ الاتجاه  ومثل ذلك 
المنافسة  في  الذاتي  الفردي  للحافز  تدمير  من  عنها  ومايسفر  للتوزيع  العادل  الأساس  هو 
على الإبداع والإنتاج مثل هذه التطبيقات الخاطئة وإن كانت تكفل للناس قدراً من الحياة 
المتساوية في العائد إلا أنها مع مرور الزمن تتحول إلى ظاهرة سلبية تعمل للحيلولة دون 
الجديدة  الحضارية  المتغيرات  مواكبة  على  القادر  والاجتماعي  الاقتصادي  التقدم  إحداث 

الموجبة للتكافؤ والتفاوت.
ومهما كانت شوعية منظمة إلا أنها تنطوي على سحق لروح الإبداع والمبادرة الفردية 

في العمل. 
فتحيل الفرد إلى مجرد ترس في آلة ليس له رأي ولامبادرة ذاتية مبدعة وفاعلة في الإنتاج.
أنها  للفرد، إلا  الثابتة  الملكية في الإسلام وإن كانت تندرج في نطاق الحقوق  وإذاً فإن 
كحق مكفول بالشرع لاينبغي أن تتصادم مع الواجب، الذي لاينفصل عن الحق الجماعي 
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للأمة لأن بين الأثنين ترابطاً جدلياً يجعل من الحق واجباًً ومن الواجب حقاً. فما قد يكون 
حقاً من حقوقي المدنية الثابتة شرعاً يكون واجباً يفرض على غيري احترامه ومراعاته قانوناً.
لأن في مراعاته لحق الآخرين الذي يظهر بشكل جزء من الأجزاء العديدة التي يتكون 
التي تفرض على الآخرين واجبات  الثابتةٍ  ينطوي جدلياً على حق من حقوقه  منها واجبه 

الاحترام والحماية.
إلى  الغير  ومن  الغير،  إلى  المفردة  الذات  من  حقاً  الواجب  وكان  واجباً،  الحق  كان  ولما 
وأن  لابد  الشعب،  لإرادة  المجسدة  السياسية  الأداة  باعتبارها  الدولة  فإن  الفردية،  الذات 
تتكون سلطاتها المختلفة، من مؤسسات معنية بالتشريع والتنفيذ والحماية لمجمل العلاقات 
التي تتكون منها الحياة الكلية المركبة للشعب، بما يكفل للفرد والمجتمع حياة خالية من 
القهر السياسي والاجتماعي والاقتصادي فيكون الناس متساوون في حقوقهم وواجباتهم 

اليومية علمية كانت أو عملية، روحية كانت أو فكرية أو مادية.
ولما كانت الحرية هي الضمانة السياسية والمعنوية الأولى، التي يجب أن تكون في مقدمة 
وأن  لابد  مكفول  هي حق جماعي  من حيث  الحرية  فإن  بالقانون،  المكفولة  العامة  الحقوق 
والشمول،  الإطلاقية  حد  تصل  متساوية  بمقادير  الجميع  بين  مشاعاً  اشتراكياً  حقاً  تكون 
المجتمع دون  أبناء  التي يتساوى في ظلها الحق والواجب بين  العامة تلك  وأنسب الحريات 
الذي يحتم  ينبع من حقي  احترام حرية الآخرين  تباين لأن واجبي في  أو  أو اختلاف  تمييز 
على الآخرين واجبات إحترامه، والمساس من جانبي بحرية الغير مقدمة تعطي لغيري الحق 
في الاجتراء على حقوقي المصانة ولما كانت الحرية غاية من غايات الدولة الديمقراطية فإنها 
تعكس في ماهيتها حقيقة الملكية الاشتراكية الجماعية للدولة مع فارق واحد، أنها لاتقبل 
الحقوق  من  حق  فالحرية  التحررية،  حقوقه  ممارسة  فى  ينوبه  من  الفرد  ينتخب  كأن  الإنابة 
العينية المباشرة لامجال فيها للوصاية والإنابة غير المباشرة وبالذات في المسائل السلوكية 

اليومية لأنها حق ذاتي لامجال فيه للبيع والتنازل الفردي.
 فإذا كان الإنسان يمتلك قدراً مكفولًا من الحرية يعطيه حق التصرف بما يندرج في نطاق 
ملكيته المشروعة، فإنه ليس حراً في أن يبيع أو يتنازل أو يتخلى عن حريته تحت أي مبرر من 
المبررات القوية فهو هنا مجبر لامختار في أن يكون حراً ويستخدم حقه في الحرية استخداماً 

ملازماً لحياته الانسية يبقى ببقائه وينتهي بنهايته ولايقبل النقل أو الانتقال إلى غيره.
ذاته  بناء  أو  ذاته  لتنمية  مكفولة  مناخات  ويمتلك  ذاته  يمتلك  الذي  هو  الحر  والإنسان 
ولما كانت ذاتيته تتكون من المكونات العقلية والوجدانية والإرادية والمادية الفيسيولوجية 
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مستقلة  كذات  الإنسان  فإن  والعاملة.  العارفة  الذاتية  منها شخصيته  تتكون  التي  المركبة 
في  الإنسان  هما  والعمل  فالفكر  ويعمل،  يفكر  كما  بدوره  شخصيته  تتحدد  ومتحررة 

علاقاته بذاته العاقلة وفي علاقاته بمجتمعه، إضافة إلى علاقاته مع ظروفه ومع خالقه.
 ولما كان الإنسان في دوره التاريخي الذي يحدد مكانته هو مايفكر ومايعمل، فإن الاهتمام 
بإعداد قدراته الثقافية والعملية يغدو حقاً متاحاً بمقادير متساوية لاتقبل التفاوت والتمايز، 
ولكن من حيث هو فرص تعليمية مكفولة بالقانون أما من حيث هو مبادرة ذاتية تأخذ شكل 
الاستعداد للاكتساب المعرفي عن طريق السعي المستمر لطلب العلم ومايترتب عليه من جهود 
وطاقات ذاتية لاتخلو من السهر والتعب والإرهاق، فعملية تعود إلى الشخص ذاته خصوصاً 
والقدرة على  الأهلية  يميز سن  الذي  الواعي  الذاتي  الإدراك  الى سنوات  الانتقال  مراحل  في 
تحمل المسئولية أما ماقبل ذلك فإن سعيه للاكتساب والعلم تحددها ملكاته ومواهبه الذاتية 
المسئوليات  هذه  أن  على  فرص  من  الأبوية  الرعاية  سبل  له  ماتوفره  إلى  بالإضافة  الفطرية، 
الذاتية والأبوية الموجهة والمستقلة في مجال الاكتساب العلمي والعملي وإن كانت في نطاق 
وسائلها المتاحة والمتكافئة تمثل الحقوق  المتساوية للجميع من حيث هي فرص إلا أن استغلالها 
وتوظيفها الفاعل في مجال الاكتساب الذي تتجسد فيه الفاعلية والقدرة كثيراً ماتنتهي إلى 
العلمية والعملية، وقليل جداً  الدرجات والمراتب  نتائج ومتكسبات ذاتية متباينة ومتفاوتة 

ماتنتهي إلى مراتب متساوية الدرجات والقدرات العبقرية الواحدة.
وعلى ذلك فإن المهمة الثانية للدولة التي تتعلق في الموقف الفردي والاجتماعي من الغاية 
الاقتصادية المتعلقة بالثروة، وإن كانت تندرج في نطاق الحقوق والواجبات الجماعية النابعة 
أنها  إلا  والهواء،  والغذاء  بالماء  المتعلقة  البيولوجية  الضروريات  من  قدر  في  الجميع  من حق 
فيما يتجاوز ذلك الحق الجماعي المكفول قانوناً غاية تحددها قدرات البشر في الإبداع والإنتاج 
المتكافئة  الفرص  بتوفير  موضوعياً  تتحدد  الدولة  مسئولية  أن  نجد  وهنا  والعملي،  الفكري 
والتفكير  العمل  باعتبار  وأدواته  ونوعه  العمل  توفير مجالات  والإنتاج، عن طريق  للإبداع 
حقوقاً متساوية ومفتوحة أمام الجميع، ومن حق كل فرد من أفراد المجتمع الواحد أن يختار 

العمل الذي يتناسب مع قدراته ورغباته.
باعتباره حقاً وواجباً مكفولًا للجميع بمقادير متاحة متساوية  للعمل  إن حرية الاختيار 
يعكس في الواقع ملكية الفردلقدراته الذهنية والبدنية ومادام يمتلك حريته وطاقاته العلمية 
النابع من تلك القدرات  والعملية والمكتسبة، فإن من العدل الاجتماعي إلاَّ يكون الإنتاج 
قدراتهم  كانت  مهما  الجميع  بين  ملكيته  في  مشاعاً  والجماعية  الحرة  الفردية  والطاقات 
عن  بالمتكاسل  العامل  كمساواة  بالعالم  الجاهل  مساواة  لأن  متباينة،  العملية  وجهودهم 
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العمل، والمبدع بغير المبدع لامحالة، ومايترتب على هذه المساواة المطلقة من أخطار تنعكس 
بشكل سالب على روح الإبداع والإنتاج لصالح التخلف وضد التقدم شئنا أم أبينا الاعتراف 

بهذه النتيجة المقلقة.
ولما كان التخلف منطقاً يدل على الرجعية، وكان التقدم يدل على منطق صوري شعبي 
في المعادلة، فإن المساواة الظالمة في العائدات العلمية والعملية لاتقل خطراً عن التناقضات 

الطبقية المستغلة المعيقة للتطور الطليق.
العدل  كان  ثورية..  لا  رجعية  سلوكية  من  يمثله  لما  للتقدم  عائقاً  الظلم  يكون  لا  ولكي   
بالجهود  مرتبطة  العادلة  النهايات  يجعل  الذي  الأفضل  الاشتراكي  القانون  هو  الاجتماعي 
المتفاوتة الناتجة عن الفرص المتكافئة المفتوحة بمقادير متساوية بين العمال والفلاحين والجنود 
والمثقفين المبدعين والمنتجين الذين يحتكمون إلى قانون »من كل إنسان حسب قدرته ولكل 

إنسان حسب إبداعه وإنتاجه الذي يقدمه لذاته والمجتمع في آن«.
الشريعة  أمام  والتغاضي  المتساوية  المواطنة  وفي  الناس  حق  يلغي  لا  الذي  القانون  هذا 
والقانون جعل الواجب مقدمة للحصول على الحق فى قدر من الثروة ينسجم عدلًا مع فاعليته 
وطاقاته الإنتاجية، هو الذي يكون في عائداته المادية والمعرفية مندفعاً بقوة من الداخل بميل 
الفرد لإشباع حاجاته الحياتية المادية والثقافية ومشدوداً من الخارج بقوة دافع الميل إلى التفوق 
والامتلاك التي تضغط باتجاه المزيد من الحركة السريعة والطليقة في المنافسة، وسواءً كان 
التفوق مكانة اجتماعية مرموقة علمية أوأدبية أو معنوية تكسبه احترام الآخرين وإجلالهم 
الذي يصل حد التقدير النابع من شعورهم بعرفانه وأفضاله عليهم، لكونه عالماً مبدعاً لا 
تنحصر فوائد إبداعه على ذاته بقدر ماتشمل المجتمع بجميع أفراده نظراً لما تنطوي عليه من 
اكتشافات مثلت حلولًا علمية وعملية لمشكلات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية..إلخ 
كانت سبباً من أسباب المعاناة والتخلف والحرمان، وعائقاً لأي جهود تستهدف الانتقال من 
التخلف إلى التقدم والتطور بوتائر عالية وقد يكون التفوق انتقالًا من الفوائد المعنوية إلى 
الفوائد المادية تتجاوز الإشباع إلى إمتلاك الفائض من العائدات الإبداعية الإنتاجية بشكل 

مكتسبات ومدخرات ثابتة أو منقولة هي مانطلق عليه الملكية الخاصة للثروة.
إن الملكية التي تأتي وليدة لما يبذله الفرد من جهود مادية وعلمية مشروعة لايمكن بأي 

حال من الأحوال وصفها بأنها وليدة الاحتيال والاستغلال للآخرين.
لأنها نابعة من الجهود الشريفة لطاقات الفرد العلمية والعملية المبذولة التي سجلت فيما 
هو مملوك ملكية جماعية متساوية تفوقاً كان من شأنه الاستفادة من التوزيع العادل للدخل 
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في عائدات وأجور أكسبته الانتقال من الإشباع إلى المدخرات الكمالية للزيادات الفائضة 
على الحاجة بحدودها الضرورية، شكلت الملكية الخاصة المشروعة للثروة.

الأغلبية  أمام  تتحول  العادل  والتوزيع  المشروع  العمل  عن  الناتجة  الملكية  كانت  وإذا   
المتنافسة إلى دافع وحافز ذاتي من الخارج يتكامل مع الدوافع البيولوجية الداخلية ويكملها، 
لتظهر المجتمع بمظاهر تدل على التنافس الشريف الملتزم بالحدود المشروعة ليظهر الفردي 
الذاتي للتفوق ومايسفر عنه ذلك التنافس والطموح من إحداث معدلات جماعية، في زيادة 
النمو الاقتصادي للدخل القومي.. فإن التفاوت الناتج عن التوزيع العادل للدخل لا يعني 
مطلقاً التناقض الطبقي الناتج عن الاستيلاء غير العادل على العائدات الإنتاجية والإبداعية 
الغش والاحتكار  الناتج عن  الاستغلال  القوة وقد يكون  بأساليب  والمختلطة  العامة  للثروة 
بأثمان  شرائها  طريق  عن  الآخرين  جهود  على  بالاستيلاء  يبدأ  الذي  والسرقة  والاحتيال 

زهيدة غير عادلة أجبرتهم الضرورة على بيعها إلى حين.
التي لا تخلو  اللامشروعة للأقلية  تأتي عن طريق الأساليب  التي  الملكية الخاصة  إن 
واقتصادية  اجتماعية  قهر  مجالات  أمام  الأبواب  فتح  سياسي  قهر  عملية  من  بداياتها 

لاحدود لها في بداياتها ونهاياتها من العدل وقبل ذلك من الحرية.
فالقهر السياسي لا يولد إلا في ظل الدولة المملوكة للأقلية التي استطاعت أن تستخدم القوة 
كوسيلة لفرض ملكيتها غير المشروعة للدولة، إما لأنها بدأت في امتلاك الولاء الاجتماعي في 
ظل العشيرة أو القبيلة، واما لأنها استطاعت أن تمتلك الولاء الديني للرجال الذين أمنتهم على 

دينها فسلبوها حقوقها الدينية والدنيوية في لحظة ثقة.
 أي أن البدايات لاشك أنها قد اتخذت منطلقاتها من ظاهر يختلف عن الباطن يمكن تحليلها 
جدلياً بالقول إن أفراداً معينين على قدر من الحيلة والدهاء قد تظاهروا أمام القاعدة الاجتماعية 
أياًًً كانت، العشيرة، أو القبيلة، أو الشعب، أو الأمة، بحرص على مصالحها المقدسة بصبر 
التي  العريضة  الشعبية  للقاعدة  التلقائية  الثقة  ينالون  المحتالين  هؤلاء  جعل  للذات  ونكران 
العقلانية  المبنية على الظواهر الحسية للأمور، لعدم قدرتها على استخدام  العاطفة  تستخدم 
الحقائق  فيها  تتموضع  التي  الظاهرة،  للأمور  الخفية  الأعماق  معتركات  في  للغوص  المؤهلة 

المستترة في بواطن الأشياء وكوامن النيات.
مكنت  التي  البدايات  هي  خادعة،  مسلكيات  على  بنيت  التي  الظاهرة  الثقة  فكانت   
هؤلاء من فرض إرادتهم على الإرادات الشعبية المنقادة، فكانت البداية امتلاك الولاء وكان 
التي  المستبدة  الفردية  الملكية  نطاق  في  الدولة  من سقوط  أعقبها  وما  القوة،  يعني  الولاء 
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استطاعت أن تمد مسافة الملكية غير المشروعة لتشمل إملاك الثروة بعد أن صادرت الحرية 
المباشرة،  وأخضعت البشر من حيث هم طاقات عقلية وقدرات عملية لملكيتها المستلغلة 

كالعبودية، وغير المباشرة، كالاقطاعية، والرأسمالية.
السياسي  البشري  النشاط  مجالات  بتعدد  المشروعة  غير  الملكية  أنواع  تعددت  لقد   
والاجتماعي والاقتصادي ومع تعدد المصادر الاقتصادية للثروة، تنوعت الخيرات الاقتصادية 
الزراعي  النشاط  إلى الإنتاج المعقد، سواءً في مجال  البسيط  تنوعاً أخذ ينتقل من الإنتاج 
الحرفي  النشاط  مجال  أوفي  الأنواع،  المختلفة  الزراعية  المنتجات  بتعدد  يتعدد  أخذ  الذي 
الصناعي الذي تعددت مجالاته تبعاً لتعدد خاماته الطبيعية الواسعة، وما كان يعقب هذا 
التعقيد الكمي والنوعي من أنشطة تجارية لعبت دور التبادل والمقايضة حيناً ودور التجارة 

بالعملة في أغلب الأحيان.
لقد كانت هذه الأنشطة في ظل الأيديولوجيات الفردية والطبقية تعمل باستمرار على 
ترك البدايات العلمية والعملية محكومة بقوانين خالية من العدل، فتحت الباب لمجالات 
استغلال اجتماعية اقتصادية مادية وفكرية واسعة، كان من شأنها استلاب القاعدة الشعبية 
الفقيرة وعياً ومالًا، لحساب الأقلية الطبقية المستبدة التي احتكرت لنفسها وظائف الفكر 

وسخرته بما يحقق ويخدم مصالحها الأنانية في سخرة العمل.
حيث  من  للثروة  توزيع  سوء  إلى  العدل،  من  الخالية  القسرية  البدايات  افضت  لقد 
في  الحق  الأقلية كانت هي صاحبة  ولكن  الأغلبية،  وتنتجها  تبدعها  إنتاجية  عائدات  هي 

الاستيلاء الكلي على تلك المنتجات الفائضة.
وكما كان إنعدام الفرص المتكافئة في العمل عائقاً للإبداع والإنتاج، كان سوء التوزيع 
على  باستمرار  يعمل  أمرها،  على  المغلوبة  القدرات  بحدود  المحدودة  الإنتاجية  للعائدات 
المالكة  الأقليات  المستغلة، وبين  الشعوب والأمم  بين  تفصل  التي  الهوة،  نطاق عمق  توسيع 
الطبقي من تراكم للأحقاد بين الملاك والمملوكين  التباعد  للسلطة والثروة، وما يفرزه ذلك 
على كثرتهم كان يأخذ شكل التناقضات الطبقية المتناحرة بين الفقراء والأغنياء فيزداد أواره 
لهيباً كلما زادت هوته واشتدت وطأته في غلبة الحاجة على الكفاية، والجوع، على الإشباع.

 في ثورات قليلًا مانجحت وكثيراً ماتعرضت إلى الفشل وما أعقبه من مشانق.
 وحتى لانخرج عن نطاق موضوعنا في الحديث عن الثابت المشروع للملكية الإسلامية 
المكفولة والمتغير الممنوع للملكية غير المشروعة في الإسلام، التي أسيئ استخدامها حتى 
اليوم، وبررت بمبررات تتنافى جزئياً وكلياً مع أبسط تعاليمه الاقتصادية المقرونة بالعدل 
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يبدأ  الواجب،  مع  مترابطا  من حيث هي حق  الملكية  ثبات  أن  الحقيقة  بينما  الاجتماعي، 
بالعمل العادل وينتهي إلى التوزيع العادل ربما أفضت إلى تمايز الدرجات بعضها فوق بعض 
الناتج عن اختلاف  للصراع الاجتماعي  أن شكلت حوافز خارجية وفوقية محركة  مالبثت 
لتسفر  تكن  لم  لكنها  وتجديله  الجدل  مجارات  على  والعملية  العلمية  قدراتهم  في  الناس 
عن تناقضات طبقية تؤدي إلى الصراعات الدامية، وماينتج عنها من تعدد الطبقات وتعدد 

الأحزاب الناتجة عن تعدد المذاهب والطوائف.
الطبقات  ليعملا مع  الطبقي  التعدد  إلى جنب مع  المذهبي يسير جنباً  التعدد   لقد كان 
والطوائف المتناقضة على خلخلة الجسد الاجتماعي الواحدللأمة الواحدة المتماسكة وتمزيقه 
عنها  أسفرت  التي  الطبقية  والمواقع  الرؤى  لاختلاف  تبعاً  متمذهبة  وطوائف  أحزاب  إلى 
تلك التناقضات الاقتصادية والفكرية المشحونة بالأنانية والحقد الناتج عن الميل إلى الملكية 
والمنفعة الذاتية، وتبريرها ايديولوجياً بمبررات فكرية لم تنعدم لديها التفسيرات المقصودة 
الظروف والحالات، علمت  متباينة لمعالجات مختلفة  التي مثلت نماذج  للنصوص والآيات 

البشر كيف يستخدمون العقل.
ففي حين اكد الإسلام على درجات الملكية في الرزق المتفاوت ومايترتب عليه من حق 
الامتلاك والتوريث الذي وجدت به الأقلية مسوغات الاستيلاء على الثروة والسلطة إلى درجة 
وصلت حد الاكتناز والتكديس نجد هؤلاء الذين استهوتهم شهوة التملك لايعيرون اهتماما 
لما دعت إليه آيات الّل البينات من دعوات التفتيت للثروة والملكية التى جعلت للفقراء حقاً 
ثابتاً في ممتلكات الأقلية القارونية المترفة، حتى ولو كان ذلك العزوف والتجاهل يسفر عن 

موت المعدمين تضوراً من غائلة الجوع الذي ما أنزل الّل به من سلطان.      
فلم تعد للملكية في ظل التجاهل والطمع بدايات مشروعة كما أنها وجدت )في غياب 
النظرة الشمولية للروادع والضوابط الشرعية( الباب مفتوحاً أمامها لتراكم بلاحدود خالية 
من العدل الاجتماعي، الذي حرص على أن تكون ملكية الأرض محدودة بحدود حاجة المالك 

وقدرته على حراثتها والاستفادة من خيراتها في الحيازة.
فراحت فى غياب العدل الاجتماعي أقلية من الناس الذين مكنتهم ظروفهم ومواقعهم 
بالسيطرة  الدعوة  نشر  بداية  في  والكفاحية  النضالية  أرصدتهم  يستثمروا  أن  السياسية 
الفلاحة  على  قدرتهم  حدود  تجــاوزت  التي  الأرض  من  واسعة  مساحة  على  اللامحدودة 
وحاجتهم للكفاية في الاستفادة، فأخذوا يسدون ذلك العجز عن طريق النظام الإقطاعي 
وعبيد الأرض في جلب الأقنان الذين يعملون لحسابهم في إشباع ما يعتمل في جشعهم من 

شره مفتوح لملكية ربما كان لها بداية ولكن بلانهاية من الحق أو العدل.
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العمل  على  القدرة  بحدود  محدودة  الأرض  من  لمساحة  الشرعية  الملكية  في  فالثابت 
والحاجة إلى الانتاج، مالبث في غياب الضوابط أن تحول إلى ملكية متغيرة مفتوحة البدايات 
والنهايات، مكنت الأقلية الطبقية من ابتلاع حق الأغلبية الشعبية لا في التملك فحسب، 
بل وفي ما يملكونه من قدرات عملية وعلمية غير قابلة للبيع والشراء مست في الصميم 
جوهر العدل الاجتماعي، ووجهت طعنة قاتلة للحرية في نحرها، وصادرتها مصادرة كلية 

ابتعلت الثروة والإنسان في آن.
يعد  لم  الموارد  توسيع هذه  الهدف من  فإن  والصناعة،  التجارة  في  العمل  في مجال  أما 
الشعبية الاجتماعية للأمة  المتوازن للاحتياجات  أعباء مايتطلبه الإشباع  في نطاق مواجهة 
الواحدة بقدر ما أصبح أسير الرغبات الجزئية للأقلية الطبقية التي وقعت اسيرة ميلها الشره 
أنانية مجردة من قدسية العدل ومتناقضه مع نواميس الدين  إلى المتعة من حيث هي غاية 

والكون وأحكامه العادلة المبينة في تشريعاته القانونية الثابتة والداعية إلى التطوير.
الغش  أساليب  لمختلف  تخضع  الزراعة  مثل  مثلها  والصناعة  التجارة  أصبحت  لقد   
في  والمحرمة  الممنوعة  الأساليب  من  والسرقة..إلخ  والخداع  والربا  والإحتكار  والاستغلال 
الدين والعرف فكان طبيعياً أن تكون مثل هذه الأساليب الممنوعة والمحرمة طرق كسب سهلة 
وسريعة ورخيصة عملت ومازالت تعمل من أجل زيادة الأغنياء غنى لامشروعاً والفقراء فقراً 
لامشروعاً دون خوف من اجل الدولة أو الدين، بل قل دون خوف من الشعوب الممثلة لإرادة 
الّل فأصبح الذكاء يوظف في مجالات الكسب السريعة المبنية على الإفتئات والسرقة والخدعة 
التي سددت إلى الدين إساءات بليغة تتعارض مع احكامه تعارضا يصل حد التشويه والمسخ 

كل ذلك من أجل زيادة الممتلكات التي تحدد كينونة الشخص ومكانته الاجتماعية المرموقة.
 أقول إن المؤمن الذي كان قد ربط كينونته بقناعاته الإيمانية المجردة وماترتب عليها من 
شخصيته  من  كينونته  يكتسب  يعد  لم  الإسلام،  عدالة  قدسيتها  في  تعكس  سلوكيات، 
المستقلة المجسدة لمجموعة أقواله وأفعاله الثورية المطهرة من الجشع والرجس وغيرهما من 
المسميات لما أحدثته الملكية المتغيرة من تبدلات مست جوهر الدين والحياة والحرية والعدل.
 إن مثل هذا العالم الزاهد الذي ضعفت مكانته نتاجاً لثباته على قناعاته الإيمانية المبدئية، 
مالبث أن تخلى عن موقعه في حالات كثيرة وانتقل إلى مواقع التجار والحكام في البحث عن 
كينونة جديدة من خلال الكسب الحرام المبني على النفاق والغش والخداع فأثر ذلك تأثيراً 
كبيراً على مكانته ودوره الذى أصبح يعاني من فراغ الوعاظ والمرشدين الذين يلعبون دور 
التوعية والتعبئة الثورية الدائمة التمسك بالعدل كفضيلة تحمي غيرها من الفضائل الأخرى 

التي نيست في مستنقعات الوحل.
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الدهر  أضعف  الذين  الطبيعة،  وعالم  الفكر،  لعالم  حدث  الدين،  لعالم  حدث  وكما   
الإرادات والرغبات،  الملتزمة لجوهر الحقيقة كما هي في عالم الجدل بمعزل عن  صنائعهم 
فراح العلماء يبحثون عن مواقعهم الاجتماعية الجديدة في المواقع السياسية للحكام والمواقع 
الاقتصادية للتجار، فاستبدلوا العلم بعلوم أخرى مقلوبة لاتخرج عن نطاق الدهاء والخداع 
والنفاق والغش بكلما تعنيه نواميس اللغة من الكلمات والأساليب التي اقترنت بالكشف 

عن عيوب الرذيلة المضادة للفضيلة.
 إن الاتجاه إلى البحث عن المتعة واللذة قد تغلب على غيره من الاتجاهات الثورية الباحثة 

عن الفضيلة والحقيقة المجسدة لقواعد العدل.
محتملات  على  مايتفوق  العظيمة  المنجزات  من  حققوا  الذين  المجاهدين  أن  نجد  حيث 
العقل قد انحدروا في متاهات الكسب السريعة بصورة لا تتفق مع تلك الملاحم البطولية 
الرائعة التي حققوها والتي ستبقى ذكرياتها العظيمة محفورة في عقول المسلمين يتوارثها 
الأبناء والأحفاد من الآباء والأجداد جيلًا بعد جيل ما بقيت الحياة على الأرض، يقال عنها 
عبر التاريخ بأنها فاقت منجزات الرومان، ومعجزات الصين، وأهرام مصر، ومعلقات بابل، 

وفتوحات الإسكندر الأكبر، وبطولات هانيبال العظيم. وغير ذلك من معجزات العالم.
 فوصلوا إلى جنوب فرنسا وطرقوا أبواب سور الصين العظيم وأجبروا امبراطورها على 
الجزية، مالبثوا أن انغمسوا في متاهات الصراعات الطبقية والمذهبية في معارك البحث عن 
مواقع التسلط ومجالات الكسب المستغل حتى ولو كان ذلك على حساب الركوع للحكام 
ولعن الأموات المقدسين على المنآبر، ونبش الخلفاء من القبور في مراقدهم الأبدية في عالم الّل 
والتآمر على الفاتحين كما حدث للعلويين من الأمويين. وكما حدث للأمويين من العباسيين 
في مؤامرات مشينة، فانعدمت الديمقراطية وانحطت السياسة إلى الدرك الأسفل من الدناءة 

والخيانة والتآمر وما تخلله من القتل والاقتتال والعدوان على حرمات الّل.
 وكما حدث للساسة والخلفاء والأمراء والقواد حدث للعلماء والمفكرين والعباقرة. فبعد 
أن استطاع الرعيل الأول منهم أن يحيي حضارة اليونان الرومان ويوقظ روائع أمجاد الهنود 
والفرس من مدافنها المظلمة وسباتها الطويل نجدهم يحققون من الإبداعات والمكتشفات 
العبقرية العلمية ما فاق في روعته وقيمته إبداع الأقدمين ومنتجاتهم التقنية بإصرار وعناد 
من  سحيقة  منحدرات  إلى  وثقافاتهم  أفكارهم  في  ينحطون  نجدهم  لايلين،  البحث  على 
الركاكة انحصرت في إطار الحفظ والنقل والتكرار لكل ماهو ضعيف وهجين يجسد ثقافة 
عن شرحه  ناهيك  الأقدمون  ماتركه  استيعاب  عن  التي عجزت  المظلمة  الوسطى  العصور 
الفردية قد تغلبت على ماعداها من  وتفسيره وتحليله لأن المصالح السياسية والاقتصادية 
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المصالح الاجتماعية الشعبية، واصبح البحث عن وظيفة أو ثروة لا يحتاج لأكثر من النفاق 
والغش في إشاعة الأفكار الايديولوجية التي تكدر نقاء الجهالة بخبث التجهيل والتبرير مع 
مايوجد من فارق بين ذكاء الفطرة والذكاء الموظف لخدمة التجهيل وقلب الحقائق عن طريق 

التسويف والتبرير والتمرير لكلما يتناقض مع جوهر مبادئ العدل والدين.
 وجاء العصر العباسي الثاني بويلاته ومحنه التي استبدلت كلما بقي من مبادئ مستنيرة 

للتعاليم والتطبيقات الثورية للدين الإسلامي الحنيف الذي جاء رحمة للعالمين.
فقد شهد هذا العصر فاجعة اختفاء ماتبقى من الطابع العروبي للدولة ممثلة برمز الخلافة 
)أمير المؤمنين( وفي ظل ضعف سلطات الخليفة ظهرت سلطات عسكرية تركية، لاينقصها 
الحرص على عروبية الدولة فحسب وإنما كانت في انتماءاتها وأصولها القومية والبربرية، 

تفتقد لأبسط مقومات الحاكم العادل المستنير.
 حيث كان البوهيون ومن بعدهم السلاجقة المتبربرون عبارة عن غرباء يجهلون بغباء، 
حتى المفاهيم البسيطة لتعاليم الدين، ومايترتب عليها من دعوة للتوحيد والحرية والعدل 

والوحدة والتقدم.
ورغم  والحكم،  للدين  جهلهم  من  لايتجزأ  جزءاً  الاجتماعي  بالعدل  جهلهم  كان  لقد 
القوة  الجهالة المطلقة لوظائف الحاكم وسلطاته ومسئولياته تجاه الأمة فإنهم قد جعلوا من 
والقمع المقومات الأيديولوجية الوحيدة، التي يرتكز عليها الحكم المستبد، الذي يجسد في 

قسوته عنف البغاة وميل الطمع والجشع.
 أغلقوا باب الاجتهاد والتفكير، وأقالوا خليفة مجتهداً بعد ان بتروا عضواً من أعضائه 
والوزراء  الأمراء  هم  فأصبحوا  للمؤمنين.  أميراً  ليكون  والعاجز  بالجاهل  وأتوا  وحواسه 

والقادة، الذين بيدهم الأمر والحكم حتى على الأمير المتوج.
المزيد  لتحقيق  التركية  العسكرية  بيد  وسيلة  أنها  الدولة  عن  يعلمونه  كلما  كان  لقد   
من المكاسب العنية المادية للثروة الفردية، التى كان الحصول عليها يتم عن طريق الجباية 
الأقدمين  عن  المتواترة  والخاصة  العامة  الممتلكات  لجميع  القسرية،  والمصادرة  والسلب 

الموجودة بيد المواطنين. 
وما كان الاستقرار والاستمتاع بما سلبوه من أموال مكتسبة ومنهوبة من بيت مال المسلمين، 
ومايفرض عليهم من الإتاوات والواجبات الضريبية المجحفة على الرعية ليتم في ظل قيام 

ماتبقى من دعاة وعلماء ثوريين معارضين وزاهدين بدور الإثارة والتحريض للجماهير.
 فكان لابد للعصبية العسكرية الجاهلة والجائرة من اتباع وسائل ردع من القمع، عنيف 
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بلارحمة لكل رأي، حر معارض من منطلق الفهم والثبات على المبادئ لسياستهم المنافية 
للدين والثورة.

التحدي  مواجهة  على  قادر  فعل  رد  أي  أفقدتها  أضراراً  بالأمة  ألحق  قد  العنف  كان  ولما 
الخارجي باستجابة داخلية وطنية وقومية إسلامية قادرة على المقاومة والصمود والنصر، كان 
لا بد للتحدي من قهر كل استجابة داخلية ضعيفة وسحقها في المهد وهي جنين، ومع شدة 
التحدي كان التلاشي الذي مكن للردة والانحراف من فرض كلما يتفق مع جهالتهاوجشعها 

المادي والشيطاني الرجيم.
التستر  شكل  أخذ  الثورية  رسالتهم  مواصلة  على  قادرين  وفقهاء  علماء  من  مابقي  أن 

والتكتم في المناطق النائية البعيدة عن مراكز العلم والتعليم المؤثرة على مشاعر المسلمين.
والعلماء  الدعاة  استبدلت  قد  للتأثير  القابلية  ومراكز  للدولة  الرئيسية  المدن  نجد  بينما 
والقضاة المتمكنين بقلة من أصحاب الثقافات الفقهية والنقلية السطحيين الذين قبلوا التقليد 
بأن يكون دورهم في مجال الوعظ والإرشاد الموجه الذي لايخرج من نطاق كونه اتباعياً يدعو 

الناس إلى الاستكانة للحكام وتبرير مجمل ممارساتهم الجائرة المنافية لجوهر الدين.
 فهم ليسوا اكثر من ابواق تردد ماتؤمر به من تفسير، الغرض منه إظفاء رداء من الثوب 
الزائف للشرعية يجيز كل فعل رجعي هجين ويجعل طاعة الحاكم من طاعة الّل ومعصيته 

من معصيته.
سلطات  لأنفسهم  الحكام  واستجاز  الشرع  من  المقبولة  الحدود  كل  الملكية  فاقت  لقد   
القواد  من  الدولة  امر  بيده  من  لصالح  ومصادرتها  بالباطل  الناس  أموال  في سلب  مطلقة 
الحق  من  وازع  بلا  الهبات  ومنحهم  الأراضي  إقطاعهم  يتم  كان  الذين  العاديين،  والجنود 

والعدل وبظلم فاق كلما يمت بصلة إلى العدل النابع من حقوق الناس اجمعين.
لقد أصبح واجب الأمة توفير كل ما من شأنه ثراء وسعادة الحكام البويهيين والسلاجقة 

الذين استجازوا لأنفسهم الحق المطلق في مصادرة حقوق وحرية الآخرين.



   الم�سمون الجدلي
الثوري للتوحيد

▪ هذا الدين التوحي�دي الوحدوي، الذي هبط 
م�ن الس�ماء إلى الأرض عى جماع�ات بشرية كانت 
في بنيته�ا الاجتماعي�ة والسياس�ية تم�ر في أط�وار من 
التمرح�لات التاريخية والأقرب إلى البدائية منها إلى 
التاريخي�ة ف�كان في دعوته الايديولوجي�ة والعقيدية 
الاجتماعي�ة  الانتق�الات  تل�ك  أحدث�ت  ث�ورة 
والسياس�ية الت�ي أوج�دت الأمة والدول�ة في رحلة 

تاريخية بالغة الأثر الحضاري العميق.

16الف�سل 
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الل والأنبياء،  والملائكة، وبين  الّل  بين  العلاقة  الكريم يحدثناعن  القرآن  إن   ▪
بأنها كانت في بداياتهاعبارة عن مخاطبات حوارية جدلية، استخدم فيها الّل »من 
الحوار الجدلي« المتناسب والمفهوم مع مخلوقاته الجدلية التي خصها الل بالكثرة 
الجدلية، إلى جانب مكوناتها الجدلية المشابهة للعالم المخلوق. إن العلم هو البداية 
التي استهل بها الخالق علاقاته بمخلوقاته العاقلة حيث »علم الّل تعالى الإنسان 
مالم يعلم، ولقد انفرد الإنسان بميزة القدرة والاستعداد جميعاً... فالعلم وحده 
يفرق بين الملائكة وبين آدم عليه السلام«)290( الذي ينتمي إلى عالم جدلي خصه 
الّل بصفاته، وزاد على ذلك بأن منحه العبقرية العقلية والحسية التي تمكنه من 

التعامل مع عالمه وقيادته لحركته الثورية الجدلية. 
آية  الملائكة..﴾]البقرة  على  عرضهم  ثم  كلها  الأسماء  آدم  ﴿وعلم  تعالى  كقوله 
31[ بأسلوب حواري يتناغم مع الجدل كقوله مجيباً على اعتراضات الملائكة لرغبته في 
يكن  لم  ولما   ]31 آية  صادقين﴾]البقرة  كنتم  إن  هؤلاء  بأسماء  ﴿أنبئوني  الاستخلاف. 
الاستخلاف  بمسؤولية  الإضطلاع  عن  عجزهم  أظهرت  التي  الإجابة  على  قادرين  الملائكة 
آية  الحكيم﴾]البقرة  العليم  أنت  إنك  علمتنا  ما  إلا  لنا  علم  العظيمة ﴿قالوا سبحانك لا 
والمعلم  الخالق  باعتباره  الّل  علم  لغزارة  والإثبات  لعلمهم  بالنفي  إجاباتهم  فجأءت   ]32
الحكيم، فكان لا بد من الاستمرارية في السؤال الذي يحمل نصف الجواب مؤكداً الانتقال 
من الجهل إلى المعرفة نحو الأفضل، حيث قال الّل: ﴿يا آدم انبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون وما كنتم 
في  الجدل  استخدم  بلاجهل.  والعالم  اللامتناهي،  الّل  أن  أي   ]33 آية  تكتمون﴾]البقرة 
في  والعمل  التفكير  على  قدرة  دون  العبادة،  لغرض  المحدود  العلم  الملائكة ذوي  مع  تحاوره 
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الحياة ليؤكدلهم مدى جهلهم بقضايا الاستخلاف مقابل معرفة آدم الذي علمه مالم يعلمه 
معارف  من  مصادفته  ماأمكن  اكتساب  في  تفيده  وحسية  عقلية  قدرات  ومنحه  الملائكة، 
وخبرات علمية وعملية مستمرة. إن الجدل هو الفن الذي أثبت عجز الملائكة بنفي علمهم 
أكثر تقدماً  الي مرحلة  الوقائع  ينقل  الثورية  أبعاده  بأسماء الحاضرين منهم لكنه كان في 
أي أن عجز الملائكة من حيث هو نفي لعلمهم كان في إستمرار التحاور يحمل إثبات علم 
أدم وماينطوي عليه من تأكيد للأفضلية التي وقع على أساسها الاختيار وإناطة مسؤولية 
الاستخلاف العقلانية الخطيرة، ليكون تفوق آدم بكثرة علمه مقابل جهلهم مرحلة تقدمية 
في العلم تحمل إمكانية نفيها بعلم أوسع وأشمل هو علم الّل المطلق، الذي يحمل معنى العلم 
الجزئي لآدم وماينطوي عليه من الجهل، لأن الّل هو وحده الذي يعلم ما كان وما هو كائن 
وما سيكون. أماما دونه من المخلوقات فهي الناقصة الباحثة عن الكمال الثوري الجدلي من 
خلال التاريخ. ومما له دلالته أن الجدل هو الصفة الغالبة على حياة الإنسان ومجمل علاقاته 
رسالاته  لتبليغ  الّل  اصطفاهم  الذين  والمرسلين  الأنبياء  حتى  أنه  المادية  والفكرية  الروحية 
فكان  بدايات حوارية جدلية  والمخلوقات  بالخالق  بدأوا علاقاتهم  قد  البشر  إلى  السماوية 
نبي الّل نوح واحداً من أولئك الأنبياء المجادلين لقومهم الرافضين لقبول ماجاء به من دعوة 
فلم  ونهاراً،  ليلًا  قومي  دعوت  إني  ربِّ  قائلًا ﴿قال  الطاعة  إلى  قومه  دعا  للتوحيد حيث 
يزدهم دعائي إلا فراراً، وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في أذانهم واستغشوا 
ثيابهم واصروا واستكبروا  استكباراً، ثم إنى دعوتهم جهاراً، ثم إنى اعلنت لهم وأسررت 
لهم إسراراً، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا﴾]نوح آية 5-10[ وهو نداء تحدث عنه 
القرآن على سبيل الوعظ القصصي الجدلي من قبيل ضرب الأمثال يدل أن هناك رفض لقبول 
الرسالة التي جاء بها نوح مكلفاً من الّل لهداية قومه إلى الإيمان الحق. أي إن الآية تحمل معنى 
الدعوة للقبول من حيث هو إثبات يحتوي على الرفض بنفيه عن طريق الاستغفار والتوبة ﴿
مالكم لاترجون لّل وقارا وقد خلقكم أطوارا﴾]نوح  آية 13[ ﴿يا قوم أرأيتم إن كنت على 
بينة من ربي..﴾]هود آية 28[ وفى جميع الأيات مناشدة تحمل معنى الترغيب والترهيب، 
وحشد مبررات الإيجاب في محاولة جدلية علمية استندت إلى وقائع الإقناع الديمقراطي 
بإصرار على  قالوا  أن  إلى  التوحيد  إلى  الدعوة  في  السلبي  الجانب  المعبر عن  الرفض  لنفي 
عدم القبول الناتج عن الرفض للجديد دفاعاً عن القديم الوثني ﴿يانوح قد جادلتنا فأكثرت 
منطق  على  يردون  إنهم   ]32 آية  ]هود  الصادقين.﴾  من  كنت  إن  تعدنا  بما  فآتنا  جدالنا 
الوثنية  الدفاع عن  إلى  الديمقراطي الإيماني، بمنطق رجعي جمودي مشدود  الإقناع الجدلي 
ترفض  مفلوتة  ورغبات  مصالح  عن  يدافع  الذي  الجدلي  اللجاج  استخدام  يسيء  السائدة 
التقييد كرفضها للنظام الذي يوازن بين المتعة الروحية والمتعة المادية ويهذب الأخلاق، فقد 
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طالبوا بالمستحيل دفاعاً عن ممكناتهم السلبية الزائلة مقابل التصديق ومايترتب عليه من 
الإيمان وكأنهم في لجاجهم الذي يسيئ الاستخدام الجدلي يتعاملون مع الخالق تعامل التاجر 
الّل  المعبر عن استجابة  الطوفان  الذي أحدثه  الغرق  العاقبة هي  الربح فكانت  الباحث عن 
الطوفان هو  المقيتة، فكان  البغي والفاحشة  أنواع  أتوا كل  الذين  لدعوة نوح بإهلاك قومه 
الهدم لما هو كائن من قوى وعلاقات خاطئة، من أجل بناء جديد يقوم على أسس متوازنة من 
الحياة الفاضلة. حيث كانت السفينة وماعليها من مخلوقات حيوانية وعاقلة تحمل من كل 
زوجين اثنين، النتيجة الموجبة لنفي المجتمع الفاسد وبناء مجتمع فاضل ينتصر للتوحيد من 
حيث هو عقيدة وثورة دائمة ومستمرة ومعنى ذلك أن النهاية المتمثلة بالطوفان قد تلتها 
الثنائية الجدلية لوحدة السالب والموجب من كل زوجين  بداية لما بعد الطوفان تحتوي على 
تحمل من القلة الزوجين الثنائية للذكور والإناث بداية جديدة لحياة جديدة وواعد بالتطور 
من القلة إلى الكثرة ومن الكفر إلى الإيمان عبر رحلة تاريخية نورية محكومة بقوانين الجدل 
المستمر  وصراعهما  الأضداد  وحدة  عبر  والتطور  والتغيير  بالحركة  المتمثلة  الديالكتيكية 
متصلة  نهايات  على  تحتوى  بدايات  عبر سلسلة  الكيف  إلى  الكم  من  التحول  يمثل  الذي 
ومنفصلة من النفس والإثبات أو من هدم الأسوأ وبناء الأفضل لأن كل بناء لا بد أن يرافقه 

عملية هدم عبر سلسلة معقدة ومركبة من الثورة الدائمة والمستمرة.
▪ أما نبي الّل إبراهيم الخليل عليه السلام، فقد كان إيمانه في بدايته ثورة جدلية نفسية 
ووحدانيته  الّل  بواحدية  المطلق  الإيمان  إلى  المؤقت  الشك  من  نقلته  ووجدانية  وعقلية 
اللامتناهية، فهو )كما تحدث عن قصة إيمانه القرآن الكريم( يبدأ رحلته الإيمانية بالجدل عن 
طريق إمعان النظر في واقع الأصنام الآلهة التي تخصص والده في صناعتها بحثاً عن لقمة 
العيش أو فائض القيمة حيث كان والده )آزر( متخصصاً في صناعة هذه الخزعبلات التي 
التوحيد  رؤية  الذي غابت عنه  الوثني  القوم  العبادة من  بدافع  الربح وتشترى  بدافع  تباع 
والاعتقاد والثورة، فكانت النظرة المتأملة لإبراهيم قد انطلقت من العقل إلى الواقع، انطلاقة 
المعنية  والاعتقادية  والروح  النفس  إليها  تطمئن  علمية  يقينة  نتائج  إلى  تنتهى  لم  حسية 
بالإيمان الروحي، فقال مخاطباً والده وقومه بمنطق الرافض الباحث عن مبررات الإقناع ﴿
أراك وقومك في ضلال مبين﴾]الأنعام  إني  الهة  أصناماء  أتتخذ  آزر  إبراهيم لأبيه  قال  وإذ 
بالإيمان  الجدير  الحق  الّل  عن  البحث  إلى  عبادات  من  كائن  هو  لما  الرفض  فقاده   ]74 آية 
أحدث  الذي  الحقيقي،  الّل  معنى  داخله  في  للآلهة )الأصنام( يحمل  الرفض  والعبادة لأن 
ثورة إيمانية جدلية جوانية حيث أتخذ من ذاته العاقلة القلقة محور السؤال والجواب، لكنه 
عبر تأمل وتفكر عنيف مالبث أن جعل من العالم من حوله مصدر تأمل توجهت إليه قواه 
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في  يتلألا  الكوكب  رأى  فلما  للإيمان،  كافية  إجابة شافية  عن  الباحثة  والوجدانية  العقلية 
المتلاطم ﴿فلما جن عليه  الهائج  المظلم  السواد  الليل كأنه درة مضيئة في بحر من  هدوء 
النفي  زائلة تحتمل  بظاهرة  اعتقاد  لكنه  آية 76[  قال هذا ربي﴾]الأنعام  رءا كوكباً  الليل 
لا  قال  أفل  الساكنة﴿فلما  وظلماته  الليل  بزوال  لايزول  وأكمل  أفضل  إلاه  عن  الباحث 
أحب الآفلين﴾ ]الأنعام آية76[ فكان القمر هو الإلاه البديل الذي بدا وكأنه يحتل مكانة 
البديل الذي أعقب نفي القديم ﴿فلما رأي القمر بازغاً قال  في السماء أفضل وأكبر فهو 
هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين﴾ ]الأنعام آية 77[ ولما 
كان الاعتقاد يحمل في جوهره بذور الشك المعبرة عن السلب، فإن الشمس التي ظهرت 
الرحلة  في  محله  وحل  القديم  نفى  الذي  الجديد  مثلت  قد  وجماله  بنوره  النهار  ظهور  مع 
الباحثة عن الّل الخالق والجدير بالتوحيد والعبادة ﴿فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا 
أكبر، فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون﴾]الأنعام آية 78[ وهكذا بعد رحلة 
جدل طويلة اتخذت في مسارها الثوري الرافض عبر سلسلة متصلة ومنفصلة من البدايات 
الجدل  من  الخالي  بالّل  الإيمان  إلى  قادته  متسارعة  تتاليات  في  المتدرجة  الإيمانية  والنهايات 
وخالقه وقائده الأعلى، عن طريق اليقين العلمي المبني على الاطمئنان الروحي والدلالات 
العقلية الحسية التي إتخذت من جمال الكون ودقة مكوناته في الكواكب والأقمار والشهب 
مبررات إيمانية قادته إلى الإيمان بالّل دون رؤيته المباشرة حيث انتهى به المطاف إلى قوله تعالى 
﴿إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين﴾]الأنعام آية 
79[ ولما قوبلت دعوته بالسخط والاستنكار والرفض من قبل القوى الوثنية المشدودة إلى 
القديم والرافضة لما أحدثته دعوته من ثورة إيمانية صادقة ﴿قال أتحاجوني في الل وقد هداني 
﴾]الانعام آية 80[ فحق عليه قول الّل أعز من قائل ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 

أولئك لهم الأمن وهم مهتدون﴾]الأنعام آية 82[ 
في  السلام  عليه  الخليل  إبراهيم  الأنبياء  أبو  استخدمه  الذي  المنهج  هو  الجدل  لقد كان 
الانتقال مما هو كائن من عقائد وعبادات وثنية من صنع الإنسان إلى عقيدة التوحيد المؤكدة 
في  الأثر  نفس  يقتفي  السلام  عليه  )موسى(  الّل  نبي  فجاء  والعبادة،  الإيمان  صدق  على 
الوثنية  العقيدية  التشوهات  ودحض  الإقناع  على  يساعد  علمي  كمنهج  الجدل  استخدام 
القائمة على عبادة الفرعون، يدل على ذلك ماذكره القرآن الكريم من معركة جدلية ساخنة 
بينه وبين فرعون حاول بها الأخير تعرية الأول أمام أعضاء بلاطه ودولته وحشد من القوم 
الحاضرين لوقائع ذلك الحوار الجدلي المؤكد والمبين، يبدأ الحوار باعتراض الفرعون على كلمة 
رب العالمين الذي دعت الموسوية لعبادته وطاعته قال فرعون ﴿وما رب العالمين..﴾]الشعراء 
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له  العالم تجب عبادته من دونه  فقال  إلهاً غيره في هذا  بأن هناك  آية 23[ لأنه لايعترف 
موسى بشجاعة المؤمن الصادق الذي لا يقبل قط باستبدال عبادة الّل بعبادة السلطان إنه ﴿

رب السماوات والأرض وما بينهما..﴾ ]الشعراء آية 24[ وهي إجابة يتضح من مدلول 
وكواكب  سماوات  من  ومافوقه  الجدل  لعالم  شاملة  ماهي  بقدر  جامعة  أنها  الكريمة  الآية 
ومجرات وشهب ونجوم ومذنبات دائمة الحركة الجدلية التي تدل على القدرة المطلقة للخالق 
العظيم الجدير بالعبادة والعقيدة، غير أن الفرعون وهو يرتعد من هول الإجابة ذات المعاني 
العميقة، مايلبث أن يتظاهر بالسخرية فيقول بتهكم يدل على الكبرياء والغطرسة المتمادية 
ولما فطن موسى  آية 25[  بقوله ﴿ألا تستمعون..﴾]الشعراء  الحاضرين  بالإلحاد مخاطباً 
لبعد الفرعون الهادف إلى نيل تأييد الآخرين بقوة الحجة جنباً إلى جنب مع قوة السلطة قال 
مجيباً على ذلك التهكم ﴿ربكم ورب آبائكم الأولين..﴾]الشعراء آية 26[ فكان بذلك 
الرد الإيجابي قد اثبت ألوهية الّل وأحقيته بالعبادة عن طريق النفي الضمنى لألوهية الفرعون 
وآبائه من قبله باعتبارهم بشراً يجب أن يعبدوا الّل الحي الذي لا يموت، ولما حاول الفرعون 
أن يدحض حجته الدامغة بتوجيه اتهام الجنون لموسى، قال الأخير ﴿رب المشرق والمغرب 
ومابينهما إن كنتم تعقلون..﴾ ]الشعراء آية 28[ أي أنه ينفي إتهام الفرعون بشمولية 
الإجابة الكونية وما تنطوي عليه من إتجاهات الشمس المحكومة بتقدير حكيم ليجعل من 
ويتوجب  يعقلون  لا  الذين  من  الّل  وجود  ينكر  ومن  الفرعون  لجنون  إثباتاً  الإجابة  منطق 
عليهم مراجعة قناعاتهم إذا كانوا من ذوي العقول القادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم 
من  بداً  الفرعون  يجد  لم  المحايدين  من  والمقبول  المعقول  العلمي  المنطق  هذا  وإزاء  الروحية 
اللجوء إلى القمع كمنطق بديل لمنطق الحوار الديمقراطي الباحث عن الحقيقة المستترة خلف 
المسجونين.. من  لأجعلنك  غيري  إلهاً  اتخذت  لئن  ﴿قال  الساخنة  الجدلية  المعاركة  تلك 
﴾]الشعراء آية 29[ ومع أن اللجوء إلى الإجراءات القمعية أو حتى التلويح باستخدامها 

يدل على أفق خالٍ من المساحة الديمقراطية الكافية للمجادلة الحرة.
هو سلاح الحكام الذين يركنون إليه في استلاب الحقوق السماوية والأرضية لّل والبشر 
سياط  من  فاعلية  أقوى  بها  وجد  وقد  الحجة  حشد  في  النظر  يمعن  موسى  أن  إلا  أجمعين 
السجانين ﴿قال أولوجئتك بشيء مبين﴾]الشعراء آية 30[ فكان بهذا التلويح الذي يهز 
إله موسى  قدرة  يقيس  مأزق جعله  في  الحاكم  قد وضع  السامعين  والقوم  الفرعون  مشاعر 
الصادقين﴾  من  كنت  إن  تعدنا  بما  ﴿فأتنا  قال  حيث  والكاذبة  الزائفة  الإلهية  بقدرته 
]الأعراف آية 70[ وهنا يستمد موسى قوته من قوة خالقه العظيم ﴿فألقى عصاه فإذا هي 
هذا  أمام   ]108 آية 107-  للناظرين﴾]الأعراف  بيضاء  فإذا هي  يده  ونزع  مبين،  ثعبان 
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الإعجاز الذي ينفي الباطل بإثبات الحق الخالي من سفسطات التضليل الجدلي العقيم الذي 
يدحض القوة بالقوة والحجة بالشريعة لم يجد الفرعون وسيلة أخرى يدفع بها هذا التحدي 

الإ لاهي الخطير سوى اللجوء إلى الأمر بقتل هذا النبي الصادق الأمين.
غير أن انكشاف الحقيقة أو كشفها للآخرين، قد دفعت رجلًا من بلاط الفرعون وقومه 
إلى القول بثقة المؤمن المستعد للفداء والاسستشهاد دفاعاً عن نبي الّل موسى عليه السلام:﴿
أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الّل وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذباً فعليه كذبه، 

وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم﴾]غافر آية 28[
انبيه  التي جسدها  الّل  فإن قوة  السجن والقتل،.  الفرعون وقدرته على  وأياً كانت قوة 
بقوة المناظرة الجدلية القوية الحجة والبينة المدعمة بالدليل النابع من الإعجاز المادي للعصا 
واليد مالبثت أن قلبت موازين القوة رأساً على عقب وفتحت الباب واسعاً للدخول بهذا 
بالبشر  المستبدة  القمعية  ودولته  الفرعون  عبادة  على  والثورة  التوحيد  إلى  الداعي  الدين 

مهدت الطريق لبدايات النهاية التي ابتلعت حياة الإمبراطور وجنوده المقاتلين الأشداء.
للمعارك الجدلية بين موسى والفرعون وبينه وبين قومه   وإذا كانت تلك إشارة موجزة 
بالّل  السخرية  من  درجة  إلى  الجدلي  اللجاج  استخدموا  الذين  برسالته  الجاحدين  اليهود 
فحقت  السماء  في  والّل  الأرض  في  الأنبياء  أغضبوا  الذين  الأقوام  من  سابقيهم  عن  لاتقل 
التيه  في  إسرائيل  بنو  بها  عوقب  التي  تلك  من  أبشع  الوخيمة،  والكوارث  العواقب  بهم 
اربعين سنة متواصلة في الصحراء المقترة التي أذاقتهم صنوفاً من العذاب الناتج عن مواقفهم 
الساخرة بالرسالات والمرسلين، أكان ذلك من خلال اللجوء إلى أساليب الإنكار والتكذيب 
بإشباع  الكفيلة  الجاهزة  بالكفايات  المطالبة  خلال  من  ذلك  كان  أو  البينات  الّل  لآيات 
حاجاتهم المادية المفتوحة بالجشع والطمع والشره على المال، أو كان ذلك من خلال التخلي 
عن أنبيائهم وواجباتهم في الجهاد ونشر الرسالة للناس أجمعين ولم يكن نبي الّل )عيسي 
بن مريم( عليه السلام، ليخرج فى أسلوبه المنهجي عن المسار الجدلي للإقناع والاقتناع الناتج 
عن الحوار المستند إلى مبررات جدلية قوية، مكنته من نشر العقيدة المسيحية من حيث هي 

دعوة للتوحيد والعبادة، ومذهب للثورة والشريعة في آن.
للمجادلة  السطحي  الاستخدام  بسوء  يصطدم  مايصطدم  أول  دعوته  بداية  في  فهو 
الكلامية الصورية المجردة من المضمون الروحي المادي حيث قوبل بلجاج المنكرين لدعوته 

الذين قالواله ﴿إنا تطيرنا بكم﴾]ياسين آية 18[ 
الّل عز وجل ﴿قالو طائركم  بينة المضمون الجدلي أوردته الآية بقول  بآيات  الرد  فكان 
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معكم﴾]ياسين آية 19[ ومعنى ذلك كما يقول الدكتور حسن الشرقاوي »شؤمكم معكم 
وليس منا هذا الشؤم وذلك التطير، ذلك لأنكم جعلتم إفكاً وبهتاناً التذكير بالّل والدعوة 
إليه وعبادته علة الشؤم والتطير، وذلك منتهى الجهل والسفه والغفلة ويبين الّل في كتابه 
العزيز لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن الّل تعالى سيحاور عيس بن مريم يوم القيامة« ﴿أنت قلت للناس 

اتخذوني وأمي إلهين من دون الّل﴾]المائدة آية 116[
لّل  يظهر خشيته  بأدب  الإلهي  السؤال  هذا  مثل  على  يرد  السلام  عليه  عيسى  أن  غير 
واستعظامه له ﴿قال سبحانك ما يكون لي أن اقول ماليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته 

تعلم ما في نفسي ولا أعلم مافي نفسك إنك أنت علام الغيوب﴾ ]المائدة آية 116[
إن إجابة عيسى تنطلق من النفي للإتهام الذي ينطوي عليه السؤال لكنه ينفي السؤال 
ماقاله  المسؤول في حقيقة  أعلم من  السائل لأنه  لمعرفة  بإسناد الإجابة  اتهام  من حيث هو 
المسيح لقومه لأن الّل يعلم ما في النفوس دون علم النفوس لما في نفسه، لأنه علام الغيوب 
ولامجال حيال علمه للإنكار ان نفي الاتهام يثبت حقيقة مادعىا إليه المسيح ﴿ما قلت لهم 
إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الّل ربي وربكم﴾]المائدة آية 117[ على أنه لا بد من التأكيد أن 
نفي الاتهام يحمل معنى إثباته بأن المسؤولية تقع على عاتق أولئك الذين رفعوا عيسى وأمه 
إلى مرتبة الّل، فأقاموا عباداتهم على أن المسيح وأمه إلهين من دون الّل أوحتى إلى جواره، 
للمسيحيين  الموجه  كلامه  في  الاتهام  معنى  يحمل  الذي  السؤال  من  الّل  هدف  هو  وذلك 
وليس للمسيح لأنه جاء في القرآن الكريم يخاطب آخر الأنبياء والمرسلين في كتابه الذي 

مثل آخر الكتب والرسالات السماوية للبشرية.
وما أكد عليه من نسخ للرسالات السابقة ودعوة إلى جميع المؤمنين بالتوحيد على أساس 
القرآن الكريم ونطق الشهادتين وما يليهما من العبادات والأحكام الثابتة والمتغيرة في الدين 
الإسلامي الحنيف الذي هبط من السماء إلى الأرض بآيات علمية بينة اتجهت لمحاكاة العقول 
لا العواطف حيث كانت البداية جدلية علمية قالها جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم اقرأ.. فكان رده ما 

أنا بقارئ. 
متتالية  مرات  ثلاث  من ضم وشد  بالسالب  الموجب  من صد  والإجابة  الأمر  تخلل  وما 
ومتطابقة الإيجاب والسلب كانت المرة الثالثة هي الانتقال من الجهل إلى العلم الذي أخذ 
طريقه ببداية ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي 
علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم﴾]العلق آية 1-5[ لقد كانت القراءة هي التطور من 
الكم الجهل إلى الكيف العلم أعقبها من الجبل الذي يقع به غار حراء إلى الأرض التي تفجر 
نبعها بأمر من جبريل أعقبه الوضوء الذي بدأه جبريل فعلم محمد أن يحذو حذوه فصلى 
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يصلي  كيف  إليه  صلى الله عليه وسلم  الّل  رسول  جبريل  من  محمد  منها  تعلم  البداية  كانت  ركعتين  معه 
بتطور  تتطور  اخذت  التي  عام،  والعبادة بشكل  والصلاة  والعلم  الإيمان  إلى  الناس  ويدعو 

نزول المعالجات السماوية للمشاكل الواقعية.
كانت البداية هي القراءة والصلاة عاد بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منزله فقابل زوجته خديجة 
وهو في حالة رعب يرتجف من هول الشد والجذب للبداية العظيمة التي استمدت عمقها 

ومسافاتها من الكلمة والخطوة أو من العلم الفكرة والعمل المادة.
وحيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لزوجته خديجة خشيت على نفسي-فإن خديجة التي تثق 

بصدق أقواله المتطابقة مع أفعاله مالبثت أن قالت له بتهدئة وتطمين صادقين. 
الّل  يخذلك  لا  فوالّل  أبشر  كلا..  الفرح:  عن  المعبرة  الاستبشار  بتجليات  تشعر  وهي 
أبداً، انك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، وتقرى الضيف وتعين على نوائب 

الحق)291(
 هكذا كانت البداية دعوة إلى القراءة ودعوة إلى العبادة ودعوة إلى العلم والعمل.

والامتناع  الإيجاب  الأمر  صفة  أخذت  القراءة  حول  الحديث  تبادل  معناها  في  وكانت 
)السلب( كان الآمر عالماً وكان المأمور أمياً جاهلًا بالقراءة، وكانت إرادة الّل تقضي أن يعلم 
العالم الجاهل ويتعلم الأمي من العالم فيكون علمه نفي الجهل وإثباتاً للمعرفة ولكن تحمل 
في أبعادها جهلًا يحتمل الحاجة إلى معرفة أفضل وأحسن، أخذت طريقها في التطور الجدلي 
عن طريق التاريخ من حيث هو استمرار الزمن ممتد من الفكرة الأولى والخطوة الأولى للرسالة 
العظيمة والمسيرة العظيمة التي عكست في تعاليمها الجليلة أخلاقيات الرسولصلى الله عليه وسلم الإيمانية 
الثابته المجسدة لوحدة الإيمان والأمانة في تحمل أعباء المسؤولية بقدرة وقدوة. اجتمعت فيها 
صفات الصدق والحق والحرية والعدل والانحياز إلى صف المستضعفين في الأرض أصحاب 
المصلحة الحقيقية في التوحيد العقيدة والعبادة الايديولوجية والثورة العلم والعمل، الفرصة 

والكفاية. 
من  النابعة  والسلم،القوة  والاستقلال  الشورى،  والإنتاج،  الإبداع  والتطور،  التقدم   ▪
التاريخية الكفيلة بحماية الإرادة والسيادة الحرة،  التعامل مع الأحداث والمتغيرات  حسن 
الوثنية  نير  ترزح تحت  التي  والأمم  الشعوب  مع جميع  التضامن  أهدافها  التي تضع نصب 

والعبودية والإقطاع.
إنها مسيرة محفوفة بالمآثر والمضافر الثورية الجدلية العظيمة، النابعة من معتقدات روحية 
ثابتة، وفعاليات أيديولوجية علمية وعملية دائمة الصيرورة لاتتوقف في الزمن، في مسيرة 
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حياتية لها قاعدتها الثابتة المحركة للسيرورة التاريخية، ولها آفاقها الفوقية القابلة لتبدلات 
وتحولات تجسد معنى الدعوة الروحية والحياتية للتوحيد باحتياجاته الميتافيزيقية والمعرفية 

والاقتصادية الدائمة التجدد والتجديد الجدلي الثوري .
إنها رحلة بحث عن الحياة من خلال البحث في التاريخ عن الحرية والعدل في ترابطهما 
مع التعارضات المعتملة للتناقضات اللاطبيعية بين الحاجات والكفايات الفردية والاجتماعية 
الدولة والثروة والقوة والعلم والعمل، عبر تناقضات  الضرورية والكمالية حتى لا تكون 
خالية من وحدة الحرية في العدل والعدل في الحرية لأن في وحدتهما وشموليتهما الكفايات 
الاقتصادي  الاجتماعي  السياسي  للتقدم  خدمة  العادل  والتوزيع  المتكافئة  للفرص  الموجبة 

الثقافي المادي.
 صحيح أن القرآن الكريم قد تضمن بآياته البينات، الإشارة من قريب ومن بعيد، إلى 
بإيماءات  تناولت  متشابهة  أو  مبهمة  أو  أما محكمة  بعده-بتفسيرات  وما  قبله  الكون-ما 
موجزة ما كان وما هو كائن وماسيكون، من اعجازات علمية وعملية تدل على عظمة الّل 

ودقته العلمية في مخلوقاته الجدلية.
المستخلف  الإنسان  إلى  دعوة ضمنية وصريحة  الل  كتاب  في  أن  أيضاً  الصحيح  لكن   
على الأرض دعته إلى الابتعاد عن الخوض في أعماق المعتركات الميتافيزيقية الغيبية للروح 
وتوجيه ملكاته وعبقرياته القيادية إلى الخوض في أعماق المعتركات الظاهرة والخفية لعالمه 
التطور من  إلى  المعبر عن حاجة الإنسان  الثوري،  العلمي والتغيير  القابل للتفسير  الجدلي 
حيث هو ثورة تاريخية تحركها من الداخل إحساسات جدلية بالنقص، وتشدها من الخارج 
كفايات وممكنات متاحة من الإشباع الذهني المادي لاينضب في معركة تاريخية ربما كان لها 
بداية ولكن ليس لها نهاية إلابنهاية الحياة الدنيوية والفانية، وإذا كان الثابت هو الإيمان 
السياسية  المطالب  من  وماتحتاجه  الحياة  هي  الثورة  أو  المتغير  فإن  والمحرمات،  والعبادات 
والاقتصادية بمكوناتها الفكرية والمادية، المتبدلة بتبدل الأزمان والعصور التاريخية، الدائمة 

الحركة والتغيير والتطور، من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل.
وإذا كان الرعيل الأول من الفتية المجاهدة قد وازنوا بين واجب التوحيد الثابت، وواجب 
التوحيد الثوري المتغير في الجهاد والفتح والبناء الحضاري، فجاء الاتباع ليحصروا الجهاد 
في نطاق الجدل العقيم الذي حصر المعركة في نطاق الإيمان الروحي، والبحث عن الذات 
الإلاية في ملاحم جدلية عجزت عن الانتقال من الكلمة إلى الفكر، ومن البحث في القضايا 
الغيبية، إلى البحث في القضايا الإنسانية والقضايا الطبيعية، فكان الجدل النظري بداية 
الضياع العملي على الصعيد الحضاري، فإننا اليوم في عالم تعقدت فيه الحاجة وندرت فيه 
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بحاجة  الدكتور حسن حنفي  قال  واجبنا كما  فإن  الصعوبة شديدة  من  إلى درجة  الكفاية 
الرحمن  الّل  فقط ﴿باسم  تبدأ  التي  القديمة  الإيمانية  المقدمات  بعض  بـ:  الاكتفاء  عدم  إلى 
فالّل والأمة واجهتان لشيء واحد بنص  أيضاً)باسم الأمة(،  نبدأ  أن  الرحيم﴾لأن حاجتنا 
القرآن )إن هذه أمتكم أمة واحدة وأناربكم فاعبدون( )وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأناربكم 
للتنزيه  إثباتاً  القدماء وانتصروا في قضيتهم  الدفاع عنه عند  قد تم  الل  فإذا كان  فاتقون( 
فإننا ندافع عن الأمة التي اعتراها التفتت، وأنهكها الضياع وتوالت عليها الهزائم، انتابها 

العجز وعماها القعود.
الّل،  سبيل  في  وغزوا  البلدان،  فتحوا  قد  التوحيد  عن  دفاعهم  في  القدماء  كان  وإذا   
وحرروا الوجدان البشري إعلاء لكلمة الّل، فانتصروا في الفكر والشريعة وحققوا النظر في 
العمل... فإننا نبدؤها باسم الأرض المحتلة في مواجهة الاحتلال الأجنبي لأراضي المسلمين 
وباسم حرية المسلمين في مواجهة صنوف القهر والطغيان وبإسم النصيحة، والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وألاَّطاعة لمخلوق في معصية الخالق، وباسم المساواة والعدالة الاجتماعية 
التي  الأمة  أمام جماهير  المترفة  الأقلية  لدى  الأموال  الثروات وتكديس  مواجهة تجميع  في 
تموت جوعاً وقحطاً وبؤساً وعرىاً وباسم الوحدة وحدة الأمة بنص القرآن مرآة لوحدة الّل في 
مواجهة التجزئة والتشرذم وباسم التقدم في مواجهة التخلف، وباسم النهضة في مواجهة 
الانحطاط وباسم الهوية ضد التغريب، باسم جماهير الأمة وباسم الأغلبية الصامتة«.)292(

فالل والإيمان به وعبادته مسألة ثابتة لم تتغير اليوم عما كانت عليه بالأمس، ولكن هناك 
ا كانت عليه بالأمس، هي وحدة الأمة، تخلف قوى الإنتاج.  أموراً كثيرة اختلفت اليوم عمَّ
ضياع العدل، واختلال العلاقات الإنتاجية إلى درجة اختلت معها موازين الحياة والتقدم، 
اختلفت الحاجة، واختلفت معها قوى الإنتاج، اختفت علوم وظهرت علوم جديدة لم تكن 
موجودة من قبل، اختفت أشكال سياسية، وظهرت أشكال جديدة، اختلفت فيها وظائف 
الدولة وتغير شكل الملكية وعائداتها الإنتاجية. وتزايدت الحاجة إلى العلم، كماتزايدت 
تكن  لم  جديدة  وأدوات  وسائل  وظهرت  الإتصال  وسائل  اختلفت  السكن،  إلى  الحاجة 
موجودة من قبل، ولم يتحدث عنها القرآن الكريم ولا السنة النبوية بالتفصيل الذي يلزمنا 
التوقف عنده وعدم الخروج عن قاعدة الاتباع والتقليد، بالطريقة التي تعتمد عليها المدارس 

السلفية.
العالم جدلياً وكل شيء في الحياة يخضع لقوانين الحركة والتغيير والتطور الكمي   إن 
والكيفي لذلك جاء التوحيد يحمل معنى العقيدة الثابتة، ودعوة إلى الثورة وتغيير العالم 
ووسائل  قوى  اختلاف  لأن  والمشروعة،  المتجددة  الإنسانية  والاحتياجات  واقعاً  يتفق  بما 
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أن  وأنتجتها، كما  اخترعتها  التى  والتكنولوجية  العلمية  التقنيات  اختلاف  يعني  الإنتاج 
تفرض  الإنتاجية  والعلاقات  العائدات  في  مماثلًا  اختلافاً  يحتمل  الإنتاجية  القوى  اختلاف 
الثورية  والتغيرات  التبدلات  لهذه  المواكبة  والقوانين  النظم  في  جديدة،  كيفية  متغيرات 
القوانين  حقيقة  ويعلم  الكون،  لهذا  الخالق  هو  وتعالى  سبحانه  الّل  الرهيبة،ولأن  الجذرية 
القيام  العلمية والجدلية فقد ميز الإنسان بعبقريات قيادية كافية لتمكينه من  والنواميس 
بدوره في التعامل مع المتغيرات العلمية والعملية التي تطرأ على مسار حياته وعلاقاته بنوعه 

وبالظروف الطبيعية والوطنية المحيطة به مكاناً وزماناً.
والتناقض  دائمة الحركة  قوانين ونواميس جدلية  العالم وركبه على  الذي خلق  الّل  فإن   
من  الجدل خاصة  للجدل، وجعل  في حياته  الإنسان وجعله يخضع  الثوري خلق  والتغيير 
وزاد  والسيكلوجية..إلخ  والوجدانية،  والحسية،  العقلية،  العضوية  مكوناته  خاصيات 
بالاتجاه  وتوجيهها  بمتناقضاته  والتحكم  بالجدل،  الوعي  على  قادراً  جعله  بأن  ذلك  على 
الذي يتناسب مع متطلباته الحياتية طبقاً لقوله تعالى ﴿وكان الإنسان أكثر شيء جدلا﴾ 
العالم كله جدلي ولكن بحدود  أن  تعني  الإنسان  في  الجدلية  والكثرة  آية 54[  ]الكهف 
أقل من الطاقات الجدلية المركبة لدى الإنسان نستدل منها على العبقرية القيادية في قيادة 
والفعاليات  الإبداع  دائمة  ثورة  التاريخ في حالة  بأسلوب يجعل  والتغيير  والتطور  الحركة 
دفع حركة  أجل  من  الوطنية،  نوعه ومع ظروفه  مع  الإنسان  تعكس صراع  التي  الإنتاجية 
يعني  لا  القرآنية  الآية  منظور  من  فالجدل  وأحسن،  أفضل  ثورية  ومعدلات  بوتائر  التاريخ 
)فن الحوار( أو )النقاش( أو )الجدال( كما عرفه فلاسفة اليونان)293( لأن )الحوار( وان 
كان خاصة من الخاصيات الإنسية الكلامية الخاضعة للجدل، إلا أن الجدل قانون عام يشمل 
الإنسان من حيث هو فعل وفكر ومادة مثله في ذلك مثل الظروف الطبيعية المادية الخاضعة 
للتناقضات الجدلية السالبة والموجبة لذلك فإن شمولية الجدل وخصاصة الإنسان بالوعي به 
والقدرة على التحكم بفعالياته الحركية لاتجعل تاريخ الإنسان منعزلًا عن الفعاليات الجدلية 

من حيث هي ثورة دائمة الحركة والتطور والتغيير.
ولم يكن الجدل خاصة من الخصائص التطورية العارضة في التاريخ الطبيعي والإنساني 
للحياة قابلة للظهور والاختفاء الفجائي الآني، التي تظهر فجأة وتختفي فجأة، من حيث 
فيكون  الحق،  أنه  منهما  يدعي كل  رأيين  عن  تعبر  أو كلامية،  فكرية  ظاهرة خلافية  هي 
الحوار عبارة عن مجادلة تنتهي بالاتفاق على حقيقة واحدة تنفي أوجه الاختلاف فحسب، 
بقدر ماهي ظاهرة وجودية تشمل الوجود بمكوناته التحتية والفوقية الذاتية والموضوعية، 
ولكن في نطاق تميز الذاتي بالكثرة الجدلية التي تعني العبقرية القيادية الإنسية، التي تجعل 
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القيادية، ومع أن الدكتور  التميزات  الإنسان كائناً ثورياً تاريخياً جدلياً موحداً..إلخ من 
وعشرين  تسعة  في  منها  تعرف  وما  الكريم  القرآن  في  جدل  )لفظة  أن  يذكر  الشرقاوي 
أن الجدل مذموم في كل  أنه يرى  إلا  موضع، كما ذكر لفظة الحجة في عشرين موضعاً( 
ربك  سبيل  إلى  قائل.﴿إدع  من  عز  قول  في  وهي:  مواضع  ثلاثة  في  إلا  فيه  ذكر  موضع 
125[ ﴿قد سمع  آية  ]النمل   أحسن﴾  هي  بالتي  وجادلهم  الحسنة  والموعظة  بالحكمة 
إلابالتي هي  الكتاب  أهل  آية 1[ ﴿ولاتجادل  التي تجادلك في زوجها﴾]المجادلة  الّل قول 

أحسن﴾]العنكبوت آية 46[  
فإن غلبة الذم على الإستحسان في الجدل الكلامي، لايعني أن الجدل ظاهرة قبيحة فى 

ذاتها بقدر مايستدل من ذلك على عمومية الجدل وشموليته للحسم والقبح فى آن. 
إذا علمنا أن الجدل سلاح خطير إذا وظف لخدمة الأغراض الذميمة كالتي تخدم الوثنية 
والعبودية المناهضة للتوحيد بشقية الثابت والمتغير، لأن الأصل في كل شيء يعود لسلامة 
وعدم سلامة الاستخدام الخاص )بالقيادة( حيث الملاحظ من الآية الأولى أن الّل يعلم رسوله 
صلى الله عليه وسلم أن نجاح الدعوة الإسلامية مسألة مشروطة بنجاح الأسلوب الحكيم الذي يجعل من حسن 
الموعظة العقلانية المنطقية المدخل الفاعل للإقناع الذي يستند إلى الحجج الجدلية المعقولة 
للأيديولوجية  ودعوة  للدين  دعوة  هو  حيث  من  بالتوحيد  المعنية  الجماهير  من  والمقبولة 
الاستخدام  يعني  المجادلة  الأمة لأن حسن  الّل وحق  توازن بين حق  التي  الدنيا،  في  الثورية 
الحسن للمجادلة الهادفة إلى تغليب الموجب على السالب في الموقف مماهو كائن من علاقات 
والاجتماعية  الروحية  التوحيد  من علاقات  يكون  أن  ممايجب  الموقف  وفي  عبودية،  وثنية 
لأن الحياة علاقة وعمل ورحلة من الماضي إلى المستقبل بلابدايات مطلقة ولانهايات مطلقة 
معلومة وماينطبق على هذه الآية من الدعوة للمجادلة التي تعتمد على الحجة القوية المجسدة 
للأفضل والأحسن ينطبق على ما سمعه الّل جلت حكمته من محاورة جدلية تحمل المعنى 
الحقيقي للشكوى العادلة التي رفعتها خولة بنت ثعلبة الأنصارية للرسول عن معاناتها الناتجة 
عن معاشرة زوجها الأوس بن الصامت وما تنطوي عليه من النقص الذي يؤدي إلى المعاناة 
التطبيق  له صلاحيات  اجتمعت  الذي  الأعظم  الرسول  قبل  والعدل عن  للإنصاف  الموجبة 
السليم للحقوق الإلهية والحقوق الإنسانية باعتباره النبي والحاكم لأن الحوار من حيث هو 
استخدام عادل للمجادلة، هو طريق المظلوم في الثورة على الظالم، مثله في الفكر كمثله في 
العمل الذي يبحث عن الكفايات العادلة للاحتياجات الإنسانية المشروعة لم يكن ظاهرة 
حديثة بدأ مع بداية التاريخ أو مع بداية الرسالة السماوية للدين الإسلامي الحنيف لأن في 
المخلوقات الآدمية  أوأبو  ببداية الخلق الأول  ارتبط  الذي  القرآن ما يكشف عن قدم الجدل 
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الذي اعترض  العاقلة وماتخللها من معارضة المخلوق للخالق تمثلت في معصية )إبليس( 
على خلق آدم والسجود له بقوله ﴿خلقتني من نار وخلقته من طين﴾]الأعراف آية 12[ 
عن  أسفرت  معصية،  إلى  إستحال  الذي  الرفض  في  للجدل  استخدام  سوء  من  ماظهر  إن 
غضب الخالق على المخلوق وطرده من الرحمة والجنة، تكشف عن طبيعة هذه المخلوقات 
الجدلية التي استقرت في عالم جدلي تلى الخروج من الجنة إلى الأرض، أكان ذلك في معصية 
إبليس واستجابة الّل لطلبه في البقاء يلعب دور الشرجنباً إلى جنب مع الخير في التضليل 
والغواية أو كان ذلك في معصية آدم أبو البشرية ومخالفته لتعاليم الّل في الاستجابة للغواية 
وتناول الشجرة المحرمة عليه، مثل هذه الأحداث التي حملت معها بداية الانتقال من عالم 
بلاجدل ولا نقص ولا حاجة إلى عالم الجدل الذي يتكون في جزئياته وكلياته من الأضداد 
التي  المتصارعة  بالمتناقضات  المتصارعة بقدر ماهي مترابطة تدل على عالم جدلي مشحون 
تدل على تجاور وتضايف الحاجة والكفاية، العلم والجهل، الخير والشر، القوة والضعف، 
قد  والتجديل  الجدل  من  عالم  إنه  والموجبة..  السالبة  التناقضات  من  والباطل..إلخ  الحق 
نطلق عليه ألواناً من التسميات المقترنة بأحادية التفسير التاريخي ولكن بلافهم يرتقي من 
حيث الشمول إلى إعطائه البعد الكلي المتعدد العوامل والظواهر تبعاً لتعدد الاحتياجات 

والرغبات الإنسانية وعلاقاتها بالظواهر والأشياء الكونية.
كالقول: بالجدل الخطابي أو السفسطائي والجدل الفلسفي )الديالكتيكي( وجدل النفس 
الإسماء  من  إلخ  الإنسان..  وجدل  التاريخي  المادي  والجدل  المعرفة  وجدل  الشعور  وجدل 
والمسميات التي لايستدل منها الاعلى حقيقة واحدة هي أن الجدل قانون شامل للعالم وأن 
التجديل أو الوعي بالجدل وقيادته ظاهرة ثورية تاريخية خاصة بالإنسان المستخلف، نلاحظه 
في الكثير من الآيات القرآنية التي دعت الإنسانية إلى الاجتهاد والتأمل في مخلوقات الّل 
وماتنطوي عليه من صفات متناقضة تدل على الوحدة والصراع كقوله تعالى مخاطباً عباده 
المخلصين ﴿قل لا أقول لكم عندي خزائن الّل ولا اعلم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك إن 
أتبع إلا ما يوحى إليّ قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون﴾]الأنعام آية50[ أي 
واعية  بعقلية جدلية  التفكر  يدل على الجدل ويوجب  والبصير  الأعمى  فرقاً بين  أن هناك 
ومدركة لمدى مايكمن من فرق بين النقيضين في الأهمية المرتبة توجب الابتعاد عن التفكير 
التقليدي أو الخرافي الخالي من العلمية التي تدل على سوء التفكير وسطحيته كقوله عز 

من قائل ﴿ومن الناس من يجادل في الّل بغير علم ولاهدى ولاكتاب منير﴾]الحج  آية 8[
أي أن مثل هؤلاء المجادلين الذين يفتقدون إلى مقومات القدرة العلمية في الدراية التي 
التي  المضيئة  الكتب  النابعة من  الهداية  المعبرة عن  المعرفية  المشعل في الإضاءة  تلعب دور 
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تستوعب بالإضافة إلى الرسالات السماوية كل ماحققته البشرية وفكرت فيه واكتسبته في 
التاريخ الطويل.. إن مثل هؤلاء الطوباويين الذين يستخدمون الجدل دون علم بالّل وبمخلوقاته 
كذلك هم جهلاء يدعون الكمال لأنهم يخادعون أنفسهم قبل أن يخدعوا الناس من حولهم 
الباطن لأنها  واللاجدلية  الظاهر  الجدلية  وإبطال حكاياتهم  لسخافاتهم  التصدي  من  لابد 
مجادلة عقيمة بلا علم ولا قدرة ولا كتاب مثلهم كمثل أولئك الذين يوظفون الجدل لصالح 
الباطل من أجل تبرير ماهو كائن من ظلم وزيف ينطوي على حجب الحقيقة من حيث هي 
الحق الذي يجب أن ينتصر على الباطل ويسحقه لصالح الحرية والعدل في المضمون الروحي 
والفكري والمادي للتوحيد وهم الذين وصفهم الّل بقوله:﴿ويجادل الذين كفروا بالباطل 
الّل  مخلوقات  استخدام  يسيئون  الذين  هؤلاء  مثل   ]56 آية  الحق﴾]الكهف  ليدحضوابه 

الفكرية والمادية في مجالات غير مجالاتها هم خونة للخالق والمخلوقات في آن.
إليها  ينتمون  التي  والأمم  للشعوب  وخيانتهم  وجوده  إنكار  في  للخالق  خيانتهم  لأن 
التي وجدت  القوانين والفنون الجدلية  العلم ومايترتب عليه من  تكمن فى سوء استخدام 
لخدمة قضايا الحق والعدل والحرية والوحدة.. إنهم لا يتفكرون بالّل وبالناس من حولهم، 
قدر تفكرهم في ذواتهم ومايتطلعون إليه من المنافع والأهواء المعادية لكل ما هوحق وخير 
الدفاع  المجتمع  لعقائدهم وأوطانهم وشعوبهم، لا يجب على  وتقدم، ومثل هؤلاء الخونة 

عنهم باللجوء إلى حشد الحجج الجدلية الموجبة للرحمة ومايترتب عليها من السماح.
وأهواء ورغبات  نتاجاً لمصالح  الباطل،  في خدمة  المجادلة عن وعي   لأنهم يستخدمون 
دنيئة أعمتهم عن الحق فتجاهلوا كل ماهو واجب تجاه خالقهم ومجتمعاتهم دون التفكر في 
آيات الّل والاتعاظ من أحكامها في الهداية والعفة التي وجدت لتكون مصدر هداية لكل قادر 
على التفكير أو التفكر الصادق الأمين ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾]الرعد آية 3[
بلارابط  واللذة  المتعة  عن  الباحثة  مصالحهم  نطاق  في  تفكيرهم  يحصرون  لأنهم  أو   
ولازمام من الحد الذي يلعب دور التهذيب والحيلولة دون الاستغراق في اللذة المحرمة، نجدهم 
لا يتفكرون في آيات الّل ولا يتوقفون عن مغامراتهم ولو كان فيها نيل من حق الّل وحق 
الأمة، إنهم خونة للعلم والعمل والثورة والتاريخ كخيانتهم لل خالقهم وخالق عبقرياتهم 
الذين  عن  تعالى ﴿ولاتجادل  لقوله  إمتثالًا  عنهم  الدفاع  تبني  لاينبغي  اللذة  اللاهثة خلف 
يختانون أنفسهم﴾]النساء آية 107[لأنهم حسب قول الّل يجادلون بالباطل ليدحضوابه 
ليدحضوابه  بالباطل  ﴿وجادلوا  النافع  مجاله  غير  مجال  في  الجدل  يستخدمون  أي  الحق 
الحق﴾]غافر آية 5[ مثلهم في سوء النية كمثل العلماء الذين إستطاعوا من خلال الفيزياء 
الحديثة التعرف على مكونات الذرة الإشعاعية، فعملوا على توظيفها في مجال غير مجالها 
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الذي يسند السلم والتقدم الإنساني من خلال توظيفها في مجالات صنع الأسلحة التدميرية 
الرهيبة التي تهدد الحياة الكونية بالدمار الشامل الذي يقتل الحياة على الأرض. مثل هذا 
الإستخدام المدمر لايمكن الإستدلال منه على قبح العلم أو عدم صلاحية العلم للحياة. أقصد 
العلم شر لأنه يحمل معنى  إن  القابلية لخدمة الحياة، كأن يقال مثلًا  بعدم الصلاحية عدم 
للتمرد  كسلاح  إستخدم  الجدل  أن  يقال  كأن  والبشرية.  الطبيعية  للحياة  الحقيقي  الدمار 
والعصيان بوجه الخالق. مثل هذه التحليلات العقيمة للجدل من حيث هو قوانين أو نواميس 
مخلوقة من الّل، لا يمكن أن يكون سلاح لمناوئة الّل وعصيانه كما يذهب البعض من الذين 
لايفرقون بين القانون والإستخدام السالب أو الموجب للقانون لأن الخطأ عمل إنساني قبل 
أن يكون خاصة جدلية منعزلة عن فعل الإنسان وأقواله لأن الإستخدام له شروطه الجدلية 

العلمية في المنهج.
إن الجدل هذا اللون من الفن. أو العلم، هو القوة الكامنة داخل الأشياء التي تحركها من 
الداخل أو تجعلها قابلة للتحرك مع وجود مؤثر للقيادة الخارجية الإنسية، أكثر قابلية للتحرك 
بما يتفق مع متطلبات الإنسان وأهدافه التي قد ترتبط بالخير وترادفه دون خروج عن الحق، 
وقد ترتبط بالشر وتلازمه لتقويه في خدمة الباطل وهدم كل ماهو حق وخير وعدل ووحدة 
القوة الخفية المحركة للأشياء لا يمكن تجاهل ماتدل عليه  التوحي.. أقول إن هذه  نابعة عن 
من  طاقات ثورية خلاقة، لأن الجدل قوة ديناميكية تدل على الطاقة الثورية المحركة للتاريخ 
الطبيعي والإنساني من حيث هو حركة طليقة وسريعة نحو الأهداف الغائية العظيمة التي 
والخلود  المجد  عالم  إلى  العظيم  الإرتقاء  في  لها  المحددة  العليا  النهايات  نحو  الحياة  تحرك 
نحو  المتسارعة  الثورية  التاريخ  حركة  في  دورها  عن  ناهيك  للحياة  الأبدية  اللانهائية  في 
التقدم والرقي الحضاري المتوازن.. إن التاريخ ما هو إلا انعكاس مدون لتلك المعارك الثورية 
التاريخية  الأحداث  من خلال  عليه  نستدل  والباطل  الحق  بين  الطاحنة  تكون  وقد  البنائية 
الماضية في صراع الأنبياء والمرسلين مع أعداء التوحيد الروحي والفكري المادي، من الملوك 
والجبابرة الوثنيين الذين مارسوا الافتراء والكذب على الّل وعلى الإنسانية كما نجدله أثراً 
فى أحداث المعارك الطاحنة والبناءة لمجمل الانتكاسات المريرة والانتصارات العظيمة لقد 
الزمن في طمس الحقائق واستلاب الحق الإلهي  الفراعنة ردحاً طويلًا من  الملوك  استخدمه 
والحق الإنساني لصالح أهدافهم الدنيئة والمعادية لكل ماهو حق وحرية وعدل ومساواة. ما 
المجادلة الثورية التي أوحى بها الّل إلى نبيه موسى عليه السلام إلاهداية ثورية لكشف الزيف 
الجدلي الذي استند إليه الفرعون في مجادلته العقيمة التي استهدفت النيل من رسالة موسى 
ودعوته إلى التوحيد والثورة على ماهو كائن من علاقات وعبادات بصورة لا تقل صواباً عن 
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تلك المعركة التي خاضها بنجاح  إبراهيم الخليل أبو الأنبياء في تصديه الحاسم لتعرية ماهو 
كائن من عبادات وعلاقات وثنية عبودية خلف الأصنام والأوثان، وبذات القدر من النجاح 
استطاع )عيسى( عليه السلام أن يخوض معركته التوحيدية والثورية الحاسمة التي قضت 
كاهل  أثقلت  جائرة  وإقطاعية  وعبودية  وثنية  وعلاقات  عبادات  من  سائد  ماهو  كل  على 

العالم القديم.
وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته الإسلامية التي دعت إلى التوحيد والثورة على كل ماهو سائد 
أمرها، فكان  المغلوبة على  والأمم  الشعوب  أثقلت كاهل  استجبارية  من علاقات وعبادات 
الدين الإسلامي الحنيف في جوهره ثورة روحية وإنسانية جعلت العبودية والعبادة لّل وحده 
القومية  والوحدة  الاقتصادي  الاجتماعي  والعدل  والديمقراطية  الحرية  وجعلت  سواه  دون 
لأن  والثقافية،  الاجتماعية  ومواقعهم  ألوانهم  كانت  مهما  للبشر  والإنسانية  والعقيدية 
القهر  أشكال  كل  من  الأرض  في  المعذبين  تحرير  استهدفت  ثورة  جوهره  في  كان  الإسلام 

والاستغلال الديني والعسكري والسياسي..إلخ.
لقد كانت بداية الدعوة الإسلامية، بداية ثورية لم تتوقف عند مجرد الدعوة إلى التوحيد 
الل  كثبات  الثابتة  القطعية  والأحكام  والواجبات  العبادات  من  عليه  يترتب  وما  الروحي، 
إلى الحرية والعدل  الثورية  الدعوة  التوحيد تحمل معنى  إلى  الدعوة  العظيم بقدر ما كانت 
بكل ماينطويان عليه من حقوق وواجبات حياتية ترسي دعائم المساواة الإجتماعية والتقدم 
الاقتصادي للشعوب بغض النظر عن اختلاف أشكالهم وألوانهم وإنتماءاتهم الاجتماعية.

إنها بداية قوبلت بالتصدي الذي عبر عن غضب القوى الاجتماعية التي تحتكر السلطة 
بعد  المتخلف  الجاف  الهشيم  سوى  المستضعفة  للأغلبية  ولاتترك  والعلم،  والقوة  والثروة 

الحصاد.
 ولما كان الرسول الأعظم ينشر دعوته السلمية استناداً إلى مبدأ الحماية العصبية التي 
تمثلت في زوجته خديجة ثم عمه أبو طالب الذي حمل مسؤولية الحماية بعد وفاة خديجة 
قد  الوثنية  القرشية  الأرستقراطية  أن  نجد  والمهابة  الرفيعة  والمالية  الاجتماعية  المكانة  ذات 
الحق  وإلباس  دعواه  زيف  صلى الله عليه وسلموتكذيب  الرسول  لتسفيه  الجدل  ووظفت  الأباطيل  أشاعت 

بالباطل ولو إلى حين.
لم يجد الرسول الكريم مجالًا ولا أحداً يفضي إليه بما يعتمل في نفسه من عودة صادقة إلى 
الحق الإ الخروج إلى الطائف بعد أن وجد نفسه وحيداً محاطاً بأعداء الثورة الروحية والثورة 
الإنسانية وفى الطائف »انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إخوة ثلاثة هم عبد اليل ومسعود وحبيب 
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ابن عمير، دعاهم إلى الإسلام فقال له الأول متسائلًا: هل أرسلك الّل الينا.؟ وقال الثاني-
أما وجد الّل أحدا يرسله غيرك.؟ أما الثالث فقد قال بتهكم سفسطائي جدلي زائف: والّل لا 
أكلمك أبداً... لأنك إن كنت رسولًا من الّل فأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام )أن 
أجادلك(، وإن كنت تكذب على الّل... ما ينبغي لي أيضاً ان أكلم »كاذباً«)294( وحيال 
هذه المواقف الساخرة التي أساءت استخدام الجدل )أو الحوار( الزائف وحيال سخرية كهذه 
لم يكن هناك بداً لهذا الرسول الكريم والمعلم الثوري العظيم  إلا الاختلاء إلى بستان جلس 
السماء  إلى  يديه  رفع  أن  بعد  الّل  إلى  داعياً  العبادة  في  واجبه  ويمارس  قواه  يستجمع  فيه 
قائلًا:»اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، 
أنت رب المستضعفين، وأنت ربي... إلى من تكلنى، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته 
أمري، أن لم يكن بك عليَّ غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل بى 

سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك«.)295(
وإذا كان المشهد قد حرك صلة الرحم عند عتبة وشيبة بني ربيعة فقد ما للرسول صلى الله عليه وسلم طبقاً 
من عنب البستان بعد أن سمعا دعاءه فإن عداس الخادم الذي حمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا 
الطبق هو الذي آمن بالدعوة الإسلامية من حيث هي دعوة للتوحيد ودعوة للثورة والحرية 

والعدالة والمساواة والوحدة.
للتوحيد  الدعوة  أنه قد صدر من عبقرية عظيمة جمعت بين  الدعاء  ويلاحظ على هذا 
العقيدي والدعوة إلى الثورة الشاملة فعبرت بصدق عن موقف المؤمن الأمين على الرسالة 
والسخرية  الإهانة  من  عليها  ومايترتب  العقيمة  المجادلة  يخشى  لا  والذي  العنيد  والثائر 
للعبودية  مرادفة  عقيدة  هي  حيث  من  الوثنية  عن  تدافع  قوى  من  الصادرة  والتكذيب 
الإقطاعية السائدة، التي تستخدم الجدل في وظيفة رجعية غير وظيفته الثورية بدافع الحفاظ 
على مصالح وعلاقات تنكر الجديد طمعاً في ما هو سائد من مكتسبات وثنية عبودية جامدة 
لكنه في مقابل عدم خوفه من البشرأي كانت قواهم وثرواتهم القمعية يخشى الّل باعتباره 
الخالق الذي له الطاعة ومنه الخوف.. له العبادة لأن منه الإياب وإليه المعاد لامعبود سواه فى 

عالم هو خالقه ومدبره وفق إرادته وعلمه بما ينطوي عليه من البدايات والنهايات.
العقيدي  للتوحيد  الدعوة  بين  جمعت  قد  دعائه  في  الأعظم  الرسول  عبقرية  إن  أقول   
الروحي الثابت وبين عبقرية القائد الثوري العملاق الذي وجه شكواه إلى رب المستضعفين 
بالثورة عليه لأن  الضعف  نبذ  إلى  يدعوهم  لهم،  قائد  ماهو  بقدر  منهم  أصبح واحداً  وقد 
الثورة هي طريق المستضعفين الوحيدة إلى القوة المجسدة للحق والحرية والعدل الاجتماعي 
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بمضامينه  للتوحيد  الخلاقة  الوحدوية  الطاقات  من  القوة  طاقات  تستمد  التي  الاقتصادي، 
الروحية والفكرية والمادية الثابتة والمتغيرة وتلك هي طبيعة الثوار الذين يضعون أنفسهم 
في موقع الإنتماء الاجتماعي الشعبي المتناغم مع رسالة التمثيل التي يضطلعون بعبئها في 

المسؤولية، النابعة من ثقة الّل وثقة الأمة في وقت واحد.
 ربما لأن الأمة صاحبة الثقة والإرادة، بالإضافة إلى كونها محور ثقة الّل وهدف رسالته، 
هي في إرادتها وثقتها جزء لايتجزأ من ثقة الّل وإرادته اللامتناهية القوة العادلة فكان طبيعياً 
الصادرة  شفقتهم  عن  عبروا  الذين  بين  الموقف  إختلاف  حد  وصل  تبايناً  الفهم  يتباين  أن 
الخادم  وبين  العنب،  بطبق  الرسولصلى الله عليه وسلم  على  الإحسان  في  بالقربة  الإحساس  دواعي  من 
المستضعف الذي حمل له طبق العنب كمدخل وجد من خلاله متنفساً للسؤال وما ترتب 
عليه من الجواب الشافي الذي قاده إلى التصديق والإيمان بصدق النبوة والرسالة، قولًا وفعلًا 

وليس مجرد كلام.
 هكذا فهم الرعيل الأول من الطلائع الإسلامية أن للتوحيد بناه التحتية الثابتة كثبات 
والعلمية  الإيمانية  الانطلاقة  تحدد  تحتية  بنى  هي  حيث  من  لكنها  والمادة،  والفكرة  الروح 
والعملية الغائية تمرفي حركتها الجدلية الثورية من خلال التاريخ بآفاق المعتركات الصعبة 
للامتناهي العقيدي المتعلق »بتنزيه الل تنزيهاً مطلقاً، والإعلان عن أوصاف ذاته الكاملة، 

وصفاتها المطلقة، والتعبير عن هذا المطلب الذي هو غاية الإنسان بلغة العشق والهيام.
 وأن تحقيقها صعب المنال، وإدراكها يندّْ عن العقول ويصعب على الخيال وتجد الذات 
نفسها كلما أمعنت في التعبير عن هذا العالم اللانهائي، وأعلنت حريتها أمامه، وضياعها 
فيه أولجأت إلى الغيضي والإلهام تجد فيه معرفة له، وحاولت الاتصال به كي تنهل منه أو 
رأت في الطبيعة الآثار عليه، واكتشفت في الكائنات مظاهر لوجوده، وشعرت في نفسها 
بالدلائل عليه أو أعلنت في النهاية عن حيرة العقول والأفهام، وعجزها عن تحقيق بغيتها، 
الوجود  هذا  عن  تعلن  الإيمانية  المقدمات  فإن  ذلك  ومع  المطلوب،  وقوي  الطالب،  ضعف 
المطلق الأوحد، باعتباره قدرة شاملة، وإرادة مسيطرة. فهو الذي يبدأ ويعيد، وهو الذي يبدأ 

ويقرر، وهو الذي يحي ويميت«.)296(
التقليدية  والمدارس  الفرق  لجميع  الكثيفة  المحاولات  جميع  عليها  أكدت  حقيقة  وتلك 
الأصولية التي حاولت الغوص في المعتركات اللامتناهية »لهذه القوة المسيطرة لدرجة الفناء 
التي حاولت أن تضفي  العلمية  النتائج  نتائج أكثر من تلك  إلى  الوصول  فيها«)297(دون 
إليه  مادعت  جوهر  عن  أنمله  قيد  التقدم  دون  الّل  صفات  على  الكون  أو  الإنسان  صفات 

الرسالات السماوية من إيمان بالغيب والتزام بالواجبات الدينية المترتبة عليه.
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وهنا نلاحظ أن المتغيرات العلمية التي انشغل بتفاصيلها العالم الأصولي لم تفض إلى 
إضافات نوعية تمكن للعقل من التعرف بالدليل العلمي المادي على ذات الّل وصفاته المتخيلة 
بواسطة العقل ولم تجد بديلًا للمعرفة الإيمانية النابعة من الاعتقاد الروحي والنفسي الموجب 

لليقين والتعبد.
والمادية  العقلية  المعرفية  للحاجة  التحتية  البنى  من  النابع  الجدلية  الثورة  تاريخ  أن  غير 
الاقتصادية وإن كان له ثوابته التحتية كثبات العقل والمادة، إلا أنه ثبات يحمل في أبعاده 
الجدلية الثورية ممكنات لحركة ثورية دائمة التغيير والتطوير عبر بدايات ونهايات لاحصر 
خدمة  في  تعمل  فوقية  أبنية  من  ومنفصلة  متصلة  سلسلة  يوجب  الذي  التعاقب  من  لها 
الأبنية التحتية الثابتة تبعاً لما يعتور الكفاية من التعقيد والتركيب الذي يدل على متواليات 
القدماء  »واذا كان  لفكرة ومادة  إشباعاً  لكنها لاتخرج عن كونها  لها  ومتغيرات لاحصر 
يتحقق  لم  ما  إلى  الناقص ونتوجه  قوانا نحو  نتجه بكل  فإننا  الكفاية  الّل على  قد حمدوا 
بعد إتجاهاً نحو الحاجة أقوى من نزوعنا نحو الحمد، والحمد على ما هو موجود فيه رضاء 
واستكانة، والثورة على ما هو مفقود فيها غضب ومطالبة بحق«)298( لأن الحمد على ماتحقق 
في الماضي، لا يوجب علينا الاستكانة والجمود في الحاضر لأن الكفايات العقلية والمادية، 
ليست كالكفايات الروحية إعتكاف للعبادة والحمد دون حاجة إلى المزيد من العلم والعمل 
الدائمين لأن منطق الثورة غير منطق الطاعة في العبادة »يقتضي رفضاً واعتراضاً، مطالبة 
فلا شكر على واجب،  ننقد، ولا نشكر،  بل  نغضب، ولانثني  بل  نحن لانرضي  وثورة، 
بل نثور ونطالب« )299( لأن الثورة هي المنطق الوحيد في التعامل مع الامتدادات الزمانية 
المفتوحة الآخر، أكان ذلك فى علاقات الناس وقواهم الإنتاجية الدائمة التغير والتطور، أو 
كان ذلك في علاقاتهم الوطنية مع ظروفهم المكانية التي تعود إلى الأوطان كمصادر حياة 
دائمة العطاء، وفي الثورة يجد الإنسان في الزمان متوالياته التاريخية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية المادية والثقافية، لأن البحث عن المقومات التحتية للحياة العاقلة، 
بين  المضافرة  من خلال  والوحدة،  التوحيد  بين  التناغم  مقومات  عن  بحث  التاريخ  في  هو 
التحتية  بناها  في  متوازية  حضارية  نصر  كمضافر  الحرية،  في  والعدل  العدل،  في  الحرية 

الثابتة، والفوقية القابلة للتبدل والتغيير الثوريين.
ثابتة  ومادية  وفكرية  روحية  مضامين  ذات  للتوحيد  دعوة  الحنيف  الإسلامي  الدين  لأن 

وقابلة للتعامل مع المتغيرات الذاتية والموضوعية للوطن والمواطن في آن معاً.
هذا الدين التوحيدي الوحدوي، الذي هبط من السماء إلى الأرض على جماعات بشرية 
التاريخية والأقرب  التمرحلات  بنيتها الاجتماعية والسياسية تمر في أطوار من  كانت في 
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إلى البدائية منها إلى التاريخية فكان في دعوته الايديولوجية والعقيدية ثورة أحدثت تلك 
الانتقالات الاجتماعية والسياسية التي أوجدت الأمة والدولة في رحلة تاريخية بالغة الأثر 

الحضاري العميق.



   الم�سمون التاريخي
للتوحيد

الأم�ان  ص�مام  ه�ي  الأمان�ة  كان�ت  إذا   ▪
لضواب�ط الأق�وال والأفع�ال، وكان الإنس�ان 
في رحلت�ه التاريخي�ة الغائي�ة مجموع�ة من تلازم 
الأق�وال والأفع�ال، التى تجعل للفك�رة وجوداً 
في العم�ل، وتجع�ل للعم�ل وج�وداً في الفكرة، 
كالتراب�ط بن المادة والعق�ل.. فإن الامة إذاً هي 
صمام الأمان الذاتي في تحمل المس�ئولية، بخوف 
ناب�ع م�ن الأمان�ة باعتباره�ا فضيل�ة م�ن أهم 

الفضائل الثورية الإيمانية الأخلاقية الثابتة.

17الف�سل 
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▪ إذا كان منهج الكونية التاريخية وتجديل الجدل، هو المنهج الديالكتيكى الثوري 
وغاياته  والمادية،  والفكرية  الروحية  الايديولوجية  ودعوته  الإسلام  من  المستمد 
والتغيير  الحركة  الدائم  والتقدم  والوحدة،  والعدل  والحرية  التوحيد  في  التاريخية 
والتطور بدافع الحاجة إلى كفايات حضارية قائمة على التنوع والتعدد واختلاف في 
نطاق الوحدة سواء فى نظرته إلى الحياة أوفي نظرته الى التاريخ أو في نظرته إلى 
الكون والإنسان وماقبلهما ومابعدهما من مطلقات يستدل منها على عالم ماقبل 

الجدل وتجديل الجدل ومابعد الجدل في عالم الّل وعالم الدنيا وعالم الآخرة.
والقبائل  والعشائر  الأسر  من  مجموعة  هي  حيث  من  العربية  الجماعات  كانت  ولما   
والشعوب السائرة فى ركاب التكوين القومي، تحاول الانطلاق إلى وحدتها القومية كغاية 
من الغايات الاجتماعية الحضارية للتاريخ فإن هذه الجماعات هي الحلقة الأولى من أصول 
البناء المتنامي للحضارة العربية الإسلامية، كان نزول القرآن الكريم عليها، قد حمل معه 

معالم البدايات الجادة لتكوين الحس التاريخي لديها.
المصلحة  وصاحب  وصانعه  التاريخ  موضوع  هو  والمكان  الزمان  في  الإنسان  كان  وإذا 
الحقيقية فيه، فإن عرب ماقبل الإسلام قد مر عليهم حيناً من الدهر »لم يكن لديهم مفهوم 
واضح للتاريخ بصفة عامة على الرغم من اهتمام بعض الشعراء بالتعبير المباشر أو الرمزي 

عن قلقهم فيما يتعلق بفكرة )المصير( المتمثلة في الموت«)300(
فالشاعر الجاهلي في مجمل تساؤلاته وإجاباته »لم يكن مهتماً بمعرفة البدايات الزمانية 
قدر اهتمامه بنهاياته من حيث هي مشكلة شعورية ذاتية تعني الموت المحتوم الذي لا مجال 
لأحد في التحايل عليه أو الهروب منه كل شيء قاتل.. حين تلقي أجلك ويقول شاعر آخر:

سلط الدهر والمنون عليهم
فلهم في صدى المقابر هام

فعلى إثرهم تساقط نفسي
حسرات وذكرهم لي سقام )301(

ولاادل على ذلك من أن )امرؤ القيس( حين تغيرت به الظروف الاجتماعية الجديدة بموت 
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أبيه، حتمت عليه التحول من اللهو إلى الجدية في ضرورة الثأر لأبيه من القتلة نجده يصف 
رسالته الشاقة في الشكوى من الدهر، وماواجهه من البلاء وماينتظره من مصير في قصيدة 

حزينة جاء فيها:
أرانا موضعين لأمرغيب

ونسحر بالطعام وبالشراب 
 عصافير وديان ودود

وأجرأ من مجلجة الذئاب
فبعض اللوم عاذلتي فإني

ستكفيني التجارب وانتسابي
إلى عرقي الثري وشجن عروقي

وهذا الموت يسلبني شبابي
ونفسي سوف يسلبها وجرمي

فيلحقني وشيكاً بالتراب
ألم أنضى المطى بكل خرق

أمق الطول لماع السراب
وأركب في اللهام المجرحتى

أنال مآكل القحم الرغاب 
 وقد طوفت في الآفاق حتى

رضيت من الغنيمة بالإياب 
أبعد الحارث الملك بن عمرو

وبعد الخير حجر ذي القباب 
ارجي من صروف الدهر ليناً

ولم تغفل عن الصم الهضاب
وأعلم أنني عما قليل

سأنشب في شبا ظفر وناب
كما لاقى أبي حجر وجدي

ولا أنسى قتيلًا بالكلاب
هكذا يصف امرؤ القيس الأمة فيتمثل الموت الذي ينظره والذي يوشك أن يفترسه كما 
النهاية، وهذه هي  تتعثر وعماقريب تكون  فالأيام تمضي والآمال  قبل،  له من  اباء  افترس 
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طبيعة الدهر الذي لايحمل معه إلا النقصان والخيبة والفناء، وليس أمام الإنسان إلاوادي 
العدم، الذي يشد إليه الناس جميعاً رحالهم مسرعين لاهين متعللين بالطعام والشراب)302(
يحملها  التي  والألم  والتعاسة  بالشقاء  الجاهلى  العربي  الشاعر  إحساس  كان  لقد  حقا 
الزمان فتحدث عن صروف الدهر وآفة الأيام في الكثير من أشعاره وأقواله، التي نحس من 
خلالها تجسيداً حزيناً يكاد يتغلب من خلاله اليأس على الأمل وهو ينظر إلى ما ينتظره من 
نهايات زمانية. تحمل نذراً من الشؤم المجرد من أمل في حياة بعد الموت، باعتبار الأخير هو 

النهاية الأبدية للزمان.
وإذا كان لكل لغة بناؤها التصوري الخاص، الذي هو جزء من التكوين العقلي لأصحاب 
هذه اللغة، فإن اللغة العربية كانت تميل إلى استخدام كلمة الزمان ومرادفاتها في مجالات 
تتصل بالألم والفناء والمشقة والنقصان مما يعبر عن الفلسفة العربية الحقيقية حينئذ، لأن 
لغة الشعب هي روحه.، وروحه هي لغته وحاضره في آن.. ولذلك يعتقد بعض علماء اللغة 
والمكان  الزمان  بمقولتي  الإحساس  وتجربة  الكونية  والرؤية  الفلسفية  المقومات  أن  المحدثين 
ترتبط بالروح اللغوية للأمة التي تعبر عنها أكثر من أي شيء آخر لأن مثل هذه التصورات قد 
تعتمد على طبيعة اللغة وتنمو من خلالها أكثر مما تعتمد على التنظير الفلسفي المجرد«)303(

ومع ما يوجد من ارتباط شديد بين الزمان والمشقة والألم عند شعراء الجاهلية بشكل خاص 
قد  الايديولوجية  الدين الإسلامي الحنيف في دعوته  فإن  العربية بشكل عام،  والجماعات 
حمل معه الكثير من المفاهيم الروحية والفكرية والمادية التي جردت كلمة الدهر مما كانت 
تعانيه من صنوف القلق والخوف والمعاناة »حينما أوضح القرآن الكريم الغايات الوجودية 
للإنسان وتوثقت علاقة هذا الوجود المتزمن، بوجود آخر غير متزمن فتعلقت آمال الزماني 

الغاني بالأبدية في رحاب هذه السرمدية الإلهية التي هي مصدر كل خير وابتهاج«.)304(
حيث نجد الكثير من الآيات القرآنية التي تحدثت عن الزمان من حيث هو بداية ونهاية وصفت 
رحلتها المسافاتية أنها ليست فقط إمتداداً يتسع لإشباع الاحتياجات الفكرية والمادية للعلم والعمل 
في نطاق النزوع المستمر للإشباع والاكتفاء الذاتي ولكنها كذلك مسافة مؤقتة لتسجيل الكثير 
من الأقوال والأفعال التي لها علاقة بإشباع الجانب القيمي الروحي الأخلاقي الذي لا ينتهي بنهاية 
الجدل  متاعب  من  خالية  أبدية  حياة  في  والنشور  البعث  يوم  إلى  محفوظة  تظل  ولكنها  الإنسان 
ومشقاته العلمية والعملية طبقاً لقوله تعالى ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم 
القيامة كتاباً يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا﴾ ]الأسراء آية 14-13[
﴿ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ممافيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لايغادر 
صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضراً ولايظلم ربك أحدا﴾]الكهف آية 49[

ومعنى ذلك أن الزمان من حيث هو مشكلة ماضية كانت على امتداد الحياة الجاهلية عملية 
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إقلاق جعلت الشاعر الجاهلي يتوقف عندها كما يتوقف على الدمن والأطلال يندب مصيره المحتوم 
بلا أمل في حياة بعد موت بالعويل الذي يبكي ويستبكي عجزه المطلق أمام الزمان وقد تحول إلى 
إطار يستوعب أحداث التاريخ بما ينطوي عليه من المعاملات والعبادات، لتكون مدخرات الإنسان 
في حياته الدنيوية إلى حياته الأخروية يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الّل بقلب سليم، 

طبقاً لقوله تعالى ﴿لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم﴾]الحديد آية 23[
وإذا كان الإيمان بالّل من حيث هو الوجود القديم الخالي من الجدل الموجد للعالم، يجعل 
اللحظوي  الدنيوي  الإنسان من عالمه  فيها  ينتقل  زمانية،  عالم الجدل وتجديل الجدل رحلة 
الجدلي إلى عالم الّل مابعد الجدل وماقبله بقدمه ووجوبه الثابت والخالي من السلب في أزليته 
وأبديته فإن الماضي لم يعد مسألة تند على التحسر والخوف، لكونه المقياس الذي نستمد 
منه في الحاضر دروس العبرة الخالية من الحسرة التي هي رمز الضياع، لكونه رمز الشعور 

الماثل بحضور المغزى والنفاذ إلى أعماقه وغاياته.
 »أما المستقبل الذي يرتبط بمشكلة المصير، وما يتصل به من القلق الوجودي الذي كان 
التساؤل والشك والتشاؤم المطلق،  سمة الشعر الجاهلي كما رأينا من قبل، فقد تحول من 
والخوف من المجهول والعجز أمام قسوة الفناء إلى التفاؤل والإيمان بالخلود فى حضرة هذه 
السرمدية المطلقة التي هي مصدر كل وجود وبهذا صار القلق من المجهول )الفناء( شوقاً 

إلى المعلوم »نعيم الأبدية«.)305(
وهكذا فإن كلمة الدهر في القرآن  الكريم لم تعد مشحونة بإيحاءات الألم يقول تعالى:﴿
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا﴾]الإنسان آية 3-1[
ذلك هو الزمان بامتداداته المسافاتية الدنيوية، بين الخلق بوصفه بدايته والبعث بوصفه 
نهايته، وبينهما يمتد تاريخ الإنسانية على الأرض فأما الألوهية فإنها وحدها تنفرد بالسرمدية 
القائمة من الأزلية إلى الأبدية وكل ماعداها في هذا الكون مخلوق أي زماني حادث دخل 

الوجود بعد العدم«.)306(
تأخذ  عليها  وإجاباتهم  تساؤلاتهم  في  المسلمين  فلاسفة  ماجعل  هو  الحقيقة  في  وذلك 
فكما  اليونانيين،  الفلاسفة  قبل  من  سلكه  الذي  المنحى  مع  جذرياً  اختلافاً  اختلف  منحى 
كان فلاسفة اليونان مشغولين بالبحث عن علل الوجود ومبادئه انشغل فلاسفة المسلمين في 

البحث عن زمانيته أو لازمانيته.
وكما قسم الأولون الوجود إلى واجب الوجود هو الّل، وممكن الوجود هو العالم أي الوجود 
ولازمانية  زمانية  حول  تدور  إجاباتهم  كانت  فقد  الأخيرين  أما  بالغير،  والوجود  بالذات 
الوجود بمعنى أهو قديم خارج الزمان..؟ أو حادث داخل فيه، من أجل ذلك ظلت قضية القدم 
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والحدوث قضية جوهرية من قضايا الفكر الإسلامي في جدله مع الفلسفة اليونانية فكانت 
هناك مشكلتان شاغلتان عبر التاريخ دارت مجادلاتها حول خلق القرآن وخلق العالم.)307(
في  نفسه  وجد  فقد  والقيادية،  الجدلية  صنعه  وأداة  التاريخ  مادة  وهو  الإنسان  عن  أما 
ظل التعاليم القدسية للقرآن الكريم انه محكوم بالثورة وبقدراتها الايديولوجية على قيادة 
للحاجة  والمادية  والفكرية  الروحية  المقومات  بين  الموازنة  خلال  ومن  التاريخية،  الحركة 
والكفاية تستطيع الأمة أن تحدد المنطلقات التحتية والغايات القومية لسيرورتها التاريخية 
بعدها ضمن  وما  الحياة  تضع  إسلامية  دولة  عبر  متوازنة  إسلامية  عربية  في صنع حضارة 
أولوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية والدينية إشباع الحياة 

والحرية في الدنيا وفي الآخرة على حد سواء.
التوحيد عن طريق الإيمان بالل سبحانه وتعالى  فالمسلم لايفصل فى نظمه وقوانينه بين 
في قدمه ووجوبه وخلوه من السلب والشر، بما يلزم نفسه من التزام بالعبادات والواجبات 
تعالى ﴿ لقوله  طبقاً  الصالحين  عبيده  من  عبداً  باعتباره  المطلق  خالقه  تجاه  عليه  المفروضة 
وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾]الذاريات آية 56[ وبين أهدافه السياسية والاقتصادية 
والعسكرية والثقافية ربما لأن العالم من وجهة نظر المسلم المسلح بمبادئ الإسلام والإيمان 
ليس إلا كما وصفه الشاعر الفارسي »مخطوطة قديمة فقدت منها الورقات الأولى والأخيرة، 

فلم يعد من الممكن، أن نعرف كيف بدأ الكتاب وماذا يمكن أن تكون نهايته«.
 لذلك فقد كان التعامل تجاه عالم كهذا مجهول البداية والنهاية وإن كان متوقع النهاية 
بأنها آتية لا ريب فيها تتمثل في اللحظات الأخيرة التي يستنفذ فيها الجدل رحلته النهائية 
ذاته عبر مختلف  أن وعى  منذ  معارفه وعلومه وفنونه  يبحث عنها في جميع  مابرح  التي 
مراحل تطوراته الفلسفية والدينية الزمانية والمكانية ولما كان الإسلام قد بنى على أساس 
بين  يفرق  فإنه كذلك  والمكان  والزمان  بالألوهية  يتعلق  فيما  والنسبي  المطلق  بين  التفريق 
إيمانية  بالأول علاقة  الثاني  بالألوهية والإنسان، فجعل علاقة  يتعلق  فيما  والنسبي  المطلق 
غيبية مكانها الروح والقلب لأن الإسلام من حيث هو عقيدة لا يعترف بتجسد المطلق في 

النسبي أو الّل في الزمان أو الإنسان كما هو الحال بالنسبة للمسيحية.
من  ونابعة  الدين  بتعاليم  الإنسان تجاه خالقه عملية محددة  فإن واجب  ذلك   أجل  من 
قدراته العقلية التي اهلته لتحمل مسؤولياته في الاستخلاف فهو لذلك يتعامل مع خالقه 

وكأنه سوف يموت في يومه وغده.
بينما يتعامل مع حاجاته المكانية والزمانية وكأنه سيبقى خالداً حياً لن يموت أبدا.

إن تعامله مع خالقه عملية لاتنفصل في انعكاساتها في الخير والشر عن تعامله مع نوعه، 
لأن الإيمان بحياة بعد الموت قابلة للثواب والعقاب، مسألة نابعة من الإيمان بخالق يعلم ماهو 
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ظاهر وباطن، ويعلم ما تخفيه الصدور ولا يكتمل الإيمان الصادق إلا بالتمسك بتعاليم الّل 
التي تحدث عنها القرآن الكريم نظراً لما ميزه بها من ملكات العقل والعلم والفهم والحرية.

 وزاد على ذلك بأن منحه القدرة على النطق من خلال اللغة أداة نقل الفكرة من الذات 
الى الغير »من أجل ذلك كانت خلافة الإنسان على الأرض تعبيراً عن تحمله لمسؤولية بناء 
مجتمع إنساني مؤمن يشارك في عمران الأرض ويسمو بروحه في الوقت نفسه على العالم 
عن  عبارة  القرآنية  القصة  في  جاء  كما  خليفة  الإنسان  يجعل  للملائكة  الّل  وإخبار  المادي 
التي بها قوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات  العالم وأرواحه  تهيئة الأرض وقوى هذا 
يتصرف فيها فيكون بها كمال الوجود في الأرض، وتعليم آدم الأسماء كلها بيان لإستعداد 

الإنسان لعلم كل شيء في هذه الأرض وانتفاعه بها في استعمارها«.)308(
الكفيلة  الطبيعية  والموارد  بالأسرار  بعالم مزدحم  الذي كرمه خالقه  إنه-حقاً -لمخلوق 

بإشباع فضوله العلمي وحاجاته المادية المتنوعة.
خالقه   نوعه-المجتمع-ومع  ومع  المحيطة  الكونية  ظروفه  مع  التعامل  خلال  من  ولكن 
بمسؤولية ملتزمة بالأمانة النابعة من الإيمان التي وصفها الّل بقوله تعالى:﴿إنا عرضنا الأمانة 
على السماوات والأرض والجبال فأبين أن، يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان 

ظلوماً جهولًا﴾]الأحزاب آية 72[
الّل  ميزه  الذي  الخليفة  هو  والاجتماعي،  الفردي  الصعيدين  على  الإنسان  فإن  وهكذا 
أمروا  والذين  عبادته  على  القائمين  الملائكة  أولئك  أحد حتى  قبله  من  بها  يميز  لم  بميزات 
والنطق  العلم  مقومات  من  امتلك  قد  الإنسان   هذا  إن  أقول  البشرية  أبو  لأدم  بالسجود 
والوعي والعمل والإيمان ما لم يمتلكه احد من قبله أو بعده وهو قد امتلك من حرية الاختيار 
للفعل الذي يرغب فيه مايمكنه من الإيمان بالّل أو حتى الكفربه إذا شاء ذلك ﴿فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً احاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء 

كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا﴾]الكهف أية 29[
أن  فإنه يستطيع  الأمانة  بتحمله مسؤولية  بالل  التشبه  إمكان  أن الإنسان قد منح  »وبما 
يلعب دور اله صغير ينكر وجود الل، وهنا سر عظمة البشرية وخطورتها فكل كائن في 
إلا  وقدر  قضاء  له  المعدة  الحياة  من  معين  مستوى  إلى  مشدود  فهو  عليه  ماطبع  هو  الكون 
الإنسان فإنه وحده يستطيع ألايكون إنساناً يستطيع التسامي فوق جميع مستويات الوجود 
في الكون، ويستطيع الهبوط إلى الدرك الأسفل من الحيوان هذا الخيار بين النعيم والجحيم 
الذي خص به الإنسان، دليل على خطورة وضع البشرية، لقد منح الإنسان سانحة فريدة 
حين قدر له أن يخلق أنساناً، غير أن هذه السانحة قد تنقلب إلى مأساة إذا ما أهدر حياته 
سعياً وراء أهداف تصرفه عن الهدف الرئيسي في حياته ألاوهو خلاص روحه الخالدة«)309(
ومعنى ذلك أن الإنسان بما هيئت له من عبقريات لم تهيأ قط لغيره من المخلوقات الحيوانية 
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الأخرى القادرة على الموازنة بين واجباته في التوحيد والإيمان والعبادات وبين حقوقه وأهدافه 
الحضارية التاريخية في تعمير الأرض باعتباره خليفة الّل في الأرض، والخلافة تعني فيما تعني 
عمران الأرض فهو مطالب دوماً ان يوازن بين طاقات العلم وقدرات العمل في علاقاته بنوعه 
والتعاون طريق الخلاص من  والعمل  العلم  به لأن  المحيطة  الطبيعية  بالظروف  وفي علاقاته 
الندرة وطريق السيطرة على الطبيعة واستخراج ماتنطوي عليه من أسرار علمية وخيرات 
الكثيرة  للبشرية، وما الآيات  الكفايات الحياتية والحضارية  مادية وجدت من أجل إشباع 
وأغراضه  أهدافه  لصالح  كائنات  من  عليه  تنطوي  بكلما  الطبيعة  التي تحدثت عن سخرة 
الحاجاتية الفكرية منها والمادية إلا دعوات ضمنية للثورة والإبداع والإنتاج ﴿ألم تروا أن الّل 

سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض..﴾]لقمان آية20[
إن الإنسان جدلي كالطبيعة ولكنه يتميز عنها في قدرته على الوعي بالجدل وقيادته للتطور 
وبالعلم والعمل فهو القادر على المبادرة وجعل التحديات تستجيب لمشيئته وإرادته التاريخية، 
التي لها الأمر والمصلحة فيما تنطوي عليه الطبيعة من أسرار ومعلومات ونواميس وقوانين 
علمية، وما تحتويه من موارد وثروات طبيعية، وزراعية وحيوانية ومعدنية وجدت جميعها 
وجعل  التحدي  قهر  على  القادر  الإنسان  للحاجة.  والموضوعية  الذاتية  بالكفايات  محملة 
والعملية  العلمية  وقدرته  حاجته  وفق  والتشكل  للتحول  قابلة  ممكنات  تغدو  المستحيلات 
طالما كانت الشريعة هي النافذة فى ظل دولة محكومة بالقوة المستمدة من حمايتها للحقوق 
والحريات وتكافؤ الفرص التي تستند فيها السلطة لقيادات مختارة ومنتخبة من الأمة اختياراً 

محكوماً بالكفاءة والإخلاص وخاضعاً لمبدأ الثواب والعقاب الدنيوي والأخروي.
 وعلى ذلك فإن التاريخ من حيث هو ماضٍ يغدو العبرة الجديرة بالاستفادة في الحاضر من 
الكيفية التي يتم فيها التعامل النابع من التمييز بين الضار والنافع في المستقبل الذي يدل 

على المصير بقواه الفكرية والمادية المتاحة.
 اقول ذلك لأن فكرة التاريخ في القرآن الكريم تقوم على التعدد والتنوع والوحدة ببناها 
الروحية والفكرية والمادية المتعددة بتعدد وتنوع الحاجة والكفاية بما تنطوي عليه من التعقيد 
الذاتية والموضوعية،  العالم بمكوناته  الّل تشد على  والتركيب، فكما أن هناك وجوداً ليد 
الدولة والحرية والعدل والوحدة  العبودية والعبادة لّل وحده وبأن تكون  تقضي بأن تكون 
للبشر الذين هم أصحاب المصلحة الدنيوية في التقدم والسلام، فإن هناك وجوداً مستقلًا 
الدنيوية  حياته  متطلبات  جميع  في  الجبر  من  المتحررة  بالاستقلالية  التعامل  في  للإنسان 
في  ليس  بأنه  المسبق  العلم  نطاق  في  ولكن  به،  المحيطة  الطبيعية  الظروف  ومع  نوعه  مع 
استقلاليته وحريته إلا مخلوق مصيره حتماً العودة إلى خالقه حاملًا معه مجمل المنجزات 
والفعاليات التي اكتسبها في حياته بمحض قناعاته وإرادته المتحررة، وأن العودة في البعث 
عملية خاضعة لمبدأ الحساب ومايترتب عليه من الثواب والعقاب في عالم أخروي انفصلت 
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فيه المتناقضات عن رباطها الوحدوي الموجب والسالب فتحولات إلى متضادات  منفصلة 
بعضها عن بعض لا تلتقي ولاتتحد لتحدث ماأحدثته في عالم الجدل الدنيوي من تبدلات 
وتغيرات وتطورات من الأسوأ إلى الأفضل، لأن الجنة من حيث هي عالم يدل على الإيجاب 
المطلق، منفصلة عن النار التي تدل على عالم السلب المطلق باعتبارهما بإرادة الل متضاداين 
متقابلاين لايلتقيان ولايتحدان ليفعلا في الآخرة مايفعلانه في عالم الجدل وتجديل الجدل.

لأن قيادة الإنسان قد انتهت بانتهاء عملية الاستخلاف الدنيوية، وحلت محلها مباشرة قيادة 
الّل الذي تكفل بالإشباع الخالي من الجهد لمخلوقاته الإنسانية الخالدة في الحياة الأخروية الأبدية.
الخالق  بين  المشتركة  المفاعلة  دور  عن  تحدثت  التي  القرآنية  الآيات  من  الكثير  وهناك 
الكون  على  المستخلف  لمخلوقه  منحه  فيما  للخالق  العظيم  الدور  على  وأكدت  والمخلوق 
من ملكات ومواهب وعبقريات عقلية وإرادية ومادية وروحية، كفيلة بتمكينه من القيام 
بدوره المتزن في الموازنة بين احيتاجاته الدنيوية واحيتاجاته الأخروية لكانت كافية وحدها 
حتى ولو لم تكن مسنودة برسالاته السماوية التي حددت الخطوط الثابتة والآفاق المتغيرة 
للممنوع والمشروع في تعامله مع خالقه ومع ذاته ومع أبناء مجتمعه من الناس، لأن الإنسان 
بمكوناته الروحية العقلية والحسية والوجدانية والنفسية والمادية قادر على معرفة الخير الذي 

ينطوي على النفع والشر الذي ينطوي على الضرر.
النافع والضار مرغبة ومحذرة فإن  القرآنية عن  الكثير من الآيات  أما وقد تحدثت  أقول 
ذلك مايؤكد عدل الّل سبحانه وتعالى في المعاقبة والإثابة، ليكون الإنسان هو وحده الذي 
حدد نوعية مايستحقه من ثواب وعقاب أمام قاضٍ لا يعلوه قضاء في عدله وعلمه وحكمته، 

هو الّل الخالق والقاضي في آن.
ولا أدل على ذلك من هذه النصوص القرآنية التي حضت الإنسان كما يقول د/عفت الشرقاوي 
»على الإقبال على الحياة والعمل ولكنها تحذره في الوقت نفسه من غرور يتهدده فيكون مصيره 
الهلاك كما حدث لكثير من الأمم من قبل، ذلك أن رحلة الحياة الإنسانية نحو عالم الملكوت رحلة 
لانهائية وليس هذا الجزء الدنيوي العارض في عمر الإنسان إلامرحلة اختبار تجتازه البشرية نحو 
النعيم الأبدي أو الشقاء الدائم، فحياة الإنسان على الأرض غائية ولها نهاية آتية لا ريب فيها، 
متصفة  حوله  من  وللعالم  لنفسه  الوجودية  الإنسان  نظرة  تكون  أن  الحكمة  من  فإن  ذلك  ومع 
بالشمول وأن يدرك تمام الإدراك أن وجوده متصل إلى مابعد هذه الحياة، وأن هذا الوجود كل لا 

يتجزأ، وإن ظلت حياة الإنسان على هذه الأرض طريقاًً إلى حياة أعظم نعيماً وشقاء«.)310(
الّل  ذات  في  والاستلاب  للتعبد  والانصراف  التصوف  إلى  دعوة  مطلقاًً  يعني  لا  وذلك 
والعمل في  للعلم  الإنسان  إهمال  اللاهوتية، على حساب  الصوفية  الاتجاهات  فعلت  كما 
بناء الحضارة التي تدل على الانتصار لقضايا الحق والعدل والسلام، وهي التي يحقق فيها 
والتكنولوجيا  والمسكن  والملبس  والكساء  الغذاء  من  الحضارية  الحياتية  كفاياته  الإنسان 
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والاجتماعية  والأخلاقية  الروحية  حياته  بناء  في  أكبر  توفيق  إلى  أدعى  »فذلك  والعلم، 
والحضارية« وذلك ماجعل التاريخ في كتاب الل وتعاليمه القرآنية مصدراً للعظمة والعبرة 
يجب على الإنسان أن يقتفي أثرها في أخبار الأمم الماضية، كقوله تعالى ﴿فاعتبروا ياأولي 
الأبصار﴾]الحشر آية 2[ ﴿لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب﴾]يوسف آية111[﴿

إن في ذلك لعبرة لمن يخشى﴾]النازعات  آية 26[ ﴿وإن لكم في الأنعام لعبرة﴾]النحل  
الليل  الّل  ﴿يقلب  تعالى  43[وقوله  آية  ]يوسف  تعبرون﴾  للرؤيا  كنتم  ﴿إن   ]66 آية 
والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار﴾ ]النور آية 44[ وهذه الآيات منفردة ومجتمعة 
تدل دلالة قاطعة على ما تنطوي عليه الحياة في عالم الجدل وتجديل من متاع قد تبحث على 

استهواء النفس واجترارها إلى الغرق.
من  عنه  تسفر  ماقد  يجهل  ولانقول  يتجاهل  غرور  في  الفانية  واللذة  المتعة  عالم  في   
للخلافة  الملازمة  الأمانة  في حمل  تخفق  الإنسانية  الجماعة  أو  الفرد  سيئة جعلت  نهايات 
والمسؤولية، في تغليب عالم الدنيا على مايليه من عالم البقاء، فكان ذلك مدعاة لإغضاب 
الأغلبية الفقيرة في الأرض وإغضاب الّل المتعالي على الجدل في السماء، والغضب مقدمة 
لميلاد الحدث الذي يخسف بما هو كائن من قيم حضارية مادية وإحلال ما يجب أن يكون 
من قيم يختلط فيها المادي بالروحي، كما حدث لكثير من الحضارات البائدة التي تحدثت 
عنها القصص القرآنية أحاديث تاريخية الغرض منها ضرب الأمثلة للناس في حاضرهم كي 
يستمدوا منها حاجاتهم اللازمة من العظة والعبرة ليكون لهذه العبرة المفيدة مغازٍ مستقبلية 
عظيمة القيمة والفائدة الغائية. »لقد قضى الّل بسعادة بعض الأمم وشقاء بعضها وفقاً لما قدم 
أبناؤها من عمل يلتزم أولًا بهذا المعنى )الذي يقصد به لانهائية الحياة في السعادة والشقاء( 
فالفعل الإنساني في التاريخ سبب له نتائجه التي يتحدد بها مصير البشرية« لأن الإنسان 
بهذا المعنى وإن كان في جزء من حياته مادة التاريخ، إلا أنه يظل هو الصانع الوحيد للتاريخ 

بماديته الذاتية والموضوعية.
وإذاً فإن الدين الإسلامي الحنيف قد انطلق في تفسيره للتاريخ من قلب الموازنة بين نظرته 
والنظرة الجاهلية السابقة له، فبعد أن كان الإنسان الجاهلي مشدوداً ببواعث الخوف والهلع 
من المستقبل الذي ليس له معنى أكثر من الموت بلاحياة تعقبه دون عودة إلى الماضى للاستفادة 
من مواعظه وعبره العظيمة الفائدة، نجده في ظل الإسلام يوازن بين نظرته للتاريخ كماضي 
ينطوي على العبرة التي حلت محل الحسرة عند الجاهلي، فيتزود من عبر الماضي بالكثير من 
الحكم والمواعظ التي تمنحه طاقات لاحدود لها من العلم والخبرة المفيدة في بناء ما يجب أن 
يكون، لاسيما وأن نظرته الغائية إلى المستقبل قد تجاوزت حدود الموت، إلى ما بعده من إيمان 

ببعث، يعقب الحياة الدنيوية الغائية في حياة أخروية خالدة ومجردة من الفناء.
فكان إذا يستمد من غاياته الدنيوية والأخروية دوافع مادية وروحية ومعرفية، تتضايف 
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إلى دوافعه الحاضرة المكتسبة من مجمل ما استوعبه من العبر التاريخية من خبرات ماضية 
ماتلبث من حيث هي عبر ومن حيث هي دوافع غائية، أن تمنحه طاقات مضاعفة لحركة جدلية 
وقيادية تحرص على الموازنة بين الاحتياجات المركبة التي تجعل الاكتفاء والبناء الحضاري صفة 
الكائن البشري نحو بناء حضاري متوازن روحه الإيمان الملازم للأمانة، وعقله العلم الملازم 
للعقل، وجسده المادة الملازمة للعمل، تكون فيه رقابة الضمير والخوف من العقاب الأبدي 
المرتقب من أقوى العوامل التي توجد في الإنسان كفرد وكمجتمع وكأمة استعدادات ذاتية 

تهيئه لتقبل واحترام النواميس والقوانين الشرعية سماوية كانت أو وضعية.
تفسير  في  الإسلامية  الشمولية  الرؤية  هذه  خلال  من  ملاحظته  مايجب  أهم  أن  على 
ضوابط  من  مايوجد  هو  والمستقبل،  الحاضر  في  حوادثه  لصنع  كمقدمة  التاريخ،  أحداث 
مادية وعقلية وروحية لعملية الاستخلاف، تتجسد في الترابط بين الحرية والمسئولية، الدنيا 

والآخرة، الإيمان، والأمانة..إلخ.
لتحتل الأمانة في الدين الإسلامي الحنيف موقع لايقل صدارة عن موقع الحرية والعدل، 
فإننا  الإنساني،  للتاريخ  والأخروية  الدنيوية  الغائية  الأحداث  صنع  في  الأمانة  ولأهمية 
والحضارة  بالتاريخ  وعلاقاتها  معناها  عن  للحديث  التالية  الصفحات  إفراد  في  سنحرص 

الدنيوية ومابعد الدنيوية من عوالم أخروية باقية.
حملها  من  يتهرب  الأرض  وعالم  السماء  عالم  جعل  الذي  المغزى  نعرف  لكي  وذلك 
فحملها الإنسان بوعي وبدون وعي أما لأنه قادر على ضبط حركته والتحكم بسلوكه وأما 
ظلم  والفساد لأن  والاستغلال  للظلم  استعداداً  أو  بوزرها  الحية جهلًا  الكائنات  أكثر  لأنه 
التي تفتقد إلى ما  الإنسان يكاد يكون أبشع أنواع الظلم من غيره من الكائنات الأخرى 

يوجد له من مميزات العبقرية القيادية العقلية.
وإذا كانت الأمانة هي صمام الأمان لضوابط الأقوال والأفعال، وكان الإنسان في رحلته 
التاريخية الغائية مجموعة من تلازم الأقوال والأفعال، التى تجعل للفكرة وجوداً في العمل، 

وتجعل للعمل وجوداً في الفكرة، كالترابط بين المادة والعقل.
فإن الامة إذاً هي صمام الأمان الذاتي في تحمل المسئولية، بخوف نابع من الأمانة باعتبارها 
المرادف الإيماني  الأمانة هي  الثابتة لأن  الثورية الإيمانية الأخلاقية  الفضائل  أهم  فضيلة من 
للخير، كما أن الخيانة هي المرادف الإلحادي للشر، ولما كان للخير والشر وجود متفاوت 
في حياة الشعوب والأمم عبر مراحل حياتها التاريخية الحضارية، فإن للأمانة والخيانة وجود 
حماية  الأمانة  تستهدف  عليه  والثورة  الآخر  على  للانقضاض  يترقب  منهما  كل  يجعل 
الإنسان من رجس الخيانة وتستهدف الخيانة الانحراف بالإنسان عن كلما يمت بصلة إلى 
فعل الأخير وتفكيره الذي يستهدف المساواة في الموقف من السلطه والحرية والثروة والعلم 

بما يكفل تغليب السلام النابع من الانسجام المبني على وحدة الفعل والفكر في آن.



الم�سمون العلمي
 والعملي للتوحيد 

▪  العم�ل ه�و النهاي�ة الفاصل�ة ب�ن الح�ق 
والباط�ل الت�ي يع�ول عليه�ا الإس�لام في بن�اء 
الأح�كام الأخ�يرة الت�ي تجع�ل النهاي�ة متصلة 
بالبداي�ات أو منفصل�ة عنه�ا ل�كل ق�ول وفعل 
باعتب�اره المحصل�ة النهائي�ة للإي�مان والعلم، في 

نيل المراتب والدرجات في الدنيا والآخره.

18الف�سل 
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▪ علمنا فيما سبق أن العالم جدلي وأن الإنسان جدلي وقائد وحيد للجدل، 
نظرة  الجدل  من  المنزه  المطلق  الّل  إلى  نظر  قد  الجدلية   كثرته  منظور  من  وأنه 
توحيد فقاده ذلك الإيمان إلى تفسير العالم تفسيراً أيديولوجياً محدد البدايات 
ومفتوح النهايات فيما أطلق عليه منهج الكونية الجدلية وقيادة الإنسان للثورة 
والمادي وشمولية  والعقلي  الروحي  بالكونية وحدة  وأعني  والمستمرة  الدائمة 

الجدل للذاتي والموضوعي.
أكان ذلك في نطاق الجزيء على صعيد الظاهرة الفردية، أو الكلي على صعيد الكون 

والعالم.
 أما الآن فسوف نتحدث عن الكونية التاريخية من حيث هي أيديولوجية مفتوحة على 
الإنسانية  التجارب  جميع  على  ومنفتحة  والمستقبلة،  والحاضرة  الماضية  بتخارجاته  الزمن 
للمنطلقات  الحاجاتية  الدوافع  وحدة  من  الأيديولوجية  هذه  على  ومايترتب  المكان  في 
الكونية  التاريخية  للغايات  مماثل  توحيد  من  والعقلية  والمادية  الروحية  التحتية  الكونية 
الفوقية الكفيلة بإشباع الدوافع والمنطلقات الحاجاتية في نطاق التوازن بين الغايات الفردية 
والغايات الجماعية في التوحيد والحرية والكفاية والعدل والوحدة، ولكن من خلال الأداة 
الديمقراطية للأمة باعتبارها كمصدر للسيادة صاحبة الملكية الاشتراكية للدولة من حيث 
هي أداة الثورة في صنع التغيير الشامل الذي يتيح للأمة الموحدة المنطلقات الحاجاتية غايات 
متكافئة في قدر عادل من الكفايات التاريخية للتقدم في نطاق الفرص المتكافئة في الإبداع 

والعمل والتوزيع العادل للعائدات الإنتاجية.
ولما كانت الكونية التاريخية تتعلق بعلاقة الإنسان بالإنسان، وعلاقة المجتمع بالدولة الأداة 
السياسية الثورية الديمقراطية، القادرة على تحديد الاتجاهات الغائية للتاريخ كان من الطبيعي أن 
يكون الوطن من حيث هو مساحة جغرافية من الأرض تحتوي على مايحتاج إليه المجتمع المكون 
من ملايين الأفراد من الموارد والثروات المملوك ملكية اشتراكية للشعوب والأمم جعلت المعنى 
الواجبات  من  الحقوق ونصيب عادل  فرد نصيب عادل من  لكل  أن يكون  للمواطنة  الحقيقي 



266

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
6الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

العلم  المتكافئة في  الفرص  المستمدة من الإسلام عقيدة وشريعة لأن  القوانين  عبر منظومة من 
والعمل توجب التوزيع العادل للإبداع والإنتاج المادي، ولكن بالحدود التي تتناسب مع النتائج 
الملموسة لأن المواطنين متساوون في حقوقهم وواجباتهم أمام القانون والعدالة لذلك فإن العدل 
جهود  هناك  تكن  لم  ما  للثروة  التوزيع  في  المطلقة  المساواة  يجيز  لا  الإسلام  في  الاجتماعي 
متساوية في الإبداع والعمل الذي أسفر عن إنتاج هذه الثروة، فليس من العدل أن تكون الحاجة 
أساس التوزيع، إلا لأولئك العاجزين عن العمل أما القادرون عليه فهم متساوون فقط في فرص 
العلم والعمل ولكنهم متفاوتون في العائدات بما يتفق مع جهودهم العلمية والعملية المبذولة.

لأن العمل واجب، والعائد حق، ولا بد للحق، أن يكون متفرعاً من الواجب ومستمداً 
منه، حتى يكون التنافس على الواجب مبادرة ذاتية محكومة في السباق على الحق، الذي 

نعني به العائدات المتفقة مع حجم العمل المبذول ميدانياً.
فإن  يقرها الإسلام  تعلو بعضها فوق بعض عملية  الرزق درجات  التفاوت في  ولما كان 
الطبقات التي تنتج عن الدخول والعائدات المبنية على الاحتكار والاستغلال والغش، عمل 
عدواني على الدين، كما هو عدواني على الحق، يندرج في صميم الباطل الموجب للثورة 
توزيع  من سوء  المشروع  العمل  غير  أساليب وطرق  عبر  الثراء  عنه عملية  تسفر  لما  نظراً 
ماً تعبر عليه الأقلية في الوصول إلى المواقع المحضورة  للثروة تجعل من الدرجات المتفاوتة سلَّ
التي توجد الانقسامات الطبقية وما ينتج عنها من صراعات دامية، تتجسد فيها الأحقاد 
المتبادلة بين القاعدة الشعبية الثائرة والأقلية الطبقية، التي تستخدم الدكتاتورية القمعية في 

محاولة يائسة لإخماد ذلك اللهيب الثوري المتأجج بالحماس إلى النصر.
للصراع  المضطرد  التقدم  أمام  عائقاً  تشكل  التي  التاريخية،  الاختناقات  هي  وتلك 
الاجتماعي النابع من المنافسات المعرفية والعملية الجدلية المشروعة التي تدل على الوحدة 
وما تسفر عنه من انسجام اجتماعي يساعد الدولة على دفع حركة التاريخ قدماً نحو  التقدم 

والتطور الشامل.
حيث تجد الاحتياجات بالعمل المنتج وسيلتها المشروعة إلى الاكتفاء والكفاية الخالية من 
التي  العبادة  اليومية قدسية  متاعبه ومشقاته  باعتباره واجباً يحمل في  الاستلاب والحقد، 
السياسية، والوطنية،  العدل الاشتراكية  بقوانين  للحق المحكوم  الموجبة  الفضيلة  تدل على 
والعملية، فالناس شركاء في الدولة، وفي الوطن، وفي العمل، وفي التقاضي وفي العلم، 
مواقعهم  في  متفاوتون  ولكنهم  والصحة  والهواء  الماء  في  كاشتراكهم  العقيدة..إلخ  وفي 
جهودهم  مع  تتناسب  إنتاجية  إبداعية  عائدات  من  عليها  ومايترتب  والعملية،  العلمية 
لا  حتمية  جدلية  عملية  فالتفاوت  والسهر،  والجهد  بالتعب  والمكتسبة  المبذولة  وقدراتهم 
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يمكن لأحدٍ مهما كان حجم قوته وعبقريته الوصول إلى صيغة نهائية أيديولوجية تتضمن 
في  ثورية تحمل  جدلية  نظر  وجهة  من  الإزالة  أو  الإلغاء  لأن  بإلغائه،  علمية جديرة  حلولًا 
محصلتها النهائية ميلاداً لتفاوتات جديدة تحمل في جوفها بذور الاختلاف والتفاوت الذي 

مايلبث أن يتحول بعد حين إلى تضاد.
 أي أن الذين يضعون أنفسهم،حماة المساواة المطلقة، بوعي أو  بدون وعي يجدون أنفسهم 
في مواقع المسئولية أمام فرص من الحياة والمعيشة تختلف اختلافاً كبيراً عن حياة الأغلبية 
التي اعتقدوا أنهم قد حققوا لها حياة شيوعية عادلة ومساواة سياسية واقتصادية واجتماعية 
مطلقة ربما لأن الناس لايقيسون حاضرهم بما كانت عليه أحوالهم الماضية لأن الماضي معرض 
للمقارنة هو  الذهن يصلح كمقياس  له وجود في  مايبقى  للنسيان لكن  العامة  قاعدته  في 
ماهي عليه أحوالهم الحاضرة؟ ومايتوقون إليه في متطلباتهم المستقبلية المفتوحة، ولما كان 
ومواقعهم  بحكم مسئولياتهم  أنفسهم  قد وجدوا  المطلقة  الجذرية  المساواة  فكرة  أصحاب 
فإنهم  العريضة  الشعبية  لقاعدتهم  توفيرها  للعيش لا يمكن  أمام فرص  المتفاوته  السياسية 
لغيرهم وإلى حياة  قياساً  ابتعدوا مسافات ودرجات شاسعة  التمايز والاختلاف قد  بذلك 
المساواة الجديدة مهما كانت متواضعة قياساً إلى الحياة الطبقية البائدة التي ابتلعها النسيان 
حتى أعضاء الأداة السياسية فيما بينهم يختلفون في مواقعهم الحزبية والوظيفية درجات 
متفاوتة بعضهم عن بعض وهم مجتمعون يختلفون اختلافا كبيراً في حياتهم اليومية عن 
قواعدهم الشعبية العريضة وقد يكون الاختلاف معنوياً له لذة الأمر والهيمنة التسلطية، 
وقد يكون مادياً له حلاوة ولذة الثروة المادية وقد يكون عملياً له معنوية الاستمتاع باللذة 
المعرفية وما تحظى به من تقدير الذين لا تتوفر لديهم قدرات معرفية تمكنهم من الاعتماد 
على وعيهم المحدود أوالمعدوم أي معالجة مايعترض حياتهم من عوارض ونكبات ومشاكل 

يومية.
وتلك هي الحياة التي تجد حلاوتها وحيويتها بالتفاعل الاجتماعي الباعث على التطور 
وعملية  علمية  أيديولوجية  إقتحام  عملية  إلى  يقودهم  الناس  بين  الاجتماعي  والتكامل 
مع  ذلك  كان  أو  بعضهم  مع  ذلك  أكان  وفكرة.  مادة  هو  حيث  من  للمجهول  مستمرة 
ظروفهم الطبيعية المحيطة حتى لا يكون الانقطاع التاريخي وقفات يتخذ الخلق من كبواتها 
الفردية والاجتماعية للأمة على  الحياة  تنظيم  بد من  للتقدم كان لا  الموت الحضاري  بداية 
أسس من العدل تجعل ما هو فوقي من النظم الأيديولوجية يواكب ماهو تحتي من الاحتياجات 

الفكرية والمادية للأمة.
المحصلة  التاريخ  من  بالتالي  جعل  فقد  وفكرة  مادة  بأنه  العالم  فسر  قد  الإسلام  كان  ولما 
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النهائية للتعامل الإنساني مع هذه الإحتياجات المتغيرة برغم ماتنطوي عليه من ديمومة الثبات 
لأن لانهائية التفسير يقتضي بالضرورة لانهائية مماثلة للتغيير، فالعلاقة بين التفسير والتغيير 
علاقة جدلية تكاملية كالعلاقة بين الايديولوجية والثورة الأولى تمثل الفكر والثانية تمثل العمل 
في حين التوحيد الجانب الروحي في هذه المعادلة المقارنة هو عبارة عن علاقة الناس بالّل، وإذاً 
بين  للتطور من حيث هو علاقة  النهائية  الذي يستوعب المحصلة  المعرفي  الإطار  فالتاريخ هو 
العقل والعمل في الدولة العربية الإسلامية التي قامت على أساس التوحيد والثورة فالتاريخ 
والثقافي والعسكري  التاريخ الاجتماعي والاقتصادي  للدولة هو في جانبه الآخر  السياسي 
الكلية  محتوياتها  في  فإنها  مسمياتها  تعددت  ومهما  المجالات  تعددت  مهما  ولكن  للأمة 
لاتخرج عن النطاق الثابت لبناها التحتية العقل والمادة. ولما كان الكندي قد فطن إلى إنسية 
العقل فقد رفض أن يسمي الّل عقلًا حتى لا ينكثر بتكثر معقولاته، فالّل عنده واحد من كل 
جهة: إنه »الواحد الحق ليس هو شيء من المعقولات ولا هو عنصر ولا جنس ولا نوع.. ولا 

نفس ولا عقل.. ولا واحد بالإضافة إلى غيره، بل واحد مرسل«.)311(
وإما  الحسية،  الأشياء  وموضوعها  الحس  وأداتها  إماحسية  الكندي  عند  المعرفة  إن 
عقلية  وأداتها العقل وموضوعها المعقولات أي المفاهيم المجردة، وأما إلهية وأداتها الرسل 
المبلغة عن الّل وموضوعها عالم الربوبية وتكون »بالإيجاز والبيان وقرب السبل والإحاطة 
بالمطلوب«)312( ويلاحظ من خلال الاتجاه العام للمحاور المعرفية الثلاثة عند الكندي أنها 
المعقولات- وتقابل  الحسية-العقلية  الأشياء  وتقابل  المادية  بناها  في  الحاجة  لتشمل  تمتد 
والروحية وتقابل عالم الإلهيات ومعنى ذلك أن البنى الفوقية للتطور تعكس بناها التحتية 
للحاجة والكفاية،  التحتية والفوقية  البنى  التفاعل بين  للتاريخ من حيث هو وليد  المحركة 
في نطاق الضمانات الكافية للحرية والعدل والوحدة على أن وحدة العالم وقيادة الإنسان 
للتطور وإن كانت وليدة تميز الإنسان بالكثرة الجدلية إلا أنها قبل ذلك وبعده وليدة شمولية 
الجدل للعالم بمكوناته الذاتية والموضوعية، وبالعودة إلى القرآن الكريم سوف نجد فيه العديد 
إلى  التي أكدت على وحدة الإيمان والعلم والعمل، وهي بصدد دعوة الإنسان  الآيات  من 
التوحيد والثورة، أما إذا تحدثت عن علم بلا عمل، أو عمل بلاعلم فهي تتحدث عن ذلك من 

باب الإشارة إلى عدم جدوى أيٍ منهما بمعزل عن الآخر تجعل القول عديم الفائدة بلاعمل.
كالشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون..إلخ، لا يعدوا أن يتجاوزوا في التقييم الموضوعي 
التائه في الوديان المختلفة السراب الذي لا ينجم  حدود كو نهم دعاة بطالة رغم هيامهم 
عنه سوى الضياع في بحر الغواية العديمة الفائدة، إن مثل هذا الصنف من شعراء الضياع، 
الصالحات  وعملوا  آمنوا  الذين  ﴿إلا  بقولها  الآية  أستثنتهم  الذين  عين  المبد  أولئك  غير 
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وذكروا الّل كثيراً وانتصروا من بعد ماظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾ 
]الشعراء آية 227[ وإذا كان المقطع الأول من الآية ينطبق على الأدب العبودي الإقطاعي 
والثقافية  الاجتماعية  الموضوعات  والمترفين، خالياً من  الأمراء  في بلاط  يولد  الذي  الوثني 
والروحية المحاكية للعلاقة الإبداعية الإنتاجية بين حاجات الأمة وكفاياتها الحياتية والحضارية 
والإيمانية، التي سادت في ظل الأيديولوجيات العبودية الإقطاعية القديمة فجعل الفكر خالياً 
من  الثاني  اللون  فإن  الفوضوية  العشوائية  بحر  في  يتخبط  تائهاً  العمل  وجعل  العمل  من 
القول والعمل  العالم ويستمد من الإيمان وحدة  إلى  النظرة  الذي يوحد  الثوري هو  الأدب 
في ميدان الثورة على الواقع الفاسد ومايفرضه من النظم والعلاقات الاجتماعية الاقتصادية 
الفاسدة التي صيغت لتكون في صالح أقلية أرستقراطية ماجنة لاهم لها إلا البحث عن المتعة 
فى بحر الشهية المفتوحة للعاطفة واللذة حتى ولو كان في إشباعها فساد الناس واستعباد 
الفقراء مثل هؤلاء سيكون العقاب الصارم أقل جزاء ينتظرهم في الدنيا والآخرة، أما النوع 
الثاني من شعراء التوحيد والثورة فهم الأحق بأن ينالوا ما يستحقونه من المكافأة والتكريم 
العاجل والآجل لأنهم وظفوا الكلمة أو الفكرة في خدمة الإنسانية فاستحال إبداعهم إلى 
إنتاج أنار طريق المجاهدين في مجال التعامل مع الل وفي مجال التعامل مع الواقع والظروف 
الاجتماعية الاقتصادية الثقافية..إلخ برؤى )أيديولوجية( ثورية، تنير الطريق إلى خدمة 
الأهداف الاستراتيجية للأمة في التوحيد والحرية والعدل والوحدة في نطاق الكفاية المتوازنة 
للروح والعقل والجسد، لأنهم في مجمل أقوالهم وأفعالهم، ينطلقون من مسئولية تجاه الأمة 
توجب عليهم الإحساس بمعاناتها والعمل على إسعادها بالانتصار للأصلح وما يندرج في 

معانيه من )الصالحات( والخيرات المعبرة عن الفضيلة الحياتية الحضارية.
فذلك هو الطريق إلى الّل الذي يمر من خلال تحرير المعذبين في الأرض من الذين أنهكهم 
والعاقلة  الحية  الكائنات  من  وماعليها  الأرض  في  موجود  الّل  والاستعباد لأن  الاستضعاف 
بكل شيء  الّل  على حد سواء ﴿إن  والجماعات  الأفراد  في  له حضور  الذي  المسبق  بعلمه 
عليم﴾ ]المجادلة آية 7[ ولذلك فإن علمه المطلق يجعله حاضراً في جميع الأقوال والأفعال 
الظاهرة منها والمستترة بشكل لا يدع مجالًا للمزايدة والمنافقة والكذب على الآخرين.. 
إن الإيمان بالّل يوجب على كل مؤمن أن يقول ما يفعل، ويفعل ما يقول، لأن تجريد القول 
من الفعل ينطوي على تجرد من الإيمان، مثله في ذلك مثل الذين يفعلون ما لايقولون من 
آمنوا  الذين  المؤمنين ﴿ياأيها  الذين يخدعون أنفسهم قبل أن يخدعوا غيرهم من  المنافقين 
لم تقولون ما لا تفعلون﴾ وكقوله تعالى ﴿كبر مقتاً عند الّل أن تقولوا ما لا تفعلون﴾ ﴿
وعد الّل الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾]المائدة آية 9[﴿
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وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عندالّل إن الّل بما تعملون بصير﴾]البقرة آية110[ لأن 
الّل يعلم مسبقاً بحقيقة المخادعين الذين لهم ظاهراً يختلف عن الباطن من الذين يكذبون 
على الّل كما يكذبون على البشر طبقاً لقوله تعالى ﴿ومن الناس من يقولُ آمنا بالّل وباليوم 
ومايشعرون،  أنفسهم  إلا  ومايخدعون  آمنوا  والذين  الّل  يخادعون  بمؤمنين،  وماهم  الآخر 
اليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا  الّل مرضاً ولهم عذاب  في قلوبهم مرض فزادهم 
يشعرون،  لا  ولكن  المفسدون  هم  إنهم  ألا  مصلحون،  نحن  إنما  قالوا  الأرض  في  تفسدوا 
السفهاء  هم  أنهم  ألا  السفهاء  آمن  كما  انؤمن  قالوا  الناس  آمن  كما  آمنوا  لهم  قيل  وإذا 
ولكن لا يعلمون﴾]البقرة آية 8-13[ إن هذا النوع من المخادعين هم مجموعة من الأمراض 
المصابون بداء سوء النية الذين يسلكون الانتهازية كوسيلة لنيل المكاسب الرخيصة ولكن 

عن طريق التشكيك بالمبادئ والقيم النبيلة السماوية منها والإنسانية.
 لأنهم في طبيعتهم جماعات فاسدة تحترف الإفساد كأسلوب  تجاري رخيص في حياتهم 
التظاهر بالإصلاح أي كان نوعه ومجاله روحياً كان أو سياسياً  العبثية، ولكن تحت مبرر 
بلون  المتلونة  الانتهازية  الصفة  الحديث  التاريخ  في  عليهم  مايطلق  وهو  اقتصادياً..إلخ  أو 
الحرباء الدائم التغيير والتلون وقد قال الّل في محكم كتابه العزيز  ﴿مثلهم كمثل الذي 
إستوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الّل بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صمُُ 
بكمٌ عميٌ فهم لا يرجعون، أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعدٌ وبرقٌ يجعلون أصابعهم 
في آذانهم من الصواعق حذر الموت والل محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم 
كلما أضاءلهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولوشاء الّل لذهب بسمعهم وأبصارهم إن 
الّل على كل شيء  قدير، ياأيها الناس إعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
من  به  فأخرج  ماءً  السماء  من  وأنزل  بناءً  والسماء  فراشاً  الأرض  لكم  الذي جعل  تتقون، 

الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لل أنداداً وأنتم تعلمون﴾]البقرة آية 22-17[
إنهم يشعلون النار ولكنهم في الغالب الأعم يحترقون بها، لأنهم في حالة من الظلام 
الذي يحل محل النور بدياجيره المظلمة في ليلة شديدة المطر اختلطت فيها العواصف بالرعد 
والبرق والصواعق إلى دجة من الظلام والخوف الذي أفقدهم حواس السمع والبصر والكلام 
لا يكادون في وسط أجوائه المزمجرة بدوي الرعد وظلام الليل والمطر يرون شيئاً من حولهم 
في  واهي  بأمل  يتعلقون  يجعلهم  القاتلة،  الأجواء  تلك  يكتنف  الذي  الموت  شبح  سوى 
الحياة كلما لاح لهم سنا البرق فهم اذاً في وضع من الحياة أشد فظاعة من الموت، وفي لحظة 
كهذه لا أمل لهم إلا النجاة في ظل استعدادهم للتوبة وتعويض ماضيهم الفاسد بمستقبل 
باسم يكفرون به سيئاتهم ولكن بعد فوات الأوان. وبهذا المثل العظيم الذي يتحدث إلى 
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الناس بلغة التاريخ عن مصير المفسدين في الأرض الذين مهما تمنوا النجاة وما يقابلها من 
استعداد للتوبة، فلايجدون بعد فوات الأوان إلا نار جهنم وماينتظرهم فيها من العذاب 
الشديد، ربما لأنهم كانوا على علم بالحقيقة وسلكوا عكسها ﴿أولئك الذين اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينصرون﴾]البقرة آية 86[ ولعل المغزى 
التاريخي لهذه الأحداث المثيرة تكمن في خطاب الناس في حاضرهم ومستقبلهم من حيث 
هم كائنات عاقلة وعاملة، قادرون على الاستفادة من الماضي وتكيف حاضرهم ومستقبلهم 
من البديهيات الكونية الدالة على عظمة الخالق الجدير بالتوحيد والعبادة، من نواحي الخلق 
لهذه الكائنات الإنسانية المحتاجة، ومن نواحي الأرض والكون مصدر حياتهم وتأملاتهم 
العقلانية التي تغذي طاقاتهم العملية بكلما تحتاج إليه من التقنيات والفنون والعلوم، مثل 
هذا النوع الراقي من المخلوقات التي تتمتع بمقومات الحرية للفعل يكمن جرمهم الفظيع 
في كونهم يعبدون غير الّل من المعبودات الوثنية وهم يعلمون أن الّل واحد لا مجال فيه 
للتعددية من الذين يسيئون استخدام الحرية في غياب المسئولية المحكومة بالإيمان والأمانة، 
)العبقرية  الجدلية  بالكثرة  الإنسان  فيه  يتميز  جدلي  بعالم  بشر  الذي  فالإسلام  وهكذا 
القيادية( أكد على وحدة البنى التحتية والفوقية للتطور كونها وليدة حاجة روحية وفكرية 
ومادية تجعل الباطن محاكياً للظاهر وشاهداً عليه في نطاق المسئولية الخاضعة لرقابة الأمانة 
المجسدة لروح الإيمان، ولم يكتف القرآن الكريم بالدعوة إلى وحدة الأقوال والأفعال بل 
راح في الكثير من آياته البينات يؤكد على وحدة العلم والعمل حتى لا يفهم بأن الأقوال 
عبارة عن ألفاظ لغوية منفصلة عن الفكرة، مع أن اللغة هي أداة الفكرة في التخاطب بين 
الفرد والمجتمع من حوله، كقوله ﴿يرفع الّل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 
والل بما تعملون خبير﴾]المجادلة آية 11[ وفي هذه الآية إشارة إلى الإيمان-الذين آمنوا-
والعلم-وأوتوا العلم-والعمل-والل بما تعملون-وهي المكونات التحتية للحاجة والكفاية 
المحركة لللتاريخ والتطور، والتي تدل مجتمعة على المكانة الرفيعة للفرد والمجتمع في تبوؤ 
الحضاري.  الرقي  بها  يقاس  التي  والدنيوية  بل  الّل،  عند  الموعودة  الأخروية  ليس  الدرجة 
الحاجة  إشباع  بالتوحيد  بدايته  يستهل  للبشر  الموجه  السماوي  الخطاب  أن  حيث يلاحظ 
الروحية والعلم إشباع الحاجة العقلية، والعمل إشباع الحاجة المادية، في ترتيب يدل على 
تناغم بديع بين اللفظ والمعنى، أوبين الفكرة والواقع )إيمان-علم-عمل( لاقيمة لأي منهما 
بمعزل عن الآخر لأن الإيمان بدون العلم أقرب إلى الرغبة العاطفية منه إلى القناعة العقلانية 
والعلم بدون إيمان أعلى مستويات الكفر، لأنه يأتي من عالم ينكر وجود ما يعلم بوجوده 
وأن يعلم المرء بالشيء ويعمل عكسه، فذلك هو الجحود الناتج عن المكابرة، الذي يضاعف 
من حجم الذنب والعقوبة في آن واذاً فإن عقوبة العالم المنكر لوجود الّل، أشد وطأة من 
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عقوبة الذي ينكر وجود الّل عن جهل، إن مثل العلم الخالي من الإيمان، كمثل العلم المجرد 
من العمل، وفي الحالتين معاً فإن العلم بلا إيمان ولاعمل كالشجرة بلاثمر.. نرى لها شكلًا 
وإن كان يمتع النظر إلا أنها متعة سرابية خالية من ممكنات الإشباع الحاجاتية، التي تحدد 
القيمة الحقيقية للفائدة المعنوية والمادية التاريخية ويبقى العمل هو المحصلة النهائية للإيمان 
والعلم، لأن العمل جهود وحركة وعلاقة وقيمة أخلاقية لها وجوداً في الواقع يدل على 
صدق القناعات والقدرات الإيمانية والعلمية، وإلا تحولت إلى ادعاءات زائفة وكاذبة تعمل 
على الإضرار بالآخرين، عن طريق امتلاك القدرة على الخداع، في مناورة توظف العقيدة 
في  مجهول  باطن  هو  من حيث  يتموضع  الذي  الضرر،  لمضاعفة حجم  العلمية  والفكرة 
ضمير المخادع الذي يتمظهر بظاهر لا تكمن خطورته في الكذب على المجتمع بل وفيما 
يخفي من نزعات أنانية انتهازية سياسية أو اقتصادية لاتخرج عن نطاق المتعة التي تكون 
إلى  المشروعة  حاجاتهم  إشباع  في  الأمة  أو  المجتمع  حق  افتئات  حساب  على  فيها  اللذة 
عن  ناهيك  العدل،  في  والحرية  الحرية،  في  العدل  لقانون  الطبيعي  بالحق  المحكومة  الحياة 
كونها قبل ذلك وبعده افتئات لحق الّل في التوحيد والعبادة والتمادي في إتيان الفاحشة 
الممنوعة وإذا كان بإمكان الانتهازين والمنافقين أن يخدعوا الناس وينالوا مكاسب ودرجات 
فإنه يستحيل عليهم  بنيت على الخذاع والغش،  ثقة  سياسية واجتماعية رفيعة في لحظة 
خداع الّل، الخبير بما تخفيه النوايا من نزعات شريرة، فيتحول الخداع لّل وللشعوب إلى 
خداع للنفس وقد بنيت درجاتها الدنيوية على حساب درجات أخروية وضعتهم في أسفل 
والثروة  السلطة  أغرتهم  الذين  الجاحدين  من  المعدة لأمثالهم  لنار جهنم  السحيق  المنحدر 

فأغرقتهم في بحر من الجرم.
ومن هنا فإن العمل هو النهاية الفاصلة بين الحق والباطل التي يعول عليها الإسلام في بناء 
الأحكام الأخيرة التي تجعل النهاية متصلة بالبدايات أو منفصلة عنها لكل قول وفعل باعتباره 
المحصلة النهائية للإيمان والعلم، في نيل المراتب والدرجات في الدنيا والآخره كقوله عز من 
قائل﴿.. يرفع الل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات..﴾ ]المجادله أية11[ ﴿
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون﴾ ]البقرة آية 82[

تبني  النسبية  معرفتها  بحكم  كانت  وإن  فالأمة  الّل،  ومعرفة  الأمة  معرفة  بين  وشتان 
مواقفها الآنية على ماقد تقتنع به من المظاهر المعلنة الإيمانية والأيديولوجية للإدعاء.

الذين  والنصابين  والدجالين  والمنافقين  الانتهازيين  لأولئك  الوقت  بعض  ثقتها  فتمنح 
يوظفون التأييد في نيل المراتب والدرجات القيادية والمادية التي تمكنهم من استبدال الثقة 
بالقوة وما يترتب عليها من الحماية والمنعة في مرحلة من مراحل العمل المناقض للنظر الذي 



273

الم�سمون العلمي
18 والعملي للتوحيد 

تكتشف فيه الجماهير حقيقتهم ولكن بعد فوات الأوان، فتستعيد الأمة ثقتها وقد تحولت 
إلى قوة تحمي الفاسدين المستبدين المستغلين، تحتاج إلى بداية جديدة من الكفاح والنضال 
الثوريين أما الّل فإنه بحكم معرفته المطلقة لما كان وما هو كائن وماسيكون )ما الّل بغافل 
عما تعملون( فإن ثقته المعول عليها في نيل المراتب والدرجات الأخروية الرفيعة محكومة 
بقانون وحدة الإيمان والعلم والعمل في ظل الحقيقة الثابتة والواحدة للظاهر والباطن للناس 

أجمعين الذين يحرصوا على تجسيد النظري بالمادي والادعاء بالسوك.
هذه الحقيقة التي يدركها العلماء الصادقون ﴿وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الّل 
خيرٌ لمن ءامن وعمل صالحاً..﴾]القصص آية80[ من الذين توفرت فيهم المقومات الكلية 
للإيمان والعلم والعمل وقوله تعالى ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما 
يتذكر أولوا الألباب﴾ ]الزمر آية 9[ وقوله تعالى من.. للعلم  ﴿يا معشر الجن والإنس إن 
أستطعتم أن تنفذوا في أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان﴾ ]الرحمن 
وأن خشيتهم  له  الناس خشية  أكثر  هم  العلماء  بأن  الّل  يقول  أن  غرابة  لا  لذلك  آية33[ 
العلماء.. عباده  من  الل  يخشى  ﴿إنما  الكريمة  وآياته  لتعاليمه  استيعابهم  من  نابعة  لّل 

ومضامينه  بالتوحيد  الملتزمة  لواجباتهم  الصائبة  رؤيتهم  بحكم  فهم   ،]28 آية  ﴾]فاطر 
الروحية والايديولوجية: السياسية والاقتصادية والاجتماعية..إلخ. يتبوؤا عند الل المراكز 
من  النابع  الاقتناع  من  بوحي  لأنهم  الرفيعة  ودرجاتهم  الأنبياء  لمراكز  التالية  والدرجات 
وأممهم  لشعوبهم  الحياتي  الطريق  إنارة  في  التاريخية  مسؤولياتهم  يتحملون  بالّل،  الإيمان 
بجدارة وأمانة، تدل على وحدة البنى التحتية والفوقية للحضارة، روحها الإيمان، وعقلها 
العلم، وجسدها العمل، حضارة تتموضع في مكوناتها المعاني العظيمة للعالم، من حيث 
هو نسيج من الروح والفكرة والمادة، لا تدل على المكونات الذاتية والموضوعية للطبيعة في 
الإنسان، والإنسان في الطبيعة فحسب، بل تجسد جوهر الإيمان والإبداع والإنتاج، لكائن 

يتميز بالكثرة الجدلية من حيث هي السمة العقلية والعملية للقيادة التاريخية.
العلمية  والقوانين  النواميس  واستيعاب  الكون  في  التأمل  على  الأقدر  هم  العلماء  لأن 
التي تحكم حركته من الماضي إلى المستقبل، وهم الأقدر كذلك على فهم السمات المشتركة 
للجدل الكوني وتميز الخصاصة الجدلية في الإنسان القائد فهماً يمكنهم من تحديد المنطلقات 
مقوماتها  الحياة  منها  تستمد  التي  للكفايات  المتغيرة  الطبيعية  والآفاق  الثابتة  الحاجاتية 
الكفاية،  من  الضروري  في  الحياة يستمدون حقهم  في  الحضارية من حقهم  الصيرورة  في 
والعمل  العلم  فى  والعمل ومن حقهم  العلم  فى  الكفاية يستمدون حقهم  فى  ومن حقهم 
يستمدون حقوقهم المتساوية في الحرية والعدل في نسيج من الفعاليات الفردية والجماعية، 
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تنظمها أداة سياسية محروسة بالقوانين، وقد توفرت لها مقومات القوة الحامية في نطاق 
الدولة الديمقراطية المعبرة عن الإرادة الجماعية.

 وإذا كانت الحرية في العدل صمام الأمان تجد فيه الأمة ضمان الوحدة الوطنية والقومية، 
فإن العدل أن يكون للفرد حقه في نصيب من الثروة يتفق وملكيته لفائض القيمة لنتاج 
عمله الزائد عن إشباع الضروري من الحاجات الاجتماعية النابعة من حق الجميع في الحياة 

المناطة على كاهل الدولة.
وإذا كانت للعلماء وظيفة قيادية توجبها مسؤولياتهم التاريخية أمام الأمة وأمام الّل، فإن 
رسالتهم العلمية تمتد لتشمل مختلف مناحي الحياة المكونة من الإنسان والطبيعة من حيث هي 
علاقات وقوانين ونظم ونظريات وفعاليات زراعية وصناعية مادية إلى جانب كونها مفاهيم 
ثقافية وتقنية وتكنولوجية متجددة لا تتوقف عند حد، إلى جانب العلوم الدينية المتعلقة في 
العلاقة مع الّل.. إن مثل هؤلاء في الأهمية مثل غيرهم في العمل لأن القدرة العلمية تجد في 
القدرة العملية ممكنات التكامل والتناغم الجدلية كما يجد التخطيط في التنفيذ ممكنات كماله 

في الديمومة التاريخية. 
ملكات  كونها  جانب  إلى  اجتماعية،  مسألة  والعمل،  العلم  وحدة  لأن  ذلك  أقول 
والفئوية،  الفردية  التخصصات  تتكون من مجموعة  فالعلماء جماعة  فردية،  ومكتسبات 
مثل علماء الدين وعلماء الفيزياء وعلماء الذرة، وعلماء الاجتماع، وعلماء الاقتصاد..إلخ 
من التخصصات العلمية الروحية والإنسانية والطبيعية وكل فئة تتكون من مجموعة من 
الأفراد مهما كانوا مستقلين من الناحية الذاتية فهم متحدون من الناحية الموضوعية وحدة لا 
تنفصل عراها التكاملية الاجتماعية، لا من الناحية الفئوية المهنية فحس، بل وعلى صعيد 

المهنة والمهنة  في المجرى التاريخي للعملية الحضارية.
العام للعمل الذي يستوعب جميع المجالات الإنتاجية  العمال )بالمعنى  والعلماء بدون 
بالعمال  تجد  مالم  النظرية،  وعلومهم  لعبقرياتهم  قيمة  لا  والصناعية(  الزراعية  والخدمية 
أي  فهو  بعلمه  يُعْمَل  لا  الذي  كالعالم  بعلمه،  يعمل  لا  الذي  فالعالم  التنفيذية  فاعليتها 
العالم لا يستطيع في الحالة الثانية أن يكون عالماً وعاملًا يجمع بين الإبداع الذهني والإنتاج 
العضلي لذلك فإن التكامل بين العالم والعامل مسألة ضرورية، يرى من خلالها الأول في 
الثاني حصيلة علمه وإبداعه، مثله في التعامل مثل أفعاله المترجمة لإيمانه وأفكاره، مع فارق 
الحالة  في  نفسه، في حين نجده  نفسه من خلال  يرى  المستقلة  الذاتية  الحالة  في  أنه  واحد، 
الثانية يرى ذاته من خلال غيره وما ينطبق على العلم وينطبق على العمل من وحدة تجعل 
للعلم وجوداً في العمل وتجعل للعمل وجوداً في العلم وهذه الوحدة هي الخاصية المشتركة 
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لتبادل الفضيلة على نطاق اجتماعي أوسع يشمل لا المجتمع بل العالم بأسره الذي تتكون 
منه المجتمعات الإنسانية قاطبة في نطاق ما تفرضه الضرورات الحضارية من تبادل معقد 
لإحلال  الملحة  الأهمية  تجاهها  تتضاعف  والحديثة  القديمة  التكنولوجية  والتقنيات  للعلوم 
الانعزالية  العقليات  من  غيرها  محل  الإنسانية  التجارب  على  المفتوحة  الحوارية  العقلية 

والشوفينية المغلة بوجه التاريخ.
ومع أن التميز في الدرجات المعنوية والمادية عملية مشروعة تحتمها الحاجة إلى التنافس 
في سباق المباراة الفردية والجماعية على المراكز المرموقة للثورة الحضارية إلا أن التميز من 
حيث هو درجات معنوية ومادية متفاوتة، تنتهي مشروعيته مع أول تناقض طبقي أو قومي 
يؤثر على مستقبل السيرورة التاريخية للتقدم الحضاري في سباق الحاجة والكفاية ومع أن 
العقل يحتل الأولوية في سباق الزحف التاريخي على التوغل في أعماق الغد الا أنه يظل غير 

ذي قيمة من حيث الجدوى الحضارية بمعزل عن الواقع المادي ومايتطلبه من العمل.
 صحيح أن العقل والعلم قد احتلا مرتبة الأولوية في الخطاب الإلهي الموجه إلى البشر 
في كل مكان وزمان كقوله تعالى ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون﴾ 

]العنكبوت آية 43[
أو  ماضية  دلالة  له  معين  تاريخي  واقع  أو  لوقائع  إيماءات  عن  عبارة  هي  الأمثال  ان  ومع 
مع  وعلاقاتهم  متطلباتهم  وأمور  الناس  بحياة  مباشر  غير  أو  مباشر  اتصال  ذات  حاضرة 
خالقهم أو مع بعضهم أو مع الظروف الطبيعية المحيطة بهم، الغرض منها هداية الإنسانية 
الحاضرة أو المستقبلية إلى كيفية التعامل الصحيح مع حاجاتهم الإيمانية والعلمية والعملية، 
الى  تعود  التي  العقلانية  الناحية  من  بها  الوعي  على  القادرون  وحدهم  هم  العالمين  أن  إلا 
والفوائد  القدرات  من  إلخ  والاستفادة..  والتحليل  والاستيعاب  الإدراك  على  العقل  قدرة 
اللا محدودة. ولكن ذلك لا يعني بأن العقل قادراًبمفرده على تشكيل الفائدة بما يتفق مع 
المتطلبات العملية القابلة للإستخدام وبالذات في الأمور الخاصة بالحياة المعيشية التي تتعلق 
بالتعامل مع الأرض كقوله ﴿هو الذي جعل لكم الأرض ذلولًا فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه وإليه النشور﴾ ]الملك آية 15[ لأن الأرض هي المسرح الذي تجري على خيراته أحداث 

التاريخ، الباحثة عن الموارد الكافية للحاجة.
 بها يجد البشر مقومات حياتهم المادية والثقافية، التي يصنعون منها تاريخهم الحافل 
بضروب المنجزات الحضارية، لأن الأرض مادة وقانون، والإنسان المستخلف عليها بحاجة 
إلى معطياتها المادية والعلمية، ولكنه وهو الذي يتمتع بمقومات الفعل الحر في العلم والقدرة 
والإرادة، يحتاج إلى أن يكمل مقومات وجوده الوطني والقومي بمنظومة الأفكار والقوانين 
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والنظريات العلمية والأيديولوجية، تماماً كحاجته إلى الآلات والأدوات الإنتاجية التي يجد 
بها العمل مقومات أنتاجية تساعده في تطبيق العلم ومضاعفة الفعاليات النظرية والإبداعية 
التي تأخذ في العقل صفاتها الأيديولوجية والعلمية المعبرة عن حاجة في ظل واقع مستقر 
يضع حداً لنهاية التجوال والترحال الباحث عن الثمرات الطبيعية الجاهزة لذلك كان نمو 

الأمة يحمل معه حاجة إلى نمو الدولة وتبلور مؤسساتها السياسية والاقتصادية..إلخ.
فجاء الإسلام بدعوة إلى التوحيد تحمل إيماءات إلى الشروط الذاتية والموضوعية للثورة 
والقبيلة  العشيرة  التي تحكم حياة  القديمة  الأيديولوجية  المؤثرات  عالم تحكمه  في  الجذرية 
الشعوب  نقلتها  التي  الإقطاعية  العبودية  الأيديولوجيات  الحالات  أحسن  وفي  البدائية 
العربية المستقرة من القوى الدولية العالمية الرومانية والفارسية على سبيل المثال لاالحصر، 
فكانت الدولة عبارة عن أداة للتسلط والقمع بيد الفرد أو بيد المجموعة الالوغارشية، ولما 
كان الإسلام قد اكتفى بالإشارة إليها بأنها وليدة المشاورة القائمة على الانتخاب والمبايعة 
فإنه قد ترك تفاصيلها للعقل العربي الإسلامي، الذي أسسه الرسولصلى الله عليه وسلم مكوناته الأصولية 
الثابتة، وزاد على ذلك بأن علمه كيف يمارس حقه في الاجتهاد المشروع ولما كان الرسول 
العظيم قد أوجد الأسس الثابتة للعقيدة والشريعة، فإنه في الجانب الآخر قد حدد الملامح 
الأساسية للاجتهاد الحر والمقيد بالقواعد والأحكام الثابتة التي تنطوي بين حدودها الدنيا 
والعليا على مسافات واسعة للاجتهاد الذي يحل الإبداع جنباًإلى جنب مع الإتباع في ظل 
عقلية حوارية تحكم بنيان هو مزيج من الأصالة والمعاصرة عبر عنه الكندي بقوله »إن الفرق 
الذي يميز علم الرسل عن علم البشر يكمن في كون علم الرسل يأتي بلا طلب ولا تكلف 
ولابحث، ولابحيلة الرياضيات والمنطق وبلا زمان« لأنه يأتيهم بالوحي من الّل الذي قضت 
الثاني  أما  ورسالاته...  وإلهامه  وتسديده  بتأييده  بالحق  وإنارتها  أنفسهم  »بتطهير  إرادته 
علم البشر فواضح النص أنه يكون بالطلب والبحث والاستدلال وفي زمان«)313( وإذا كان 
الكندي أول فيلسوف عربي يعمل على نصرة المعقول العربي في ظل التهافت على تقليد 
ونقل المفاهيم المعرفية الأجنبية كالغنوصية المانوية والهرمسية  فية وغيرهما من الموروثات 
المعارضة  الشعبية  الجماعات  يد  على  هنا  الى  هناك  من  الوافدة  والشرقية  الغربية  السلبية 
للدولة الأموية أولًا والعباسية ثانياً، التي أحلت التأويل الباطني للنص محل التنزيل لذلك 
فقد راح منطق التمسك بالأصالة يدافع عن المعقول العقلي بصورة مضادة ومخالفة للفقهاء 
الفلسفية على  والعلوم  الأوائل الأصولية  إتخذوا موقفاً عدائياً من علوم  الذين  والمتكلمين 
الباطني  التأويل  في  الأمامية  العظمة  مبدأ  من  نابعة  خفية  سياسية  بدوافع  الاحتمال  وجه 
الصغار  منافعنا  أسباب  أحد  كان  من  لانذم  أن  الحق  أوجب  »ومن  يقول  فهو  لذلك  للنعي 
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الهزيلة، فكيف بالذين هم أكبر أسباب منافعنا العظام الحقيقية الجدية؟ فإنهم وإن قصروا 
التي صارت  أفادونا من ثمار فكرهم  لنا أنساب وشركاء في ما  عن بعض الحق فقد كانوا 
لنا سبل وآلات مؤدية الى علم كثير مماقصروا عن نيل حقيقته... فينبغي أن يعظم شكرنا 
للآتين بيسر من الحق فضلًا عمن أتى بكثير من الحق، إذا شاركونا في ثمار فكرهم وسهلوا 
لم  لو  فإنهم  الحق،  سبل  لنا  المسهلة  المقدمات  من  أفادونا  بما  الخفية  الحقيقية  المطالب  لنا 
يكونوا لم يجتمع لنا، مع شدة البحث في مددنا كلها، هذه الأوائل الحقية التي بها تخرجنا 
إلى الأواخر من مطلوباتنا الخفية فإن ذلك إنما اجتمع في الأعصار السالفة المتقادمة، عصر 
التعب »ويضيف الكندي  الدأب وإيثار  البحث ولزوم  إلى زماننا هذا مع شدة  بعد عصر، 
قائلًا في عقلية حوارية مفتوحة على المعاصرة وينبغي لنا أن لانستحي من استحسان الحق 
واقتناء الحق من أين أتى وإن اتى من الأجناس القاصية عنا والأمم المتباينة، فإنه لا شيء أولى 
بطلب الحق من الحق. وفي الموقف من الذين يهاجمون الفلسفة ويكفرون أهلها باسم الدين 
الغربة عن الحق وإن  إياهم بأنهم )من أهل  فإن الكندي يشن هجوماً عنيفاً عليهم واصفاً 
تتوجوا بتيجان الحق من غير استحقاق( وأنهم إنما يعادون الفلسفة ويهاجمون أهلها »ذباً 
بالدين وهم  والتجارة  للترؤس  بل  استحقاق،  التي نصبوها عن غير  المزورة  عن كراسيهم 
عدماء الدين، لأن من تاجر بشيء باعه ومن باع شيئاً لم يكن له فمن تجر بالدين لم يكن 
له دين، ويحق أن يتعرى من الدين من عاند قنية علم الأشياء بحقائقها وسماها كفراً، لأن 
علم كل  الفضيلة وجملة  وعلم  الوحدانية  وعلم  الربوبية  علم  بحقائقها  الأشياء  علم  في 
نافع والسبيل إليه والبعد عن كل ضار والاحتراس منه، واقتناء هذه جميعاً هو الذي أتت به 

الرسل الصادقة من الل جل ثناؤه«.)314(
وهكذا استطاع هذا الفيلسوف العربي أن يتناول في الاقتباس المشار إليه الملامح الثابتة 
مفتوحة  عقلية حوارية عظيمة  تدل على  برؤية  الإسلامية،  العربية  للأيديولوجية  والمتغيرة 
على الماضي والحاضر والمستقبل، تعترف للرعيل الأول من المجتهدين بفضلهم على الحضارة 
الإنسانية وتحفظ للاَّحقين بحق الاختلاف معهم ولكن من وجهة نظر باحثة عن الحقيقة أياً 
كان مصدرها حتى ولو كانت من أجناس قديمة وأمم أجنبية مختلفة التكوين القومي والعقيدة 
تأصيل  في  مبذولة  جهود  هي  حيث  من  الأسلاف  ثقافة  يحترم  الذي  الوقت  ففي  الدينية. 
الأصول لا يقلل من جانبها الإيجابي تكبيل حرية العقل الجانب السلبي لتلك الجهود المبذولة 
لكنها مهما كانت سلبياتها على مستقبل المعرفة العربية الإسلامية تظل وليدة جهد يستحق 
التقدير مهما كانت منافعها الصغيرة تبدو على قدر من الهزالة والضعف فإن التعامل معها 
إلى الإساءة  قادنا  الفضيلة ربما  الدالة على  الفائدة  التقييم لحجم  بالذم يدل على قصور في 
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الموجبة للاعتزاز والفخر ومايترتب عليه  العظيمة  المنافع  الذين ورثنا عنهم  الرواد  لأولئك 
من التقدير والتعظيم لجهودهم الرائدة التي أرست للعلم حجر الزاوية باعتبارهم إخوة نسب 
وشركاء في آن معاً، وكأنه يريد أن يقول إن واجب اللاحقين الذين يمثلون جيله أن يبدأوا من 
حيث انتهى السابقون لا من حيث بدأوا تجنباً للتكرار الذي يهدر الجهد في متاهات الدروب 

الفرعية الخالية من الفائدة التاريخية للوقت الضائع.
وطالما كان الهدف هو البحث عن الحقيقة، فإن الفائدة الجزئية حينما تضاف إلى  الجهود 
اللاحقة تصبح ذات قيمة علمية بمدى إستفادتها من التعاقبات المتتالية للجهود التاريخية، 
فتكون الحقيقة الحاضرة التي تبدو كلية بالقياس إلى جزئياتها السابقة ومتقدمة بالقياس 
معاً تدل على وعي يحرص  البدائية والتخلف، وليدة الجهدين  يعتور سابقاتها من  ما  إلى 
على الإستفادة القصوى من الموروث الحضاري القديم بسلبياته وإيجابياته. ولكن في نطاق 
الإستعداد لمواصلة الجهود بإرادة دائمة الحركة في السفر إلى الغد تحذف لتضيف، وتضيف 
لتحذف مع حرص شديد على توسيع مجالات الحوار بعقلية مفتوحة على جميع التجارب 
الإنسانية الماضية والحاضرة لأن للحقيقة بداية ولكن ليس لها نهاية تتوقف عندها القوافل 
إمتداداته  وزمان نجهل  محتوياته،  مكان نجهل  مع  نتعامل  وأننا  الغد لا سيما  إلى  المسافرة 
المبني على الإيمان بالغيب، والإنفتاح  آتية بالإقتناع  المستقبلة بالتحديد وإن كنا نتصورها 
على التجارب الإنسانية خارج جهودها وحدودها القومية والإسلامية، هو انصياع للحق، 
ولما كان الحق هو العلم الذي يحتاج إلى ضمانات البحث المتمثلة في الحرية ذات المضامين 
السياسية والاقتصادية  والاجتماعية والثقافية النابعة من سماحة الدين الذي يجعل للتوحيد 
مضامين ثورية تحررية متغيرة فإن التعامل مع الفكرة من حيث هي موروث حضاري  ليس 
لها وطن ولاملكية قومية عملية مشروعة ولكن في نطاق ما تنطوي عليه من المنافع التي 
لاتمس جوهر الوجود والعقيدة العربية الإسلامية، كما هو الحال في التعامل مع الفلسفة، 
وقد احتلت موقع الملكة لغيرها من العلوم الإنسانية والطبيعية التي ارتبطت بها كما يرتبط 
الجزء بالكل، وعلى ذلك فإن التفلسف يندرج في صميم الواجبات الدينية من حيث هو 
من  التمكن  بهدف  الكون  في  التأمل  في  الحسية،  المعرفية  وأدواته  للعقل  مستمر  تشغيل 
إحكام تفسيره وتغييره وما ينطبق على الكون ينطبق على الإنسان، وماينطبق على الإنسان 
ينطبق على مجمل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي توجب العناية في النظم السياسية 
تكفير  في  الدين  إلى  استندوا  الذين  مع  سياسي  صدام  حالة  في  نفسه  يجد  وهنا  للدولة 
الملكية  آخر  بمعنى  أوقل  السياسية،  المواقع  على  الخوف  بدوافع  الفلسفة  وتحريم  الفلاسفة 
الخاصة للدولة، وما تنطوي عليه من ملكية خاصة للثروة والحرية والثقافة والعقيدة، وتلك 
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استناداً  بالقوة  عليها  والمفروضة  الجماهير،  المغتربة عن  للانظمة  الدكتاتورية  الطبيعة  هي 
إلى مبررات دينية ولادينية هي أقرب إلى التجارة بالدين منها إلى الإيمان به والخوف عليه 
من الأخطار الفلسفية المفتلعة، إذا علمنا أن الاتجاه إلى معرفة الأشياء علمياً لايتصادم مع 
ماجاء به الإسلام من علم الوحدانية وعلم الفضيلة على الإجمال بقدر ماهو تدعيماً لجوهر 
التاريخ ممكناتها  التقدم الذي تجد به حركة  الثورية الداعية إلى دوام  رسالته ذات المضامين 
الحضارية الفكرية والمادية. لا سيما وأن التاريخ حصيلة الجهود الفردية والجماعية المتضافرة 
للأمة بأسرها، ومهما كانت مؤثراته الإيجابية على الإنسان فإن هذا الأخير يتميز في كونه 
صانع تاريخه الذي يجد فيه جماع جهوده وعلاقاته المبذولة بحثاً عن الكفايات الضرورية 
والكمالية للحاجات الفردية والجماعية للأمة سياسية كانت أو اقتصادية لاتخرج عن كونها 
)مادة وفكرة وروحاً( لجماع الحاجات الأساسية والثانوية التحتية والفوقية وغاية هجومه 
على الساسة والمتحدثين باسمهم، إنهم بلادين أصلًا، ولو كانوا غير ذلك لما افتعلوا تلك 
التي هي في  الباحث عن حقائق الأشياء  للعلم  الدين عدواً  التي تجعل  المختلقة  المصادمات 

ماهيتها حقائق العلوم الدينية.
التي تؤكدها كتبه  النواميس والقوانين العلمية   فالل الخالق للكون بما ينطوي عليه من 
السماوية، هو الخالق للإنسان بملكاته المعرفية القادرة على فهم الظواهر والأشياء والتعامل 

معها بمسؤولية تدل على عظمة الخالق أولًا وأخيراً.
﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وأبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا 
الّل والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يتذكرُ إلا أولوا الألباب﴾ ]آل 

عمران أية 7[
﴿.. قل الل شهيداً بيني وبينكم وأوحى إلى هذا القرآن..﴾ ]الأنعام آية19[﴿قال الذي 
إليك طرفك..﴾]النمل آية40[ ﴿وتلك  آتيك به قبل أن يرتد  أنا  عنده علم من الكتاب 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون﴾]العنكبوت آية43[﴿ولقد جئناهم بكتاب 
فصلناه على علمٍ..﴾]الأعراف آية52[ ﴿كما ارسلنا فيكم رسولًا منكم يتلو عليكم آياتنا 
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون﴾ ]البقرة آية 151[ 
﴿بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم..﴾]العنكبوت آية49[﴿خلق الإنسان، 
آياته لعلكم تعقلون﴾ ]البقرة   الّل لكم  البيان﴾ ]الرحمن آية 3-4[ ﴿كذلك يبين  علمه 
آية 242[﴿قال إن الل اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والّل يؤتي ملكه من 
يشاء والّل واسع عليم﴾ ]البقرة  آية 247[ ﴿وما يعلم تأويله إلا الّل والراسخون في العلم 



280

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
6الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب﴾]آل عمران  آية 7[ ﴿الذي خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا..﴾]الملك آية 2[﴿كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم 
يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون﴾ 
]البقرة آية 151[﴿يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالًا طيباً ولاتتبعوا خطوات الشيطان 
إنه لكم عدواً مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الّل ما لاتعلمون﴾]البقرة 
آية  تتقون﴾]البقرة  لعلكم  الألباب  أولي  يا  حياة  القصاص  في  آية 168-169[ ﴿ولكم 
إله  لا  أنه  الّل  ﴿شهد   ]194 آية  المتقين﴾]البقرة  مع  الل  أن  واعلموا  الّل  ﴿واتقوا   ]179
أمنوا  الذين  أيها  آية 18[﴿يا  بالقسط..﴾]آل عمران  قائماً  العلم  وأولو  والملائكة  إلا هو 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الّل وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم 
الّل كثيراً  الّل واذكروا  تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
في  فامشوا  ذلولا  الأرض  لكم  جعل  الذي  9-10[﴿هو  آية  ]الجمعة  تفحلون﴾  لعلكم 
مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور﴾]الملك آية 15[ ﴿يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك 
كدحاً فملاقيه﴾]الانشاق آية 6[ ﴿وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين 
منه سكراً  تتخذون  النخيل والأعناب  ثمرات  للشاربين، ومن  لبناً خالصاً سائغاً  فرث ودم 
ورزقاً حسناً إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال 
بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللًا يخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾ ]النحل 
آية 66-69[ وقوله تعالى﴿.. وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الّل من 

ينصره ورسله بالغيب أن الّل قوي عزيز﴾ ]الحديد آية 25[
تلازماً جدلياً  هناك  البينات..أن  الأيات  لهذه  الكريمة  التعاليم  من سياق  نلاحظ  وكما 
يتصف بالتعدد والتنوع في نطاق الوحدة الذي يقوم على وحدة العلم والعمل، ويعكس في 
الذاتي وحدة العقل والمادة، في نطاق الخضوع لجبرية إلهية تقوم على ربط الجدل وتجديل 
الجدل في خالقه المتعالي على الجدل، نستدل منه على الشمولية المنهجية للكونية التاريخية 
وتعكس  ولظروفة..  لذاته  الإنسان  قيادة  تحدده  الذي  الاتجاه  في  يتجه  التاريخ  تجعل  التي 
في مكوناتها عوامل التغيير المتعددة الإسباب كالعقل والمادة والروح كمكونات تحتية في 
التي  والعقلية  المادية  لمحركاتها  ثورياً  انعكاساً  التاريخ  حركة  من  تجعل  والإنسان  الطبيعة 
تجعل العالم )فكراً وعملًا وروحاً( لأن كل شيء في الوجود لا يخرج في ماهياته عن نطاق 
هذه البنى التحتية الثلاثة.. التي تتكون منها الحاجة في الإنسان والكفاية في الطبيعة وما 
وفكرية  مادية  إشباعات ثلاث  نحو تحقيق  التاريخ حركة مستمرة  ليكون  الطبيعة..  وراء 
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بالعلم،  فكرية  الصالح،  والعمل  والعلم  والعبادات  بالتوحيد  روحية  لاتنفصل..  وروحية 
إسلامية  نظر  وجهة  من  التاريخ  لأن  الخدمي  الإنتاجي  الصناعي  الزراعي  بالاقتصاد  مادية 
تعددت  مهما  والإيمان  والعمل  العلم  بين  التفاعل  تاريخ  إلا  وأحداثه  حوادثه  في  يكن  لم 
وعقيدة(  ومادة  )فكرة  كونها  من  لاتخرج  فهي  وجزئياتها  كلياتها  في  وتنوعت  أحداثه 
فهو  دينياً  او  طبيعياً  علماً  أو  إنسانيا  علماً  الفكر  أكان  العمل.  كان  وأياً  الفكر  كان  أياً 
أو كتلة فهي لا  أو طاقة  أو حركة  المادة عملًا  أكانت  العقلية،  المادة  مادة غير  يعبر عن  لا 
تخرج عن ماهيتها كمادة، وإذا كانت الحضارة هي الكفاية، وكانت الكفاية هي الغايات 
العلم  العلمية والعملية والروحية تجعل  المنجزات  التاريخية فإن الحضارة هى مجموعة من 
من  به  تتطهر  الذي  روحها  والإيمان  به  تتحرك  الذي  والمادة جسدها  به  تفكر  الذى  عقلها 
قال »يستغفر  أو  الأنبياء(  الحيوانية)315( وقال صلى الله عليه وسلم )العلماء ورثة  المتعة والشهوة  نوازع 
وترفع  شرفاً  العالم  تزيد  »الحكمة  صلى الله عليه وسلم  وقال  والأرض()316(  السماوات  فى  ما  للعالم 
المملوك حتى يدرك مدارك الملوك«)317( »أفضل الناس المؤمن العالم الذى إن احتيج له نفع 
وإن استغني عنه أغنى نفسه«)318( وقال صلى الله عليه وسلم»الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء 
وثمرته العلم«)319( وقالصلى الله عليه وسلم»أقرب الناس من درجات النبوة أهل العلم والجهاد، أما أهل 
العلم فدلوا الناس على ماجاءت به الرسل وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ماجاءت 
أبر من موت عالم( )321( وقال صلى الله عليه وسلم »يوزن يوم  قبيلة  الرسل«)320( وقال صلى الله عليه وسلم»لموت  به 
إبراهيم عليه  إلى  الشهداء«)322(وقال صلى الله عليه وسلم»أوحى الل عز وجل  بدم  العلماء  القيامة مداد 
في  الّل سبحانه  أمين  وقالصلى الله عليه وسلم»العالم  عليم«)323(  أحب كل  عليم  إني  إبراهيم  يا  السلام 
الناس  الناس واذا فسدوا فسد  إذا صلحوا صلح  أمتي  الأرض«)324( وقالصلى الله عليه وسلم»صنفان من 
الأمراء والفقهاء«)325( وقال صلى الله عليه وسلم»إذا أتى علىَّ يوم  لإزداد فيه علماً يقربني إلى الّل عز وجل 
فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم «)326( وقالصلى الله عليه وسلم»فضل العالم على العابد كفضلي 
القمرليلة  العابد كفضل  على  العالم  وقالصلى الله عليه وسلم»فضل  أصحابي«)327(  من  أدنى رجل  على 
البدر على سائر الكواكب«)328( وقالصلى الله عليه وسلم»يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم 
درجة«)330(  بسبعين  العابد  المؤمن  على  العالم  المؤمن  صلى الله عليه وسلم»فضل  وقال   )329( الشهداء« 
وقال صلى الله عليه وسلم »يبعث الل سبحانه العباد يوم القيامة ثم يبعث العلماء ثم يقول: يامعشر العلماء 

إني لم أضع علمي فيكم لاعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم«.)331(
وقال صلى الله عليه وسلم فى فضل العمل والبحث عن المعيشة أحاديث لا تقل أهمية عن فضل العلم كقوله 
صلى الله عليه وسلم »من الذنوب ذنوب لايكفرها إلا الهم في المعيشة« )332( كما قال صلى الله عليه وسلم »من طلب الدنيا 
حلالًا وتعاطفاً عن المسألة وسعياً على عياله وتعاطفاً على جاره لقى الل ووجهه كالقمر ليلة 
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البدر«)333( وكان صلى الله عليه وسلم جالساً مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر 
يسعى فقالوا ويح هذا لو كان شبابه وجلده فى سبيل الّل فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا فإنه إن كان 
يسعى على نفسه ليكفيها عن المسألة ويغنيها عن الناس، فهو فى سبيل الّل، وإن كان يسعى 
يسعى  كان  وإن  الّل،  في سبيل  فهو  ويكفيهم  ليغنيهم  ذرية ضعاف  أو  أبوين ضعيفين  على 
المهنة  يتخذ  العبد  يحب  الّل  صلى الله عليه وسلم»إن  وقال  الشيطان«)334(  سبيل  في  فهو  وتكاثراً  تفاخراً 
ليستغني بها عن الناس ويبغض العبد يتعلم العلم، ليتخذه مهنة«)335( وقال: صلى الله عليه وسلم»أجل ما 
أكل الرجل من كسبه..إلخ«)336( وفي خبر آخر »أحل ما أكل العبد كسب يد الصانع إذا 
صنع« وروي أن عيسى عليه السلام رأى رجلًا فقال ماتصنع قال أتعبد، قال من يعولك؟ قال 
أخي قال أخوك أعبد منك« وقال صلى الله عليه وسلم»إنى لا اعلم شيئاً يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار 

إلانهيتكم عنه، وإن الروح الامين نفث في روحى أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها.
اتزكوا  أمر بالإجمال بالطلب ولم يقل  الّل واجملوا في الطلب(..  أبطأ عنها فاتقو  وإن 
من  تطلبوه بمعصية  أن  الرزق على  من  استبطاء شيء  آخره ولايحملنكم  في  قال  ثم  الطلب 
الّل تعالى فإن الّل لا ينال ما عنده بمعصية«)337( وقال عليه السلام »لإن يأخذ أحدكم حبله 
فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلًا أعطاه الل من فضله فيسأله أعطاه أو منعه«)338( 
وقال ايضاً »من فتح على نفسه باباً من السؤال فتح الّل عليه سبعين باباً في الفقر«)339( وقال 
لقمان الحكيم لإبنه »يابني استعن بالكسب الحلال عن الفقر فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه 
ثلاثه خصال رقة فى دينه وضعف فى عقله وذهاب فى مروءته وأعظم هذه الثلاث إستخفاف 
الناس به« وقال عمر بن الخطاب رضى الّل عنه لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم 
ارزقني فقد علمتم أن السماء لاتمطر ذهباً ولا فضة وكان زيد بن مسلمة يغرس في أرضه فقال 

له عمر أصبت استغني عن الناس يكن أصوب لدينك وأكرم لك عليهم.
يعلم طلباً للأفضل فكان  إذا كان  العلم مطلقاً  الغزالى في فضل  أبو حامد  الإمام  وقال 
تعليمه أفاده للأفضل وبيان أن مقاصد الخلق مجموعة في الدين والدنيا ولانظام للدين إلا 
بنظام للدنيا فإن الدنيا مزرعة الآخرة، وهي الآ لة الموصلة لّل عز وجل لمن إتخذها الهاً، ومنزلًا 
لمن اتخذها مستقراً ووطناً وليس بنتظيم أمر الدنيا إلا بأقوال الآدميين واعمالهم وحرفهم 
الملبس والبناء وهو  المطعم والحياكة وهي  وصناعاتهم الأولى وهي الأصول كالزراعة وهي 

المسكن والسياسة وهي للتآلف والاجتماع والتعاون على أسباب المعيشة وضبطها .
فإنها  لها كالحدادة،  الصناعات وخادمة  واحدة من هذه  لكل  مهيأة  ما هي  والثانية وهي 
الحياكة  تخدم  فإنها  والغزل،  كالحلاجة  آلاتهم  بإعداد  الصناعات  من  وجملة  الزراعة  تخدم 
وكالقصارة  للزراعة،  والخبز  كالطحن  ومزينة،  للأصول  متممة  هي  الثالثة  عملها،  بإعداد 
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والخياطة للحياكة وذلك بالإضافة إلى قوام أمر العالم الأرضي مثل أجزاء الشخص بالإضافة 
السياسة  أصولها  وأشرف  أصولها  الصناعات  هذه  وأشرف  الطب(  بها  )ويعني  جملة  إلى 
بالتأليف والاستصلاح ولذلك تسند الكمال فيمن يتكفل بها وهي على أربعة مراتب الأولى 
سياسة الأنبياء وهي العليا وحكمهم على الخاصة والعامة جميعاً ولكن على ظاهرهم لا على 
باطنهم والثالثة العلماء بالّل عز وجل بدينه وهم ورثة الأنبياء وحكمهم على باطن الخاصة 
فقط ولا ترتفع فيهم العامة على الاستفادة منهم ولا تنتهي قوتهم إلى التصرف في ظواهرهم 

بالإ لزام والمنع والشرع والرابعة الوعاظ وحكمهم على بواطن العوام فقط«.)340(
بين  المعنوية  المساواة  إلى  دعوة  هو  حيث  من  الدين  عن  تحدثنا  تقدم  فيما  كنا  وإذا 
البشرودعوة إلى العلم والعمل بغض النظر عن طبقاتهم وفئاتهم الاجتماعية والاقتصادية 
رويتنا  في  هو  وذلك  الروحية.  العوامل  عن  نتحدث  آتٍ سوف  هو  فيما  فإننا  والسياسية 
المنهجية للإبداع من حيث هو بنى تحتية مبدعة بكسر الدال وبنى فوقية مبدعة بفتح الدال 

. من حيث هو منهجية ومذهبية معاًً
الدينية  والفلسفات  النظريات  من  غيره  بعكس  الإسلام  جاء  فقد  القول..  وخلاصة   
والدنيوية السابقة والمعاصرة له برؤية منهجية ترفض القول بأحادية العوامل المبدعة للتاريخ 
من حيث هو كائن حضاري في الحاضر تحول إلى كينونة تاريخية في الماضي.. فاعتبر التطور 
الإبداع  في  المشتركة  العوامل  لتفاعل  والمادية حصيلة  المثالية  الرؤى  الحضاري على عكس 

الذي  يتلازم فيها العقلي بالمادي والعكس بالعكس.
أو بمعنى  بالفكر  العمل  بالعمل ووجود  الفكر  لوجود  الإبداع حصيلة مشتركة  فاعتبر 
للكلية  نطاق الخضوع  في  العمل،  بالعقل  المادة  الدماغ، ووجود  بالمادة  العقل  لوجود  آخر 
الروحية المهذبة للعقلي والمادي والموجودة بهما فجعل الإبداع الفوقي في مجالات الحرية 
والوحدة والاقتصاد انعكاس لحركة العقلي في المادي والمادي في العقلِ الذى جعل تلازمهما 
الإدراك  فى  وجود  ولها  الإدراك  عن  غائبة  روحية  بجبرية  لالتزامهما  انعكاساً  الاختباري 
أو  اتجاهات  لها  للإبداع حقيقة واحدة هي )الحضارة(  والمبدع  للإبداع  معاً وجعل  والمدرك 
مكونات ثلاثة هي على التوالي الاتجاه الروحي الذى يعني  التوحيد عن طريق الإيمان الغيبي 
هي  والعمل،  العقل  يبدعها  التي  الدنيوية  الحضارة  في  مؤثراً  ومابعده  الجدل  ماقبل  بعالم 
التي تهذب الحضارة وتمنع الإنسان من إستغلال أخيه  القيم الأخلاقية والروحية  مجموعة 

الإنسان ناهيك عن استعباده واستعماره.
والاتجاه العقلي الذى له وجود فى المادة ومهمته أن تستوعب القانون العلمي الذي يحكم 
يحقق  لما  الظاهرة وتشكيلها  لفهم  واسعة  إمكانيات  للعمل  ويفتح  المادية  الظاهرة  حركة 
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أهدافه وأغراضه الدنيوية الحياتية والاتجاه بمكوناته المادية الذى له وجود في الفكر به ينشط 
وبه يتحقق ومهمته هو بالإضافة إلى كونه الجسد المادي للحضارة فهو القوة الديناميكية 
المحركة والمشكلة لذلك الجسد المادي، والحضارة كعملية إبداع حاجاتية عقلية وعملية تصدر 
عن الإنسان نتيجة للإبداع هي كفاية حاجاتية حياتية تتكون فى الموضوع من المادي والعقلي 
المعلومات وتكسب  فى  تنامياً  الذهن  التي تكسب  الحياتية  الحاجات  إشباع  الصيرورة  فى 
الجسد تفاعلًا فى الحركة لذلك اتجه الدين الإسلامي الحنيف إلى الاهتمام بوحدة عالم الجدل 
أو الكونية الجدلية وجعلها جميعها بنى كلية متساوية لامجال لتفضيل بعضها على بعض 
أو الاهتمام ببعضها دون البعض لكونها مجتمعة متساوية في الأهمية والضرورة فهي في 
الذاتي مقومات للإبداع.. وهي في الموضوعي مادة الإبداع.. تعكس فى ظاهرها جواهرها 
جوهرها  معادلة  في  المتحركة،  مظاهرها  من  الخفية  جواهرها  في  وتتكون  الساكنة  الخفية 
الحركة وظاهرها السكون وكل منهما الثبات والحركة شيء واحد سكون في الحركة وحركة 
في السكون مادة في العقل، وعقل في المادة، وكما تستدل من النظرة السطحية للظواهر 
والأشياء على وجود سكون في الحركة وحركة في السكون تدل على الثنائية، فإن النظرة 
العلمية المتعمقة لانستدل منها إلاعلى واحدية الظاهرة القابلة للتحول نحو ما يبدو ثنائية 
يكون فيها الساكن ظاهره متحول في باطنه والمتحول في باطنه ساكن في ظاهرة وأياًً كان 
ذلك الواحد في الثنائية أو الثنائية في الواحد فإن الدين قد أعطى جل إهتمامه لتأكيد أهمية 
بالفكر  للاهتمام  مساوٍ  بالعمل  الاهتمام  الواحد وجعل  في  الثنائية  أو  الثنائية  في  الواحد 
أو بمعنى آخر الاهتمام بالعقل نابع من الاهتمام بالمادة أو الاهتمام بالمادة نابع من الاهتمام 
بالعقل وعلى الوجود العقلي فى المادة إلى درجة من أحادية التلازم استحال معها أن نتخيل 
مادة بلا عقل أو عقلًا بلا مادة فكل وجود فى العقل له وجود في الواقع وكل وجود فى الواقع 
له وجوداً في العقل، كما تدل الكونية الجدلية أو عالم الجدل على كونية ما قبل الجدل غير 
جدلية وخالقه للجدل، جعلت من الكونية الجدلية مرحلة انتقال إلى كونية ما بعد الجدلية 

الخالية من التناقض.



الم�سمون القومي للتوحيد العالمي
العروبة في الاإ�سلام والاإ�سلام في العروبة

▪ علاقة الإسلام بالعروبة تدل عى روابط جدلية 
متين�ة تجعل ل�كل منهما وج�وداً في الآخر مؤث�راً فيه 
ومتأثراً به، في وح�دة جدلية واحدة جعلت الوجود 
القوم�ي في نم�وه وتطوره م�ن القبيلة إلى الش�عب، 
فالأم�ة نس�يج مش�ترك م�ن المقوم�ات الاجتماعي�ة 
اللغوي�ة التى نزل بها الإس�لام  والتاريخية والمصيرية 
التى تكونت في رحابه وظله وجعلت بالمقابل للدين 
م�ن حيث ه�و ايديولوجية عقيدية روحي�ة وفكرية 

ومادية دوراً حضارياً وطنياً وقومياً وإنسانياً.

19الف�سل 
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 مع التسليم بأقدمية العروبة على الإسلام، فإن أحداً لايستطيع أن يقلل من 
أهمية التأثير الذي أحدثه الإسلام في بلورة وإنضاج التكوين القومي والحضاري 
والمادية  العقلية  والمكونات  المقومات  من  مجموعة  هي  حيث  من  العربية  للأمة 
الدكتور  فقد كتب  الصدد  وبهذا  والمتغيرة،  الثابتة  والفوقية  التحتية  والروحية 
الجابري أن »ثمة معطيات كثيرة يمكن أن تبرر إعطاء الأولوية للغة العربية في 
دراسة مكونات العقل العربي. فالغربى يحب لغته إلى درجة التقديس، ويعتبر 
)341(.» السلطة التي لها عليه تعبيراً ليس فقط عن قوتها بل عن قوته هو أيضاًَ
رأي  حسب  شكلت  قد  قوتها  وأساس  الأمة  حياة  هي  حيث  من  اللغة  أن  ذلك  ومعنى 
)كانا  الحنيف حيث  الإسلامي  الدين  مع  إلى جنب  جنباً  العربية  الحضارة  الجابري جوهر 
اللغة والدين( أهم الإسهامات العربية في الحضارة الإسلامية التي ورثت الحضارات السابقة 
لها، فإن الدين الإسلامي قد بقي عربياً ولا يمكن أن يستغني عن اللغة العربية، لأن القرآن 
الكريم كتاب عربي مبين لا يمكن نقله إلى لغة أخرى دون المساس به فالعربية جزء من ما هيته 
كما يقول علماء أصول الفقه«)342( وذلك في الواقع ماجعل الجابري يذهب إلى إعطاء 
اللغة العربية الأولوية ليس فقط في تكوين العقل العربي بل وفي مدوناته العلمية الإبداعية 
فهي حسب قوله:»أول عمل علمي منظم مارسه العقل العربي من حيث جمع اللغة العربية 
بها عصر  استهل  التي  البداية  قد كان هو  النحو،  اللغة وعلم  مثل علم  لها  قواعد  ووضع 
من  قامت  التي  الأخرى  العلمية  للأعمال  به  يحتذى  علمي  ونموذج  فاتحة  لتكون  التدوين 
الذي احتل فيها مكانة  العربية الإسلامية كالفقه  بعده«)343( ودمغت بها صفة الحضارة 

الفلسفة في الحضارة اليونانية.
العربي بصورة  للعقل  البنيوية  المكونات  اللغة مكانة خاصة في  الجابري يعطي  أن  ومع 
مطابقة للمكانة الكلية التى أفردها )هيردر( أحد رواد المفكرين الألمان الذي قال »بأن كل 
أمة تتكلم كما تفكر وتفكر كما تتكلم، ليس هذا فحسب بل إن كل أمة تخزن في لغتها 
واللاحقة،  الناشئة  الأجيال  إلى  اللغة  فتنقلها  الصواب والخطأ  فيها من عناصر  بما  تجاربها 
فتصبح أخطاء الماضي أو جزء منها على الأقل من ضمن التراث الذي تنقله اللغة عبر الأجيال 

والذي يساهم في تحديد نظرة أصحاب الكون، إلى الحق والخير والجمال.
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 وهكذا يقرر )هردر( حسب ماأورده الجابري »أن أرباب المعرفة البشرية: الحقيقة والجمال 
والفضيلة قد أصبحت آلهة قومية، بمقدار ماهي اللغة القومية كذلك«.)344(

أقول مع التسليم بمدى الأهمية التى تحتلها اللغة إلى جانب الدين في فكر الجابري إلا 
أنه يرى بأنها لغة لاتاريخية ولاحسية انحصرت في نطاق فترة معينة تعكس تفكير القبائل 
العربية البدائية توقفت عند إضافات الخليل ابن أحمد وزملائه دون مواكبة إبداعية تجعلها 
قادرة على استيعاب الجديد سواء الذى جاء به القرآن أو الذي جاءت به الحضارات الإنسانية 

اللاحقة لها.
ومع تحفظنا على السمة الأولى )اللا تاريخية( فإن الثابت في اللغة من حيث هي مقوم 
قومي أول لا يعني عدم قابليتها للتغيير والتطور الذي يمكنها من الاستفادة من المتغيرات 
العلمية الحياتية الحضارية، واذا كانت اللغة هي الوجود القومي السابق للوجود العقيدي 
الإسلامي إلا أنه يمكن القول أن هناك إسلاماً في العروبة، وهناك عروبة في الإسلام، فكما 
كان للإسلام دور في إنضاج المقومات الوجودية القومية العروبية للأمة، كان لهذه الأخيرة 

دوراً تاريخياً بالغ الأهمية في نشر الإسلام وإعلاء رايته الثورية الحضارية خفاقة في العالم.
وتلك هي العلاقة الجدلية التي جعلت للهوية مؤثراتها على المقومات القومية للوجود، 
وجعلت للوجود قوته القادرة على نشر الهوية العقيدية، لتصبح ايديولوجية عقيدية أممية 
في العالم، وهي علاقة تشميل وتكامل بين العروبة التي تعني وجودنا القومي، وبين الإسلام 
)الأيديولوجية(  الدعوة  على  تدل  التي  والقواعد،  القوانين  مجموعة  على  يحتوي  الذي 
التي تحدد العلاقة بين الإنسان وخالقه في التوحيد والعبادات الروحية، وبين الإنسان الفرد 

ومجتمعه في علاقاته بالدولة والحرية والعدل والوحدة.
وكما يدل الوجود على المقومات اللغوية والتاريخية والمصيرية، التي تتكون منها الأمة 
في ولادتها ومراحل نموها وتطورها الاجتماعية.، تدل الدعوة الأيديولوجية، على مجموعة 
القوانين والنواميس التي تحتاج إليها الأمة، في علاقاتها الحياتية بين الاحتياجات والكفايات 
أداة صنع غاياته الحضارية  الدولة باعتبارها  ماقبلها ومابعدها تتحدد بمعاييرها مواقفه من 
والأخروية  الدنيوية  غاياته  صنع  نحو  التاريخية،  حركته  عبر  والمادية،  والعقلية  الروحية 
في نسيج من التفاعل والتكامل الاشتراكي، الذي يجعل الناس شركاء في الدولة والدين 

والحرية والثروة، وما يترتب على ذلك من مقومات وحدوية. 
الايديولوجية مقومات  والهوية  القومي  الوجود  أن لكل من  يقين،  وأنا على  أقول ذلك 
وحقائق مهما بدت في وضعية ظاهراتية، تدل على التباعد والتمفصل الذي يجد به البعض 
مبرراً للحكم بأقدمية الوجود على الهوية واستقلاله عنها وبالذات أولئك الذين ينكرون 

التعدد والتنوع وتتوقف رؤيتهم الفلسفية في نطاق العامل الواحد. 
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وقد يجد به البعض الآخر مسوغاً يحكم استناداً إليه بأقدمية الهوية على الوجود. وكما 
قد يجد الأول بذلك المبرر الذي يعتمد عليه في إنكار الثاني، قد يجد الثاني في مسوغاته 

وحججه مبرراً يعتد بها لإنكار الأول.
والحقيقة أن علاقة الإسلام بالعروبة تدل على روابط جدلية متينة تجعل لكل منهما وجوداً 
نموه  في  القومي  الوجود  واحدة جعلت  في وحدة جدلية  به،  ومتأثراً  فيه  مؤثراً  الآخر  في 
وتطوره من القبيلة إلى الشعب، فالأمة نسيج مشترك من المقومات الاجتماعية اللغوية التى 
نزل بها الإسلام  والتاريخية والمصيرية التى تكونت في رحابه وظله وجعلت بالمقابل للدين 
من حيث هو ايديولوجية عقيدية روحية وفكرية ومادية دوراً حضارياً وطنياً وقومياً وإنسانياً 
ما كان ليحدث تلك النقلة الثورية التي حررت العالم من جميع الأيديولوجيات الإمبراطورية 
العبودية أو الإقطاعية بعد معاناة طال مداها ردحاً من الزمن ليس بقليل دعتهم بالمقابل إلى 

استبدالها بأيديولوجيته التقدمية والثورية التي تجعل العبودية والعبادة لل وحده.
وفي  القومية،  انتماءتهم  اختلاف  على  للناس  والوحدة  والعدل  والحرية  الدولة  وتجعل 
وحدة جدلية قوية بين العروبة التي تعني الوجود، والإسلام الذي يعني العقيدة إستطاعت 
تلك  نتائجها  من  كان  التاريخ  على  المفتوحة  النضالية  مسيرتها  تخوض  أن  العربية  الأمة 
الانتصارات الخالدة، التي ربما تبدت أمامنا اليوم ونحن نتجرع مرارة التجزئة المقيتة والمهينة 
التي وصلت حد المساس بالأرض والعرض، وكأنها ضرب من ضروب الخيالات الأسطورية 

وليس لها على الأرض مكاناً في التاريخ والجغرافيا.
وليس مثل القومية كمثل الدين في علاقاتها الزمانية والمكانية الخاضعة للتطور الواقف، 
نظراً لما يوجد بينهما من مفارقات جعلت القومية ظاهرة وجودية ثابتة في الزمان والمكان 
كثبوتها في التاريخ والجغرافيا، وجعلت الدين كهوية أيديولوجية ذات رسالة أممية مفتوحة 
زمنياً ومكانياً لا تتحدد بالحدود التاريخية والجغرافية للأمة الواحدة أو الوطن الواحد إلا إذا 
افترضنا للحياة حدودها ونهايتها المعلومة، وافترضنا للدين حدوده القومية وشعبه المختار 
وبهذا الصدد لا بد من الإعتراف بأن العلاقة التي تربط بين المكان والجغرافيا غير العلاقة 
التي تربط بين الزمان والتاريخ  فكما أن الجغرافية هي علم دراسة المكان المعلوم من النواحي 
المناخية والتضاريسية الحياتية منها والطبيعية فإن التاريخ هو العلم الذي ندرس به ماكان 
وما هو كائن من أحداث وحوادث مكانية ماضية وحاضرة لكنه علم يقف عند لحظة الحاضر 
مستعد لدراسة ماسيكون في الغد من منجزات حاضرة وعاجز عن دراسة أحداث وإن كانت 
متوقعة، إلا أنها في ضمير الغيب مجرد توقعات لا ترتقي إلى مستوى الدقة العلمية  كونها 
بالزمان علاقة  التاريخ  مايجعل علاقة  الحياة وذلك  أبواب  بعد  تطرق  ولم  أحداثاً مجهولة 
مفتوحة لاتعرف ثباتا ًمع المستقبل المفتوح الآخر في حين أن الجغرافية كثيراً ما تتوصل إلى 

حقائق أكثر ميلًا إلى الثبات النسبي للمكان.
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 ومن هذا المنظور نستطيع القول أن ثبات المكان الذي يقطنه الإنسان العاقل على امتداد 
المساحات  من  قطعاً  استوطنت  وأمم  إلى شعوب  موزع  الأرض،  لكوكب  الجغرافية  المساحة 

الجغرافية الثابتة في القارات الخمس.
 فإن الرسالة الإسلامية من حيث هي دعوة للدين ودعوة للايديولوجية تتحدد بمقتضاها 
والمادية  والعقلية  الروحية  بالإتجاهات  ممثلة  للحاجة  التحتية  الأسس  من  الإنسان  علاقات 
التوحيد والحرية  للتاريخ في قضايا  الفوقية  الغايات  إلى صنع  فإنها كذلك دعوة  المتلازمة 
والعدل والوحدة، لا يتقيد في نطاق الحدود القومية والجغرافية لهذه الأمة أوتلك لأنه في 
التي  الخمس  الجغرافية  بقاراتها  والأمم  الشعوب  لجميع  موجهة  ثورية  أممية  رسالة  مضمونه 
التكوين  المختلفة  القومية  وأممه  المترامية  الأرضي  في مساحاته  الكوكب  منها هذا  يتكون 
الزمانية  الامتدادات  مفتوحاً على  باقيا  يظل  الجغرافية،  بكليته  المكان  وهو كذلك يشمل 
المستقبلة، لأنه ينطوي على الكلية والشمولية المستوعبة لما كان وماهو كائن وماسيكون له 
بالمقابل وجود قبل وبعدي يستمد شموليته وإطلاقيته وثباته من شمولية الل وكليته اللامتنا 
هية الغير جدلية الأكبر من كل الوحدات القياسية المسافاتية الزمانية والمكانية والجدلية، 
موجهاً إلى الإنسانية جيلا ًبعد جيل لايتوقف إلاهناك حيث يستنفذ الجدل طاقاته الحركية 
والثورية، مؤذناً بانتهاء عالمه وبدأ حياة أخروية جديدة وخالدة خلود الّل، وخالية من الجدل 
الزمان  يدور  كما  لأنه  والتغيير  النقص  على  الدالة  وسلوبياته  متناقضاته  صنوف  بجميع 
الرسالات  آخر  باعتباره  والثابتة،  الجليلة  وتعاليمه  الإسلام  نور  معه  حاملا  التاريخ،  يدور 
السماوية ورسوله آخر الأنبياء والمرسلين وهنا ربما قال البعض أن المقارنة لا تدل على علاقة 
فعلية بين الدين والقومية فنقول بالأخرى، إن مثل هذا القول يفتقد إلى الصحة لأن الوجود 
القومي يختلف عن الهوية العقيدية، في كونه وجوداً محدوداً بالجغرافيا وهو كذلك وجوداً 
محدود بالزمان، لأنه وجود ينطلق من بدايات متغيرة ليصل إلى نهايات تظل ثابتة مابقيت 
الأمة على قيد الحياة، لكنه غير ذلك بالنسبة للأمة العربية فهو وإن كان يعبر في بداياته 
عن انتقالات صيرورية جدلية، تتغير تبعاً لما يعتور الجماعة من متغيرات أسرية وعشائرية 

وقبلية وشعبية وقومية.
إلا أنه ينتهي في نهاية رحلته عند مطاف التبلور النهائي للمقومات القومية للأمة الواحدة.
وهو وإن كان يوالي رحلته في التكوين أو التكون الاجتماعي، بانتقالات جدلية تطورية 
لكنه لايرتقي كالدين ليجمع العالم كله في وحدة قومية واحدة كما زعمت بعض النظريات 
الأممية المعادية للوجود القومي، أكان ذلك بالاستناد إلى مؤثرات مادية اقتصادية واجتماعية، 

أو كان بالاعتماد على حقائق أممية روحية إسلامية.
ومقوماته  ماهيته  في  كان  وإن  القومي،  الوجود  إن  ذلك،  لنا عكس  يؤكد  التاريخ  لأن 
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الاجتماعية الروحية والمادية والعقلية، يبدو ظاهرة وجودية اجتماعية واقتصادية ولغوية، 
مستقلة عن الدين، إلا أنه بالنسبة للأمة العربية ظاهرة إرتبطت بالدين برباطات جدلية لا 
تقبل الاستقلالية والتمفصل، لأن لغة الأمة العربية هي لغة الدين، وتاريخ الأمة هو تاريخ 
التي  الأخرى،  والقوميات  الإسلامي،  الدين  بين  العلاقة  في  يختلف  الوضع  لكن  الدين، 
تكونت قبل اعتناقه أو بعده اعتماداً على مقوماتها اللغوية والتاريخية والمصيرية المستقلة 
وأفكار  مقولات  هو  حيث  من  الدين  اعتناق  على  تعمل  والتي  كلية  استقلالية  الدين  عن 
إليه  يضاف  جديداً  تاريخاً  لتبدأ  القومية،  لغاتها  إلى  ترجمتها  بعد  ولكن  وآيات  وتعاليم 
الجديد في جوهر العقيدة المستجدة، لكنه لايلغي تاريخها الوطني والقومي السابق للدين 
العقيدة والذي لا يخلو من عقائد وأديان أسطورية وخرافية وقد تكون سماوية ورسولية 
كاليهودية أو المسيحية، وهذه تكون أكثر قدرة على الامتناع عن الدين الجديد السماوي 
تخصنا بعقيدتها السماوية السابقة، عكس ذلك الأمم التي كانت تعاني من الفراغ الديني 
حيث نجد أن الأمم التي اعتنقت الدين الإسلامي، وهي مكتملة التكوين القومي قد استطاعت 
طيلة حكم الدولة العربية، أن توفق بينه كعقيدة ودعوة للتوحيد وبين قوميتها كوجود، ولم 
تجعل من الهوية الايديولوجية الإسلامية، بديلًا للوجود القومي الفارسي، أو الأفغاني، أو 

الأسبانى على سبيل المثال. 
والأحكام  المفاهيم  من  مجموعة  من  يتكون  للحياة  كنظام  الدين  أن  أهمها،  لأسباب 
من  مزيد  إلى  الناس  تدعو  التي  المتشابهة،  أو  المهمة  الموجزة  والإشارات  الثابتة،  والقوانين 

الاجتهاد حول المتغيرات الحياتية الدائمة التجديد والصيرورة الحركية الجدلية.
 وهو كمجموعة من التعاليم الثابتة والإشارات المتغيرة، قد اهتم بالقضايا التي لها علاقة 
بالحياة الجدلية وماقبلها ومابعدها، لم يتعرض ضمن دعوته الثورية للتغيير بهدف النيل من 
المقومات القومية والوجودية للأمم، التي اكتملت مقوماتها القومية اللغوية أو التاريخية أو 
المصيرية، قبل اعتناقها له من حيث هو عقيدة وشريعة متجددة، فهو أي الدين الإسلامي 
كنظام للحياة وعلاقاتها بماقبلها وما بعدها، يتكون من مجموعة تعاليم فيها ماهو ثابت 

وفيها ماهو متغير بتغير الأحوال الاجتماعية والأوضاع الطبيعية.
 أما الثابت فيه فهو ما يتعلق بالعبادات والأحكام، التي تحدد الممنوع والمشروع بأحكام 
قطعية مغلقة لاتقبل الاجتهاد بالإضافة أو الحذف توجب الاتباع وتمنع الإبداع أما المتغير فهو 
مايتعلق بالإشارات التي اتصفت بالعمومية والتوجيه إلى كيفية المجادلة بين العقل والعمل 

كمصدر لحاجات دائمة الإشتهاء والشعور بالنقص يعقبه تطورات مادية أو فكرية.
المبادر،  الجدلي  العقل  من  المجردة  المادية  بظواهره  المكان  أو  الكوكب  أو  الكون  وبين   
والقابلة للعقلنة الجدلية المستجيبة بعد تحدٍ من حيث هي مستودعات للكفايات والخيرات 
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تلك  لإشباع  يستجيب  الذي  بالاتجاه  المتنامي  والتطور  للتغيير  القابلية  دائمة  الحياتية، 
الاحتياجات الجدلية المبادرة التي تشعر بجوع يخلق لديها قدرة على تجديل الجدل، ناتجة عن 
رغبة للإشباع لا تتوقف، فيكون فعل الإنسان مع الظروف الطبيعية، عملية تغذية مركبة 
فيها ماهو غذاء للعقل بشكل معرفة جديدة تضاف إلى معرفته السابقة، عن طريق الفعل 
وما يلازمه من خبرة تنمو فيها المعرفة كما ينمو العقل الذي يتكون في الذاتي، كما يكون 

في الموضوعي للكفاية.
حتى  أو  المشروعة  للعلاقات  والعليا  الدنيا  الحدود  يرسم  الدين  أن  الثابت  كان  وإذا 
الممنوعة، فإن هذه المسافة التي تفصل بين البدايات والنهايات السفلى والعليا تتيح مجالات 
واسعة لمتغيرات معرفية متدرجة يتم الانتقال فيها من نصر إلى نصر أو من هزيمة إلى هزيمة 
لأن ما نقصده بالممكنات المتغيرة المتاحة للتقدم هو مقادير متساوية وقد تكون متفاوتة من 

الإجتهادات العلمية والعملية الدائمة.
الظاهراتية والباطنية بحثاً عن الحقيقة  تمكن الإنسان من الخوض في أعماق معتركاتها 
على  الدالة  وأعلاها  أسفلها  الحدود  تفصل  التي  والمساحاتية،  المسافاتية  الامتدادات  على 
ما  الذرة  عالم  في  أو  للعقل  المعلومة  المادية  الحياة  عالم  في  ذلك  أكان  والديمومة،  الثبات 
قبله وما بعده، بجسيماته الجزائية التي تكمن خلف تلك العوالم المجهولة وهي لشدة ما 
تفتّت إليه من عوالم صغيرة أو متناهية الصغر قابلة للاستخدام العلمي، ولكن بعلوم دقيقة 
إليها، لأنها  التي اعتادت المدارس الوضعية والتجر يبية الإشارة  العلوم الحسية،  غير تلك 
عوالم وإن كانت مسخرة للاستخدام، الذي ينطوي على الفوائد العلمية والمادية البشرية، 
في  تندرج  التي  العلمية  العلوم  من  تعقيداً  أشد  علوماً  الفيزيائية،  ثناياها  في  لكنها تحمل 
نطاق الثوابت المادية، لا تختلف إلا في كونها قابلة للعقلنة عن غيرها من العلوم الروحية 

الميتافيزيقية المتعلقة بالروح والغيب. 
القومية  المقومات  يتعايش مع  أن  بإمكانه  فارس، كان  الدين في  أن  التجربة  أثبتت  وقد 
المكتسبة لهذه الأمة الفارسية القديمة التكوين الوجودي القومي لكنه لم يكن بمقدوره أن 
لما  نظراً  الوثني.،  الإقطاعي  العبودي  للنظام  التنظيمية  المكتسبات  مع  يتجاور  أو  يتعايش 

يوجد بينهم وبين التنظيمات والأحكام الإسلامية من تناقضات جدلية.
هي التناقض بين الأيديولوجية الثورية والأيديولوجية العبودية الإقطاعية المعادية للثورة 

كعدائها للحياة والحرية.
وكما حدث في فارس وحدث في جميع البلدان التي استقرت بها أمم غير عربية مختلفة 
السند وبلاد  العربي في بلاد  العالم الإسلامي غير  أجزاء كثيرة من  القومي، في  التكوين 
ماوراء النهر، وفي آسيا الصغرى وغيرها من البلدان والأمم الأخرى الغير عربية، التي قبلت 
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أيديولوجية ثورية »سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مادية وعلمية  بالإسلام كهوية 
أو مصيرية،  تاريخية  أو  لغوية  أنها لم تقبل به كمقومات قومية عربية  وروحية..إلخ« إلا 
الفتوحات  بأن  الإقرار  علينا  كان حق  المنطلق  هذا  ومن  الوجودية  القومية  لمقوماتها  بديلة 
الإسلامية سواءً كانت على يد الأمة العربية أو على يد غيرها من الأمم، التي انضوت في 
دين الّل دين التوحيد والحرية والعدل الاجتماعي والوحدة، وأسهمت بقدر من شرف الجهاد 
العظيم، لم تكن تخفي خلف دوافعها الجهادية المجردة من المصالح الذاتية أهدافا استعمارية 
قومية أو استراتيجية أو اقتصادية أو عنصرية استيطانية كما حدث للغزوات الاستعمارية 
الغزوات  تلك  أو  الكبير،  الإسكندر  بها  قام  التى  )الهيللينية(  المقدونية  أو  الفارسية، 
العسكريين  القادة  يد  على  والأوسط  الأدنى  للشرقين  حدثت  التي  الرومانية  الاستعمارية 
الرومانيين أمثال )بوم بي( و)قيصر( و)أنطونيوس( و)أكتافيوس أغسطس( وغيرهم من 
مشاهير العسكر تارية الرومانية التي ثبتت الاحتلال الاستعماري للامبراطورية الرومانية 

العبودية في الغرب والبيزانطية الاقطاعية في الشرق الأدنى وجزء من الشرق الأوسط.
أو كما فعل الغزاة العثمانيين الأتراك، الذين بدأوا حياتهم الاستعمارية كغزاة أتراك أو 

ديلم أو سلاجقة، بتأسيس إمارات استيطانية في آسيا الصغرى. 
الصغرى نفسها فكان إسقاطهم  آسيا  التوسع داخل  إلى  انطلقوا منها  أن  مالبثوا  أولًا: 
للقسطنطنية العاصمة البيزنطية، نهاية لشكل من الأشكال المتهاوية الاستعمارية القديمة 
لتبرير  وسيلة  الدين  من  يتخذ  الذي  الوسيط،  العثماني  الاستعمار  من  آخر  لنوع  وبداية 
غاياته الاستعمارية التوسعية العسكرية كما حدث في الغرب باحتلال شبه جزيرة البلقان، 
المسيحية،  العقيدة  تستبدل  جعلها  على  قدرة  دون  العثمانية  للإدارة  سياسياً  وإخضاعها 
المواجهة  بحجم  الشهيرة  العثمانية  العسكرتارية  شعرت  ولما  الحنيف،  الإسلامي  بالدين 
الأوروبية التي لا قبل لها في التصدي والقهر والغلبة تحقيقاً لأهدافها التوسعية الاستعمارية 
المحركة للحرب، ما لبث السلطان سليم الأول أن اكتفى بتثبيت سيطرته على شبه الجزيرة 
البلقانية وقفل منها عائداً إلى الشرق، مقدماً على غزوات جديدة للوطن العربي الكبيرمن 

المحيط إلى الخليج، بل وفوق ذلك لبقية الأمم التي تدين بدين الإسلام.
ولما كان العرب قد تعرضوا لحركات وصراعات شعوبية وطائفية مزقت الكيان القومي 
وأضعفت من قوة دولته الدينية والقومية، كان سقوط مصر العربية مقدمة لسقوط الوطن 
الدينية  سيطرتهم  ثبتوا  الذين  الأتراك  خيول  سنابك  تحت  أجزائه  بمعظم  الكبير  العربي 
والعسكرية بقوة العنف وسطوته القاسية المتخلفة لكنهم عجزوا عن قهر الدولة الشعبية 
بقية  مزقت  التي  أوالمذهبية  الطائفية  للصراعات  تعرضها  لعدم  نظراً  إيران،  في  الصفوية 

الدول والخلافات إلاسلامية.
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التركي  للحكم  التوالي  على  سنة  أربعمائة  من  أكثر  رضخ  قد  العربي  الوطن  أن  ورغم 
وبالذات  بتركيا  قومياً  القومية وإلحاقه  مقوماته  إبان ذلك لمحاولة طمس  العثماني وتعرض 
في عهد حركة التتريك القومية الطورانية، إلا أن الأمة العربية قد ظلت رغم كل المحاولات 

محتفظة بلغتها وتاريخها ومصيرها القومي كحفاظها على الدين.
من  القومية،  مقوماتها  للأمة  يحفظ  العربية  لغته  في  كان  الإسلامي  الدين  إن  قل  بل   
أو  العدوانية  التوسعية  والحروب  الغزوات  كهذه  العربية،  الفتوحات  تكن  لم  ذلك  أجل 
الاستعمارية، التي ابتليت بها، لأنها في الواقع كانت تحمل نقاء الدين وطهارته الثورية، 
والعدل  والحرية  بالتوحيد  بالثورة  المبشرة  والإيديولوجية  الدين  مفاهيم  للعالم  وتحمل 

والوحدة القومية الحريصة على القيم الأخلاقية.
لذلك نجد أن العرب رغم طول فترة حكمهم لغيرهم من الأمم غير العربية، لم يحاولوا 
فرض لغتهم ومقوماتهم القومية، على غيرهم من الأمم، رغم أنها لغة الدين والدولة التي نزل 
التي تدل على ذلك احتفاظ الأسبان بمقوماتهم  بها القرآن الكريم، ولعل من أبرز الحقائق 
سنة  سبعمائة  عن  تزيد  طويلة  فترة  الإسلامي  العربي  للحكم  خضوعهم  رغم  القومية، 

متواصلة.
والأمر ذاته لغيرها من الأمم القومية الإسلامية الأخرى التي رضخت للحكم العربي ذلك 
لاتدين  ولكنها  القومية،  تكويناتها  اكتملت  وقد  الإسلام  دخلها  التي  بالأمم  يتصل  فيما 

بعقيدة من العقائد الدينية السماوية كالمسيحية مثلًا.
أما بالنسبة للأمم التي كانت قد اكتملت مقوماتها القومية، واعتنقت الديانات السماوية 
ساد خلالها  التي  الزمانية،  فترة حكمه  طول  وبرغم  الإسلام  فإن  الأسبان،  حال  هو  كما 
الدين الرسمى للدولة العربية الإسلامية إلا أنه قد قوبل بردود أفعال قومية ودينية عملت 
أو  قًومياً  القومي المسيحي، بشكل لم يجد معه الإسلام فراغاً عقيديا  التحصن  معاً، على 
أسبانيا كذلك  ذلك خارج حدود  أكان  الأوروبيين،  المسيحيين  إلى عقول  منه  يًنفذ  روحيا 

الذي حدث في فرنسا، وكانت معركة بلاط الشهداء نهايته المأساوية.
أو ذلك الذي جعل تعداد المسلمين في أسبانيا يكاد ينحصر بين العرب والمولدين ورغم كون 
الإرادة القومية المستندة إلى عقيدة دينية مسيحية عند الأسبان لفترة طويلة اعتقد معها العرب 
أن القومية الأسبانية والعقيدة المسيحية قد انتهت، إلا أنها مالبثت أن أعلنت عن حياتها في 
أول لحظة شعور بضعف الإرادة العربية الإسلامية الحاكمة انتهت إلى نضالات أسبانية قومية 
ومسيحية أعادت الأندلس أمة أسبانية مسيحية الديانة وقومية الوجود، واعتبرت إنتصاراتها 

عملية إنعتاق وتحرراً روحياً وقومياً، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً..إلخ.
على أن أكثر ماحفظ للأسبان وجودهم القومي وهويتهم العقيدية، كان يعود إلى خفة 



295

الم�سمون القومي للتوحيد العالمي 
العروبة في الاإ�سلام والاإ�سلام في العروبة 19
الإحتلال العربي وخلوه من نزعة التعريب بالقوة، مضافاً إليه سماحة الدين وتعايشه مع 

غيره من الأديان السماوية ﴿لا إكراه في الدين..﴾ ]البقرة آية 256[ 
الدينية  الأقليات  كمثل  الإسلامي،  العربي  الحكم  ظل  في  الاسبانية  الأمة  مثل  فكان 
اليهودية والمسيحية، التي حافظت على هويتها في قلب الأمة العربية محمية بما كفله لها 
الإسلام »من حيث هو نظام ثوري، خالٍ من القهر القومي والظلم والاستغلال«. من حقوق 
وواجبات ماكانت تصل حد المساس المباشر بحقها في حرية الاعتقاد وحرية التفكير وحرية 

العمل..إلخ من الحريات المكفولة.
ولأنها من جانب آخر تعد من الناحية الوطنية والقومية جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية 
الواحدة تشترك معها بمقومات قومية عربية واحدة، حتمت أن يكون لها نفس حقوق الأمة 
من  تتخذ  التي  المطلقة  الأغلبية  مثل  ليست  كونها  لصالحها،  بسيط  فارق  مع  وواجباتها 
الإسلام هوية للدولة وأيديولوجية رسمية لها، إنها ليست ملزمة شرعاً وقانوناً بالجهاد من 
أجل نشر عقيدة لاتؤمن بها أصلًا، فكان عليها حتى لا يتحول التميز إلى امتياز يعفيها من 
للدولة  الرسمية  العقيدة  التراجع عن  الآخرين على  الإجبارية، ويشجع  العسكرية  الخدمة 
بها وحدها  مالية خاصة  التزامات  أن تدفع  المسيحية واليهودية،  الأقليات  واعتناق عقائد 
الفتوحات والحماية  تقع عليهم وحدهم مسئولية الجهاد والحرب في  الذين  المسلمين  دون 
الدفاعية على حد سواء، جعلتهم يعرفون بأهل الذمة وجعلت هذه الالتزامات المالية تعرف 
بالجزية كونهم لايخضعون لما يخضع له المسلمين من الواجبات المالية الزكوية التي فرضها 
الدين على الأغنياء ولصالح الفقراء فلما كانت المسيحية قادرة على الانتشار، بسرعة رهيبة 

بين الجماعات والمجتمعات الوثنية.
الوثنية بسرعة كأنها عاصفة  كان الدين الإسلامي الحنيف، قادراً على فتح المجتمعات 
برق لا يمكن المقارنة بينها وبين المجتمعات المحصنة بعقائد سماوية يهودية كانت أومسيحية، 
أما المجتمعات التي كانت تدين بعقائد دينية وسطى، بين السماوية والوثنية، التي بشربها 
الفلاسفة والمصلحون، الذين توصلوا إلى معرفة الّل عن طريق العقل »عكس الأنبياء الذين 
إليه العقل الذي أضاف للوحي اجتهادات  توصلوا إلى معرفة الّل عن طريق الوحي مضافاً 
وسنن الأنبياء« أمثال )بوذا( و)كنفوشيوس( في الهند والصين وغيرها من المجتمعات التي 
الدين  أمام  فتحها جزئياً  بالإمكان  ربما كان  المجتمعات،  مثل هذه  بالبوذية كاليابان  تدين 
الإسلامي، إلا أنها ظلت في الأغلب الأعم غير قادرة على الارتقاء إلى مستوى القبول بالدين 
الجديد كبديل العقائدا القديمة ولكن ذلك فيما يتعلق بالأمم الغير مكتملة التكوين القومي 

والمحصنة بعقائد التوحيد الفلسفي.
أما فيما يتعلق بالمجتمعات التي تحصنت بمقومات قومية وعقيدة سماوية كالمجتمعات 
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الأوروبية التي اعتنقت الديانة المسيحية، فقد اتخذت من مشاعرها القومية وهويتها الدينية 
أهدافها  أن تحقق  قبل  للفتوحات الإسلامية وإفشالها،  التصدي  عوامل صمود مكنتها من 
وإن كانت لم تخف إعجابها بالإسلام، كنظام سياسي واجتماعي مفتوح على العلم جعل 

الأغلبية الفقيرة من الأقنان الأسبان، يقبلون به كنظام للحياة وليس نظاماً للعقيدة .
العربية  القومية  بين  المترابطة،  الجدلية  العلاقة  طبيعة  عن  الحديث  مواصلة  إلى  وعودة 
في  التي سلكها  المسالك  عن  اختلافاً جذرياً،  تختلف  مناحي  أخذ  قد  الأمر  فإن  والإسلام 

تعامله مع غيرها من الأمم المكتملة التكوين القومي.
إلى الأرض، على جماعات  السماء  الدين الإسلامي الحنيف، قد هبط من  أن  إذا علمنا 

وشعوب عربية، مازالت في طور التكوين القومي وفي نطاق العبادات الوثنية طبقاً .
 ولما كانت الأمة العربية لا تزال في نطاق مراحل الولادة الجنينية القومية القابلة للتطور 
تعاني من تعددية القبائل والشعوب، وتعددية العقائد الوثنية والدينية هنا وهناك فإنها في 
السامية  العربية  اللهجات  توحيد  القومية، وهي تحاول  الولادة  بآلام  مرحلة مخاض تشعر 

المتعددة في إطار اللغة العروبية الواحدة التي جاءبها القرآن الكريم بلسان قريش.
 أقول إن العرب وإن كان لهم وجود قومي في البنية اللغوية والتاريخية المبتدئه كبدائية 
العربي  الوطن  من  متناثرهنا وهناك  السامية، بشكل  العربية  والشعوب  والقبائل  العشائر 
الذي تتنازعه السيطرات الاستعمارية الأجنبية كالرومانية البيزنطية في الشام والسيطرة 
الاستعمارية الفارسية في الحيرة أو العراق، إلا أنه وجود اجتماعي يتطور وسط العديد من 

الصعوبات الداخلية والخارجية، نحو تحقيق نموه الاجتماعي التاريخي.
ومحفوفة  مؤلمة  عملية  الولادة  جعلت  مخاض  حالة  في  القومية،  مقوماته  واستكمال 
التي جاء الاسلام بلغته العربية السائدة في قريش، ليعمل من ثم  بالكثير من الصعوبات 
والقبائل  الجماعات  بين  انتشاره  عبر  المحضة  العربية  هي  السامية  اللهجة  هذه  جعل  على 
والشعوب العربية وتوحيدها، فراحت هذه اللغة تبتلع في طريقها جميع اللهجات العربية 
اللغة الدين  العربية  اللغة  العربية، فأصبحت  السامية المتعددة بتعدد الجماعات والشعوب 

التي نزل بها القرآن.
 أكان ذلك بالنسبة للقبائل والشعوب العربية العاربة في الجزيرة العربية، أو كان ذلك 

بالنسبه للعرب المستعربة في بقية أجزاء الوطن العربي الكبير.
فكما اختفت وذابت اللهجات العربية السامية  في لغة عربية واحدة هي لغة قريش قبل 
أن تصبح لغة القرآن، نشطت بالمقابل حركة الفتح والتعريب الكفاحية الجهادية في مصر 
الهجرات  أحدثته  الذي  الأثر  متفاعلة مع  الفاعلة  ديناميكيتها  لتكون في  أفريقيا  وشمال 

العربية عبر التاريخ.
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وبذلك كان الدين الإسلامي الحنيف، قد حمل معه للأمة العربية الغير مكتملة التكوين القومي:
مقومها القومي الأول الذي تستعين به على مقومات حياتها الحاضرة الروحية والفكرية 

والمادية.
أقول حياتها، لأن اللغة كما وصفها ساطع الحصري، هي الحياة وأي أمة تفتقد للغتها، 
على  والمنغلقين  المتناثرين  الأفراد  من  مجموعة  وأصبحت  كأمة،  حياتها  فقدت  قد  تكون 
وجوداً  المفردة  للذات  يجعل  الذي  الترابط  عامل  إلى  يفتقدون  ووجدانياً  فكرياً  أنفسهم 
فكرياً واجتماعياً ووجدانياً بل واقتصاديا، في غيرها من الذوات الفردية المستقلة والمنعزلة 
اجتماعية  أهمية  من  والمكتوبة،  والمقروءة  المسموعة  اللغة  تشكله  لما  نظراً  اجتماعياً  عنها 
وحضارية للفكرة باعتبارها وسيلة العقل يستعين بها على نقل الفكرة إلى الغير لأن اللغة 
القضايا  شئون  في  والعلم  الوعي  بتبادل  تتعلق  الاجتماعي  بالوجود  الفردي  الوجود  هي 

المشتركة الحاضرة والماضية والمستقبلة.
وأياً كان الصحيح في البداية والأولوية..؟ أكانت اللغة العربية قد استمدت تسميتها 
من تسمية القوم العربي..؟ أو كان القوم قد استمدوا من اللغة العربية تسميتهم..؟ فإن 
الثابت أن هناك وحدة بين القوم ولغتهم، تجعل التسمية انعكاساً للغة القوم العربي وجدت 

مع وجودهم الاجتماعي واصطلاحاتهم اللغويه الملازمة لنموهم التاريخي.
إن الاعتراف بأن اللغة وليدة الإنسان، وليس الإنسان وليد اللغة، لايقلل من أمر التسمية 

في شيء كما أنه لايضيف لها جديداً، لأن اللغة حادثة والتسمية حادثة. 
حقاً لقد جاء الإسلام بالعديد من المقومات والقواعد العلمية اللغوية، أو قل بمعنى آخر أن 
علوم اللغة بكافة أنواعها، لم تتبلور إلا في ظل الحضارة الإسلامية الشاملة بعد أن أصبحت 
مبين﴾  عربي  بلسان  عربياً  تعالى ﴿قرآناً  لقوله  طبقاً  والدولة،  للدين  الرسمية  اللغة  هي 

كقوله تعالى ﴿وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم..﴾]إبراهيم آية4[ 
ومعنى ذلك ان عروبية القرآن كانت قد نبعت من اللسان العربي الذي اختارته العناية 
الأمة  إلى هذه  ينتمي عروبياً  نبي  يد  العظيم، على  السماوي  الكلام  لتنزيل هذا  الإلهية، 

العربية، التي أنيطت بها مسؤولية اعتناق الدين ونشره على الإنسانية.
غير  الأخرى  الأمم  من  غيرها  به  ظَ  تَحْ مالم  الأمة،  لهذه  والتميز  التكريم  من  ذلك  وفي 
الأمم  من  غيرها  دون  اختيرت  التمييز لأمة  من  كان لايخلو  وإن  التكريم  أن  على  العربية، 
الإمتياز  يعني  بأي حال من الأحوال لا  أنه  إلا  تاريخية وحضارية كهذه،  لتحمل مسؤولية 
الذي لا يخلو من العنصرية، أي أن هذه الأمة التي عرفت بالإسلام ذاتها القومية ليس من 
حقها بأي حال الامتياز على غيرها من الأمم، كأن يكون حكم العالم  الإسلامي حقاً عربياً 

خالصاً، كما حاول بعض الملوك الأمويين إن يبرروا عصبيتهم العربية الأموية. 
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لأن الامتياز مسألة عنصرية وقد تكون استعمارية، والاثنان معاً يتصادمان مع جوهر الرؤية 
الأيديولوجية الإسلامية للثورة، في الموقف من الدولة، أداة صنع الغايات الفوقية الحضارية 
التي قضت بأن تكون الملكية المشتركة للدولة، ضمانة أكيدة لملكيتهم المشتركة والمتكافئة 

للأهداف الحياتية بمضامينها الاجتماعية الاقتصادية والحرية والعدل الاجتماعي والوحدة.
وإذا كانت اللغة العربية قد تكونت قومياً في ظل الإسلام وأصبحت هي اللغة العربية 
الرسمية للدولة والعقيدة، ولكن في نطاق الامة العربية المسلحة بالإيمان النابع من استعداد 

لا حدود له للنضال والاستبسال من أجل ماتعتقد أنه الحق.
بالمراحل  ارتبطت  بدايات  له  كان  وإن  العربية،  للأمة  الثاني  القومي  المقوم  التاريخ  فإن 
التاريخية التي مرت بها الأسر والعشائر والقبائل العربية، وبلوغ بعضها إلى مرتبة الشعوب 
وشعب  الشام  في  الغساني  والشعب  الجزيرة،  جنوب  في  اليمني  كالشعب  الاجتماعية، 
بتاريخ  اليوم  نعرفه  التاريخ  هذا  أن  إلا  مصر،  في  المصري  وكالشعب  الحيرة،  في  المناذرة 
العرب قبل الإسلام، كان يكتسب خصوصيات مختلفة تبعاً لما عنته تلك القبائل والشعوب 
العربية السامية الأصل، من اختلاف في العادات والتقاليد واللهجات الخصوصية، الناتجة 
عن اختلاف مستوى التطور بين هذه الشعوب والقبائل، التي تناضل من أجل الانتقال إلى 
مرحلة الوحدة القومية المكتملة التكوين وجاء الإسلام بثورته الشمولية، ليعمل من ثم على 
إحداث العديد من التبدلات والتغيرات الايديولوجية الإقطاعية أو العبودية السائدة، برؤية 
ايديولوجياً )روحياً وعقلياً ومادياً(. فجعل منها مجرد  الدولة  الموقف من  تقدمية غيرت 
ملكية ديمقراطية مشتركة بيد الأمة الواحدة لتحقيق غايات مشتركة في مجال التوحيد، 

والحرية، والعدل، والوحدة القومية والإسلامية.
فكان لا بد من مراحل نضالية طويلة شهدت هذا النضال العربي الإسلامي لتكون في 
بالبدايات  يتصل  »الإسلامي،  العربي  للتاريخ  مادة  والمادية،  والعقلية  الروحية  منجزاتها 
التاريخية العربية السابقة للإسلام ولايتمفصل عنها، وإن كان يضيف لها إضافات حضارية 

تجعله يتميز بميزات جسدتها تلك الإنتصارات والأحداث التاريخية العظيمة.
الإسلام.فكان  صدر  في  حدثت  التي  الرائعة  الثورية  التبدلات  تلك  نتائجها  من  كان 
التاريخ العربي أولًا والعربي الإسلامي ثانياً، قد شكل بتواصله المقوم القومي الثاني للأمة 
العربية، يلعب دوراً لايقل أهمية عن دور الذاكرة العقلية والوجدانية.لأن التاريخ هو ذاكرة 

الأمة، باعتباره السجل الحافل بجميع منجزاتها الإيجابية.
والانتكاسات  الجمود  مراحل  جميع  المنجزات،  إلى  بالإضافة  يستوعب  أيضاً  وكذلك 
بمحتوياتها السلبية، التي وقعت في الماضي، لتكون ذكرياتها في الحاضر مقدمة لاجتنابها 

وتجاوزها.
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العربي الإسلامي لم يكن يحتوي فقط على الجديد  التاريخ  إن  القول  أنه لا بد من  على 
الذي جاء به الإسلام، بل استوعب كذلك مجموعة القيم الإيجابية العربية السابقة للإسلام، 
كالشجاعة والمروءة، والكرم، والفروسية..إلخ من القيم الإيجابية المجسدة للأصالة. وحافظ 
البسوس،  كحرب  الدامية  القبلية  والحروب  الأيام  تاريخ  مثل  القديمة  حوادثه  على  كذلك 
التي شغلت  الدامية  القبلية  الكثير من الحروب  قار وغيرها  وداحس والغبراء، وحرب ذي 
حيزاً من تاريخ العرب قبل الإسلام، كذلك حفظت الكتب التاريخة تاريخ العرب الثقافي 
يحدد  الذي  الاجتماعي،  وتاريخهم  القديمة،  والأدبية  الشعرية  والملاحم  عكاظ،  كسوق 
البسيطة  الاقتصادية  مواردهم  يحدد  الذي  الاقتصادي  والتاريخ  التعاونية،  القبلية  حياتهم 
والمحدودة، وتجاربهم الاشتراكية التعاونية التي كان لها وجوداً في حياة القبائل غير المستقرة، 
وماعرفت بجماعات الصعاليك التابعة لعروة بن الورد، بالإضافة إلى تاريخهم القديم الثقافي 
والتقني الذي جسدته الآثار المعينية والسبئية والحميرية العربية في اليمن، وتاريخ كفاحهم 
من أجل الاستقلال والحرية، كالحروب التدمرية والغسانية مع الاستعمار البيزنطي الروماني 

وحروب المناذرة مع الاستعمار الفارسي، والحرب اليمنية مع الاستعمار الحبشي. 
كل تلك السير من حيث هى حوادث وأحداث تاريخية عربية ماقبل إسلامية قد تواصلت 
أخرى  لأمم  العالمية  والفتوحات  القومي  التكوين  شهد  الذي  الإسلامي  العربي  التاريخ  مع 
والوثنية،  الإقطاعية  العبودية  الايديولوجية  نظرياتها  إستبدلت  ان  مالبثت  عربية  غير 
السلمي على  والتعايش  الديمقراطية  إلى  الداعية  الشاملة  الثورية  بالايديولوجية الإسلامية 

قاعدة العقيدة المشتركة للتوحيد بين الأمم الإسلامية المختلفة التكوين القومي.
فأصبح التاريخ العربي الإسلامي هو المقوم القومي الثاني للأمة العربية يتفاعل مع المقوم 
القومي الأول ويكمله ولا يغليه، ويختفي بالجزء الماضي من الزمان كاختصاص المقوم الأول 

باللحظات الزمانية الحاضرة.
ولما كان الوطن العربي من حيث هو بقعة من الأرض تنطوي على مجموعة الموارد الحياتية 
والحضارية الاقتصادية للثروة الطبيعية، بظواهرها الجغرافية المختلفة المناخات والتضاريس، 
التي تساعد على تنوع المحاصيل والثروات الاقتصادية المتنوعة، التي تتوفر فيها المقومات 
العشائر  توحيد  يكون  أن  طبيعياً  كان  الكثيفة،  الطبيعية  بالموارد  متملثة  للحضارة  المادية 
التوحيد  على  ذاته  الوقت  في  ينطوي  الخليج،  إلى  المحيط  من  العربية  والشعوب  والقبائل 
المقوم  معها  اقتصادية، خلقت  طبيعية  موارد  من  بما تحمله  الواحدة  العربية  للأرض  المماثل 
القومي الثالث الذي يجعل للأمة الواحدة مصادر كفاية حياتية ووطنية واحدة رغم تعددها، 
تتعلق بتلبية الإحتياجات الحياتية البشرية للأمة، باعتبارها مصدراً لا ينضب من الكفايات 
والخيرات المادية الاقتصادية والغير اقتصادية الغنية والمغنية، فامتلكت الأمة العربية بوحدة 
لتشمل  تمتد  التي  المشتركة،  الواحدة  الاقتصادية  والمصالح  والآمال  المصير  وحدة  الأرض 
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المستقبل  للعلم والعمل على  المفتوحة  الكامنة والمحتملة والمجهولة،  المستقبلية  الامتدادات 
وممكناته المعلومة والمتاحة وإمكاناته وخيراته الواعدة.

 إن هذه العوامل مجتمعة قد شكلت مقوم المصير الذي يجد أساسه في الإنسان والوطن، 
ومجاله في المستقبل الذي لانعرف نهاياته ومفاجآته المفتوحة والمجهولة.

وهكذا نجد أن اللغة والتاريخ والمصير مقومات قومية عربية المنطلق والأساس، إسلامية 
الذي  الإسلامي  العربي  القومي  المقوم  إطار  في  مجتمعة  توحدت  قد  والمسار،  التكون 
دها ويحافظ عليها ولايلغيها، كما تحاول بعض الفرق  يستوعب جميع هذه المقومات ويوحِّ
والدعوات الدخيلة والطارئة على الإسلام، أن تسحق ماهو قومي يتعلق بالوجود الاجتماعي 
تحت وهم الحرص الزائف على العقيدة لتصبح من ثم بديلة للقوميات العربية أو الفارسية 
للوجود  إلغاء  من  الجمودي  السلفي  التوجه  ذلك  عليه  وماينطوي  آخره،  إلى  التركية،  أو 
منغلقة  رجعية  دعوة  أبعاده  في  هو  الاتجاه  هذا  ومثل  الذاتية،  القومية  بالشخيصة  المتعلق 
والإمكانيه،  بل  الواقعية،  من  له  مجال  لا  والمستقبل  الحاضر  على  كإنغلاقها  الماضي  على 
مثله في أمميته الإسلامية المتجاهلة للوجود مثل الاتجاهات المادية الأممية الطبقية التي انتهت 
أمام الواقع إلى الفشل الذريع حينما عجزت في مراحل التطبيق الأيديولوجي عن تغليب 
النزعة الأممية، على الانتماء الوجودي القومي، الذي فرض على قادتها ضرورة التراجع أو 
المراجعة الايديولوجية بما يتفق مع حق الأمم في تقرير مصيرها القومي وماحدث في الاتحاد 
القومي، على الانتماء  التي غلبت الإنتماء  السوفييتي حدث في الصين على يد )الماوية( 

الأممي، واختارت من الكتب النظرية الخالصة مايقبل به التطبيق على نحو وطني قومي.
كثبات  بل  لا  والجغرافيا  التاريخ  كثبات  ثابتة،  قومية  قناعات  من  لدينا  توجد  ما  ومع 
الزمان والمكان، إلّا أن ذلك كله وإن كان يحتم علينا العمل المتواصل، من أجل إعادة تحقيق 
الوحدة العربية في الحاضر إلا أنه لا يمنعنا من الاعتراف بأن أسلافنا من العرب المجاهدين، 
قد وقعوا في أخطاء غير مقصودة حينما أغرتهم السلطة والثروة، في إقامة حكمهم على 
غيرهم من الأمم الإسلامية الأخرى غير العربية مع ما يوجد لديهم من مبررات قوية، نابعة 

من حرص على حماية الدين، من المؤامرات الوثنية المتضررة منه.
الحكم  أن  إلا  المسلمين،  واجباً على  نشرها  أجل  من  العقيدة كالجهاد  وإذا كان حماية   
العربي خارج حدود الأمة العربية، لا يخلو هو الآخر من نزعة سلطوية اقتصادية، لم تنحصر 
فقط في نطاق تجاهل العرب لما يوجد من اختلافات قومية بينهم وبين أبناء الأمم غير العربية، 
بل أنهم كانوا في تجاهلهم للحقوق الوطنية والقومية لتلك الأمم يتجاهلون طبيعة مقوماتهم 
القومية المتميزة ولا أقول الممتازة، التي تفرض عليهم احترام مقومات الغير كمقدمة تفرض 

احترام الغير لمقوماتهم القومية.



301

الم�سمون القومي للتوحيد العالمي 
العروبة في الاإ�سلام والاإ�سلام في العروبة 19
حينما  مقصودة  غير  أخطاء  فى  وقعوا  قد  الفاتحين،  العرب  طلائع  من  أسلافنا  أن  أقول 
التي قبلت  الوطنية، وخصوصاً تلك  تجاهلوا حق غيرهم من الأمم في الاستقلال والسيادة 
الإسلام عن اقتناع ولو بعد حين نظراً لما وجدت به من مبادئ تدعو إلى السماحة والتوحيد، 
وما يترتب على ذلك من مساواة بين الناس بغض النظر عن اختلاف مراتبهم الاجتماعية 
ومواقعهم السياسية، لأن المساواة المبنية على المضافرة بين العدل والحرية أمام الخالق تعني 
المساواة الحرة العادلة أمام المخلوق أياً كان موقعه ومكانته وما ينطبق على العلاقة بين الفرد 
والمجتمع، وبين المجتمع والدولة من تناغم للحرية والعدل كقيم تجسد التوحيد بخالق واحد، 
والوحدة بين الأمة الواحدة، إلا أنها كذلك توجب المساواة النابعة من الاحترام المتبادل بين 
ما  الواقع  فى  وذلك  متفاوتة  دينية  لعقائد  أو  واحدة،  لعقيدة  تنتميان  أكانتا  والأمة  الأمة 
العرب  استئثار  خلال  من  العربية،  العصبية  ظهور  مراحل  من  مرحلة  في  مراعاته  تتم  لم 
بقسط كبير من السيطرة السياسية والاجتماعية على السلطة والثروة، سواءً في إطار الدولة 

المركزية أو الولايات التابعة للخلافة الإسلامية فى دمشق أو في بغداد.
أقول: إن قبول الشعوب والأمم غير العربية لحكم الدولة العربية في )دمشق( كان قبولًا 
اقتناع كما هو الحال لاعتناق  اختيارياً عن  قبولًا  القوة، ولم يكن  اضطررياً عن خوف من 
العقيدة الإسلامية بدليل أن انتهاء الحكم العربي لم يشهد معه نهاىة العقيدة الإسلامية إلا 
في تلك المجتمعات التي تحصنت بالعقيدة السماوية »جماعات كانت لها وضع الأقليات 

كاليهودية مثلًا، أو مجتمعات لها وضع الشعوب والأمم كالأمة الأسبانية مثلًا«.
وشتان بين قبول الاقتناع، وقبول الاضطرار، الأول يوجد ليستمر عبر الزمان كقناعة لا 
تتبدل وإن كانت تتطور إلى الأفضل.. والثانى قبولًا ناتجاً عن ضرورات آنية أساسها الخوف 
من القوة ومايلازمه من ميل إلى الحرية، لايحتاج فقط إلّا إلى قدر من الطاقة الكفيلة التي 
يكون الخضوع الخائف في حالة استجماع خفية لها طيلة فترة الكمون، ماتلبث أن تكشف 
ذلك  يشبه  الطويل،  الزمن  من  حين  بعد  ولو  عليها  والثورة  السيطرة  رفض  في  ذاتها  عن 
الدولة  المقيتة في  العصبية  العربي وإذا كانت  الذي حدث للانتفاض الأسباني علي الحكم 
الاموية، قد شكلت عائقاً من عوائق الوحدة الأممية للعالم الإسلامي أدت إلى ظهور العديد 
من الحركات القومية )الشعوبية( تحت مسميات ومذاهب شيعية أوخارجية..إلخ  إلا أن 
هذه العصبيات المتمذهبة حينا والمتشيعة لآل البيت حيناً آخر، لم تكن في حقيقتها أكثر 
من حركات وانتفاضات قومية تستهدف التحرر القومي من السيطرة العربية، أو الانتقام 
رغم  الأموية  العربية  العصبية  من  للانتقام  ديلمية  أو  تركية  أو  فارسية  خلافة  بإقامة  منها 
اقتناعها بالإسلام لأن هذه الأمم كانت تشعر بأن العصبية الأموية للقبائل والشعوب العربية 
ثقيلًا على ما تعتزُّ به من مقومات وطنية وقومية سابقة للإسلام وراضية به، غير أنها كانت 
في  تختلف  أخرى،  أمة  والاستلاب لحساب  بالهضم  تشعر  العربية،  للإرادة  رضوخها  في 
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الثورة  يلهب حماس  تأجج  في حالة  والمصيرية، ظل  والتاريخية  اللغوية  القومية  مقوماتها 
التي عبرت عن نفسها من خلال انتفاضات وحركات عصيان وتمرد عديدة، مهما كانت 
ترتدي من أزياء في الظاهر طائفية أو مذهبية، إلا أنها لم تكن في حقيقها أكثر من نزعات 
الجحافل  بتلك  عليها  والقضاء  الأموية  الدولة  اضعاف  إلى  البعيد  المدى  أدت على  قومية، 
الكثيفة التى قدمت من فارس حاملة شعار الخلافة العباسيه، والتي مالبثت أن كشفت عن 
قناعه التعبر عن حقيقتها القومية بتلك المطامع السياسية لأبي مسلم الخراساني التي عجلت 

بنهايته خوفاً من النزعات القومية المعاكسه للنزعة العربية. 
على  اعتمدوا  قد  أنهم  إلا  العربي،  العنصر  إلى  ينتمون  كانوا  وإن  العباسين  الخلفاء  إن 
النهاية، فكما كانت يقظة أبي جعفر  البداية وفي مراحل  العنصر غير العربي في مراحل 
المنصور المبكرة للتخلص من أبي مسلم الخراساني تدل على مخاوف قومية غير معلنة، كانت 
محاولة الخرمية الانقلابية الفاشلة على أبي جعفر المنصور رد فعل قومي لا يتوقف عند مجرد 
الانتقام لمقتل أبي مسلم الخرساني الذي بنيت على كاهله الخلافة العباسية في نضالها ضد 
الخلافة الأموية في مرحلة الضعف والشيخوخة، التي أدرك معناها المجاهد العربي )معن بن 
زائدة الشيباني( الذي ترك معتقله لينقذ الأمة العربية قبل انقاذه لخصمه  الخليفة العباسي 

)أبي جعفر المنصور( حينما شعر بخطورة الخرمية على الأمة العربية.
المفاجئة  الضربة  تلك  لهم  فوجه  للبرامكة  القومي  المغزى  أدرك  قد  الرشيد  كان  وكما 
وغير المتوقعة فإن خلفاء العصر العباسي الثاني قد وقعوا ضحية حسن النية في الركون إلى 
عصبية غير عصبيتهم العربية هي العصبية الفارسية أولًا والتركية ثانياً مالبثت هذه الأخيرة 
أن تغلبت على النزعات العروبية، واستبدلتها بنزعات سياسية وعسكرية تركية بويهية 
أوديلمية أو سلجوقية، مهدت لتلك الانتصارات الصليبية، التي أقامت عدداً من الإمارات 
الأوروبية استمرت مايقرب من مئتان سنة متواصلة ثم أعقبتها وبانتهاء الحملات الصليبية 
بدأت الغزوات التتارية وما ألحقته من الخسائر في مخلفات الحضارة العربية الإسلامية ولكن 
انتهت  حيث  من  بدأت  التي  العثمانية  الغزو  موجات  هي  الحنيف  الإسلامي  الدين  باسم 
على  أو تحطمت  السابقتين  القوتين  فشلت  الصليبية حيث  وكذلك  المغولية  الحملات  إليه 
أسوار مصر العربية حيث نجح السلطان سليم الأول فى احتلال مصر، فكان ذلك النجاح 
أربعة  يزيد على  ما  الذين حكموا  الأتراك  الغزاة  بيد  بكامله  العربي  الوطن  لسقوط  بداية 
قرون متواصلة، فكان رحيلهم بعد كارثة الحرب العالمية الأولى، بداية للاستعمار الأوروبي 
الجديد، الذي كان قد نجح في احتلال مصر قبل الحرب العالمية الأولى.كما نجحت فرنسا 
إلى  التي خضعت للانتداب والوصاية،  العربية  البلدان  في احتلال الجزائر وغير ذلك من 
أن قامت ثورة 23يوليو الناصرية عام 1952م بقيادة عملاقاً من عمالقة الأمة العربية في 
العصر الحديث، ليكون دوره تواصلًا لنفس الدور العظيم الذي بدأه صلاح الدين الأيوبي 
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جديدة  وإمكانات  جديدة  بطولة  عن  يبحث  اليوم،  حتى  مستمراً  مازال  الذي  الدور  هذه 
تكمل مابقى بحاجة إلى التواصل مع التاريخ، والاتصال بالهدف النضالي العظيم لتحقيق 
المجسدة  الأمال  التاريخ ووحدة  اللغة ووحدة  أمة تملك وحدة  بين  الشاملة  العربية  الوحدة 
بالمصير والمصالح الاقتصادية المشتركة ناهيك عن العقيدة الواحدة التي تدين بها الأغلبية 
العرب  بين  الوحدة  توجب  قومية  روابط  بينهم  تربط  الذين  العربية  الامة  أبناء  من  المطلقة 

أجمعين مسلمين كانوا أو مسيحين.
إن وحدة الأمة العربية هي الأمل الذي يعيد لهذه الأمة قدرتها على صنع الغد الحضاري 
المنشود وإن حاجتها للوحدة، تنبع من حاجتها إلى بلورة المشروع الحضاري الجديد، الذي 
يستوعب الماضي ليستمد منه دروس العظة والعبرة، ويستوعب الحاضر ليستمد منه الإدراك 
لما يعانيه من ضغوطات سياسية واقتصادية واجتماعية داخلية وخارجية، تحتم عليه أن يجمع 
شتات طاقاته وإمكاناته المادية والعقلية الكامنة والمحتملة ليعبر إلى الغد بالثقة النابعة من 
الإرادات  من  غيرها  مع  تتعارض  لا  الوحدة،  في  مشروعة  كرغبة  الذاتية  للإرادة  الاحترام 
الخارجية التي تحترم حق الشعوب والأمم في توحيد طاقاتها الذاتية، وتحرير أجزائها السليبة 
الصهاينة  الغاصبين  بنار  يكتوي  الذي  العربي  الفلسطيني  الجزء  حال  هو  كما  والمغتصبة 
وأعوانهم الامبرياليين المعاديين لكل حق في الحياة، ولكل أمل في الاستقلال والحرية والعدل 
والوحدة لأنهم أعداء الحياة كما هم أعداء الحرية  بل قل أنهم موتاً بحياة الآخرين وحياة  

بموت  الآخرين.
احترامنا لحق  من  ينبع  الحياة  في  حقنا  فإن  لنا ولأعدائنا  الحياة  هي  الوحدة  كانت  وإذا 
الآخرين في الحياة، أما أولئك الذين يعتبرون حياتنا موتاً لهم، فلهم ان يموتوا كما يشاؤون، 

كما أن لنا أن نعيش كما نشاء وليس كما يشاؤون لناهم أن نعيش أمواتاً.
وإذا كانت الوحدة العربية هي مطلب من أهم المطالب الملحة للحياة، وكانت حرية الشعب 
الفلسطينى وحقه في استقلال وطنه وإقامة دولته هي أهم المطالب الملحة للحرية في وقت 

بلغت فيه الاستهانة الأمريكية بالعرب وبالمسلمين باحتلال العراق إلى حد لا يقبله عقل.
والعدل  والحرية  الحياة  في  حقنا  الاعتبار  بعين  يأخذ  حضاري  مشروع  إلى  حاجتنا  فإن 
والوحدة يقوم على التناغم المتوازن بين قيم الأصالة وقيم المعاصرة، وينطلق من أسس تحتية 
لا تفصل بين القيم العقلية والمادية والروحية ليكون في بناه التحتية والفوقية من المشاريع 
والوسيطة  القديمة  والمفتوحة على الحضارات  الماضي،  المفتوحة على  الحوارية  الايديولوجية 

والحديثة، كانفتاحه على الحاضر والمستقبل.
أننا اليوم أمام ظروف ومتغيرات عدة بقدر ماهي معقدة وشبه مستحيلة الحل أمام بعض 

النماذج والمشاريع الأيديولوجية التي تفصل بين الماضى والحاضر والمستقبل.
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 كما تفصل المادة عن الفكرة، أو الفكرة عن الروح، فلسنا بحاجة إلي علم يقطعنا عن 
ماضينا ومقوماتنا القومية أو عقيدتنا القومية، كما أننا لسنا بحاجة إلى حكايات وأساطير 
تجعل من العقيدة أو القومية عوامل إنقطاع وانغلاق عن حضارة الآخرين وعلومهم وفنونهم 
على  ومفتوحة  خصائصناً  من  نابعة  فلسفة  إلى  بحاجة  إننا  المهمة،  والتكنولوجية  التقنية 
في  الكفاية  وتنجز  الحاجة  لتعرف  والمستقبل  الحاضر  على  الإنسانية،كانفتاحها  التجارب 

التقدم والنمو والإضافة الثورية الخلاقة في عالم ونظام عالمي جديد لا يعرف سوى القوة.
الثوابت العقيدية والايديولوجية المتعلقة بقيم الدين والوطنية  ولكن بما لا يتعارض مع 
والقومية أما فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بالكون وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، فهي في 
مجمل جزئياتها علاقة جدلية دائمة الحركة والتغيير والتطور توجب المزيد من الانفتاح على 
جميع الإختراعات والإكتشافات العلمية، لا من أجل نقلها وتكرارها في واقعها فحسب، 
التأمل فيها والعمل على استيعاب خبراتها، والإسهام في الإضافة إليها من  بل ومن أجل 
إبداعنا العربي العلمي لأن العلم قانون، والقانون مليكة أممية قابلة للاستطارة من مكان إلى 
مكان ومن زمان إلى زمان. ولكن العلم غير الفكرة تقبل الاستفادة الجزئية لكنها لا تقبل 

النقل عن طريق التكرار.
نكون  أن  بد  بل لا  الإبداع،  من  الخالي  والإتباع  النقل  مهامنا هي  تكون  أن  ينبغي  فلا   
مبدعين ومجددين حتى إذا اتهمتنا العقول الحجرية بالابتداع، الذى يفهم منه البدعة. لأن 
الفرق واضحاً بين الإبداع في المتغيرات التي تحافظ على القاعدة الأصولية  في الإباحة.. التي 
لا تحرم حلالًا مشروعاً ولا تحلل حراماً ممنوعاً وبين الإبتداع في القضايا الإعتقادية والعباده، 

التي يكون الإبداع فيها بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
 وذلك يعني أن لا نبتدع شيئاً يحلل حراماً أو يحرم حلالًا، ذلك ما لا نقصده، وذلك 
مانعنيه كعرب ومؤمنين وموحدين بدين الإسلام دين التوحيد والعبادة، ودين الحرية والعدل 
الاجتماعي والتقدم والديمقراطية والوحدة العربية الشاملة التي تعني القوة المنعة في القدرة 

على العبور إلى الغد الحضاري المفتوح.



الم�سمون التحرري
 للتوحيد

الذي  العظيم،  الشمولي  الهدف  هذا  الحرية    ▪
التحتية  بالبنى  الجدلية  علاقاته  من  أهميته  يستمد 
تحديد  في  الغائبة  الأمومة  دور  من  ومايلعبه  للحياة 
حيث  من  التحتية  البنى  لتطور  الفوقي  الاتج��اه 
مادة  للتطور  التاريخية  الحركة  في  تجد  كفايات  هي 
وجود  هي  حيث  من  فصلها  لايمكن  الإشباع، 
معنوي فوقي عن البنى التحتية للحياة التي ولدت 
مع ولادتها ومنها تتحدد أهميتها الامتدادية المفتوحة 
تحتمل  حيث  إلاهناك  دورها  ينتهي  لا  للمستقبل، 
المادية  الاقتصادية  الاجتماعية  للحياة  الكلية  النهاية 

الثقافية للبشر.

20الف�سل 
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إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي كرّمه الّل عن غيره من الكائنات والمخلوقات 
الأخرى بالعقل ومايندرج في وظائفه من قدرات الإدراك والعلم والإرادة على الفعل 
فجعل بما يتميز به من الملكات العقلية والحســية مؤهلًا للقيام بدوره الاستخلافي 
علــى الأرض فــي نطاق إدراكه لوحدة الأصل والمنشــأ طبقاً لقولــه تعالى ﴿يا أيها 
النــاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحــدة وخلق منها زوجها وبث منهما 

رجالًا كثيراً ونساء..﴾ ]النساء آية 1[
وعلى هذا القياس جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالي »يا أيها الناس إن الرب واحد 
والأب واحــد، كلكــم لآدم وآدم مــن تراب، لا فضل لعربي على عجمــي إلا بالتقوي« »رواه 

احمد«.
فكان من هذا المنظور الايديولوجي الأممي قد أرسى قاعدة المساواة الاجتماعية بين الإنسان 
وأخيه الإنســان، على أســس من المبادئ الثابتة وما يترتب عليها من الحرية والحقوق النابعة 
من انتمائه إلى الأرومة الآدمية الواحدية الخلق التي تدل على واحدية الخالق ربما لأن إنســانية 
الإنســان لا يمكــن أن تتحقق بــدون حريته »ففي الحالة التي يفقد فيها الإنســان حريته يكون 
كالأنعام يساق كما تساق، ولا يكون له شأن فيما يختار، وتتعطل أهم ميزاته وأخص خصائصه 
وهــي الانتفــاع بنعمة العقل والإدراك والفهم والاختيار«)345( فالناس في نظر الإســلام منذ 
ولادتهــم أحــرار لا حق لأحد في اســتعبادهم ولا تملكهم، ولا فرض ســيطرته عليهم تمشــياً 
مع الأصل الذي قامت عليه الشــريعة الإســلامية« كقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة..﴾ ]النســاء  آيــه 1[ ومادامت النفس واحدة فإن المخلوقات 
الآدميــة التي تشــكلت منها أصل الخلقة لابــد وأن تكون ذات قيمة واحــدة لايجوز لأحد أن 
يستعبد غيره من المخلوقات الآدمية، التي تشترك بمكونات النفس، لذلك فإن وحدة الحقوق 
يقابلهــا وحــدة الواجب وتنتهي حرية الفــرد حيث تبدأ حرية الآخريــن وذلك هو ما أوجب 
إتاحة الفرصة للعقل حرية التفكير والإبداع بما يكفل للغرائز أن تجد في الإنتاج كفاياتها من 
الإشــباع المشروع، لأن التوحيد هو الضمانة الحقيقية للحرية الإنسانية ومايندرج في نطاقها 
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من الحقوق اســتهله نبي الإســلام بقوله تعالى﴿قل إنما أنا بشــر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم 
إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملًا صالحاً ولايشرك بعبادة ربه أحدا﴾]الكهف 
-110[ وقوله تعالى ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلآ الّل 

ولا نشرك به شيئاً، ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الّل﴾ ]آل عمران آية 64[
لذلــك لاغرابة أن يكون الإســلام ثــورة على الرق في مجتمع كان الرق فيه أســاس الحياة 
الســائدة حيث عمل على تجفيف منابعه فحرم اســترقاق الأحرار حيث قال الرسول الاعظم 
»ثلاثــة أناخصمهــم يــوم القيامــة... ورجل باع حرامــاً فــأكل ثمنه«)حديث قدســى رواه 
البخارى(. ثم إن الإســلام حســب ما أورده الأستاذ ماجد مومنى قد »فتح أبواب الحرية على 
مصراعيها وجعل العتق ســبيل التكفير في اليمين والطــلاق والظهار والقتل، وحث الأرقاء 
على طلب الحرية بالكتابة وطلب إلى أوليائهم عونهم ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا..
﴾ ]النــور آية 33[»جعل العتيق أحد مصارف الزكاة الثمانية ﴿وفي الرقاب﴾ ]التوبة  آية 
60[ والتمس الشرع الإسلامي الحرية أنى وجدها حتى أن الأمة إذا ولدت للسيد حرم بيعها 
أو التصــرف فيهــا فإذا مات ســيدها أصبحت حــرة..«.)346( وحول تأكيــد الحرية وتحريم 
الاســتبداد جاء في ميثاق العمل الوطني اليمني أن»الحرية فطرة الل التي فطر الناس عليها، 
وأي اعتداء عليها أو احتكار لها لا يعتبر مجرد اعتداء على حق من حقوق الإنسان والمجتمع 
فحسب، بل إنه تحدي لإرادة الّل، وقد عبر عمر بن الخطاب-رضي الّل-عنه بقوله لوالي مصر 

»عمرو بن العاص »متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم احراراً«.)347(
 إن الحرية هي المضمون السياسي في المضمون الروحي للإسلام من حيث هو عقيدة ثابتة، 
ودعــوة دائمة الثورة،»لأن القيم الروحية الخالدة النابعة من الأديان قادرة على هداية الإنســان 
وعلــى إضــاءة حياته بنور الإيمان، وعلى منحه طاقات لاحــدود لها من أجل الخير والحق والمحبة 
تبقى كما هي إن جوهر الأديان يؤكد حق الإنسان في الحياة وفي الحرية ولايرضى الدين بطبقية 
تورث عقاب الفقر والجهل والمرض لغالبية الناس وتحتكر ثواب الخير لقلة منهم« )348( وذلك 
في الواقع هو المضمون الثوري للدين ربما لأن »رسالات السماء كلها كانت في جوهرها ثورات 
إنسانية استهدفت شرف الإنسان وسعادته، وأن واجب المفكرين الدينيين الأكبر هو الاحتفاظ 
للدين بجوهر رســالته. وأن جوهر الرســالات الدينية لايتصادم مــع حقائق الحياة، وإنما ينتج 
التصادم في بعض الظروف من محاولات الرجعية أن تستغل الدين ضد طبيعته وروحه لعرقلة 

التقدم، وذلك بافتعال تفسيرات له تتصادم مع حكمته الإلهية السامية«.)349(
 فالإســلام كغيره من الرسالات الســماوية. كان دعوة إلى الحرية ودعوة إلى العدل. كما 
هــو دعــوة للتوحيد، لأن الحريــة أم الغايات والعدل أبوها، ولاحيــاة بلاحرية لأن الحرية هي 
الحياة، والحرية في العقيدة، كالعقيدة في الحرية، القاسم الثوري المشترك الذي يدل أن هناك 
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وجــوداً للعقيــدة في الحرية، كما أن هناك وجوداً للحرية فــي العقيدة»فالّل-جلت حكمته-

وضع الفرصة المتكافئة أمام البشر أساساً للعمل في الدنيا وللحساب في الآخرة«.
 ومعنى ذلك »أن كل بشر يبدأ حياته أمام خالقه الأعظم بصفحة بيضاء يخط فيها أعماله 
باختيــاره الحــر«)350( لأن الّل هو العدل، وليــس من العدل أن يقــدر الّل على عباده مجمل 
أفعالهم وأقوالهم بمقادير جبرية مكتوبة ســلفاً فيكونوا مســؤولين عنها في المحاسبة والمعاقبة 
لذلــك قيــل »إن الإقناع الحر هو القاعدة الصلبة للإيمان، والإيمــان بغير الحرية هو التعصب، 
والتعصــب هو الحاجز الذي يصد كل فكر جديد ويتــرك أصحابه بمنأى عن التطور المتلاحق 

الذي تدفعه جهود البشر في كل مكان.
 إن الحريــة هــي وحدها القــادرة على تحريك الإنســان إلــى ملاحقة التقــدم وعلى دفعه. 

والإنسان الحر هو أساس المجتمع الحر وبناؤه المقتدر«.)351 (
لذلك كان من البديهي أن تؤكد جميع الشرائع والقوانين السماوية والطبيعية والإنسانية 
على حق الحرية لكل فرد من أفراد المجتمع »في صنع مستقبله وفي تحديد مكانه من المجتمع 
وفــي التعبير عن رأيه وفي إســهامه الإيجابي في قيادة التطــور وتوجيهه بكل فكره وتجربته 
وأمله... لأن القانون في المجتمع الحر خادم للحرية وليس ســيفاً مسلطاً عليها« مع التأكيد 
»بأنه لاحرية للفرد بغير تحريره أولًا من براثن الاستغلال« والعبودية وذلك هو الأساس الذي 

يجعل الحرية الاجتماعية مدخلًا إلى الحرية السياسية، بل هو مدخلها الوحيد.)352(
فالحرية هذا الهدف الشــمولي العظيم، الذي يســتمد أهميته مــن علاقاته الجدلية بالبنى 
التحتية للحياة ومايلعبه من دور الأمومة الغائبة في تحديد الاتجاه الفوقي لتطور البنى التحتية 
مــن حيث هي كفايــات تجد في الحركة التاريخيــة للتطور مادة الإشــباع، لايمكن فصلها من 
حيث هي وجود معنوي فوقي عن البنى التحتية للحياة التي ولدت مع ولادتها ومنها تتحدد 
أهميتها الامتدادية المفتوحة للمستقبل، لا ينتهي دورها إلاهناك حيث تحتمل النهاية الكلية 

للحياة الاجتماعية الاقتصادية المادية الثقافية للبشر.
 إلا أنها وبمجرد وجودها الحادث بحدوث الحياة، ماتلبث أن تعمل من خلال التاريخ كوســيلة 
وغايــة كلية مؤثــرة بأحداث التاريخ ومتأثرة فيه ســلباً وإيجاباً لأنها بدايــة حضارية حياتية قابلة 
للتطويــر كقابليتها للتطور، أي أنها تســاعد على تطوير الكفايات والخيــرات الحياتية من حيث 
هــي وســيلة لغيرها من الغايــات الإبداعية الانتاجية، وفي ذات الوقت تجــد في كل تقدم حضاري 
وتاريخــي ممكناتها الذاتيــة والموضوعية فى التضايف والتضاعف الذي تجد به الشــعوب كفاياتها 
المعنويــة للحرية. لأنها وســيلة مركبة غيرية وذاتية، بشــكل لايقل تعقيداً عــن دورها الغائي في 
التوالد والأمومة أي أنها تنتج ذاتها وتمكن لغيرها من فرص التوالد والنمو الاقتصادي الاجتماعي.
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إن الحريــة ضرورية للاعتقاد وللتفكيــر وللعمل، فكما أن الحريــة الضمانة الأكيدة للإيمان 
الصــادق النابع مــن حرية الاختيار الذي يفرق بــين الإله الحق، والألهة الكاذبــة والمزيفة، فهى 
أي الحريــة الضمانة الأكيدة للتفكير العلمي ومايترتب عليه من الإبداع والاختيار العملي وما 
يترتب عليه من الإنتاج لأن الحرية هي وســيلة الفيلســوف والعالــم والمفكر في أن يحرز القدر 
الكافي من الاســتقلال المعرفي )الكوســو مبولوتي( القادر على البحث عن الحقيقة وإستنباط 
القاموس والقانون الذي يحكم حركة الظاهرة الطبيعية والكونية التي تحمل الفائدة للإنسان، 

وتدل على عظمة الخالق ودقته في الخلق.
 إنها وســيلة الإنســان وغايته في الحياة التي كفلها الإســلام للعامل والفلاح والمجاهد في 
بذل العمل الصادق الذي تتناسب وسائله شرفاً مع الغايات في التناسب المتجانس والمتناغم 
بــين الكفايــات والحاجات، ومن هذا المنطلق كان الدين الإســلامي الحنيــف في جوهره ثورة 
دعت إلى حرية الإنســان والمجتمع روحياً من العبادات الوثنية الســائدة، وعقلياً من الجهل 
والثقافات الخرافية الجائرة والمتخلفة، ومادياً من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، من حيث 
العمــل والعلاقات الانتاجية الجائرة، وإذا كان النمو الاجتماعي في مجتمع ما قبل الإســلام 
فــي الجزيــرة العربية، كان لايــزال في إطار القبلية التي تعتمد في نشــأتها علــى رابطة الدم 
ووحدة العائلة بصورة مخالفة للمجتمعات الطبقية، التي اعتمدت في نشأتها العبودية على 

ملكية الأرض وعلى تكامل الوظائف.)353(
فــإن مفاهيــم الايديولوجيــات العبوديــة والوثنية الاقطاعيــة، للحضارات الاســتعمارية 
الرومانيــة البيزنطية والفارســية، كانت قد أثرت على نمط الحياة الســائدة في مثلت )مكة 
المدينــة الطائــف( غيرت النظرة القبلية البســيطة، بنظرة عبوديــة إقطاعية بددت كلما هو 
تعاوني جميل عند تلك الجماعات حيث ســاعدت حركة التجارة بين أوروبا والهند والصين 
من خلال الاحتكاك التجاري على تغيير البنية الاجتماعية الاقتصادية التعاونية ببنية عبودية 
إقطاعيــة طبقيــة تغلبت فيها علاقــات الملكية الخاصة علــى غيرها من الروابــط والعلاقات 

العائلية المقدسة النابعة من وحدة الدم.
وعملت على إفساح المجال للعديد من العقائد الوثنية المتعددة إلى جانب العقائد الدينية 
السائدة، حيث ظهرت ديانات جديدة إلى جانب الديانات المحلية الوثنية التي آمنت بالأرواح 
الخفية لجن الصحراء وأخرى أخذت شــكل الحيوان أو الأحجار والأوثان فكان تعدد آلهة من 
خــلال تعدد رموزها »قد هيــأ المناخ إلى إحلال الواحد محل التعدد... والاعتقاد بإله متفوق 

على غيره من الآلهة«.)354(
إلــى جانــب بقايا أتباع الديانــة الإبراهيمية الذين عبــدوا الّل ومنهم مــن اعتنقوا الديانة 
اليهوديــة، في حين تجاوز البعــض ذلك إلى اعتناق الديانة المســيحية التي ولدت في أحضان 
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الجماعــات اليهودية التي ضاقــت ذرعاً بحرفيتها الطقوســية الجامدة، فاعتنقت المســيحية 
باعتبارها الديانة البديلة للديانة اليهودية التي لا تتناسب مع البعد الإنساني الأممي للعالم.

وفــي نطاق هــذه الجماعات العربية الســامية المتعــددة الأســر والقبائل والشــعوب المتناثرة 
والمتعددة بتعدد اللهجات والعقائد الدينية والوثنية، وما أســفرت عنه من تعددية في السلطات 
الفردية القرشية الأقرب إلى الايديولوجيات العبودية الإقطاعية، منها إلى الايديولوجية الثورية 
المتحــررة، كانــت أزمة الحياة وليدة )أزمة الحرية( الناتجة عــن المؤثرات الخارجية التي نتجت عن 
الاحتكاكات المســتمرة بين عــرب الجزيرة وغيرهم من القوى الدوليــة )الرومانية البيزنطية أو 
الفارســية الوثنية( من خلال رحلات الشتاء والصيف التجارية القرشية على أن الأزمة التي أدت 
إلــى ذلك الاختناق التاريخي، الذي اســتبدل فيه النظام القبلي التعاوني بالنظام الارســتقراطي 
العبودي أو الإقطاعي، الذي مكّن للأقلية القرشية من السيطرة على الأغلبية وتقسيم الجماعات 

أو التجمعات القبلية إلى سادة وعبيد حكام ومحكومين أغنياء ومعدمين..إلخ.
قد صاحبها ظهور الصراع الاجتماعي الطبقي جنباً الى جنب مع الاضطهاد الديني الذي 
عم مختلف أجزاء شــبه الجزيرة العربية بقبائلها وشــعوبها وجماعاتها المختلفة التي تمر في 
طور التكون القومي والتحرر من التجزئة، ولعل حادثة الأخدود »التي مثّلت ذروة الاضطهاد 
الديني لحرية الاعتقاد من قبل أتباع الديانة اليهودية لأتباع الديانة المســيحية  في نجران« من 

أكبر الشواهد والأدلة التاريخية القوية المؤيدة لصحة الرأي.
 حيث قام )ذو نواس( الحميري الذي أعلن اليهودية ديانة رسمية للدولة اليمنية باعتقال 
المســيحيين واعتناق اليهودية طبقاً لقوله تعالى ﴿قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، 
إذهم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شــهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالل 

العزيز الحميد﴾] البروج آية 8-4 [
و كمــا هو واضح أن المســيحيين قد قتلوا في حادث إعتداء من أبشــع حوادث الإضطهاد 

الديني إبادة للإنسان والحياة والحرية في آن معاً.
 ولــم ينج من هذا الحريق البشــع إلارجلُ يقال لــه )أروز ذوثعلبان( الذي تمكن من الفرار 
والتحق بالامبراطور البيزنطي )جستنيان( الذي رفض الإستجابة لطلب لأنه كان قد استعان 
بالأحباش من أتباع الديانة المسيحية لنجدة المسيحيين في اليمن. هذه النجدة التي انتهجت 
الحــرب كوســيلة للســيطرة على إرادة وحرية شــعباً بأســره لأهداف اقتصاديــة واجتماعية 

اختفت خلف تلك المبررات الدينية الزائفة.
علــى أنه لابد من الاســتدلال بحادثة أصحاب الفيل، كواحدة من أبشــع حوادث حروب 
الاضطهاد الديني في التاريخ القديم حيث جهز ابرهة بن الصباح بعد استيلائه على الشعب 
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اليمني وفرض العقيدة المســيحية بالقوة والسيف في أعقاب الإبادة الجماعية لأتباع العقيدة 
اليهودية في اليمن السعيد.

أقــول إن )أبرهــة( بعد التمكن من تثبيت ســيطرته السياســية الاقتصاديــة الاجتماعية 
الدينية وبناء الكنائس من أشهرها كنيسة )القليس( في صنعاء مالبث أن أعد حملة كبيرة 
مجهــزة بالفيلــة والقوة العســكرية الكبيــرة لغزو الأراضي المقدســة وهــدم الكعبة وتحويل 
الحجيج إلى كنيســة )القليس( في صنعاء وهي الحملة التي تنتهت إلى الفشــل طبقاً لقوله 
تعالى ﴿ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم 
طيراً أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول﴾]الفيل آية 1-5[ وفي 
مجتمع كهذا ساد فيه الاضطهاد الديني جنباً إلى جنب مع الإضطهاد السياسي والاستغلال 
الاقتصادي في ظل الســيطرة والارستقراطية المحلية العميلة، تعرضت فيه الحياة لأزمة الحرية 
الشــاملة، كان الدين الإســلامي العقيدة والثورة، قد وضع الحرية من ضمن أهدافه الدنيوية 
والأخرويــة فدعــا إلى الانعتــاق والخلاص من مختلف أشــكال العبوديــة الروحية والفكرية 
والمادية الســائدة هذه الدعوة الثورية الخالدة مع أنها نزلت بلغة الأمة العربية وساعدت على 
إنضــاج مقوماتها القومية إلا أنها من حيث البعد الإنســاني العالمي للحرية، قد انطلقت من 
رؤية واحدة وثابتة للمســاواة البشــرية اعتبرت البشــر في منزلة واحدة من الخلق والحقوق 
والواجبات لا فضل لجماعة على جماعة أو شــعب على شــعب ﴿هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها ليســكن إليها فلما تغشــاها حملت حملًا خفيفاً فمرت به فلما 
أثقلــت دعــوا الّل ربهما لئــن آتيتنا صلحاً لنكونن من الشــاكرين ﴾ ]الأعــراف آية 189[ 
وطالمــا كانت النفس التي صــدرت منها الخلقة الآدمية واحدة »فلا فضل لعربي على أعجمي 
إلا بالتقوى« ]حديث شــريف[ فكانت المســاواة هي القاعدة الصلبة للحرية التي اســتندت 
اليهــا الثورة العربية الإســلامية، في تحقيــق غاياتها التحررية الشــاملة، حرصت فيه الدولة 
في عهد الرســول ومن جاء بعده من الخلفاء والأمراء على انتهاج سياســة روحية واجتماعية 
واقتصاديــة، خالية من الاضطهاد بكافة أنواعه وأشــكاله الدينيــة تجاه الجماعات والأقليات 
العربيــة وغيــر العربية التي حافظــت على معتقداتها الدينية غير الإســلامية التي تدعو إلى 
عقيــدة التوحيــد طبقاً لقوله تعالــى مخاطباً المســلمين ﴿إلا الذين ظلموا منهــم وقالوا آمنا 
بالــذي أنزل إلينا وأنــزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مســلمون﴾ ]العنكبوت آية 
46[ لأنهــا في دعوتها الإيمانيــة للتوحيد والعبادة قد جعلت القرآن الكريم ورســالة محمد 
صلى الله عليه وسلم اســتمراراً متواصلًا مع ماســبقهما من الكتب والرسل في مسيرة إيمانية تاريخية واحدة 
لامجال فيها إلى التناقض والتضاد الناتج عن تعدد الرسالات الدالة على تعدد الآلهة المرسلين 
للتنزيل والرســل والأنبياء المتعاقبين حيث دعت الجميع إلى الإيمان المطلق بآخر الرســالات 
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المستوعبة لما قبلها من الدعوات كقوله عزّ من قائل ﴿قولوا آمنا بالل وماأنزل إلينا وما أنزل 
إلى إبراهيم وإســماعيل وإســحق ويعقوب والأســباط وما أوتي موسى وعيســى، وما أوتي 

النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون﴾ ]البقرة  آية 136[     
هكذا ســادت حرية العقيــدة جنباً إلى جنب مــع غيرها من الحريات الأخرى السياســية 
والاجتماعيه..إلــخ. حيــث حرص الدين الإســلامي الحنيف على تجنيب البشــرية من مغبة 
الإضهــاد الدينــي، عن طريــق توفيــر الضمانات الكافيــة لحرية إختيــار العقيــدة الروحية 
وماتوجبــة مــن العبــادات والأحــكام، وبما لا ينتقــص من الحقــوق السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــه للأقليات الدينية التي تعيش في ظل الدولة الإســلامية، والتي تســتمد حقها 
فــي الحياة والحرية من حقها في المواطنة بعد أن أكدت الآيات القرآنية أن العقيدة لل والوطن 
للجميــع فــكان ذلك الحق المتكافئ بــين أتباع العقائــد الدينية المتعددة هو ما أفســح المجال 
أمام أصحاب المعتقدات اليهودية أو المســيحية في التــدرج الوظيفي وتبوأوا المراكز القيادية 
المرموقة في الدولة، مثل استيزار الخليفة الأموي في دمشق لإبن سرجون، وماسبقه من إسناد 
الإدارة المالية في الدولة إلى حفيده القديس يوحنا الدمشقي، على أن المركز العلمي القيادي 
الذي أوكله المأمون للطبيب المســيحي النســطوري )حنين بن اسحق( في إدارة بيت الحكمة 
التي جمعت بين الجامعة والمرصد الذي كونه عام 832م)355( أكبر دليل علي مدى المساواة 

الحرة بين أتباع العقائد الدينية المختلفة بدون تمييز.
أما في مجال التحرر من العبودية فقد ذكر )غارودى( »أن القرآن قد أباح للعبيد فرصة لعتق 
أنفســهم بدفع التعويض المنصف، وقد وضع هذا طاقات جديدة قيدت الاســتخدام«)356( 

المتحرر من جميع أشكال ومظاهر العبودية.
 وإذا كانــت الصيحــة التحررية الأولى للإســلام، قــد انطلقت من )مكــة المكرمة( التي 
شــهدت الكلمة الأولــى والخطوة الأولى للرســالة العظيمة والمســيرة الطويلة، حيث بدأت 
البعثــة المحمديــة تمارس واجباتها الســماوية تجاه الإنســانية قاطبة، بالدعوة إلــى الحرية جنباً 
إلى جنب مع دعوة التوحيد وســط ظروف أســرية وعشــائرية وقبلية عربية  بالغة الصعوبة 
والتعقيد، بدت حيالها الدعوة وكأنها ضرباً من ضروب المستحيلات الأقرب إلى الأساطير 
الخرافية المعجزة منها إلى الحقائق الممكنة ومع أن البداية لم تخرج عن نطاق الدعوة السلمية 
إلــى التوحيد والحريــة في نطاق الأهل والعشــيرة الأقربين إلا أن فتية من الرجال والنســاء، 
هم في أغلبيتهم المســتجيبة من الفقراء والمســتضعفين الذين بادروا إلــى الإيمان والتصديق، 
وقلــة قليلة من الطبقة الوســطى الميســورين، الذين قبلوا عن إيمان اعتنــاق الدعوة الجديدة، 
ومــا تنطــوي عليه من مبادئ تحررية روحية وفكرية ومادية، سياســية واقتصادية، دعت إلى 

المساواة الاجتماعية جنباً إلى جنب مع المساواة الروحية.
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 وحيال ردود الأفعال السريعة التي جوبهت بهادعوة كهذه، وضعت السيد والعبد الغني 
والفقيــر في مرتبة واحدة من المســاواة، كان لا بد للرعيل الأول مــن المهاجرين أن يتحملوا 
صنــوف الاضطهــاد والقهر إلى درجة من الشــجاعة نالــت إعجاب الآخريــن، الذين أخذوا 
يتوافــدون علــى الانضواء في دين الل بســرعة فاقت كلمــا كان متوقعاً مــن تقديرات أقلها 
متفائلــة وأغلبها مدعــاة لليأس، خصوصاً وأن الفارق كان شاســعاً بــين المؤمنين عدداً وعدة 
مقارنة بالعدد والعدة الهائلة للمشــركين الذين كانوا يتربصون لهم في كل مكان وفي حين 
كانــت الفتيــة المؤمنة مقيدة بموانع الضعف، وإتباع الأســاليب الحســنة المعبرة عن الفضيلة 
الأخلاقية نجد بالمقابل أن أعداء الدعوة )العقيدة والثورة والحرية( كانوا يضيفون إلى قوتهم 
الكائنة قوة القمع الإرهابية البشــعة المجردة من أبسط القيم الأخلاقية الإنسانية فى محاولة 
وأد أول كلمــة وخطــوة فى المهد قبل أن تســتحيل إلــى أخطار تحتمل قلــب كلما هو خاطئ 
مــن القيــم والعقائد والعلاقات، وحيال تزايد حملات البطش والتنكيل القمعية الســافرة، 
لم يجد المســلمون وســيلة يلجأون إليها إلا الهجرة إلى الحبشــة أولًا، ثم الهجرة إلى المدينة 
فــي أعقــاب ماحدث من المبايعة الإيمانية بين الرســول وطلائع البيعة الأولــى من أبناء المدينة 
الذين وضعوا اللبنة الأولى للأنصار حين قبلوا التقيد ببعض الممنوعات التي تضمنتها شروط 

البيعة والتي تمثلت بالتحرر من .
التحرر من العقائد الوثنية 1 - عدم الشرك بالّل 

التحرر من السرقة                  2 - عدم السرقة  
التحرر من الزنا 3 - عدم الزنا  

التحرر من العدوان وسفك الدماء  4 - عدم القتل  
التحرر من الزور 5 - عدم الإتيان ببهتان 

التحرر من الانتهازية. 6 - عدم العصيان فى معروف)357( 
إن بيعــة العقبة الأولــى كما يذكرها عبادة بن الصامت »الذي كان واحداً من إثني عشــر 
رجلًا حضروها« قد تمت على أساس القبول بالشروط التحررية الستة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، 
وهي في مجملها شــروط تحررية الغرض منها إعدام ماهو ســالب من الســلوكيات الروحية 
والأخلاقية التي تحمي المجتمع من أضرار الشــرك والزنا والقتل والزور والانتهازية، وهي في 
جوهرها ضوابط استهدفت فيما استهدفته حماية المجتمع والفرد من سوء الاستخدام للقوة 
في إتيان الأفعال المســيئة التي تقتل حياة الإنســان وحريته. على أن التحرر الحقيقي من هذه 
النزعــات المريبة، مــاكان ليتم إلا في ظل القضاء على أسســها العقلية من حيث هي عادات 
وعقائــد خاطئة في الفكر والســلوك والممارســة، فكان لذلك الســبب انتداب )مصعب بن 
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عمير( من قبل رســول الّل صلى الله عليه وسلم ليرافق الجماعة إلــى المدينة ليتولى القيام بدور المعلم والمنظم 
فــي آن، لاســيما وأن الهدف من البيعة هو العمل على نشــر الإســلام، فــكان دوره قد تمثل 
باســتكمال المهام التحرريــة عن طريق الدعوة إلى التوحيد،ومايترتــب عليها من الواجبات 
والعبــادات الثابتة عن طريق نشــر المفاهيم الثورية للدين، التي اســتهدفت هدم ماهو كائن 
من ثقافات وثنية وعبودية جائرة استلب فيها الإنسان والّل لحساب الأقلية المتحكمة بمقاليد 
الســلطة والثروة والدين الوثني فكان دور )مصعب بــن عمير( يجمع في مهمته بين المهمة 
التنظيمية والمهمة النظرية في الدعوة إلى التوحيد والثورة والوحدة استطاع من خلال تمثيله 
الرائــع لجوهر الدعوة، أن يزاوج بــين الثابت في التوحيد والعبادة والمتغير في الثورة والحرية 
والعدل وأن يرســي مبادئ ذات أهداف أخلاقية وجهادية البنى التحتية والروحية والفكرية 
والمادية. قوبلت بالاقتناع النابع من إرســاء المفاهيم العقلانية الجديدة محل المفاهيم الخرافية 
والوثنيــة القديمــة لم تنحصــر أثارها في نطاق تجنيد الفتية التي شــهدت البيعــة الثانية، بل 
امتــدت لتشــمل معظم أبناء المدينة مــن الأوس والخزرج الذين عرفــوا بالأنصار في مواقفهم 
الجهادية المستميتة إلى جوار رسول الّل صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته عبرت عن إخلاصهم استمد 
منــه النبــي الأعظم طاقة الى طاقات المهاجرين مكنته من التغلب على جميع التحديات التي 

عملت للحيلولة بينه وبين نشر رسالته القدسية الخالدة خلود التاريخ.
إن اختيــار مصعــب ابن عمير للقيــام بمهمة كهذه المهمــة الخطيرة، أكد المقــدرة القيادية 
لرســول الّل صلى الله عليه وسلم في اختيار مســاعديه ودعاته الذين أناط على كاهلهــم أعباء البداية الصعبة 
التــي فتحت الطريــق لتلك النجاحات الكبيرة، حيث اســتطاع )مصعــب( أن يتمثل معنى 
الحرية في نشر الدعوة من خلال الكلمة الحسنة القائمة على الاقناع والإقتناع يدل على ذلك 
موقفه مع )أسيد بن حضير( الذي قابل خبر مهمة مصعب بن عمير بتوتر قاده إلى إنفعالات 
غاضبــة هــم من جرائهــا بقتل هذا المعلــم خوفاً من أهــداف دعوته حيــث كان رده الحضاري 
الحواري الديمقراطي الهادئ على استفزازات الغضب بدعوة أسيد بن خضير للجلوس بجانبه 
والاستماع لدعوته التحررية الإسلامية، ليكون الاحتكام إلى منطق الحق هو القول الفصل في 

المحاورة الجدلية التي انتهت بتبديد الغضب واستجابة أسيد ودخوله في دين الّل.
كانــت البيعة الثانية قد أســفرت عن هجرة رســول الل صلى الله عليه وسلم إلى المدينــة بدعوة من الأوس 
والخزرج وقد أصبحت المدينة بعد الهجرة منطلقاً لنشــر التوحيد بأبعاده التحررية الشاملة، 
مالبثت مع أول عملية اســتقرار أن اســتحالت إلى )قلعة( يلوذ بها جميع المســتضعفين من 
الباحثــين عــن الحرية الحقة والذين غادروا قبائلهم وجماعاتهم لأســباب قمعية واســتبدادية 
ناتجة عن الاضطهاد السياســي والاجتماعي لأســباب روحية متعلقة بالعقيدة أودنيوية ناتجة 
عن العبودية الفكرية والمادية فكما كانت الدعوة الإسلامية تحمل في أبعادها الدنيوية دعوة 
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للثورة والانعتاق من القهر، فإن ميلاد أول دولة ثورية في المدينة، قد جعل منها ملاذاً ومستقراً 
لأولئــك الباحثين عــن الحرية الذين توافدوا على المدينة من كل حــدب وصوب التحاقا بهذا 

الداعية الكريم للأعراب عن قبولهم بدعوته الثابتة والمتغيرة في التوحيد والثورة والحرية.
ومع أن المسلمين في طلائعهم الأولى من المهاجرين والأنصار، كانوا من حيث العدد والعدة 
فتيــة صغيرة بالقيــاس إلى من حولهم من القــوى والفئات كقوله تعالى »وكــم من فئة قليلة 
غلبــت فئة كثيرة بإذن الّل«لأنها كانت إلى جانــب إيمانها بالل تؤمن بأن الحرية من حيث هي 
حــق لاتنفصل عن الحياة والعقيدة فاتخذت للنجاح مايحتــاج إليه من القوة والعدة في جهاد 
اســتخدمت فيه الكلمة جنباً إلى جنب مع الســيف فكان الذين ينظرون في الدعوة الإيمانية 

الثورية سلماً أكثر من الذين يؤمنون بالقوة.
لأن طلائــع المجاهديــن مــن المهاجرين والأنصــار، فهمــوا أن للقوة معانٍ عدة وأســاليب 
متعددة الأســلحة والأدوات الكفاحية. فكانوا لذلك يســتخدمون الإقناع المبني على الحجة 
الســليمة. النابعة من وضوح القضية المحمولة في عمق الدلالات الروحية والفكرية للآيات، 
وجدت طريقها إلى النصر من خلال الحوار النابع من العلم وما يسبقه من التعليم. جنباً إلى 
جنب مع القوة الجهادية النابعة من الســيف باعتباره الوســيلة الأخيرة المعول عليها في نشر 
الرسالة السماوية، لذلك فلا غرابة أن تكون فتية المهاجرين والأنصار مزيجاً في تكوينها من 
المقاتلين والقادة والعلماء والمحدثين والشعراء والرواة..إلخ من القيادات العسكرية والفكرية 
العربية الإســلامية وذلك في الواقع ماجعل المدينة هي أول عاصمة للدولة العربية الإسلامية 
التي شهدت بداية الانتقال من الدعوة إلى الجهاد الذي أعقب ميلاد أول دولة عربية إسلامية 
ذات عقيــدة وأيديولوجية متوازنة البنــى التحتية والفوقية للحاجة والكفاية، فكان ميلادها 
يحمــل البداية المعلنة للمســيرة الطويلة والرســالة العظيمة، حيث أصبحــت مركز الإيمان 
الأول الذي استطاع أن يشد في فترة زمنية قصيرة الكثير من الجماعات والقبائل والشعوب 
العربية التي قدمت إلى المدينة من جنوب الجزيرة على وجه الخصوص، بدافع الإيمان ومعرفة 
الاسس الثابتة والمتغيرة للتوحيد والحرية الثورية طمعاً في الخلاص من حياة انحصرت آفاقها 
بحدود ماهو معروف من نهايات كلية تنتهي بنهاية الإنســان، وفي أفضل الحالات أصبحت 
تئن تحت وطأة الأديان الوثنية والســماوية المحرفة التي تعيش مرحلة الاحتضار والشــيخوخة 
المعتقة، وبعد نطق الشــهادتين وإعلان الإيمان كانوا يعودون إلى مستقراتهم المدنية والريفية 
وإلــي قبائلهم مصطحبين معهم المرشــدين والمعلمــين من صحابة رســول الّل صلى الله عليه وسلم يعلمونهم 
تعاليــم الديــن ومعتقداتــه الروحية والثورية حيــث راح هؤلاء المبعوثــون يواصلون مهامهم 
التحرريــة فــي إنارة العقــول الوثنية المظلمة والمتحجــرة بنور المعرفة والإيمــان في معركة بين 
المعرفة والجهل، ساخنة وطويلة تمكنت من تحرير الجماعات والقبائل والشعوب من الثقافات 
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الخرافيــة والعبودية الإقطاعية الجائرة وأحلت محلها ثقافة ثورية لا يقل حرصها على الحرية 

عن حرصها على الإيمان.
اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة عاصمة لبناء الدولة وبناء الأمة العربية الإسلامية. فقد كان يباشر 
مهامه الروحية والسياسية والإجتماعية في إستقبال البعوث الوافدة لإشهار إسلامهم من مختلف 

الأنحاء جنباً إلى جنب مع إرساء الأسس التنظيمية للمجتمع والدولة والعقيدة في آن معاً.
ولما كانت العادات القبلية المكتســبة قبل الإســلام قد قضت »أن يكون لكل قبيلة مكان 
أو بيت تلتقي بها لتقيم ليالي السمر وحفلات الزواج وعمليات البيع والشراء وغيرها من 
المناســبات والأعمال الأخرى، فقد بادر رســول الّل صلى الله عليه وسلم إلى بناء )المسجد( الذي أطلق عليه 
)بيــت الّل( ليكون هــو البديل لتلك الأماكن والبيوت المعتادة بعــد إجراء تعديلات جذرية 
في مهامه الوظيفية، أصبح بمقتضاها هو المكان الذي يلتقي به المســلمون لممارســة حقوقهم 
التحررية المكفولة شرعاً في مجمل أقوالهم وأفعالهم وعلاقاتهم اليومية المتصله باحتياجاتهم 

الفردية والاجتماعية »في العبادة والتعليم والقضاء والبيع والشراء والاحتفالات«.)358(
أقول إن هذا البيت المقدس الذي احتوى في بدايته الأولى مجمل النشاطات اليومية للعبادات 
والمعامــلات الإبداعيــة والإنتاجيــة ما لبث أن تطــور مع تطور الحيــاة السياســية والاجتماعية 
والاقتصادية اقتضت إحداث تعد يلات في بنيته »فصلت بين المسجد المخصص للعبادة والبيوت 
الأخرى المخصصة للمهام الإبداعية والإنتاجية القضائية والتجارية..إلخ من التقســيمات التي 
أجريت علي بنيته التي نبعت من حرص على أبعاد العبادة عن ضوضاء الحياة العملية الصاخبة 
فأصبــح لدى المســلمين بيتاً للعبــادة، وآخر للتعليم وآخر للبيع والشــراء )التجــارة( إلى غير 
ذلك من البيوت التي خصصت لمجمل ما اســتجد من تبدلات سياســية وإجتماعية واقتصادية 
مضطردة أما المســجد أو )بيت الّل( فقد أنيطت إلى مهامه في العبادة مهام ومسئوليات تحررية 
رائعــة جعلــت التأليف بين قلوب الناس، ومســاواتهم فــي الحرية ومايترتــب عليها من حقوق 
وواجبات كضمانات لا بد منها عن طريق هدم ما هو خاطئ ينتمي إلى ما قبل التوحيد وإحلال 
مــا هــو صائب مــن التقاليد والعادات التحررية المجســدة لروح الإســلام وما يترتــب عليه من 

الوحدة المؤكدة لصدق الاعتقاد الروحي الثوري المعبر عن عمق التوحيد.)359(
إن العبــادات من حيث هي واجبات دينيــة ثابتة تجاه الخالق، وإن كانت في قناعاتها الإيمانية 
وليدة الاقتناع والوعي النابع من الحرية، قد استحالت في ظل القانون المطلق للمساواة الروحية. 

إلي قيم ثورية تحررية سياسية واجتماعية واقتصادية حرمت استعباد الإنسان للإنسان.
كيــف لا يكــون الديــن الذي حــرم القمع كوســيلة وحيــدة للاعتقاد بــه، ثورة تحرم الاســتعباد 
والاستغلال والاحتكار طبقاً لقوله ﴿لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي﴾]البقرة آية 256[



318

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
6الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

علــى أن الخطــاب العام الذي يحرم الإكراه في الدين بعد وضوح الدعوة في مرحلة الرشــد 
القادرة على الاتعاظ والتفريق بين الحلال والحرام، بلا مانع يحول دون ذلك ما كان ليكفي )في 
خطابه الأقرب إلى التعميم منه إلى التخصيص( دون مخاطبة الرســول الكريم بتنزيله القائل 
﴿فذكر إنما أنت مذكر، لســت عليهم بمســيطر﴾ ]الغاشــية آية 21[ أي أن الّل يأمر رســوله 
بــأن يكتفي بدعوة الناس ووعظهم وتذكيرهم بما وجب عليهم من العبادات والممنوعات دون 
فرض الســيطرة القمعية عليهــم إلى درجة الإجبار النابع من الإكراه، ومع أن الّل يســتثني في 
آياته من ذلك من تولى وكفر. إلا أنه يجعل عقابه من حقه وحده دون غيره من الأنبياء والحكام 
طبقــاً لقوله )إلا مــن تولى وكفر فيعذبه الّل العذاب الأكبر( حيــث الواضح من خلال الآيات 
أن الإيمان مسألة اختيارية تعود لقناعة الإنسان، غير أن التذكير والدعوة والوعظ والإرشاد..
إلخ مهام يتحمل مسؤوليات القيام بها الأنبياء ومن بعدهم العلماء وأصحاب الأمر والنهي.

وشــتان بين مهمــة الداعية، وبين اللجوء إلــى القوة في فرض الدعــوة الأولى تعتمد على 
الكلمة الصادرة من العقل إلى العقل. طريقها إلى-القبول والاقتناع النابع من الفهم. 

أمــا الثانيــه فهي تعتمد على القوة وما يســفر عنها من الإكــراه والقمع لا يكون إلا بحق 
أولئــك الجبابــرة الذين يســتندون إلى القوة في فرض جبروتهم السياســي العســكري على 
إعتنــاق عقائد وثنية أوســماوية والحيلولة دون تمكينهم من ممارســة حقهم فى الاختيار الحر 
الواعى للعقيدة الإسلامية التي ألغت ما قبلها باعتبارها آخر الرسالات ورسولها آخر الرسل. 
أما أن يكره الناس على الدخول في دين الّل بالقوة والقمع فذلك ما لم يجزه رسول الّلصلى الله عليه وسلم 
حتى لصحابته على إكراه أبنائهم على الإيمان اســتناداً إلى قوله ﴿ولوشــاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين﴾ ]يونس  آية99[ ﴿وقل الحق 
من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر..﴾]الكهف آية 29[  لذلك فإن الحرب ليست 
من أجل إكراه الشــعوب والأمم على اعتناق الدين، احترامــاً لحقهم الطبيعي في حرية التدين 
واختيار العقيدة الدينية التي يرونها متفقة مع رغباتهم وقناعاتهم الذاتية وذلك ماجعل عمر 
بن الخطاب يكتب للمسيحيين في القدس »أماناً وعهداً يؤمنهم فيه على أموالهم وكنائسهم، 
وأبى أن يصلي في كنيســتهم خشــية أن يتخذها المســلمون من بعده مصلى ويقولون:صلى 
فيهــا أميــر المؤمنــين، ودخل عمرو بن العاص مصر فعســكر خــارج المدينة وأبى على نفســه 
وجيشــه أن يخــدش أي حق مــن حقوق الأقباط بــل كان دخوله تحريراً لهم مــن ظلم الرومان 
وجبروتهم، وتخرج الوصايا لقادة الجيوش )لا تخونوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداً أولا امرأة 
ولا شــيخاً.. وستمرون على قوم بالصوامع فرغوا أنفسهم للعبادة فاتركوهم وماهم فيه..( 
وينــزل القــرآن الكريم:﴿لا ينهاكم الّل عن الذين لم يقاتلوكم فــي الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الّل يحب المقسطين، انما ينهاكم الّل عن الذين قاتلوكم 
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فــي الديــن وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكــم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك 

هم الظالمون﴾]الممتحنة آية 8- 9[
 وبالإضافــة إلى ذلك فإن الّل الحريص على حرية عبــاده وحقهم في الاختيار يوجه الخطاب 
إلــى نبيــه بقولــه ﴿ادع إلــى ســبيل ربك بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وجادلهــم بالتي هي 
أحسن﴾]النحل آية 125[ مؤكداً في الوقت ذاته على حسن الحوار الجدلي مع أصحاب الكتب 
الســماوية القديمة ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾ ]العنكبوت آية46[﴿ولا 

تسبوا الذين يدعون من دون الّلّ فيسبوا الّل عدوا بغير علم..﴾ ]الأنعام آية 108[
وإذا كان الإقنــاع الديمقراطــي الحر المبني على حســن الحوار الجدلــي الحريص على الحرية 
كحرصــه علــى الوحدة هو الأســلوب الذي خاطب به الأنبياء الشــعوب والأمم اســتناداً إلى 
تعاليــم الّل ومشــيئته، فــإن الوحدة هي التي ســادت أبناء الأمة الواحدة فــي ظل الدولة رغم 
اختلاف العقائد الدينية استناداً إلى قوله تعالى:﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 

بيننا وبينكم..﴾]آل عمران آية 64[.
 وهكــذا نجــد الحوار وســيلة للتعايش بــين الأديان جنب الإنســانية من كــوارث الحروب 
الدينية التي اجتاحت العالم المســيحي مكنت لكنيســة الكاثولوكية من اســتباحة الخارجين 
عن المذهب، أما الخارجين إلى غير المسيحية كالمسلمين في الأندلس فإن المجازر الوحشية التي 
ارتكبت بحقهم قد شابت من هولها الأطفال بقدر ماتقشعر لمجرد سماع ذكرياتها المأساوية 
الشــنيعة أصلب الأجســام وأكثرها ثباتاً وجأشاً، ربما لأن الّل ســبحانه وتعالى أراد بسماحة 
الإســلام أن يكفل حرية الاعتقاد إلى جانب حرية إبدء الرأي كمدخل صائب للحكم  على 
الأمور بدراية نابعة عن إقتناع خالٍ من التعصب المتجاهل لحق الأخرين في التعبير عن آرائهم 

لأن التعصب هو الشر والشر لايثمر إلا الإرهاب المدمر للحيرة والوحدة معاً.
﴿كنتــم خير أمة أخرجت للنــاس تأمرون بالمعروف وتنهون عــن المنكر وتؤمنون بالّل﴾  
]آل عمــران  آيــة110[ ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليــاء بعض﴾ ]التوبة  آية71[ إن 
المشاركة وإبدا الراي في القضايا المصيرية والعادية حقاً لكل مسلم ومسلمة على قدم وساق 
من المساواة »فالحباب بن المنذر يشير على الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر وسلمان الفارسي  يشير عليه 
في حفر الخندق وإمرأة ترد على عمر في خطبته ويتراجع، وأبو بكر يتشــاور مع المســلمين 

في كل خطواته وهكذا«.)360(
وذلــك مايجعــل النقدحقاً مكفــولًا إلى جانب المشــورة والنصيحة، مــن منطلق الواجب 
تجاه الأمة باعتباره من الحقوق الإســلامية المكفولة بالشــريعة، ولنا فــي هذا الصدد أن نتأمل 

بالشهادة من حيث هي دليل تقوم عليه الأحكام القاطعة في تثبيت العدل.
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 ومع أن الشهادة تندرج في نطاق الاستعداد الذاتي المتحرر من الخوف إلّا أنها تخضع لمعايير 
التقييــم الاخلاقيــة والمخاوف من العقوبــات العاجلة أو الآجلة »فأداء الشــهادات على وجهها 
الصحيح لا يتم، إلا إذا عرف الشــاهد أنه آمن في نفســه مطمئن على أهله بألا يلحقهم ضيم، 
يتقدم إلى أداء شهادته ولو كانت على ذوي سلطان دون خوف، وهذا الحق أصل درءاً للمفاسد 
وجلباً للمصالح قال الّل ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾]الأنفال آية 25[.

إنهــا إذن حريــة محــدودة بحدود قــول الّل ﴿يا أيهــا الذين آمنــوا اتقــوا الّل وقولوا قولًا 
ســديداً، يصلــح لكــم أعمالكــم ويغفر لكم ذنوبكــم ومن يطع الّل ورســوله فقد فــاز فوزاً 
عظيماً﴾]الأحــزاب آيــة70-71[ ومعنى ذلك أن الحدود المكفولــة لإبداء الرأي والمجاهرة 
بالحــق والصدق في الشــهادة، هــي ذات طبيعــة ثنائية من الثــواب  والعقــاب يتعلق الأول 
بالصدق ويتصل الثاني بالكذب والإشاعة والمزايدة كقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا 

الّل وكونوا مع الصادقين﴾]التوبة آية 119[
إلى جانب أن الحرية في قول الحق توجب على صاحبها أن يبعد نفســه عن دائرة الاشــتباه 
التــي تنطــوي على الإضــرار بالآخرين نتاج انحيــازه لمصلحة أو قرابة أوصداقة أو ســلطة أو 
ثروة..إلخ من العوامل والمؤثرات المادية والمعنوية التي تقود أصحابها إلى ســوء الاســتخدام 
لحرية الكلمة من حيث هي شهادة تعمل في خدمة الحق والعدل ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لّل ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالّل 
أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا﴾]النســاء آية135[ أن حق إبداء الرأي إلى جانب 
كونــه ينــدرج في صميم الحريــة المدنية التي تكفل للفــرد والمجتمع حق التعبير والشــهادة 
والنقد البناء النابع من حرص على أمن المجتمع وعقيدته ومصالحه واســتقلاله في نطاق من 
التضافر العظيم للحرية في العدل والعدل في الحرية فإن »أفضل أنواع الجهاد كلمة حق عند 
ســلطان جائر« )رواه أبوداود( لأن كلمة الحق هي النصيحة التي تســتوعب شــمولية الدين 
والفضيلــة طبقــاً لقوله صلى الله عليه وسلم »الديــن النصيحة، قالوا: لمن يا رســول الّل؟ قال: لّل ولرســوله 

ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم..« )رواه مسلم(
وهكذا يتضح أن التوحيد بأركانه الخمســة مــن حيث هي واجبات مفروضة على المؤمنين 
بــالّل كان ينطــوي إلى جانب الفروض والعبــادات على حقوق تأتي الحريــة في مقدمتها من 
حيــث هي الامتداد العــادل لتلك الواجبات التي ألزمت المؤمنين بالإســلام عقيدة وشــريعة 
ارتياد )المسجد أو بيت الّل( خمس مرات متتالية في الأربعة والعشرين الساعة للنهار والمساء 
لاليؤدوا ماهو مفر وضاً عليهم من عبادات تجاه الخالق العظيم فحســب، بل وليســتمدوا من 
المساواة المعنوية في الشعائر الدينية أمام الخالق المساواة المدنية النسبية الخالية من الامتيازات 
العرقيــة أو العنصريــة أو الاجتماعية السياســية أو الاقتصادية..إلخ، لأنهــم أمام الّل أحرار 
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متســاوون في مجمــل حقوقهم وواجباتهم الروحيــة والفكرية والعمليــة من حيث الفرص 
المتاحــة أمــام الجميــع لكنهم ســوف يختلفون دون شــك في العائــدات الروحيــة والثقافية 
والاقتصاديــة الناتجة عن التفاني في العبادة والعلم والعمل، وتلك هي الدرجات التي كفلها 
الّل لعباده المبرزين والصالحين الذين يحســنون الموازنة في التعامل مع المســئولية والحرية، فلا 

يسيئون استخدامهما في مجالات غير مجالاتهما المكفولة.
وفي مجتمع يعاني من أزمة الحرية كان لا بد من إعلان الثورة على كل التقاليد والعائدات 
البالية لذلك حرر الدين الإسلامى الإنسان من العادات التي أصبحت بحكم جمودها عوائق 
تعمل للحد مــن الانطلاقات التحررية القادرة على الانتقال قبل »صفات.. التعصب القبلي 
والاعتــداء.. والانتقــام والأخذ بالثأر، وســفك الدم لمجرد إثبات الشــجاعة البدنية والمهارة 
الحربية وشــرب الخمر ولعب الميســر تفاخــراً بالغنى وإظهاراً للجاه، الكرم المســرف لنفس 
الغرض وقدرعظيم من الإباحة الجنسية، احتقار الإناث ووأد البنات في قبائل شتى«.)361(

أقول إن هذه الصفات التي كان لها قوة عاداتية أقوى من القيم والضوابط القانونية الحديثة 
والمعاصرة ربما كانت عادات وتقاليد ثورية تتناسب وحاجات الجماعات العشائرية والقبلية 
للتشــريع البسيط لكنها لم تعد كذلك مع بداية التقدم والانتقال من »النظام الرعوى الذي 
يقوم على تسابق القبائل إلى الماء والكلأ ويستلزم قدراً كبيراً من البأس والصرامة للفوز في 

التصارع القبلي الذي يجعل مكانة القبلية معتمدة على كثرة أبنائها الذكور«.)362( 
لأن الانتقال من واقع الحياة الرعوية التي تقوم على الهجرة والارتحال بحثاً عن الجاهز من 
العشــب الأخضر، إلى حياة مدنية مســتقرة تعتمد على الزراعة والتجارة، يحتاج إلى تقدم 

مماثل في البنى الفوقية للدولة والنظم القانونية المكتوبة وغير المكتوبة.
 كانت العادات والتقاليد العربية قد استحالت في هذه المرحلة إلى عوائق تخدم التخلف 
وتســاعد علــى البقاء في مرحلة القبيلة.»فجاء الإســلام فعــد هذه القيم والعــادات   رذائل 
كبيــرة وحرمهــا مثل القتل والثأر والخمر والميســر والزنا  وأد البنــات وهبط ببعضها الآخر 
في ســلم القيم مثل الكرم والشــجاعة إذا استتبعت الاعتداء والقسوة« )363( فكان تحريمها 
يعني اســتبدالها بقيم أفضل وأكثر قابلية للتعامل مع القيــم الروحية والثورية الجديدة التي 
جــاء بها الإســلام، من حيث هو دعوة إلــى التحرر من جميع العــادات والتقاليد والعلاقات 
الجمودية التي تســلب من الإنسان حريته وتكبله بأغلال من العبودية تعمل للحد من قدرته 

على الإبداع والإنتاج الحضاريين.
لقد حمل الإســلام فــي جوهره دعوة الى التحرر عظيمة بقدر ماهي شــاملة، اســتهدفت 
تحرير الإنســان من حيث هــو مجموعة من المكونات العضوية المترابطــة والمؤثرة بعضها في 
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ســير حركــة البعض الآخــر فكان دعــوة لتحرير العقل أولًا من ترســبات المفاهيــم الخرافية 
للمعرفة الأسطورية الزائفة والواهمة وكان في دعوته يحمل إرساء المفاهيم المعرفية الصائبة 
فــي أعقاب تحرير العقل مــن المعرفة الخرافية التقليدية كما أنه خاطب روح الإنســان بدعوة 
استهدفت تنقيته من العقيدة الوثنية والزائفة كمدخل لتجذير عقيدة التوحيد الإيمانية الحقة 
وماتوجبه من العبادات والممنوعات المســرفة في الملذات الشــهوية إلى جانب استثارة الإرادة 
المكبلــة وإطلاق طاقاتهــا المحررة لعمل الفعــل الصائب الملائم للحاجــات وإلى جانب تحرير 
العقل والروح والإرادة، اهتم الإسلام بتحرير السلوكيات الفردية والعلاقات العبودية المبنية 
على الارتهان والتبعية المذلة والمهينة جنباً إلى جنب مع تحرير الجماعات القبلية من العادات 
والتقاليد الجائرة التى تمســى أمن الإنســان وحياته وحريته كالقتل والســرقة والزنا والخمر 
والميســر إلى غير ذلك من النزعات العصبية المقيتة التي تهدر جهود الإنســان والجماعة في 
متاهات الصراعات والملذات الشــهوية القاتلة لكلما هو إبــداع وإنتاج يخدم الحرية لخدمته 
للحياة الأمنة والمســتقرة في ظل الركون إلى الأحكام والتشريعات الثورية العادلة والمتحررة 
فــي آن. لأن الدين الإســلامي الحنيف، من حيث هو دعــوة للإيمان والثورة، هو دعوة للتحرر 
والانعتاق من اســتعباد الإنســان لأخيه الإنســان، لأن الحريــة بالإضافة إلــى معناها الحياتي 
المعنوي هــي أم الغايات التاريخية السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية..إلخ، ذات أهمية 
عقليــة وعملية قصــوى لاتقل عن أهميتها الروحية، ولا يتأتى لنــا معرفة الحرية العقلية في 

الإسلام، بمعزل عن الخوض في معتركات معاني العقل عند العرب قبل الإسلام وبعده.
ومــع أن معاني العقل عند العرب قد تعددت تبعاً لتعدد التعريفات الجدلية المتباينة الرؤية الا 
أنهــا مجتمعة قد إتفقت بقدر ماء اختلفت على اتبــاع المنهج المثالي الذي يجعل الأولوية للعقل 
حتى ولو كان ذلك على حساب الإهمال اللامتعمد للمادة التي تشكل النصف الآخر للحقيقة، 
)فعقل الشيء( عند العرب »معناه فهمه وتدبره، وعقل فلان من الناس معناه عرف الخطأ الذي 

كان عليه، والعاقل هو المدرك الفاهم الحكيم، والعقول هو المدرك الفاهم الأمور«.)364(
ولمــا كان المعنــى الحقيقي للمدلول اللفظــي، يدل على واقع الفهم والتدبــر المعرفي للظاهرة 
موضوع الدراســة والتحليل والاســتنتاج العلمي والعملي الهادف إلى مراقبة الظاهرة واستنباط 
القوانين أو النواميس التي تحكم حركتها )أياً كانت تلك الظاهرة بشــرية أو مادية( لأن الهدف 
المعرفــي هو كشــف الخطأوتصحيحه كمدخــل إلى الوعــي بحقيقة الأشــياء والظواهر من إجل 
الســيطرة عليهــا وإخضاعها لصالح إشــباع الإحتياجات الماديــة والعقلية للبشــر الباحثين عن 
حياتهم وحريتهم في كفاياتهم السياســية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال الحركة الجدلية 
الثورية للمتواليات التاريخية الزمانية والمكانية، لأن العقل كما وصفه )ابن طفيل( هو بالإضافة 
إلى كونه وسيلة الإنسان بالتعرف على ذاته، وسيلته في الاطمئنان إلى عقيدتة الإيمانية الروحية 
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والتقــرب مــن )الّل( »لايكون الإنســان أقرب منــه إلا بمعرفته ذاته« )365(وذلــك قولًا لايعوزه 
الدليل الأصولي الثابت المستمد من السنة النبوية المطهرة، التي استند إليها )ابن طفيل( بقوله 
»ولذلــك يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم قوله: خلــق الّل العقل فقال له:أقبل، فأقبل. ثم قال له أدبر فأدبر: فقال 
وعزتــي وجلالي ماخلقت خلقــاً أحب إلى منــك«)366( فالخلق الأحب الموجــود إلى الّل تعالى 
هــو العقــل بعينه الــذي يبرز فضل الإنســان وتميزه في مجمــل أقواله وأفعاله، وبقــدر ما يكون 
الإنســان عقلانياً في أفعاله وأقواله وعلاقاته، يكون جديراً بممارسة مسؤولياته في الاستخلاف 
الحر النابع من الفهم بما يجعله قريباً من الّل ومحبوباً منه باعتباره أفضل مخلوقاته الكونية الحية 
والجدليــة. »وعلــى قدر قربه منــه قرّبه من الّل، ورضــى الّل عنه. وهذا إنما يكــون بالعلم فالعلم 
مقــرب مــن )الّل( والجهل مبعد عنه، وأشــرف العلوم جميعاً هو هذا العلم الــذي قلناه، وأجله 
مرتبة هذه المرتبة التي هي تصور الإنسان ذاته حتى يتصور ذلك العقل الذي قلناه قبل«.)367(

أمــا )أبــو بكر الرازي( فقد قــال )في كتابه الطــب الروحاني( أن الباري عز اســمه إنما 
أعطانا العقل وحياً نابه لننال ونبلغ به من المنافع العاجلة والآجلة غاية مافي جوهر مثلنا نيله 
وبلوغه وانه أعظم نعم الّل عندنا وأنفع الأشياء لنا وأحداها علينا«)368( ثم يمضى أبو بكر 
الــرازي في إشــادته بالفعل ودوره حيث يقول»فحقيق علينــا أن لا نحطه عن رتبته ولا ننزله 
عن درجته ولا نجعله وهو الحاكم محكوماً عليه ولا وهو الزمام مزموماً ولا وهو المتبوع تابعاً، 
بل نرجع في الأمور إليه وتعتبرها به ونعتمد فيها عليه فنمضيها على إمضائه ونوقفها على 
إيقافه ولا نســلط عليه الهوى الذي هو آفته ومكدره والحائد به عن ســننه ومحجته وقصده 
واســتقامته والمانــع من أن يصيب به العاقل رشــده وما فيه صلاح عواقــب أمره بل ونروضه 

وندلل ونحمله ونجبره على الوقوف عند أمره ونهيه«.)369(
وذلك في الواقع ما يدل على مكانة العقل العربي ودوره الأساسي في قيادة التقدم بحيث 
تكون سلطاته مستقلة عن عوامل الضغوط والإكراه التي تخضعه لغيره من السلطات الجبرية 
التي تحد من علوشــأنه وقدرته على الإبداع المواكب لجوهر المتغيرات الجديدة الموجبة للتأمل 
والاجتهــاد الذي لا يتوقف إلاهناك حيث يتصادم مع الثوابــت المتعلقة بالتوحيد والعبادات 
والأحــكام الثابتــة لأن العقل العربي الإســلامي حســب رأي الجابري »هو حتــى في مظهره 
الفاعل، من نتاج الثقافة العربية، وكذلك الشــأن بالنســبة لأية ثقافة أخرى والعقل المنتمي 
إليها، الشيء الذي يخفف من الاعتراض القائل بـ)كلية( العقل أو )كونيته( فالعقل كوني 

ومبادئه كلية ضرورية«.)370(
وبهذا الصدد فإن العودة إلي اللغة العربية باعتبارها المرجع الايبســيتمولوجي الأول لكل 
مفكر بياني عربي وبالعودة اليها يمكن التعرف على معنى العقل حيث »تجمع المعاجم العربية 
علــى أن المعنى الابتدائي لكلمــة )عقل(... هو )الربط( قال لســان العرب »وعقل البعير 
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يعقلــه عقلًا وعقله واعتقله ثنى وظيفه مع ذراعه وشــده جميعاً في وســط الذراع، وكذلك 
الناقة. وذلك الحبال هو العقال والجمع: عُقُلَ... والعقال الرباط الذي يعقل به« وفي معنى 
آخر عقل الدواء بطنه يعْقُله عقلًا: أمســكه، وقيل: أمســكه بعد اســتطلاقه. واســم الدواء 
العَقُــول. يقال: اعطني عَقُولًا فيعطيه ما يمســك بطنه« ومنه أيضاً »اعتقل لســانه إذا حبس 
ومنــع الكلام... وفي درجة رقى نقرأ في لســان العرب دوما »رجــل عاقل وهو الجامع لأمره 
ورأيــه... وقيل العاقل: الذي يحبس نفســه ويردها عن هواها. ثــم ترتقي بنا ذات المعاجم 
درجة أعلى على نفس الســلم فنقرأ »إن المعقول ماتعقله بقلبك... والعقل القلب والقلب: 
العقل. ويقال لفلان قلب عقول ولسان سؤول. وقلب عَقُول فهم وعقل الشيء يعقله عقلًا: 
فهمه« في هذا المعنى يقول المحاسبي »والعرب إنما سمت الفهم عقلًا لأن ما فهمته فقد قيدته 

وظبطته بعقلك كما البعير قد عقل أي أنك قيدت ساقه إلى فخذه«.)371(
ومن خلال هذه المعاني اللغوية يتضح أن العقل عبر انتقاله المعرفي من المحسوس المشخص 

إلى المعقول المجرد ينتهي بناحسب رأي الجابرى إلى نتيجتين:
الأولى: هي أن العقل بمثابة قيد للمعاني فهو يقيدها ويحفظها ويربطها...كقوله تعالى 
﴿يســمعون كلام الل ثــم يحرفونه من بعــد ماعقلوه وهم يعلمون﴾]البقــرة آية 75[ وفي 
هــذا المعني ينســب إلى عمــر بن الخطاب قولــه »لما أنزل الّل آيــة الرجم فقرأناهــا وعقلناها 
ووعيناها«.. أما الثانية: فهي أن هذا الفعل الذي يقوم به العقل فعل الربط والضبط والحفظ 
يتم في »القلب«)372(..  فكان القلب أداة والعقل وظيفتها كقوله تعالى ﴿أفلم يسيروا 
في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذانٌ يســمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب الذي في الصدور﴾]الحج آية 46[﴿ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والإنس 
لهــم  قلــوبٌ لا يفقهــون بها ولهم أعيٌن لا يبصــرون بها ولهم ءاذان لا يســمعون بها أولئك 

كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون﴾ ]الأعراف آية 179[ 
ولم يكتف فلاســفة الإسلام في الإشــادة بدور العقل وتمجيده عند الآثار المعرفية العلمية 
والعمليــة والروحيــة للعقل بــل ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك، فــي قولهم إن )الّل(المتعالي 
على الجدل والوصف )عقل ومصدر لجميع العقول( كما أكد على ذلك ابن سينا في نظرية 
الفيــض أن الل عقــل ولما كان الل عقل فالذي يصدر عنه عقل »هذا العقل واحد بســيط، لأنه 
يصدر عن الواجب الواحد البسيط« )373( ومع أن ابن سينا مديناً في فلسفته للفارابى الذي  
انطلــق من ثقته بالعقل الفعال إلى تأكيد مدى التناغم القائم بين علم الدين وعلم الفلســفة 
جعلــه يقرر المســاواة بين النبي والفيلســوف على قاعدة الاحتكام إلــى المنهل الواحد للعقل 
الفعال، الذي ينهل منه الفلاســفة والأنبياء على قدم المســاواة لذلك رأى أن الدين والفلسفة 
لايتناقضــان وليــس بينهمــا أي اختلافات توجب التعــارض والتضاد »لأنهمــا يتفرعان من 
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أصــل واحد يحوي المعرفة والحــق والحياة«)374( ومادام العقل الفعــال هو المنبع الذي يزود 
الأنبياء والفلاســفة في ممكنات التعرف على الل، مع الفارق بين نبي يوحى إليه من الّل وبين 
فيلســوف يتعرف على )الّل( من خلال العقل فإن »علم الفيلســوف والنبي واحد فلاخلاف 
بين الفلسفة والدين بين أرسطو ومحمد، ويختلفان في التعبير. يعبر الفيلسوف بلغة علمية 
مجردة، ويعبر النبي بالأمثال والتشــابيه«)375( ومع عدم الإتفاق حول نظرية المســاواة بين 
النبي والفيلســوف إلا أن الفاربى قد جعل للعقل مرتبة مرموقة في ميدان الفلســفة في عصر 
مثلــت فيــه موقع ملكة العلــوم، من حيث شــموليتها لغيرها من العلوم والفنون الإنســانية 
وغير الإنسانية، وهو اتجاه علمي يعبر عن ثقة حكماء الإسلام )فلاسفته( الذين اتخذوا من 
التناقضات الدينية بين الرسالات سبباً من أسباب التشكيك في الأنبياء أنفسهم وماتلاه من 
تقدم العقل على الشرع، فقد ذهب ابن طفيل إلى أن »العقل يستطيع بالاستقراء والتأمل أن 

يدرك الحقائق العليا إدراكاً تاماً دون الحاجة إلى شريعة في تثقيفه وتوجيهه«
ومن يحمل الآراء التي خلفها )ابن رشد( في كتاباته عامة وكذا تفنيده لمزاعم الغزالي في 
تهافت الفلاسفة من خلال كتابه تهافت التهافت يمكن القول: أنه كان قد ألزم نفسه بمنهج 
عقلي بحت اقتنع بالســير على هداه إلى درجة دعا فيها إلى تأويل الإجماع إذا جاء بأحكام 
وتقريــرات تخالف العقل)376( وفي الإصطلاح الفكــري قيل: إن »العقل جوهر مجرد من 
المادة في ذاته، وهو النفس الناطقة التي يشير اليها كل أحد بقوله )أنا( وقيل )العقل جوهر 
روحانــي( وقيل: العقل نور في القلب يعرض الحــق والباطل وقيل: أنه قوة للنفس الناطقة، 
وقيل: إن العقل والنفس والذهن واحد إلا أنها ســميت عقلًا لأنها مدركة وســميت نفســاً 
لكونها متصرفة، وســميت ذهناً لكونها مســتعدة للإدراك، إن العقــل هو ما يتعلق بحقائق 
الأشــياء وهو قوة النفس وهو العلم بصفات الأشياء حسنها وقبحها وكما لها ونقصانها أو 

هو العلم بخير الخيرين وشر الشررين«.)377(
والعقل عند علماء الإسلام »هو أساس الدين ومنبع العلم ومطلقه، هل وجد علم وازدهر 

فن بدون العقل؟ وهل يمكن لدين أو عقيدة أو مبدأ أن يستقيم بدون العقل؟.
وإستناداً إلى العقل أمكن تشريع الشرائع وسن القوانين وتشييد النظم وإبداع الحضارات 
وذلــك مــا يؤكد أهمية ذكره في كتاب الّل وســنة نبيــه الكريم صلى الله عليه وسلم فبينه بالقــول ﴿الّل نور 
السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب 
ذري يوقد من شــجرة مباركة زيتونة لا شــرقية ولا غربية يكاد زيتها يضئ ولم لم تمسسه نار 
نور على نور يهدى الّل لنوره من يشــاء﴾]النور آية 35[ كما أطلق علي العلم المســتفاد منه 
روحاً بقوله ﴿وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلنــاه نوراً نهدي به من نشــأ من عبادنا وأنَّك لتهدي إلى صراط مستقيم﴾]الشــورى آية 
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52[ ﴿أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشــي به في الناس كمن مثله في الظلمات 
ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون﴾ ]الأنعام آية 122[

ومــع إدراك ما ينطوي عليه العقل من أهمية في الوعي بالجدل وقيادته نحو صنع الغايات 
الحضارية فإن من أكبر العيوب التى وقع بها فلاســفة الإســلام هو التركيز على العقل بمعزل 
عــن العمل أو المادة المرادفة له ســواءً كانت تلك المرادفة فــي نطاق الذاتي العقل والعمل، أو 
في نطاق الموضوعي المادة القابلة للإدراك والتامل، أو كانت في نطاق الّل المتعالي على الجدل 
فهــو أي العقل رغم ما يشــكله من أهمية الوعي بالجدل وتجديله لجعــل المجادلة تدفع حركة 
التاريــخ باتجاه مضاعفــة مجالات الإبداع الحضارية الناتج من تطويــر أدوات الإنتاج ومصادر 
الإنتاج، وما تقوم عليها من تطورات مماثلة في علاقات الإنتاج القائمة على العدل الحر لكنه 
لا يعــد هو العامل الوحيد المحرك للتاريخ والمبدع للحضــارة وهذه قضية لايدركها المتأمل في 
القــرآن إلا من خلال ما يوجد من تلازم بين أهميــة العقل والعمل والإيمان.، حيث أن القرآن 
كما قال الدكتور )زكي نجيب محمود(كلما وجه الخطاب إلى الذين آمنوا، أضاف إلى ذلك 
قولــه وعملــوا الصالحــات وكأن الإيمان لا يكون إيمانــاً كاملًا إلا إذا اقتــرن بالعمل الصالح« 
والعمــل الصالح هو العمــل النافع فى مجالاته المادية والعقليــة، لذلك نجد أن مفهوم الحرية 
فى الإسلام لم يذهب إلى الفصل بين حرية العقل وحرية العمل، أي لم يجعل الحرية العقلية 
بديــلًا للحرية العمليــةس، بل إنه كثيراً ماهاجم أصحاب الــكلام الذين يفصلون بين القول 
والعمل، كما كان يفعل فلاســفة اليونان، الذين لم تهديهم نظرياتهم الفلســفية إلى مدى 
الأهميــة التي تترتب علــى العمل النابعة من وحدة العمل والمادة كمصــدر إثراء للعقل ذاته 
بالعديــد من القوانــين والعلوم الطبيعية التى تعني بدراســة الظاهرة المادية والإنســانية التى 
تعنــى بدراســة الإنســان والأدبية التي تعنى  بالتفكير والتفلســف والدينيــة التي تعنى بالّل 
المتعالي على الجدل، تمد العقل بكفاياته الحاجاتية من الإشــباع التي تتيح له مجالات تحررية 

أوسع من دائرة الجهل أو المعرفية المحدودة للعلم.
إلــى دائرة الفهم أو المعرفة المتعددة للنظريــات والقوانين العلمية والآراء والنظم والأفكار 
والفلســفات والعقائد النظرية الدينية منها والفكرية الإنســانية وهنــاك العديد من الآيات 
القرآنيــة التــي جمعــت بين العقــل والعمل مثل قولــه »وعــدالّل الذين أمنوا منكــم وعملوا 
الصالحــات لهــم مغفــرة وأجراً عظيم« »ثــواب الّل خير لمن آمــن وعمل صالحــاً« ﴿يرفع الّل 
الذيــن أمنــوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيهــا خالدون﴾ كما يقول الّل في 
فضــل التعامــل مع الظــروف المادية التي تنطوي علــى الكفايات المعيشــية ﴿وجعلنا النهار 
معاشــا﴾]النبأ آية 11[ أي أن يكون يوماً من أجل العمل والإنتاج المعيشي وقوله ﴿وجعلنا 
لكــم فيها معايش ومن لســتم لــه برازقين﴾  ]الحجر آية 20[ يقصد بذلــك الظروف المادية 
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المحيطــة بهم والتي خلقها وجعلها مصدر حياة لاتنضب إلا بنهاية الطاقات الجدلية الحياتية، 
ورغــم أهميتهــا كمجال التأمــل العقل الذي يصــف الظاهرة أدبيــاً وفنياً مــن ناحية نظرية 
وجماليــة، وكمجال للبحث والدراســة العلمية الواقعية التي يقوم بها العقل مســتدلًا على 
صحتهــا العلمية بالتجربة والواقعيــة العملية، التي تنتهي به إلى اســتنباط القانون العلمي 
الــذي يحكم حركة الظاهرة الطبيعية ويعمل بالتالي على تعميمها على غيرها من الظواهر 
الطبيعية المماثلة لها لتصبح من حيث هي كفايات مادية غذائية وغير غذائية مسخرة للعمل 
في إمداد الإنسان بطاقاته الحياتية العملية والمعرفية والأدبية والعمرانية والفنية في آن معاً، 
ورغم الفوائد المركبة التي يســتفيد منها البشر من الظواهر الطبيعية المحيطة بهم نجدهم كما 

يقول الّل قليلًا ما يشكرونه على نعمه التى سخرها لخدمة حياتهم الدنيوية.
ومــع ذلك نجده يقول في آية أخرى مخاطباً البشــر ﴿ليــس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا 

من ربكم..﴾]البقرة آية 198[
أي أن الّل المتعالي على الجدل وخالقه يعلمنا أننا نملك المقادير الكافية من الحرية في كيفية 
التعامل مع ظروفنا بالأساليب التي توصلنا إلى نيل أفضاله الواسعة علينا والأكبر من قدرتنا 
العلمية والعملية على الحصر والتدقيق ليضيف إلى ذلك وضوحاً أكثر في قوله﴿..وآخرون 
يضربــون فــي الأرض يبتغون من فضل الّل..﴾ ]المزمل آيــة 20[ وكيف يجعل الوضوح في 
كيفيــة جعل التعامل والعمل فــي الأرض هو الأداة الإنتاجية الفاعلة في الوصول إلى الابتغاء 
من فضل الل طبقاً لقوله ﴿..فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الّل..﴾ ]الجمعه آية 10[
وفــي مجال تأكيــده لأهمية حرية العمــل يقول الّل ﴿يومئــذ يصدر الناس أشــتاتاً ليروا 
أعمالهــم، فمن يعمــل مثقال ذرة خيراً يره، ومن عمل مثقال ذرة شــراً يــره﴾ ]الزلزله آية 
6-8[ أي أن أهمية العمل لا تحددها الحاجات الحياتية المعيشــية في عالم الجدل فحســب بل 
وتكــون هي ذاتها المرجع الذي يتميزبه أصحاب اليمين وأصحاب الشــمال« في عالم مابعد 
الجدل أي عالم الآخرة الذي تتحدد فيه الحسابات الأخيرة للأقوال والأفعال الحرة ليتم حينها 
معرفة كيف كانت الحرية قد اســتخدمت بأقوال وأفعال مسؤولة أو لامسؤوله أي هل كانت 

قد وظفت في نطاق المسؤولية الذاتية المستوعبة لمجالات الحلال والحرام.
حتى تكون قد رجحت جانب الخير على جانب الشر أو العكس من ذلك كان هناك إسرافاً 
في الإســتخدام نتج عنه تغليب الشــر على الخير، طبقاً لقوله ﴿كلا سوف تعلمون، ثم كلا 
ســوف تعلمــون، كل لو تعلمون علــم اليقين، لتــرون الجحيم، ثم لترونها عــين اليقين، ثم 
لتســئلن يومئذ عن النعيم﴾ ]التكاثر آية 3-8[ مما يدل دلالة قاطعة على أن هناك مسئولية 
في كيفية الاســتخدام المشــروع والممنوع للنعيم الذي نملك الحرية الكاملة في اســتخدامه، 
ولكن بما لا يتعارض مع المسئولية في الإضرار بحرية الآخرين يدل على ذلك قوله ﴿والعصر، 
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إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾ 
]العصــر آية 1-3[ لنلاحظ هنا كيف وصفت هذه الأية الإنســان بالخســارة ويقصد بها أن 
توفر شــرط الحرية ووفرة النعم التي تســتقطب الملذات والأهواء مامن شــأنه دفع الإنســان 
إلى الخســارة الذاتية والموضوعية في عالم الجدل وما بعد الجدل، مالم يكن قد حصن حريته 
وإرادته في إشباع رغباته عن طريق التوازن بين الإيمان والعمل الصالح الذي يقوم على تبادل 
الوصايا والنصائح لكي يكون الحق والصبر أساســاً متيناً فــي الوصول إلى رغباتهم الإرادية 
المشــروعة لأن الطريق المشــروع إلى الرغبات المشروعة لا بد وأن يكون محفوفاً بالكثير من 
المنزلقــات والمغريات الخطيرة التي لا يقوى الإنســان على الوصــول إليها إلامن خلال تقييد 
الحرية بالمســؤولية، ومن خلال تقييد العمل بالإيمان ومن خلال جعل الصبر مهما كان مؤلماً 
هو القوة الذاتية التي نكبح بها رغباتنا وتصرفاتنا الجامحة إلى المتعة كي لا تقودنا إلى تجاوز 
الحق أو تجاهله بالعمل المجرد من الإيمان والصلاح  مما ينطوى عليه من أضرار اجتماعية، وإذا 
كان الّل في محكم آياته البينات قد شــد على تلازم العلم والعمل في مجال بحث الإنســان 
عن كفاياته الحياتية الحاجاتية المشــروعة، في نطــاق علاقاته الاجتماعية وفي نطاق علاقاته 
بظروفــه الطبيعية الكونية، التــي يكون في الانتصار عليها معيشــياً ومعرفياً انتصاراً مماثلًا 
لحريته الذاتية والجماعية من إســتلاب الكفايــة المعبرة عن قهر الحرية، فإنه بذات المقدار من 
الحرية قد دعى الإنســان إلى الخــروج على التقاليد البالية والثورة علــى المقلدين بغير إدراك 
وعلم طبقاً لقوله ﴿وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الّل وإلى الرســول قالوا حسبنا ماوجدنا 
عليه أباءنا أولو كان أباؤهم لايعلمون شيئاً ولا يهتدون﴾ ]المائدة آية 104[ وقوله ﴿.. بل 
أكثرهــم لا يعقلون﴾ ]العنكبوت آية 63[﴿إنما يتذكر أولوا الألباب﴾]الرعد آية 19[﴿
قل هل يســتوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون أنما يتذكر أولوا الألباب﴾ ]الزمر آية 9[ 
أيــاً كان ذلك الخروج وأياً كانت تلك الثــورة، أكانت في مجال التحرر من الكهانة والدجل 
السياســي والاقتصادي أو كانت في مجال التحرر من الدجــل والكهانة الروحية )الدينية( 
فهــي ثــورة تقدميــة في حركــة التاريخ تتجــاوز مختلف أنــواع التفكير الخرافــي والتفكير 
التقليدي الذي يقوم علي المنهج الجمودي في التعامل مع الأشــياء في رؤية كونية ســكونية 
خالية من الجدل وتجديل الجدل أكان ذلك في مجال النظرة إلى الكون والحياة الدنيوية أو كان 
ذلك في مجال النظرة الســطحية إلى ماقبله ومابعده من حياة دائمة مجردة من الســلوبات 
الجدلية التي تحتاج الى قوة إلهية تعمل على دفع حركتها الكونية الجدلية والكونية التاريخية 
لايقوى عليهاالإنســان الذي يعاني من جبرية خرافية أو ميتافيزيقية تسلبه حريته من حيث 
هــو )فكرة وإرادة وروح( يكون التعامــل معها بحرية بإعتبار أن العالم ليس ثابتاً بل هو في 
حالة حركة وتغيير وتطور دائمين، لايقوى على مجاراته إلا الإنســان المتســلح بسلاح العلم 

والخبرة العملية والحرية كمحرك لطاقاته التاريخية في الإبداع الحضاري.
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لأن الحــر عكــس العبد، أكان ذلك فى نطاق الفرد أو كان على مســتوى الأمة، فالحرية أم 
الغايات هي الديمقراطية عند اليونان أو الشــورى عند المســلمين، تعني في الجانب السياسي 
)حكم الشــعب بالشــعب( وكما ذهب فلاســفة اليونان الذين أعتبروا العقل كل شيء  في 
الحياة وماقبلها وما بعدها هو أســاس الحرية باعتباره أي »العقل هو العالم العلوي وهو مدبر 
هــذا العالم ومن تعابيرهم الفلســفية تعريفــه بأنه »العقل الهيولاني وهو الإســتعداد المحض 
لإدراك المعقولات والعقل بالملكات هو علم الضروريات وإســتعداد النفس بذلك لإكتســاب 
النظريــات، والعقــل بالفعــل هو أن تصيــر النظريــات مخزونة عنــد قوته العاقلــة بتكرار 
الإكتســاب، بحيث يحضر لها ملكة الإستحضار متى شاءت من غير تجسيم كسب جديد، 
لكنها لاتشا هدها بالفعل، والعقل المستقاء هو أن تحضر عنده النظريات التي أدركها بحيث 
لاتغيب عنه، إن العقل الكلي هو مالم يكن بينه وبين )الواجب( واسطة وإن كانت فإن كان 

مبدأ للحوادث العنصرية فهو العقل الفعال وإلافهو العقل الوسط«.)378(
وإذا كانــت نظرتهــم إلى العقــل قد إمتدت لتشــمل الوجود وماقبله وما بعــده فإن تأليه 
العقــل قــد قادهم إلى الفصــل بينه وبين العمل، وجعــل الأول وظيفة الأقلية الأرســتقراطية 
مــن الفلاســفة الذيــن لهم الحكــم أو من الحــكام الذين يصبحوا فلاســفة، فإن هــذه النظرة 
المثاليــة المنحــازة إلى العقل قــد جعلتهم يمارســون إحتقارهم للعمل ليجعلــوه وظيفة العبيد 
الذين لا يتمتعون بأبســط مقومات الحرية باعتبارهم ليســوا أكثر من أدوات إنتاجية وجدوا 
كي يكونوا في خدمة أســيادهم الأحــرار الذين لهم الديمقراطيــة والتفكير والحكم كما هو 
عند أرســطو، أما الشــورى عند المســلمين وإن كانت قد جعلتهم ينحازون إلى العقل نســبياًً 
بجعله العامل الأساســي في التطور والحرية فإن أخطاءهم تعود إلى قصورهم في التعامل مع 
الآيات القرآنية التى خاطبت الإنســان الإرادي العاقل والمتحرر من الضغوطات والاستلابات 
الروحية والعقلية والمادية التي إعتمدت عليها النظم التي اســتمدت مقوماتها الأيديولوجية 
مــن الايديولوجيات العبودية الإقطاعية الوثنية لتجعل من الديمقراطية فكراً به عمل وعملًا 
بــه فكر، تجعل الدولــة أداة تحقيق الغايات التاريخيــة المادية والعقليــة والروحية. »بمختلف 
ســلطاتها حقاً شعبياً خالصاً ليكون الشــعب أو الأمة مصدراً للسلطات جميعاً«)379( هذا 
المفهوم الديمقراطي الاشــتراكي فــي الدولة هو المفهوم النابع والمعبر عن القاعدة الإســلامية 
التى تقوم على الشــورى وحق الناس في اختيا رحكامهم »والذين اســتجابوا لربهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شــورى بينهم وممــا رزقناهم ينفقون« وإذا كانت الحرية الشــخصية أو حرية 
الذات محددة بأوامر الّل ونواهيه وفي نطاق قدرة الإنسان على إتيان عمل لايضر بالآخرين« 
فــإن مضمون ذلــك أن تكون الحرية للمواطنين جميعاً لامجال فيهــا للتفرقة أو التمييز وإذا 
جاز تنظيم الحرية الفردية فإنما يكون ذلك بهدف حماية الإنسان عند ممارسته لحريته«)380(  
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وعلــى ذلك  فالحرية بالمفهوم الإســلامي وســيلة وغاية لصنع ماتتطلــع إليه الأمة من أهداف 
سياســية واقتصادية واجتماعية عقلية وروحية ومادية، تجد في الدولة الاشــتراكية أساســها 
المتين لتنظيم تلك الغايات التاريخية الحضارية تنظيماً اشــتراكياً عادلًا تكون الحرية الفردية 
والاجتماعية وســيلة في التنظيم الجماعي وغاية من الغايات الاستراتيجية التي يهدف إليها 
هــذا النظام السياســي الإســلامي بما يتلاءم ويتفق مــع الكونية الجدليــة والكونية التاريخية 
وتجديــل الجدل الذي يعتمد على مجموعة العوامل المحركــة للتاريخ والباعثة على التقدم، لا 
يتميز فيها الإنســان كعقل إلا بقدرته على القيادة وتجديل الجدل نتاج لما ينطوى عليه العقل 
من أهمية في الوعي بالحرية كمدخل لتنظيم الممارسة الاشتراكية العادلة لها فالعقل يستمد 
أهميتــه القيادية في كونه قــادراً على التحكم بحركة التناقضــات الجدلية التي يتكون منها 
التقدم الحضاري وفى قدرته على استيعاب تعاليم الّل التي نصت عليه آياته القرآنية الحكيمة 

من جانب واياته في القوانين التي تحكم حركة الإنسان والكون المادي من جانب آخر.
فهو الكفيل بالمحافظة على الحقوق والواجبات الثابتة في الأحوال الإيمانية كالقرآن والسنة النبوية..
وهو الوســيلة في شــرح وبلورة وتطويــر ماهو متغير في هــذه الحقوق والواجبــات الدنيوية 
بمــا لا يتجــاوز الحــدود الثابتة طبقاً لقول الرســول الصــادق الأمين )العقل أســاس ديني( بمعنى 
أن العقــل أســاس من الأســس المتينة والتحتية للديــن ولكن ليس كل الأساســات الدينية فهناك 
الأســاس الروحى وهناك الأســاس المادي، اللذان يشــكلان مع العقل أسس كلية للرؤية الكونية 
وماقبلها ومابعدها.. ومن ذلك كان الرســول صلى الله عليه وسلم قد اســتوعب أن العقــل ليس مخلوقاً جاهزاً 
فــي معارفــه العلمية بل هــو أداة معرفية تكون منحصــرة في البداية على طاقاتهــا الإدراكية في 
الإعداد والإســتعداد الذي ينحصر في نطاق تجميع المعارف الحســية الســطحية التي تؤهلها إلى 
النمــو والاكتســاب من خلال التعليم الذي يشــمل العلوم الدينية والدنيويــة النظرية والعملية 
لذلــك فهــو أداة قابلة للتكون والتكوين، إذا أحكم العمل بالتقنية الجيدة كيف يســتغل طاقاته 
من أجل ذلك جعل صلى الله عليه وسلم )طلب العلم فريضة على كل مســلم ومســلمة( ونظراً لما يترتب عليه 
مــن طاقات إبداعيــة جديرة ليس فقط في فهم العلاقة الروحية بــين المخلوق والخالق بل ومفيدة 
أيضاً فى مجال التوجيه الجيد والممتاز للعمل بما يمكن الأمة من البلوغ الى صنع غاياتها الحضارية 
الثقافيــة والاقتصادية، طبقاً لقوله صلى الله عليه وسلم:)إن الّل يحب أحدكم إذا عمل عملًا أن يتقنة( والإتقان 

هو التقنية والتقنية هي مانطلق عليه بالتكنولوجيا في تاريخنا المعاصر.
لذلك قال الرسول الأعظم»إن )العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء وورثتي ورثة الأنبياء( 
أمــا لمــاذا أوكلت إليهــم هذه المراتــب الوراثية في التميــز ولا نقول )الامتياز( لأنهــم مثلهم مثل 
الأنبياء هم الذين تتوفرفيهم شروط الاجتهاد فيما لم يجدون به نصوصاً قرآنية أو أحاديث نبوية 

صريحة من مشكلات وعلاقات مستجدة ومتغيرة أومتطورة، بتغير الحياة الحضارية وتطورها.
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فمنحهــم لذلك إجازة في متابعة الإجتهاد بقوله صلى الله عليه وسلم)إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فلــه أجران وإذا حكم فاجتهــد ثم أخطأ فله أجر( وبمثل ذلك وجه واليه على اليمن معاذ بن 
جبل الذي أرســله حاكماً ومعلماً يعلم الناس أمور دينهم ويحل لهم مشــاكل دنياهم بقوله 
»بماذا ســتقضي بين الناس قال بكتاب الّل وإن لم تجد؟ قال بســنة رســول الّل صلى الله عليه وسلم وأن لم تجد 

قال سأجتهد رأيي.. قال له أصبت«)381(
أما عمر بن الخطاب فقد حذا خذو رســول الّل صلى الله عليه وسلم في المضي بالاجتهاد شــوطاً بعيداً كان 
يتقدم بتقدم الحياة السياســية والاقتصادية والاجتماعية للأمة العربية الإسلامية بدليل قوله 
رضى الّل عنه مخاطباً الحكام »لا يمنعك قضاء قضيته اليوم، فراجعت فيه عقلك وهديت فيه 
لرشــدك أن ترجــع إلى الحق فإن الحق قويم ومراجعة الحق خير مــن التمادي في الباطل الفهم 
فيما تلجلج في صدرك مماليس في كتاب ولاسنة ثم إعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند 

ذلك واعمد إلى أقربها إلى الّل وأشبهها بالحق«)382(
ذلك ماجعل الإســلام دعوة تتناســب مع كل اتجاه من الإتجاهات العلمية الرافضة للتحجر 
والجمود والســلفية كونه يجعل أبواب العلم والعمل مفتوحة أمام الإشــباع المشــروع الذي 
لا يتعــارض مــع المصلحة العليا للأمة وبما لا يســفر عــن تحليل الممنوعات وتحــريم الممكنات 

المشروعة بصورة مخالفة للأحكام والقواعد الثابتة.
 لذلك لاغرابة حين نقول: إن الإسلام هو الديانة الوحيدة التي خاطبت العقل ولم تخاطب 
العاطفة كا ن إعجازه في فلسفته الجدلية الكونية وليس بإتيان الخوارق والمعجزات التي تظهر 
مع ظهور الأنبياء وتختفي مع وفاتهم، لتكون فجأة قد نالت إعجاب الغوغاء من الذين يعشش 
الجهــل والأمية في عقولهــم والذين يفكــرون بعواطفهم الوجدانية ليجعلــون من المعجزات 
والحكايات الأســطورية الخرافية أساســاً مؤقتاً يبنون عليه قناعاتهم الإيمانية القابلة للاهتزاز 
وللضعف والتلاشــي بمجــرد مجيئ معجزات تعتمد على طرق وأســاليب أســطورية خرافية 
أخــرى من الســحر وكانت عظمتــه في كونه قد ركز على جعل الإشــباع المادي مســاوياً من 
حيث الأهمية للإشباع الروحي، فأقام تعاليمه على جعل الناس شركاء في العقيدة والسلطة 
والثروة شراكة تحكمها قدراتهم العملية، المحكومة بقوانين العدل والمساواة بين البشر بقوله:

﴿ولا يجرمنكم شــنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هــو أقرب للتقوى..﴾]المائدة آية 8[ 
ليكون مبدأ العدل هو جوهر المساواة في الحقوق والواجبات الدينية والمدنية كضمانات قوية 
فــي تثبت دعم الحرية الموجــب للحب الاجتماعي البديل للحقد النابــع من الصراع الطبقي 
حيــث يقول الرســول صلى الله عليه وسلم »لا يؤمــن أحدكم حتى يحــب لأخية ما يحب لنفســه« وما لهذا 
الحديث من أبعاد فلسفية تحررية تجعل الفرد جزءاً أمن المجتمع وتجعل المجتمع كلًا مستوعبا 
للأفــراد لأن الفــرد حينما يشــعر أنه جزءً من المجتمــع الذي ينتمي إليــه يتعامل معه بذات 
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النقاء والطهر الذي يتعامل به مع نفســه فيكون حبه لذاته وخوفه على ذاته هماحبه وخوفه 
علــى المجتمع أو الأمة التي ينتمي إليها ومنها يســتمد حقوقه وواجباته في الحرية والكفاية 
الاقتصادية.. فيبعد نفســه من أســاليب الغش والتحايل والظلم الــذي يعتبر أضراره وآلامه 
الغيرية هي أضرار وآلام ذاتية يحس بها من خلال أحاسيســه المكونة لضميره الحي والمتيقظ 
دوماً بأحســاس انتمائه لمجتمعه، إحساســاً روحيا نابعاً من إدراك ما يؤثر على إيمانه العميق 

بخالقه الذي له وجود في مجمل أقواله وأفعاله في علاقاته مع ذاته وفي علاقاته مع غيره.
لأن الإضــرار بالغيــر يغدو وقوعــاً في الضرر الموجب للإحســاس بالذنــب كمقدمة للتوبة 
والتمــاس الغفــران عن طريق الإبتعاد عن القيام بأي عمل يوقعه فى المحذورات كالزنا وشــرب 
الخمــر وغيــره من الممنوعات المحرمة وحينما يصبح الضمير الناتج من تلازم الإيمان والأمانة هو 
الرقيب الذاتي فإن الكراهية ســريعاً لاتزول مفســحة المجال للحب كي يحل محلها، فيكون 
التعاون والتكافل هو الســلوكية الســائدة بــين أفراد المجتمع أو الأمة يســتمدون من تعاونهم 
مبــدأ التكافل الاجتماعي الــذي يجعل أقوى ملجأ يلجأ إليه الفرد الأضعف ليســتبدل ضعفه 
وعجــزه بقوة وتعاون وتكافل الفرد الآخر. ﴿..وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان..﴾ ]المائدة آية 2[ أي أن التعاون يكون فيما ينفع لإزالة كلما يؤدي إلى الإثم 
والعــدوان الفردي على الاجتماعي أو الاجتماعي على الفردى لأن الاعتداء على الفرد يصبح 
اعتداء على المجتمع ﴿من قتل نفســاً بغير نفس أو فســاداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً 
ومــن أحياهــا فكانما أحيا النــاس جميعاً..﴾]المائدة  آية32[، وإذا كانــت الحرية هي الفطرة 
التي فطر عليها الإنسان فلأن الل سبحانه وتعالى قد خصه بجميع المكونات العقلية والروحية 
والمادية المتوازنة التي يكون بعضها شــرطاً للبعض الآخر في الجدل وتجديل الجدل﴿لقد خلقنا 
الإنســان في أحســن تقويم، ثم رددناه أسفل ســافلين، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجر غير ممنون﴾]التين آية 4-6[ على أن الحرية هي الشــيء الذي يتميز به الإنسان عن غيره 
مــن المخلوقــات غير العاقلة بعد تميزه بالعقل، لأن كل من الحرية والعقل وجهان لعملة واحدة 
هــي القدرة على الاختيار واتخاذ القرار بالاتجاه الذي لا يتعارض مع تعاليم الّل ومصلحة الأمة، 
لكونــه قــراراً إرادياً عاقلًا ومســتوعباً للأضرار التي قد يحدثها من خلال قدرته على إســتعادة 
ذكريات الماضي وإستقدام إحتمالات المستقبل، لذلك فهو يملك الوعي ويملك بالتالي الحق في 

ممارسة حريته وفقاً للحدود التي لا تتعارض مع ماتعلمه العقل من دروس وعبر ماضية.
ولــم تكــن الحرية من الحقــوق المحصورة في نطاق الرجــال الذين جعلهــم الّل قوامين على 
النســاء كمــا قد يعتقــد البعض فهــي من الحقوق المكفولة للإنســان، والإنســان هــو النوع 
الــذي يتكــون من الجنســين هم الرجال والنســاء، لذلك فــإن القرآن لم يفرق فــي مخاطبته 
للرجال ومخاطبته للنســاء إلا في حالات التخصيــص المحدودة التي تناولت قضايا العلاقات 
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الاجتماعية وحق الملكية المكتســبة بالأرض. وبالقيــاس إلى ماكانت تعانيه المرأة من عبودية 
تتنافى مع أبســط الحقوق الإنســانية في الحرية نجد أن الإسلام قد كفل لها من الحريات مالم 
يكلفه للرجال بالمقارنة مع حريتهم قبل وبعد الإسلام فهو قد حرم وأد البنات كسلوكية من 
الســلوكيات الاجتماعية المتعارف عليها في المجتمعات القبلية ما قبل الإســلام،كما أنه قد 
جعل الحد الأعلى للزواج بأربع نساء مشترطاً في ذلك بشرط العدل »وأنكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثلاثاً ورباع إلى آخر الآية، قد يكون إعطاء الرجل هذا الحق من الأمور التي 
ينقــص من حقوق المرأة وحريتها مثلهــا في ذلك مثل نظام المواريث الذي يجعل للرجل مثل 
حض الأنثيين مقارنة مع ماحصلت علية المرأة من حقوق مساوية للرجل في جميع العلاقات 
الزوجيــة والاجتماعيــة والاقتصادية مثل حــق الإنتخاب وحق التعليم وحــق الزواج الواحد 
الذي لا يجوز له تعدد الزوجات..إلخ ولكن المقارنة بالحاضر تغفل عن المتأمل في التاريخ ما 
قبل الإسلام ومابعده كيف كانت المرأة توضع في البيت لمجرد المتعة الجنسية بل كيف كانت 
تباع وتشترى للقادرين على الثمن حيث كان من حق الرجل أن يمتلك مئات النساء بحدود 
قدرته في الإعالة، لمجرد إشــباع متعته الجنســية، وجاء الإســلام ليضع لهــذا التعدد المفتوح 
حدوده الدنيا بامرأة واحدة وحدوده القصوى بأربع زوجات  لأسباب إنسانية مرتبطة بتربية 
الأيتام والحفاظ عليهم وعلى أموالهم حسب قوله تعالى ﴿وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباعا﴾ ]النساء آية 3[ وهكذا اربط التعدد 
بالقســط باليتامى وليس لاســباب مرتبطة بالمتعة الجنســية موكداً على العدل حســب قوله 

تعالى: ﴿فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة﴾]النساء آية 3[
ربمــا لان الطلاق أشــد إيلاماً على المجتمع مــن مرارة التعدد على المرأة نظــراً لما يترتب عليه 
مــن حرمان الأطفال من حنان الأبوة والأمومــة في حالة تعرض أمهاتهم للطلاق فيكون الطلاق 
مشكلة من أعقد وأكبر المشاكل الاجتماعية التي وصفت بأنها أبغض الحلال )إن أبغض الحلال 
عنــدالل الطلاق( وفى المجتمعات الغربية التي حصلــت فيها المرأة على حقوق يعتبرها البعض 
بأنهــا أكثر حرية من الحقوق التي كفلها لها الإســلام كثرت مشــكلة الطلاق وحلت الصداقة 
محل الزواج في الحالات الكثيرة فكثرت تبعاً لذلك المآسي الاجتماعية في الإنجاب غير المشروع 
الذي يجعل الأطفال بلا آباء أو امهات شــرعيات فكان ذلك مقدمة للإنهيار الأســرى وما سببه 
من تشــققات اجتماعية ســوف يكون لها عواقبها الوخيمة في المســتقبل عندما تنتهى ظاهرة 
الزواج وتحل الإباحية المطلقة محل التنظيم الاجتماعي للعلاقة الزوجية لأن الرغبة الجنســية ما 
هي إلا وسيلة يترتب عليها تقرير مصير البشرية ولذلك لابد أن تكون هناك مسؤولية تفرض 
علــى الآباء واجبات إعالة الأبناء وتربيتهم التربية الصحيحة وإلاكانت المجتمعات الإنســانية 
تتراجــع باتجــاة القهقرى إلى الماضى ما قبل التاريخ وظهور الأســرة والأبــوة بل قل من مجتمع 
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الأمومة إلى ما قبل الأمومة، وما لذلك من عواقب وخيمة تهدد بانقراض النوع البشري حينما 
تصبح الرغبة الجنسية غاية لذاتها تخضع لقوانين الحرية الشخصية المباحة والمتاحة.

مــن أجــل ذلك عمل الدين الإســلامي على تقييــد الزنا وجعله من الجرائــم الكبيرة التى 
تصــل عقوبتها حــد الإعدام رجماًً بالحجــارة حماية للنوع من الانقراض قبــل أوانه، وللقيم 
الاجتماعيــة والأخلاقيــة من التحلل والانهيار فكان لا بد أن يفتح المجال نســبياً أمام الرجل 
بالتعــدد المفتــوح الذي لا يتجــاوز حدود الأربعة، لأن الرجل في الإســلام هــو الذي يتحمل 
المســؤولية في إعالة المرأة المعرضة للحمل وعدم القدرة على العمل كما أن المرأة مسؤولة عن 
الرضاعــة وتربية الأطفال لما تتوفر لديها من قدرات وطاقات عاطفية قد لا تتوفر فى الرجال 
وبالذات في مجال الصبر ومداعبة الأطفال، من أجل ذلك جعل للرجل حرية التعدد المحدود 
مشترطاً عليه العدل ومحذراً له بأنه لن يعدل مهما كان ميله إلى العدل. لأن الرغبة الجنسية 
وإن كانت حاجة إلا أنها حاجة عاطفية لا يمكن أن نجد لذتها وإشــباعها في التعدد مثلها في 
ذلك مثل الحاجة إلى الطعام والشراب، بل إن الحب كمقدمة للاتصال له مواصفات قد تجعل 

واحدة منهن تستأثر بالنصيب الأكبر وبالذات الأصغر سناً والأكثر جاذبية وجمالًا.
ولأن الرجــل ليــس كالمرأة يحمل فيتعــرض لمتاعب الحمل والرضاعــة والتربية نجده أكثر 

حيوية وطاقة من المرأة قد تدفعه الى ممارسة الرغبة الممنوعة والمحرمة.. 
أما لماذا لا يحق للمرأة أن تعدد الأزواج فهي بحكم تركيبها الفسيولوجي موضوعاً للحمل 
وبالتالي فإن التعدد سينتج عنه نزاعاً بين الآباء على الأبناء وفي ذلك أضرار اجتماعية كبيرة 
على النوع، فالأم هي التى تحمل وهي التي تلد وهي التي ترضع طفلها، وهي مع ذلك تعرف 
من هم أبناؤها الذين حملتهم وتجشــمت من أجلهم مشــقات الحمل والولادة والتربية، مهما 
كانت تشــترك مع أمرأة أخرى أو أكثر في رجل واحد ســيكون أباً مشتركاًً لإخوة من أمهات 
متعددات، لكن مثل هذا الوضوح ما كان له أن يتحقق لرجلين أو ثلاثة أو أربعة يشتركون في 
امرأة واحدة، فإنهم جميعاً يشعرون بعدم رضى عن المشاركة بالبنون كزينة من زينات الحياة 
الدنيا، ســيكون ذلك مصدراً لنزاعات دائمة واقتتالات مستمرة لأنه ضد طبائع الحياة وضد 

وظائف وتخصصات الجنسين من النوع الواحد.
أما عن جعل الميراث يقسم بين الرجل والمرأة بمقادير متساوية يكون فيها للمرأة نصف ما 
للرجل فإن ذلك مجرد إجراء يعكس طبيعة المســؤوليات التي يتحمل فيها الرجل مسؤولية 

الإنفاق والإعالة للمرأة وهو لذلك إجراء يتناسب مع الحاجات المعيشية للرجل والمرأة.
باســتثناء هذيــن الامتيازيــن للرجل فإن هنــاك مجــالًا لأن تحصل المرأة علــى نفس الحقوق 
والواجبــات التحررية التي يحصل عليهــا الرجل القابلين للمعالجة التشــريعية والقانونية في 
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الإسلام في جميع مناحي الحياة الفكرية والروحية والعملية، ولعل تعقد مشاكل الحياة وتوفر 
وسائل التربية الحديثة قد أتاحت للمرأة إمكانية المشاركة في القول جنباً إلى جنب مع الرجل، 
وصعوبــة الإنفــاق والإعالة هي نفســها التــي تجعل التعدد فــي الزوجات ظاهرة مــن الظواهر 
المتخلفة التى لا تتناســب مع اتجاه الإنسان إلى تنظيم حياته الاجتماعية والاقتصادية بالشكل 

الذي يتناسب مع روح العصر، فيكون الوعي المستمر بين الرجال والنساء على حد سواء.
 كمــا تكون العقبات والمتاعب الاقتصادية عوامل تعمل للقضاء التدريجي على مثل هذه 
الظاهرة الاجتماعية التى نضمها الإســلام بما يتفق وبســاطة الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
في ذلك العصر الذي كانت فيه هيمنة الرجل على المرأة لا تقل جوراً وعســفاً وتســلطاً عن 
هيمنة الســيد على العبد..فهي إذاً مكاســب عظيمة إذا قيست بما كان سائداً في حياة ذلك 
العصر تحققت للمرأة العربية المســلمة، ومعنى ذلك الدين الإســلامي الحنيف لم يكن موقفاً 
مــن المــرأة كما يحلو للبعض أن يفعل اليوم بقدر ما كان في مضامينه الاجتماعية الإنســانية 
موقفاًً معها في مجتمع كان يمارس بحق المرأة أقصى درجات الاضطهاد والعسف الذي ينزلها 

منزلة أقرب إلى العبودية منها إلى الحرية.
وفي ظل الإســلام نالت المرأة ما يســتحقه الإنســان مــن الحقوق المادية والمعنويــة كاملة غير 
منقوصة، باعتبارها الركيزة الأساسية للأمومة المقابلة للركيزة الأساسية للأبوة لا يقوم المجتمع 
الإنســاني بدونهما، أو بدون اشــتراك المرأة والرجل في تحمل الأعباء المشتركة للبنوة في نطاق 
الكيــان الصغير للأســرة من حيث هي البنية التحتية للعشــيرة والقبيلة والشــعب والأمة. في 
مجــرى التقدم والصيرورة الحضارية. أو بدون المرأة يســتحيل علــى الرجل المحافظة على وجود 
النــوع تماماً كما يســتحيل على المــرأة في غياب الرجــل أداء هذه الوظيفة الحياتيــة الجبارة في 
الإنتاج البشري المعني بكثرة النوع أو حتى الحفاظ على قدر معين من السكان على قيد الحياة.

فغيــاب المرأة يعنى إعدام الحياة البشــرية على الأرض مثلها في الأهمية مثل غياب الرجل 
ومادامت الأســرة هي الركيزة الأساسية أو البنية التحتية للأمة والدولة فهي وبذات الأهمية 
الأســاس الأول لتوفير ما تحتاجه الثروة الطبيعية من موارد بشــرية إبداعية إنتاجية من حيث 
التقنيــة والعلــم والعمل، نابعة من الإحســاس الواعي بما تنطوي عليه هــذه الموارد الطبيعية 
من قيمة اســتعمالية ضرورية في حياتها، ومادام الحديــث عن المرأة هو الحديث عن الرجل، 
والاثنين معاً أساس كل حياة وتقدم فقد كان أمراً بدهياً أن يعنى الإسلام بالمرأة والرجل على 
قدم وســاق من المســاواة ويخاطب الاثنين من خلال خطابه للرســول صلى الله عليه وسلم والإنسانية المؤمنة 
بالخطــوط العامة والعريضــة للثابت والمتغير في هــذه العلاقة مُبَيّناً الحــلال والحرام بأحكام 
قاطعة وضمن مسافات مفتوحة لتنامي العلاقات وتطورها بما لا يحل حراماً ولا يحرم حلالًا 

وبما لا يجعل المتغيير فى العلاقة الزوجية والاسرية يتناقض مع الثابت.
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ومن هذه الرؤية لا ينبغي القول بأن المرأة عورة يجب عزلها عن الحياة الاجتماعية والثقافية 
والاقتصاديــة بــين أربعــة حيطان داخل المنــزل مخافة ماقد يحــدث من إثارة تؤدي إلى شــيوع 
الفاحشــة-الزنا-وما يترتــب عليــه من أضــرار تمس جوهر المقدســات إذا علمنــا أن الزنا هو 
مســؤولية مشــتركة بين الرجل والمرأة ولا يمكن الحيلولة دونه في اللجوء إلى وســائل الحجاب 
والعــزل. لأنــه مســألة إيمانية ذاتية تعــود إلى قيم وإلــى قناعات وســلوكيات أخلاقية روحية 
وثقافيــة مادية وأدبية تكتســب من خلال ما يقوم به الدور العظيــم للتربية والتعليم في نطاق 
الأسرة والمدرسة في آن أما الحجاب فقد يكون من العوامل المساعدة على التستر والحيلولة دون 
معرفــة الزانية وهو من قبــل العادات الاجتماعية الموروثة المتروكــة للاختيار لا ينطبق عليه ما 

ينطبق على غيره من الواجبات الدينية الإجبارية وخاصة فيما يتعلق بسفور الوجه والكفين.
 وبهــذا الصدد يؤكد العالم المســتنير محمــد الغزالي في كتابه القيم الســنية النبوية بين 
أهــل الفقــه.. وأهل الحديث إن الدعوة إلى حجاب الوجه والكفين بدعة باطلة لا أســاس لها 
في الكتاب والســنة لأن الرســول صلى الله عليه وسلم»رأى.. الوجوه سافرة في المواسم والمساجد والأسواق 
فمــاروى عنــه قط أنه أمر بتغطيتها. فهل أنتم )ويقصد بذلــك المتزمتين من أدعياء الدين(. 
أغيَــر على الدين والشــرف من الّل ورســوله«.)383( ومــا كان ليطلق قوله هــذا اعتباطاً أو 
مــن باب المخالفــة لجوهر الدين فهو مابرح يوثق رأيه ويســنده بالعديد مــن الآيات القرآنية 
والأحاديــث النبوية مثل قولــه تعالى ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلــك أزكــى لهم﴾]النور آية 30[ ومعنى ذلك أن »الغض يكون عند مطالعة الوجوه بداهة، 
وربما رأى الرجل ما يستحسنه من المرأة فعليه أن لايعاود النظر عندئذ كما جاء في الحديث. 
قال رسول الل صلى الله عليه وسلم-لعلي رضى الّل عنه »يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست 
لــك الآخرة«... وروى جابر عن النبــى صلى الله عليه وسلم »إذا رأى أحدكم إمرأة فأعجبته فليأت-أهله أى 
يذهب إلى زوجته-فإن ذلك يرد ما في نفســه«. فإن لم تكن له زوجة فليســمع قوله تعالى: 

﴿وليستعفف الذين لايجدون نكاحاً حتى يغنيهم الّل من فضله﴾]النور آية 33[
وإذاً فنحن أمام خطاب الّل إلى الرســولصلى الله عليه وسلم وخطاب الرسولصلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين حول وجوه 
مكشــوفة ولا نقول مغطاة كما يزعم الزاعمون من المتطفلين على الدين. فلو كانت الوجوه  
مغطاة، ولو لم تكن مكشــوفة لما كانت هناك حاجة إلى التحذير من مغبة تكرار النظرة وما 
قد يترتب عليها من الإعجاب المتبادل الذي يقود الطرفين-الرجل والمرأة إلى الفاحشــة ولو 

كان الأمر أمر حجاب لتغطية كامل جسد المرأة بما فيه الوجه والكفين.
 لــكان الخطــاب الديني موجهاً إلــى المرأة في تغطية الوجه والكفين بــدلًا من توجيهه إلى 
الرجل.؟ كما قد يفســر البعض من غلاة المتزمتين. ولو قال لنا هؤلاء أن الآية تعالج وضعية 
ســافرة ســابقة للإســلام لقلنا لهــم: إن الآية والحديث تعالــج ظاهرة كائنة فــي ظل مجتمع 
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إسلامي فالغرض من معالجة ظاهرة حاضرة إنما يستهدف المستقبل بدرجة أساسية، لأن الآية 
والحديث لا يعالجان واقعة محددة بفاحشة معينة في الحاضر لها مسمياتها وأفرادها فحسب 

بل هي مجرد تحذيرات مفتوحة على الزمان والأمة بلانهاية زمانية أو مكانية.)384(
ويقول الغزالي »في أحد الأعياد خطب رسول الّل صلى الله عليه وسلم النساء ومصلى العيد يجمع الرجال 
والنســاء بأمره فقال لهن:)تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم( فقالت إمرأة ســفعاء الخدين 
جالسة في وسط النساء: لم نحن كما وصفت؟ قال:»لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير 
يعنى... أن نســاء كثيرات يجحدن حق الزوج وينكرن ما يبذل في البيت ولاتســمع منهن 
إلا الشكوى!.. قال الراوي: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن 
وخواتمهــن..! والســؤال:من أين عرف الراوي أن المرأة ســفعاء الخدين؟ والخد الأســفع هو 

الجامع بين الحمرة والسمرة -ما ذلك إلا لأنها مكشوفة الوجه.)385(
وعن بعض ما يقال بأن كشــف الوجه في الحج أو في الصلاة يعني أن الوجه يجب ســتره 
فيما وراء ذلك لأن القاعدة من وجهة نظرهم هي الستر، أما الكشف في الحج والصلاة فهي 
الاســتثناء. وحــول هذه الرؤيــة يقول الغزالي »هــل إذا أمر الّل الحجاج بتعرية رؤوســهم في 

الإحرام كان ذلك يفيد أن الرؤوس تغطى وجوباً في غير الإحرام؟
من قال ذلك؟ من شاء غطى رأسه ومن شاء كشفه«.)386(

ونقول بالأحرى إذا كانت لحظات الصلاة وأيام الحج تدل على قدسية يتجه فيها المؤمنون 
رجالًا ونســاء، بكلما لديهم من الأحاســيس الوجدانية والعاطفية إلى الّل ألم تكن حاجتهم 
إلى الابتعاد عن المناظر المثيرة للعاطفة في مثل هذه اللحظات الإيمانية أكثر من حاجتهم إليها 
فــي حياتهــم العادية؟. فكيف يفرض على المرأة دون الرجل في حياتها العادية ما لم يفرضه 

الّل عليها في أوقات العبادة؟
أمــا إذا قلنا بأن الحجاب يمنع الرجل من مفاتن المرأة ومغرياتها الشــهوية. فلماذا لانقول 
بالمقابــل أن منــع الرجل من النظر إلى المــرأة، لا يقي المرأة من النظرة إلــى الرجل؟ ألم تكن 
للمرأة نفس عواطف الرجل وأحاسيســه الجنســية؟ وهل بإمكان الرجل أن يعمل من طرف 

واحد مالا تقبل به المرأة؟ في مجتمع له نظمه وتشريعاتة الرادعة والمانعة.
 إن الإجابة على مثل هذه التساؤلات تنتهي بنا إلى نتيجة واحدة مؤداها أن الجنس عاطفة 
مشــتركة وأن ممارســتة خارج نطاق الشــرعية وفي نطاقها لاتكون ممكنــة إلا برغبة الطرفين 
وقناعتهما معاً، وأن أية وســيلة منع وتحريم لا تكون جديرة بالحيلولة دون وقوع الفاحشة إلا 

من خلال قناعة ذاتية تندرج في نطاق التربية والإيمان كليهما معاً.
وإذن فإن ماقد نتوصل إليه من وسائل وقائية لها فاعليتها المبنية على الظاهر لا يمكن بأي 
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حال من الأحوال أن تقي الإنســانية المؤمنة من الفاحشــة الباطنة التي تجد بالاستتار مناخات 
خصبــة ومســاعدة تقيم من رقابة النــاس والقانون ولكنها يقيناً لا تقيهــم من رقابة الضمير 

وعقوبة الّل الذي يعلم الظاهر والباطن.
»عن ســهل بن ســعد رضي الّل عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الّل صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الّل، 
جئــت لأهــب لك نفســي، فنظر إليها رســول الّل صلى الله عليه وسلم مصعــد النظر إليها وصوبــه ثم طأطأ 
رأســه-لم يجبها بشــيء-فلما رأت أنه لم يقض فيها بشيء جلســت.. وفي رواية أخرى أن 
أحد الصحابة خطبها ولم يكن معه مهر فقال له النبي: إلتمس ولو خاتم من حديد!. وانتهت 
القصة بزواجه منها.والســؤال فيما صعد النظر وصوبــه إن كانت منقبة ؟« وعن ابن عباس 
كان الفضل رديف رســول الّل صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم-تسأله-فجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظر إليه وجعل رسول الّل صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر.. فقالت يا رسول الّل 
إن فريضــة الّل على عباده الحج، وقد أدركت إبي شــيخاً كبيــراً لايثبت على الراحة، أفأحج 

عنه؟ قال: نعم..وكان ذلك في حجة الوداع-أي لم يأت بعده حديث ناسخ.)387( 
وعــن عائشــة قالت: كان نســاء مؤمنات يشــهدن مــع النبي صــلاة الفجــر، متلحفات 
بمروطهن-مســتورات الأجساد بمايشبه الملاءة-ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا 

يعرفن من الغلس-تعني أنه لولا غبش الفجر لعرفن لانكشاف وجوههن«)388(
هكذا يتضح مما تقدم أن الحجاب لا وجود له في الإســلام، وأنه بدعة مســتحدثة بقدر ما هي 
دخيلــة على المجتمع العربي الإســلامي. الذي عُرفَتْ فيه المرأة عضــواً فاعلًا في مجال الأمومة 
والرعايــة وفي مجــال العمل والإنتاج وفي مجــال الخدمات العامة ذات العلاقــة بصميم الحياة 
الاجتماعيــة المتصلــة بالحضارة والمدينــة وأما عن قول الّل ســبحانه وتعالى ﴿وقــل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن 
على جيوبهن..﴾ ]النور آية13[ فهو من وجهة نظر الشــيخ الغزالي »يحتاج إلى تأمل، إذ لو 
كان المراد إســدال الخمار على الوجه لقال: ليضربن بخمورهن على وجوههن، مادامت تغطية 
الوجه هي شــعار المجتمع الإســلامي، ومــا دام للنقاب هذه المنزلة الهائلة التي تنســب إليه... 
وعنــد التطبيــق العملي لهذا الفهم إضطرت النســاء لإصطنــاع البراقع أوحجــب أخرى على 
النصف الأدنى للوجه كى يســتطعن الســير، فإن إسدال الخمار من فوق يغشي العيون، ويعسر 
الرؤية.. ومن ثم فنحن نرى الآية لانص فيها على تغطية الوجوه !. ولا شــك أن بعض النســاء 
فــي الجاهلية وعلى عهد الإســلام كــن يغطين أحياناً وجوههن مع بقــاء العيون دون غطاء وهذا 

العمل كان من العادات لا من العبادات، فلا عبادة إلا بنص«)389(
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▪ لم يترك الإس�لام فرصة من فرص التحرير 
أن  التدب�ير، وه�ي  انتهزه�ا، فم�ن طريق�ة  إلا 
يوصى الس�يد ب�أن يكون مولاه ح�راً بعد موته، 
واتف�ق الأئمة ع�ى أنه لوكان في يدإنس�ان غلام 
بالغ عاقل وادع�ى عليه أنه عبده فكذبه الغلام، 

فالقول للغلام مع يمينه أنه حر.

21الف�سل 





341

 الم�ساواة 
والعبودية في الاإ�سلام 21

كان الدين الإسلامي الحنيف في جوهره دعوة إلى الحرية والمساواة في الحقوق 
والواجبات يقول الدكتور/حسن إبراهيم في كتابه تاريخ الإسلام لقد »سوى 
الإسلام بين الناس على اختلاف أجناسهم، فسوى بين الأبيض والأسود، وبين 
البدوى والتمحضر والحاكم والمحكوم وبين الرجال والنساء،كما سوى اليهود 
ذلك  على  دليل  وأكبر  معهم«.)390(  سلم  في  ماداموا  بالمسلمين  والنصارى 
أمام خالقهم الأعظم يؤدون فريضة الصلاة  المساواة المطلقة بين المسلمين وهم 
في المسجد ويؤدون فريضة الحج في بيت الّل الحرام، وجعل المساواة أمام المحاكم 
الشرعية أحد شروط التقاضي العادل بين المدعي وبين المدعى عليه مهما كانت 
مواقعهم ودرجاتهم السياسية  والاجتماعية تأكيداً لمعنى الأخوة في الإيمان لا 

تفاوت بينهم الإ بقدر ما يتفاوتون به من الحق. 
ومبدأ المساواة في طليعة المبادئ التي أكد عليها الرسول الأعظم في خطبة الوداع بقوله 
»أيها الناس إنما المؤمنون إخوة، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، 

إن أكرمكم عندالّل أتقاكم لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوي«)391(
كان العرب الأحرار لا يزوجون بناتهم من مواليهم غير الأحرار ولما جاء الدين الإسلامي 
الحنيف طلب أحد الموالي من بنى بياضة تزويجه بفتاة من بناتهم وحسب رواية )ابن عباس( 
أن بني بياضة لم يجيبوه إلى طلبه ولما بلغ رفضهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أشار عليهم بتزويجه 
فأجابوا عليه عاتبين بقولهم يارسول الّل! أنزوج بناتنا موالينا؟. بصورة جعلت الّل سبحانه 
وتعالى يدعم اجتهاد رسوله بقوله ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عندالّل أتقاكم إن الّل عليم خبير﴾ ]الحجرات آية 13[ 
وقيل: إن نزول الآية جاء رداً على ما أظهره الحارث بن هشام وعتاب بن أسيد، من ردود فعل 

غاضبة على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح أن يؤذن على ظهر الكعبة.
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وشهد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء ابي بكر وعمر من بعده أروع الأمثلة الحضارية 
في تحرير العبيد وتقليدهم أرفع المناصب القيادية في الدين والدولة مثل زيد بن حارثة وابنه 

أسامة الذي ولي أمر المسلمين ولما يناهزالثامنة عشرة من عمره.)392( 
يقول الدكتور/حسن إبراهيم »إن الشرع لا يبيح أن يسترق مسلم أصلًا. ثم أنه لا يبيح 
بعد ذلك الإسترقاق أسرى حرب شرعية لم تقم إلا على إعلاء كلمة الّل تعالى بشرط أن 
تكون مسبوقة باعتداء غير المسلمين عليهم، أما استرقاق غير المحاربين ممن لاكتاب لهم كعبدة 

الأوثان فقد قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى رواياته أن ذلك لا يجوز مطلقاً«)393(
ويكتشف المتتبع للجهود الحثيثة التي بذلت لتحرير الرقيق منذ الوهلة الأولى للدعوة 
والايديولوجية الإسلامية أن الدين كان في جوهره دعوة للقضاء على ظاهرة العبودية ما برح 
الغاء نظام الرق والحيلولة دون انتشاره  المسلمون يبذلون أقصى ما لديهم من القدرة على 
بشتى الوسائل والأساليب فقال فقهاء المسلمين »إن كل من أسلم من الأسرى عصم نفسه 

وماله، وأن مجرد دخول العدو المحارب دار الإسلام أمان له من السبي«.)394( 
وهذه حقيقة نستدل عليها من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سير العظماء والمصلحين الذين 
تقلدوا السلطة من بعده، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه في أكثر من مرة »بأن العتق 
من أجل العبادات وأقربها قبولًا عندالّل، وأنه كفارة لبعض الخطايا والحنث في بعض الأيمان.
وفي القرآن أكثر من آية جعلت فك الرقاب أولى العبادات التي يتقرب بها المسلم إلي  ربه.
للتحريم  الداعية  النصوص  غياب  في  المباحة  الأمور  من  الرق  ترك  الإسلام  أن  صحيح 
والأخذ  العبودية  ظاهرة  تنظيم  على  قدحرص  الإسلام  أن  المؤكد  أن  إلا  الدلالة  الواضح 
العبيد  بين  المساواة  تقررت  الإسلام  وفي ظل  الكاملة.  والحرية  الانعتاق  إلى  العبيد  بأيدي 
وبين سادتهم في الطعام والشراب واللباس، وفي التعليم والتهذيب، وسواهم بسادتهم في 
معظم الحقوق المدنية، اللهم إلا في الولاية )أي الرئاسة(كما حث على معاملتهم بالحسنى، 
واعتبر  معاملتهم.  إساءة  من  وحذرهم  الأرقاء  من  بأيديهم  من  تحرير  في  المسلمين  ورغب 
الإسلام الرق عارضا، ولذلك شرع عدة وسائل للنهوض بالأرقاء ومساعدتهم على استرداد 
حريتهم واستقلالهم قال تعالى ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن 

علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الّل الذي آتاكم..﴾ ]النور آية 33[
العبد مستحبة، وللإمام أحمد بن حنبل في  وقد أجمع فقهاء المسلمين على أن مكاتبة 
الاتجار  للعبد  وأن  أكثر،  أو  قيمته  قدر  على  إليها  سيده  العبد  دعا  متى  واجبة  أنها  رواية 
ليحصل على مايدفعه لسيده من نجوم )أقساط( الكتابة وأن على سيده أن يتركه يشتغل 

أين شاء وفيما شاء.
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وإذا امتنع المكاتب عن الأداء ومعه مابقى من المال المتفق عليه، فالحنفية تجبره على الأداء 
حرصاً على تحريره، وإذا لم يكن معه مال-ولكنه قادر على الكسب-فالمالكية تجبره على 
الكسب مادام قادراً عليه، ويشترط الفقهاء أن يراعى في عقد الكتابة حال الرقيق، كما 
بالتحرير ضرورياً« )395( كما رغب  للوعد  أقل احتمال  أو  السيد  أقل وعد من  أن  يرون 
عينين،  له  نجعل  ﴿ألم  تعالى:  لقوله  طبقاً  الّل  وجه  ابتغاء  مقابل  بدون  اعتاق  في  الإسلام 
أو  العقبة، فك رقبة،  أدراك ما  العقبة، وما  اقتحم  النجدين، فلا  ولساناً وشفتين، وهديناه 

إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيماً ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة﴾ ]البلد آية  16-8(
أن  التدبير، وهي  فمن طريقة  انتهزها،  إلا  التحرير  الإسلام فرصة من فرص  يترك  ولم 
يوصى السيد بأن يكون مولاه حراً بعد موته، واتفق الأئمة على أنه لوكان في يدإنسان غلام 

بالغ عاقل وادعى عليه أنه عبده فكذبه الغلام، فالقول للغلام مع يمينه أنه حر.
وتطبيق القاعدة المشهورة )البينة على المدعي واليمين على من أنكر( نجد أن الشرع اعتبر 
الحرية هي الأصل، وأن الرق أمر عارض، فكلف من إدعاه البينة واكتفى ممن أنكره باليمين 
ولا يخفى ما في ذلك من شدة حرص الشارع على تحرير الأرقاء ماوجد إليه سبيلا. أضف 
إلى ذلك إجماع الفقهاء على أنه إذا التقط شخصان لقيطان فادعى مسلم أنه عبده، وادعى 
كافر أنه إبنه فإنه يقضي بثبوته للكافر حتى يكون حرا، ولايقضى به للمسلم حتى لا يكون 
رقيقاً«.)396( إلى غير ذلك من الوسائل التي شرعها الإسلام لتحرير الرقيق فقد جعل من 
مصارف الزكاة عتق الرقاب بأن يعطى الأمير أو العامل الرقيق المكاتب ما يستعين به على 

فك رقبته وأن يشتري الإماء والعبيد وجمال الصدقة ويعتقهم«.)397(
عن واصل الأحدب قال: سمعت المعرور بن سويد قال: رأيت أباذر الغفاري وعليه حلة 
وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال: سببت رجلًا فشكاني إلى النبي. فقال النبي أعيّرته 
بأمه؟ ثم قال »إخوانكم خولكم جعلهم الّل تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه 
مما يأكل وليلبسه مما يلبس،ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتهوهم ما يغلبهم فأعينوهم.« 
وقال عليه الصلاة والسلام »إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فلينا وله 

لقمة أو لقمتان أو أكلة أو اكلتان فإنه ولي علاجه«.)398(
 وعن ابن مسعود الأنصارى قال: بينما أنا أضرب غلاماًً لى سمعت صوتاً خلفى )اعلم 
يا ابن مسعود( مرتين فالتفت فإذا رسول الّل صلى الله عليه وسلم فألقيت الصوت من يدى فقال، والّل والّل 
أقدر عليك منك على هذا. وبلغ من رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيق أن يسمع أحداً 
يقول: عبدي أو أمتي، وأنه أمر المسلمين أن يكفوا عن ذلك وأن يقولوا: فتاي وفتاتي. وكان 
لهذه التربية أحسن الأثر في تحرير الأرقاء ونشر المساواة بين المسلمين. روي عن أبي هريرة 
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الّل عنه أن الرسولصلى الله عليه وسلم رأى رجلا على دابة وغلامه يسعى خلفه، فقال: »يا عبدالّل  رضى 
إحمله خلفك، فإنما هو أخوك روحه مثل روحك، فحمله«.)399(

أمامهم  ويفتح  يطيب خاطرهم  تعالى  فقال  عناية خاصة  الرقيق  بنفسية  الإسلام  وعني 
باب الأمل في المغفرة وحسن الجزاء ﴿يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ان يعلم الّل 
في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والّل غفور رحيم﴾ ]الأنفال آية70[ 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم »العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه،كان له أجره مرتين« حتى أن 

كثيراًً منهم كان يتمنى أن يعيش رقيقاً ليكون له أجران«.)400(
أما المستشرق )فان دنبرغ( فقد وصف معاملة الإسلام للرقيق بقوله »لقد وصفت للرقيق 
في الأسلام قواعد كبيرة تدل على ما كان ينطوي عليه محمد وأتباعه نحوهم من الشعور 
الإنساني النبيل، ففيها نجد من محامد الإسلام مايناقض كل المناقضة الأساليب التي كانت 
لم  أن الإسلام  أنها تسير في طليعة الحضارة. نعم  إلى وقت قريب شعوب تدعي  تتخذها 
العالم، ولكنه عمل كثيراً على إصلاح حاله، وأبقى حكم  يلغ الرق الذي كان شائعاً في 
الأسير، ولكنه أمر بالرفق به. فلما جي بالأسرى بعد غزوة بدر الكبرى فرقهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
على أصحابه وقال: إستوصوا بهم خيراً وقال أبو عزيز بن عمير صاحب لواء المسلمين في 
بدر. كنت في رهط من الأنصار حتى أقبلوا بى من بدر. فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم 

خصوني بالمخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الّل صلى الله عليه وسلم أياهم بنا«.)401(
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▪ في مجتم�ع يس�تمد م�ن الفك�رة والعم�ل 
حاجات�ه اليومية إلى الحي�اة والحرية، تغدو مهمة 
العل�م أن يتعلم الناس حاجاتهم المهنية في كيفية 
إنت�اج حاجاته�م المادي�ة التقني�ة وكأن الإس�لام 
يدع�و إلى رب�ط التعلي�م بالتنمي�ة الاقتصادي�ة 
الاجتماعي�ة ع�ى نح�و يتف�ق م�ع المث�ل القائ�ل 
لا تعطي�ه س�مكاً، ولك�ن علم�ه كي�ف يصطاد 
الس�مك حتى يعتمد عى نفسه بدلًا من الاعتماد 
عليك«وماينطب�ق ع�ى العمل والمعيش�ة ينطبق 

عى العلم والتفكير العلمي.

22الف�سل 
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ارتباط  ارتبط بمبدأ الحرية  الذي  الثاني،  الغائي  المبدأ  العدل الاشتراكي هو  لقد كان   ▪
بينه  المزاوجة  أو  الزواج  في  الأبوة  دور  يلعب  الحرية  مثل  مثله  فكان  بالأمومة  الأبوة 
وبين الحرية من حيث أبوته الغائية للتقدم. فكما أن الحرية أم الغايات الحياتية، فإن 
العدل الاجتماعي الاقتصادي أبوها في المعادلة الثورية حيث لوحظ من خلال المبادئ 
التي ارتكزت عليها دولة المدينة، أن العدل الاشتراكى كان يشكل المبدأ الثاني الذي 
الحياتية  واحتياجاتة  علاقاته  مجمل  في  المجتمع  إليه  واحتكم  الدولة  عليه  قامت 
ترتب  وما  والأنصار،  المهاجرين  بين  المؤاخاة  فكرة  إلى  وبالعودة  الجديدة  والحضارية 
عليها من علاقات اشتراكية جسدت المضمون الاجتماعي للحرية الاقتصادية المبنية 
على التكافل الاجتماعي، يتضح أن هناك عدلًا في المؤاخاة يدل على وجود اشتراكية 
قناعات  وليدة  الاقتصادية  الاجتماعية  الديمقراطية  معطياتها  في  كانت  العدل،  في 
ذاتية بين الرعيل الأول من طلائع الفتية المجاهدة، التي استمدت من شعار التوحيد 
العظيم جوهر الفكرة الاشتراكية للمؤاخاة في تقاسم الكفايات بعدل مستوحى من 
الاحتياجات الملحة للجماعة  التي التقت )على قاعدة التوحيد( لقاء القناعات الإيمانية 
الثورية الصادقة، في مؤاخاة جسدت القناعات الاشتركية للأغنياء والفقراء على حد 
سواء. ففي حين كان المهاجرون هم المستضعفون الذين مثلوا الجانب الفقير في المعادلة 
الاشتراكية العادلة، باعتبارهم الطرف الذي هاجر من مكة إلى المدينة هروباً بعقيدته 
وقناعاته تحت ضغط الوطأة القمعية الشديدة لقريش التي اتخذت موقفاً عدوانياً من 
الدين والثروة، وإنما امتدت لتشمل المرأة في عصر كانت فيه المرأة هي المحور الثالث 

في الصراع الموجب للحروب الطويلة والطاحنة جنباً إلى جنب مع السلطة والثروة.
وفي مجتمع كانت حروبه في معظمها ناتجة عن خلافات حول السلطة والثروة والمرأة، 
والكفاحية  الاجتماعية  الصلات  عمق  يمتحن  أن  الإسلامية،  والثورة  العقيدة  رسول  أراد 
الوثيقة بين المهاجرين والأنصار في علاقة مشاركة حتمت على الأنصار أن يقاسموا المهاجرين 

مابحوزتهم من الأموال والنساء..إلخ 
لاسيما وأن الأخيرين قدموا من مكة معدمين تاركين خلفهم مابحوزتهم من النساء والمتاع 
والمال ولما كان محمد يجمع بين النبوة والقيادة اللتين جسدتا ثقة الّل مصدر الرسالة وثقة 



348

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
6الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

الإنسان مصدر السيادة، هو القدرة والقدوة الواجبة الإتباع والطاعة فقد بدأ يطبق المؤاخاة 
على نفسه أولًا كمدخل لابد منه في تعميمه على الجماعة من خلال »إتخاذه هو أي رسول 
الّل صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبى طالب أخ له، وأيضا بين أبي بكر وخارجة بن زيد بن أبي زهير، وبين 
جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل فربط بذلك المهاجرين بالأنصار، وأصبحت كل أسرة 
ومايترتب  النسب  أخوة  قوة  لها  أصبح  التي  المؤاخاة  هذه  طريق  عن  كثيرة  بأسر  مرتبطة 
عليه من الميراث«.)402( وقد ذكر أن هذه المؤاخاة لم تكن الأولى من نوعها حيث سبقتها 
مؤاخاة مماثلة قبل الهجرة بين حمزة وزيد بن حارثة، وبين الزبير وعبدالّل بن مسعود وغيرهم 
آخرين قامت في أسسها الاتفاقية على الحق والمؤاساة النابعة من القناعة، إنها الاحتكام إلى 
تجربة جديدة لها أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدالة على الملامح الاشتراكية 
العادلة للمجتمع العربي الإسلامي الجديد الذي يشكل مجتمع المدينة أسسه البنائية الصلبة 
لتوزيعه  والاستعداد  والنساء  المال  حب  على  التغلب  حد  إلى  التجرد  فيه  وصل  ومجتمع 
حسب الحاجة، هو الذي جعل الرسول العظيم ومثله الأنصار الأفذاذ يتنازلون بقناعة عما 
لديهم من المال الفائض والنساء المتعددة لإخوانهم المهاجرين المعدمين في العروبة والعقيدة ما 
لبثت أن أوجدت روابط سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة بلورت المضامين الاشتراكية 
أن  للشك  الروحي، ودلت بما لا يدع مجال  للتوحيد  السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
هناك اشتراكية في العدل كما أن هناك عدلًا في الاشتراكية. حررت المجتمع من العلاقات 
البائدة الناتجة عن العقيدة الوثنية والسياسات العبودية التي أثقلت كاهل الأغلبية لا تخلو 
الزوجات  مئات  الواحد  للرجل  جعلت  مفتوحة  تعددية  من  للمرأة  الحرية  من  أبعادها  في 
والمحظيات كمدخل لإقناع الرجل بأن العدل يوجب الاكتفاء بواحدة من النساء ولا يكون 
التعدد مباحاً في غياب العدل وكما حررت المرأة من التعددية المفتوحة لزواج الرجل الواحد 
حررت المجتمع من العصبية القبلية في انتماء عروبي إسلامي جعل من الأنصار مهاجرين 
ومن المهاجرين أنصاراً ينتمون إلى أمة عربية واحدة ذات رسالة إسلامية وتاريخية خالدة لا 
فرق فيها بين المدنيين والمكيين وهذه القبيلة أو تلك أما من الناحية الاجتماعية الاقتصادية 
فقد جعلت من الحاجة أساساً للتوزيع العادل الذي اقتنع فيه من له فضل زاد أن يعود به على 

من لازاد له، ومن له فضل ظهر أن يعود به على من لا ظهر له.
بالضرورات  المحكومة  المشاركة  من  ماله..إلخ  لا  من  على  به  يعد  أن  مال  فضل  له  ومن 
الأساسية للحياة لأن المؤاخاة إستهدفت إشباع الضروري من الحاجات، ولم تستهدف إشباع 
الكماليات المتعلقة بالملكية. فهذه لا تكون إلا وليدة الجهد المبذول في العمل والجهاد الذي 
يعود إلى عمل الشخص ذاته، ومع ما يوجد من إختلاف بين الضروريات والكماليات في 
المشاركة والعمل المبذول، فإن المؤاخاة الإسلامية قد أرست دعائم مجتمع مدني هبط فيه 
إلى مرتبة وسطية قريبة من مرتبة  الفقراء  فيه  الفقراء وصعد  إلى حياة قريبة من  الأغنياء 
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إنها  التناقض،  إلى درجة  التفاوت  التمايز الاجتماعي الذي لم يصل فيه  الأغنياء في سلم 
حياة جديدة لاهي بحياة الفقراء قبل المؤاخاة ولا هي بحياة الأغنياء قبل المؤاخاة، استمدت 
للإنسان  يقر  الذي  الثوري،  التوحيد  جوهر  من  والكينونة  الاستقرار  في  مقوماتها  ثبات 
الثروة،  من  للفائض  التملك  أساس  العمل  التي تجعل  المشروعة،  المريحة  الحياة  من  بقسط 
توازن بين قيم الدنيا وقيم الآخرة في الاحتياج والكفاية، لا تجيز للفرد أن يستلب لحساب 
والعقل  الروح  قيم  بين  توازن  الفرد، كما  تستلب لحساب  أن  للجماعة   الجماعة ولا تجيز 
والمادة في حياة حضارية متكافلة ومتوازنة لا تستلب فيها الدنيا لحساب الآخرة، ولا الآخرة 
إلى عنقك ولاتبسطها كل  قوله ﴿ولا تجعل يدك  مغلولة  الدنيا. بمعنى متفق مع  لحساب 

البسط فتقعد ملوماً محسورا﴾ ]الأسراء آية 29[ في الشدة والبذخ.
في  التطرف  مغبة  من  الفرد  أرست ملامح حضارية جديدة، حذرت  متوازنة  إنها حياة   
البخل والإسراف في المتعة والشهوة، لما ينطويان عليه من أضرار لاتتفق مع مبدأ الاشتراكية 
في العدل والعدل في الاشتراكية، قوامها الكفاية في الإنتاج والعدل في التوزيع. وتقديم 
الضرورة على الحرية في التملك على حساب موت المعدمين وخصوصاً أولئك غير القادرين 
على العمل من الذين عرضتهم الظروف لفقدان عائليهم كالأطفال والعجزة الغير قادرين 
العملية. مثل هؤلاء تصبح الدولة  على العمل أو الذين أصيبوا بعاهات أفقدتهم قدراتهم 
هي المسؤولة عن إعالتهم حتى ولو أخذت فضول أموال الأغنياء للفقراء، على أنه لا بد من 
المتوازن.  الاقتصادي  الاجتماعي  والعدل  للحرية  الدين  إلى شمولية  بعيد  من  ولو  الإشارة 
فهو على حد قول الدكتور/مصطفى محمود »التركيب الجدلي الجامع بين النقيضين المادية 
اليهودية والروحانية المسيحية، في الوسط معتدل يقيم الضوابط على الغرائز. والشهوات 
لتكونوا  وسطاً  أمة  جعلناكم  إسراف ﴿وكذلك  دون  المتع  ويبيح  بقتلها  يطالبك  أن  دون 

شهداء على الناس ويكون الرسولصلى الله عليه وسلم عليكم شهيداً..﴾ ]البقرة  آية 143[
 ولهذا كان دين المساواة التحررية الأممية دين التوحيد لجميع القوى الغيبية فالّل واحد، 
وذلك سر حرصنا عليه وعلى استلهام آياته البينات التي نعتبرها ركنا أساسياً في دولة العلم 
والإيمان والعمل ونرى فيه نبع علم لا ينفذ ومصدر هدى وبصيرة وحكمة وشرطاً فى بناء 

الإنسان السوي المكتمل«)403( أو متوازن الحاجات والكفايات العادلة.
الشعراوي  الشيخ متولي  النظام الاقتصادي في الإسلام كما يقول  أن غابة  ومعنى ذلك 
بقوله ﴿إن  الحق  أوجزها  ثانياً«  كمالياتها  إلى  يرتقي  ثم  أولًا،  الحياة  »تحقق ضروريات  أن 
هذه  آية 119-118[  فيها ولا تضحى﴾]طه  وإنك لاتظمؤ  فيها ولاتعرى،  ألا تجوع  لك 
هي مقومات الحياة الطعام والشراب والكساء »والسكن«)404( وذلك هو مانقصد به الحق 
العام لذوي الحاجة من العاجزين عن العمل يؤخذ من الحق الخاص بواسطة الدولة أي يؤخذ 
من فائض العمل الفردي المملوك وينفق في مواجهة الأعباء الضرورية للمجتمع في مجالات 



350

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
6الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

إلى  إضافة  والتشرد.  والعرى  للجوع  أحد  يتعرض  لا  بحيث  المختلفة  الاجتماعية  الخدمات 
العصر  المتطورة بتطور  أنواع الخدمات الاجتماعية الضرورية  العلم والصحة وغير ذلك من 
للعمل  والمعاصرة  الحديثة  الاجتماعية  والضمانات  والتأمينات  البيئة  وصحة  كالمواصلات، 
متولي  الشيخ  يقول  الخاصة  للملكية  وحيد  كمصدر  العمل  وحول  الاستغلال  من  الخالي 
أن  أي  الجميع«)405(  من  محترم  مقر  عمل  من  الملكية  تنشأ  أن  بد  فلا  »وإذن  الشعراوى 
الفارق بين العمل الشريف والعمل المجرد من الشرف يعود إلى إقرار الأمة، وليس إلى رغبة 
الفرد، لأن للتكسب حدوده المشروعة والممنوعة فحرية التملك تتحول في غياب الضوابط 
القانونية إلى مساس بحياة الآخرين وحريتهم نظراً لما يوجد من علاقة جدلية بين الحياة والحرية 
توجب على الأمة ممثلة بالدولة الديمقراطية إحلال الاقتصاد العلمي المخطط بدلًا من الاقتصاد 
الفردى )الحر( الذي تغلب عليه طغيان الرغبات الفردية المتهالكة على المتعة واللذة على 
الحاجات الاجتماعية الحياتية الضرورية فيكون ترف البعض واكتنازهم للأموال على حساب 
جوع الأغلبية ومايلحق بها من الكوارث والأضرار تمس في الصميم جوهر الوحدة الوطنية 
ومايترتب عليها من الأمن والاستقرار الذي تتخذ فيه البنى الفوقية للحضارة توازنها من قوة 

القاعدة التحتية على نحو تتناغم فيه الكفاية مع الحاجة في الثبات والصيرورة.
المدروسة والمخططة جماعياً  العلمية  إلى الأساليب  اللجوء  ولا يكون ذلك إلامن خلال 
لأن »التخطيط هو أساس النظرة المستقبلية)406( حسب قوله تعالى ﴿تزرعون سبع سنين 
ذلك سبع شداد  بعد  من  يأتي  ثم  تأكلون،  مما  قليلًا  إلا  في سنبله  فذروه  فما حصدتم  دأباً 
يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 

يعصرون﴾]يوسف آية 49-47[
فالتخطيط من هذا المنظور لاتكمن فوائده في نطاق تجنيب الأمة مغبة التناقضات الطبقية 
الناتجة عن سوء إستخدام الحرية والسلطة والثروة بقدر إمتداده ليشمل بالإضافة إلى الحفاظ 
الذي  المستقبل  يخفيها  التي  والمفاجئة  المحتملة  الكوارث  من  الوقاية  الحاضر،  وحدة  على 

يندرج في نطاق التوقعات لوقائع وكوارث تندرج فى نطاق الغيب المجهول.
وإذا كانت الغاية الكلية للتخطيط الذي نصت عليه الآية القرآنية هي حماية الشعب أو 

الأمة من الأخطار المحتملة للكوارث الذاتية والموضوعية.
فإن مانقصده بالذاتية هو مايلحق بالأمة من أضرار ناتجة عن غياب الديمقراطية والعدالة 
أو  الطائفي  والصراع  الدولة  استخدام  سوء  عن  الناتج  السياسي  كالصراع  الاجتماعية، 
الأيديولوجي الناتج عن العصبية الدينية أو الايديولوجية أو كالصراع الطبقي الناتج عن سوء 

التوزيع غير العادل للثروة الوطنية.
فإن المقصود بالموضوعية هو ما يلحق بالشعب أو الأمة من كوارث لا إرادية قد تكون من 
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صنع الظروف على شكل زلازل أو عواصف أو جفاف أو سيول أو براكين أو فيضانات..إلخ 
أو من صنع غيرها من الأمم على شكل حروب عدوانية من قبل غيرها من القوى الاستعمارية 
تلحق  اقتصادية  أو  سياسية  حرب  هيئة  على  أو  العسكرية  والعدة  بالعدد  عليها  المتفوقة 
المسبق  بالتعرف  مرتبطة  أخرى  وللتخطيط وظائف  الدمار،  إلى  تؤدى  أضرار جسيمة  بها 
على ماتحتاجه الشعوب والأمم في الحاضر من إمكانات بشرية ومادية علمية وعملية لتنفيذ 
ماتصبو إليه من منجزات حضارية في المستقبل متعلقة بوضع النظم والقوانين-التشريعات-
المادية  الناحيتين  أمنه وتوازنه الأخلاقي من  للمجتمع  الذي يحفظ  العملي  التطبيق  موضع 
والمعنوية يوجب على الفرد والمجتمع في آن معاً أن يتعلم »قيمة الواجب قبل الحق، فإذا قل 
الواجب مع الحق وقفت في  الواجب عن الحق أكلت الأمة مالديها وهلكت، وإذا تساوى 
مكانها لا تتحرك إلى الأمام، ولا أمل لها إلا إن تحقق فائضاً في الواجب عن )الحق( تصنع به 

تقدمها وتبني نموها، والفائض في الواجب هو فائض في الإنتاج«.)407(
أي أن التشريع العربي الإسلامي ينطلق من منطلق مخطط ومدروس سلفاً في مجتمع يؤمن 
استناداً إلى التعاليم الروحية والايديولوجية للدين الإسلامي في تغليب الواجب على الحق، في 
ميدان العمل المبدع المنتج ومايترتب عليه من حقوق مقترنة بالعمل في التوزيع العادل للدخل 
أساس الملكية الخاصة المشروعة على أن مايلي ذلك في الأهمية هي الحقوق الذاتية في الحياة 
والحرية المتوازنة والتي لاتتعارض مع حق الّل في العبادة والإيمان وننقل فيما يلي فقرة مطولة 
من كتاب مائدة الفكر الإسلامي كما بلورها أحمد فراج بقوله »قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبدالّل بن 
عمرو ما معناه: إن لّل عليك حقاً، وإن لبدنك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً. وعندما 
ذكر أصحابه بالقيامة يوماً اهتزت قلوبهم واجتمع عدد منهم واتفقوا على أن يصوموا النهار 
ويقوموا الليل ولايناموا على الفرش، ولا يأكلوا اللحم، ولا يقربوا النساء والطيب ويرفضوا 
الدنيا ويسيحوا في الأرض ويترهبوا، وبلغ ذلك النبي فجمعهم وقال: ألم أنبأ أنكم اتفقتم 
أؤمر بذلك فصوموا  لم  إني  فقال:  الخير  إلا  أردنا  الّل، وما  يارسول  بلى  فقالوا  كذا وكذا.. 
وافطروا، وقوموا وناموا، فإني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وآكل الطعام وأنكح النساء ومن 
رغب عن سنتي فليس مني، ثم خرج إلى الناس وخطب فيهم فقال: ما بال أقوام حرموا النساء 
والطعام والطيبات والنوم؟. أما أني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ولا رهباناً، فإنه ليس في 
ديني ترك ذلك ولا اتخاذ الصوامع، وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتها الجهاد، واعبدوا الّل 
ولا تشركوا به شيئاً. وحجوا واعتمروا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان، إنما 
أهلك من كان قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم فشدد الّل عليهم«)408( ﴿يا أيها الذين 
أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الّل لكم ولا تعتدوا أن الّل لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الّل 

حلالًا طيباً واتقوا الّل الذي أنتم به مؤمنون﴾ ]المائدة آية88-87[
ويبدو من ذلك أن حق الّل لا يتنافى مع حق الإنسان في الاستمتاع المشروع باللذة من 
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وأنواعها  أشكالها  بكافة  واللحوم  وأنواعه  أشكاله  بكافة  الطعام  في  الدنيا  الحياة  طيبات 
التي  المحرمات  نطاق  في  لاتندرج  التى  والأشربة  الأطعمة  أنواع  مختلف  من  ذلك  غير  في 
تفقد المرء توازنه العقلي والعملى والروحي كما أن للرجل طيبات جنسية مع المرأة وللمرأة 
طيبات جنسية مع الرجل لذيذة بقدر ماهي مشروعة في الرابطة الاجتماعية للزواج لا يعد 
الكلام حولها والخوض في معتركاتها الثقافية والصحية من الأمور المحرمة أو المخزيات التي 
تتنافى مع قواعد المثُُل والأخلاق الدينية طالما كانت الغاية هي التهذيب والتطهير الوقائي 
الصحي الذي يحمى الرغبات واللذائذ المشروعة من سوء الاستخدام الجاهل، ولا يوجد في 
دين الل وسنة رسوله أي شكل من أشكال التناقض بين العبادات وبين الكفايات الاقتصادية 
الاجتماعية في الإشباع المتوازن للحاجات الفسيولوجية والعاطفية من حيث التمتع بالفن 
والجمال المادي والمعنوي بطريقة تغذي النفس وتزودها بطاقات معنوية عالية في مختلف 

مجالات الحياة العملية اليومية.
وفي مجتمع يستمد من الفكرة والعمل حاجاته اليومية إلى الحياة والحرية، تغدو مهمة 
العلم أن يتعلم الناس حاجاتهم المهنية في كيفية إنتاج حاجاتهم المادية التقنية وكأن الإسلام 
القائل لا  المثل  يتفق مع  الاقتصادية الاجتماعية على نحو  بالتنمية  التعليم  ربط  إلى  يدعو 
تعطيه سمكاً، ولكن علمه كيف يصطاد السمك حتى يعتمد على نفسه بدلًا من الاعتماد 

عليك«)409( وماينطبق على العمل والمعيشة ينطبق على العلم والتفكير العلمي.
فالرسول الأعظم الذي قال لنا: اطلبوا العلم ولو في الصين، قال أيضاً أنتم أعلم بشؤون 
العلاقة  ذات  والطبيعية  الإنسانية  العلوم  بأسلحة  التسلح  كيفية  إلى  دعانا  أي  دنياكم« 
بحاجاتنا الاقتصادية الإنتاجية تماماً كما كان موقفه مع رجلاجاء يطلبه الصدقة فلم يتجاوز 
مع طلبه في إعطائه قدراً من المال أو الطعام الجاهز الذي يفيض عن الحاجة من فتات السؤر كما 
يحدث اليوم أو يحدثنا به علماء الدين الذين يدعون إلى معركة بين العلوم الدينية والعلوم 
الإنسانية والطبيعية من خلال تشطير التعليم إلى مناهج متباينة ومتصارعة، لقد بدأ بالحوار 
عما  الرسولصلى الله عليه وسلم  سأله  الجدلي  والجواب  السؤال  طريق  عن  الصدقة  طالب  مع  الديمقراطي 
عنده وما يملكه؟ فأجاب الرجل أنه لا يملك سوى )حلس( أي شيء من أمتعة البيت« فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطباً الرجل أحضرها، ولما أحضرها إلى بين يديه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حوله 
من يشتري هذا )بأسلوب المزاد العلني( ولما أخذ الحاضرون يتزايدون بثمنها إحتراماً للبائع 
فورية رست  مزايدة علنية  وبعد  للبيع،  المعروضة  للسلعة  المادية  القيمة  من  أكثر  )النبي( 
البيعة عند المبلغ الذي رأى فيه رسول الّل صلى الله عليه وسلم كافياً لحاجة الرجل المعيشية والعملية الفورية. 
حيث قسم المبلغ إلى قسمين خصص القسم الأول قيمة طعام عاجل لأسرة الرجل، وخصص 
الإنتاجية  للأدوات  محاكية  صغيرة  إنتاج(  )أداة  أو  فأساً  أي  قدوماً  لشراء  الآخر  القسم 
الآن  من  أيام  بعد سبعة  إلا  أرينك  ولا  واعمل  اذهب  له  وقال  في عصره  البسيطة  البدائية 
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ففعل الرجل ماأمره به رسول الّل صلى الله عليه وسلم وفجأة وجد نفسه في ميدان الكسب الإنتاجي العملي 
المشروع الذي أعاد عليه حريته وكرامته بمايتفق وحاجاته )410( الضرورية إلى العيش، ولم 
يعد على رسول الّل صلى الله عليه وسلم إلا وقد اختلفت أحواله وتأمنت حياته وحياة زوجته وأطفاله من 
الناحية المعيشية على نحو حرره من ذل الحاجة إلى الصدقة الناتجة عن الشفقة وما تنطوي 
عليه من الإذلال والمهانة الاجتماعية، وإنه لمشهد يدلنا على كيفية التعامل مع الحياة ومع 
الحرية والحاجة بكافة أشكالها الاقتصادية ولم يكن ينحصر عند مجرد حل مشكلة الرجل 
الذي أوقعه الجهل والجوع والكسل في مغبة هذا العمل الذي يعرضه لمذلة التسول وماينطوى 
عليه من المهانة والوضاعة. لقد كان الهدف من الدرس عالم بأسره من البشر على امتداد 
الأزمنة التاريخية المتعاقبة جيلا بعد جيل، ضرب لهم المثل كيف يربطون التعليم بالتنمية 
الاقتصادية لأن أهمية الحاجة إلى العلم تنبع من أهمية الحاجة الاقتصادية الحياتية والكمالية 
إلى الكفاية المتزايدة مع تزايد السكان وشحة الموارد الطبيعية الجاهزة والمعروفة فوق سطح 
الأرض، وما تقتضيه من العلوم الكفيلة بسبر الأعماق الخفية لليابسة والمحيطات العميقة 
كما يحدث في ظروفنا الحديثة والمعاصرة لما بعد الذرة من تقدم علمي وتكنولوجي اختلفت 
معه الوسائل والأدوات الأنتاجية اختلافاً وصل حد التعقيد إذ الملاحظ أن الدين الإسلامي 
الوضع  إلى  الاقتصادي  الاجتماعي  الإنتقال  باتجاه  يجنح  قبلي  في مجتمع  ولد  أنه  بالرغم 
المستقر للدولة والأمة إلا أنه في تعامله مع ماهو كائن قد إتخذ ما هو إيجابي من المكتسبات 
الماضية والحاضرة أسس للتعامل مع ما يجب أن يكون »فقد سعى لاستيعاب المفاهيم القبلية 

عن طريق توسيعها لتشمل الأمة التي يفترض أن تنمو تدريجياً لتشمل العالم«.)411(
ولما كانت الجماعات القبلية تقوم على روابط الأخوة النابعة من القرابة والنسب ومايترتب 
على ذلك من عادات وتقاليد تجعل التعاون والحاجة أساس الحياة الاقتصادية البسيطة لأعضاء 
الموجودة في  المواد الأولية  بناؤه دون  فإن »المشروع الإسلامي الجديد ما كان ممكناً  القبيلة 
الأرض التي قيض له أن يبنى فيها.هذه المواد الأولية هي التنظيمات والمفاهيم الاجتماعية 
الموروثة«)412( التي أخذ بها الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار الذين التقوا على أساس 
يتطلب  بناء الجماعة الإسلامية الجديدة  »أن  أن وجدوا  بعد  المدينة  لدولة  الدستورية  الحياة 
مستوى من الروح التعاونية التعاضدية التي كانت موجودة على مستوى العشيرة«)413( 
ولكن في نطاق المبادئ الجديدة للإسلام التي  تدعو إلى توسيع قاعدة الوحدة الاجتماعية في 
نطاق دعوتها إلى التوحيد والثورة، بما يجنبها مغبة النزعات القبلية الضيقة التي »تسودها 

المناحرات والعداوات المستمرة التي تستنزف المجتمع دون جدوى«.)414(
 لذلك فقد كانت البداية تاخذ بالإيجابي وترفض السالب من أجل حياة أفضل تتعدى 
بأسرها فكان  الأمة  القابل لاستيعاب  المجتمع  لتشمل  القبلية  نطاق  التعاونية  الروح  فيها 
فائض  إمكانية  »إلغاء  العامة  المصلحة  على  حرصاً  يقتضي  والدولة  للثورة  الجديد  المنطق 



354

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
6الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

الإنتاج، فالجماعة الإسلامية التي كانت صغيرة الحجم، تقيم في يثرب، ويحيط بها أعداء 
يتربصون بها من كل جانب كانت بحاجة إلى الحد الأقصى من التعاضد والتعاون كي تقضي 
على إمكانية نشوب نزاعات أو انقسامات داخلية، فعلى الكل أن يشاركوا في الإنتاج وفي 
الجهاد، وعلى الجماعة مساعدة الفقير والضعيف. هذا المفهوم التعاوني كان التعبير الأكثر 
بروزاً عنه هو الزكاة. لكن قاعدته الحقيقية كانت في انعدام الملكية الفردية لوسيلة الإنتاج 

الأساسية وهي الأرض«.)415(
والغاء الملكية الفردية في ظروف مثل هذه جعلت البداية عرضة لمؤامرات داخلية وخارجية 
أن يستفحل  قبل  المهد  بالقضاء عليها في  والعقيدة والايديولوجية  الدولة والجماعة  تهدد 
الفردية للثروة من  التوسع يصعب القضاء عليها لاسيما وأن الملكية  الخطر إلى درجة من 
لايملك،  ومن  يملك  من  بين  التناقضات  عن  الناتجة  للصراعات  الأسياسية  العوامل  أكبر 
وحرصاً على وحدة الجماعة وتقدمها باتجاه يمكنها من صنع الأهداف الاستراتيجية للإسلام 
العقيدة والثورة فقد أمكن تجنب هذه الاشكاليات المحتملة بين أعضاء الجماعة الواحدة عن 
قياماً.. لكم  الّل  التي جعل  أموالكم  السفهاء  تؤتوا  تعالى ﴿ولا  قوله  إلى  الاستناد  طريق 

﴾ ]النساء آية 5[ ومعنى ذلك كما عرفه عمر بن الخطاب في قوله »لنا رقاب الأرض«أية 
ملكية المسلمين أو دولتهم الجماعية أي »الملك له، أو لجماعة الّل على الأرض، وليس للأفراد 
إلابمقدار ما يحتاجون إلى منتجات يسدون بها حاجاتهم، وهذا ما يفسره رفض الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن يملك فوق مايحتاجه لقد كان يرفض كثيراً من أدوات الرفاهية ليس فقط زهداً بل كي 

يكون أمثولة لأتباعه في أن لايمتلكوا أكثر مما يحتاجون«.)416(
حقاً لقد كانت الحاجة هي الأساس الذي ارتبطت به الملكية في ظل نظام اقتصادي تعاوني 
)أقرب للاشتراكية منه للأقطاع( في )الّل( الذي له الملكية العليا للإنسان والثروة يوجب 
الجماعي  العمل  الحاجة من خلال  أساساً لإشباع  الثروة  يجعلوا  أن  عباده  المؤمنين من  على 
التعاوني باعتباره أساس الحياة فلا يمكن أن تقوم حياة بلاعمل،كما لايمكن أن تنتظم الحياة 
إلا بعمل منظم متقن، وقد خلق الّل الإنسان يعمر هذه الأرض ويستغل خيراتها وكنوزها 
ومواردها)417( ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾]الزلزلة آية 7-8[  فالعمل إلى جانب كونه أساس 
الشعوب  أكان ذلك على مستوى  وانهيارها  بناء الحضارات  إلى  الطريق  فهو وحده  الحياة 
والأمم والدول والملوك والرؤساء أو كان ذلك على مستوى الرسل والأنبياء فهولاء الأخيرين 
»مع عظم مكانتهم كانوا يعملون، وكانوا يأكلون من عمل أيديهم، فكان )نوح( يصنع 
السفن )وداود( يصنع الدروع، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم في صغره، ويشتغل في التجارة 
فى شبابه«)418( قال تعالى:﴿وقل اعملوا فسيرى الّل عملكم ورسوله والمؤمنون﴾ ]التوبة 
آية 105[ وقال النبى )صلى الله عليه وسلم( »لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيع فيأكل. خير له من 
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أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه« وقال عمر بن الخطاب:»أرى الرجل فيعجبني فأقول هل له 
حرفة فإذا قيل لا..سقط من عينى« وقال الرسول صلى الله عليه وسلم »إذا قامت الساعة، وفي يد أحدكم 
فسيلة فليغرسها«.)419( ولما كانت الأرض هي المصدر الوحيد للإنتاج، وكان العمل عليها 
واجباً جماعياً مثله مثل التجارة الجماعية لذلك العصر، فإن »الموقف الفردي النموذجي في 
رفض نظام المزارعة أي تأجير الأرض لمن يزرعها لقاء قسم من المحصول )النصف أو الثلث( 
لمن يملكها« يدل عى إدراك عميق لأهمية العمل المأجور باعتباره شكل من أشكال استغلال 
من يملك لمن يعمل ولايملك، لذلك كان الاتجاه السائد للاقتصاد الإسلامي يتفق ومبدأ الأرض 
عبدالّل،  بن  وجابر  خديج،  بن  رافع  أمثال  نقلها  شريفة  نبوية  أحاديث  »ففي  يفلحها  لمن 
وأبى سعيد الخدري، وأبي هريرة، وابن عمر، رفض قاطع وصريح لنظام المزارعة والممارسة 
المشابهة مثل المحاقلة والمخابرة. وهناك دعوة صريحة لكل مسلم كي يتخلى عن الأرض التي 
تفوق طاقته على العمل والتي لايستطيع أن يزرعها ليدفعها إلى إخوانه المسلمين الذين ليس 

لديهم أرض-كي يقوموا بزراعتها«.)420(
تعاونية  رؤية  من  انطلقت  قد  الاقتصادية  الإسلامي  النظام  بداية  أن  يتضح  هكذا 
)اشتراكية( جعلت العمل والحاجة أساس التوزيع العادل للإنتاج الجماعي التعاوني حيث 
كانت المساواة المطلقة في توزيع العطاء بين الجماعة هي المبدأ الذي ساد عصر الرسولصلى الله عليه وسلم 
في  والأسبقية  القدم  من  نابعاً  التمييز  يكون  أن  فيه  العدل  أهمية  من  يقلل  بكر ولا  وأبي 

الإسلام والقرب من بيت الرسولصلى الله عليه وسلم.
وفي جميع الأحوال فإن ما استجد من متغيرات استبدلت النماذج العبودية الإقطاعية التي 
كانت الملكية السياسية أساس ملكيتها الاقتصادية الفردية أكان ذلك في الدولة  الأموية 
أو العباسية لا يدل على أساس ايديولوجي إسلامي، بقدر مايدل على التراجع والانحراف 
العبودية الإقطاعية المستوردة من الموروثات الامبراطورية القديمة الرومانية أو  النماذج  إلى 
الفارسية هي أبعد ماتكون عن الإسلام الدعوة والايديولوجية التي انتهجت العدل أساس 
الحكم إذا علمنا )أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم شاعت بين الأجراء والمستضعفين والعبيد يوماً بعد 
يوم، حيث أخذوا من تعاليمها دستوراً للعلاقات الاجتماعية في مكة، لأنها في جوهرها 
تمنح العبد حق الحرية والحياة بما تنطوي عليها من مضامين اجتماعية تلزم السيد بأن يذعن 
للعبد الذي يتوق إلى الكفاية والعدل بأن يتركه وشأنه ليعمل بأجر يكفل له عائدات كافية 
تمكنه من شراء حريته، وصنع حياته وبالإضافة الى ذلك تجعل للفقير حقاً معلوماً في مال 
الأنثى كالذكر، فكان ذلك ماجعل سادة قريش  للمرأة حياة أخرى،  الغني، وهي تضمن 
الأراذل  إلّامن  استجابة  تلق  لم  استخفاف  نظرة  والعدل  الحرية  رسول  إلى محمد  ينظرون 
في  السبق  إلى  المبادرون  كان  لماذا  أما  تعبيرهم،  حد  على  دعوته«)421(  في  تبعوه  الذين 
»الذي صد بعض سادة  فإن  المعدمين بشكل عام  والفقراء  العبيد  الإسلام في معظمهم من 
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يعفوا  وأن  والعبيد  السادة  بين  مساواة  من  إليه  مايدعو  هو  حقاً،  محمد  دعوة  عن  قريش 
صاحب الحق عمن أساء إليه بل يذهب الى ما هو أبعد من ذلك قبل كل شيء في مطالبة 

الأغنياء أن يبذلوا من أموالهم مايفي بإطعام المحتاجين وبناء المستقبل«.)422(
النظام  إلى  الأقرب  والاجتماعية  الاقتصادية  أوضاعها  بحكم  قريش  تكن  لم  لذلك   
العبودي منها إلى النظام الإقطاعي، مهيئة لنصرة الدين الذي يحمل في جوهرة بذور الدعوة 
أوضاعها  بحكم  )يثرب(  وكانت  الاقتصادي  والقهر  العبودية  أغلال  من  الإنعتاق  إلى 
الاجتماعية والاقتصادية هي المرشحة للقيام بذلك الدور الثوري العظيم »لأن هنا كان يقطن 
أكثر  التجاري، هنا علاقات اجتماعية أخرى  المكي  المجتمع  أكثر تقدماً من  مجتمع أخر، 
قابلية للخضوع لتعاليم الإسلام، فالمرابي اليهودي لم يكن يستطيع أن يستعبد دائنه العربي 
إذا عجز عن الوفاء بدينه كما كان يحدث في مكة بين الدائن والمدين، وهو لم يكن له الحق 
في أخذ فتاة المدين أو امرأته ليكرهها على البغاء استيفاء لدينه كما كان يحدث في قريش، 
وأجير الأرض مهما يكن حظه كان أعلى درجة من العبد المكي الذي كان يحرس القوافل 
والمصارف،حيث كان بمقدوره أن يختار من يبيعهم عرقه على أية حال، على عكس العبد 
المكي الذي كان يرسف تحت قيود العبودية إلى الأبد، وحتى عبيد الأرض في )يثرب( كانوا 
يلتصقون بالأرض نفسها وينتقلون معها من مالك إلى مالك، ولم يكن المالك يملك حياة 

العبد كما كان في مكة«.)423(
والنظم  العلاقات  تغيير  إلى  الدعوة  في  بدوره  القيام  من  الجديد  للدين  لذلك كان لابد 
والقوانين والعادات العبودية الاجتماعية بقيم جديدة اجتماعية واقتصادية نابعة من العدل 
من أجل إيجاد مجتمع إسلامى تعاوني »لامكان فيه للجوع ولا للعبودية ولا للعرى. مجتمع 
حقوقهم  يجدون  العمل  على  لايقوون  والذين  ويأكل،  يعمل  فيه  الكل  متكافل  تعاوني 
المعلومة في أموال إخوانهم المسلمين، لأن الدين أوجب على الأغنياء أن يطعموا الفقراء مما 
يطعمون ويكسونهم مما يلبسون، إنه الزمان الذي يعيش فيه الأجراء عيشة الأغنياء والملاك، 
و إنه الانقلاب في كل القيم والموازين ولا بد من وقف هذا الطوفان قبل أن يقتحم بالثورة 
على الملاك الأغنياء امتيازاتهم وثرواتهم، وكان معظم هؤلاء الأغنياء من اليهود، فقد دخل 
اليهود  أغنياء  وتناجى  الجديدة،  الدعوة  رعاية  تحت  وأوسهم  خزرجهم  من  جميعاً  العرب 
ومعهم )عبدالّل بن أبي بن سلول( الذي حلم طويلًا بتاج يثرب فحرمه مقدم محمد تاجه، 
وكلما تهبه السلطة من هيبة وجاه، ولكن ما الحيلة؟ مادام الأغنياء قد قبلوا أن ينزلوا من 
عليائهم ليعطوا الفقراء من أموالهم المكتسبة حاجاتهم الأساسية وذلك حقاً جديراً بشد 
الفقراء إلى الحرب بروح قتالية عالية حتى الرمق الأخير دفاعاً عما حصلوا علية من مكاسب 
دينية ودنيوية لم يكونوا يحلموا بها قبل الإسلام العقيدة والثورة. إن الفقراء جميعاً من 
المهاجرين وأهل يثرب، العدد الأول الذي لا بد من وضع حسابه في ميدان القتال من أجل 
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إلى مستواهم والمدافعة عن  بالنزول  قبلوا  الذين  الأغنياء  الحياة والحرية، ومعهم مجموعة 
دين يدعو إلى المساواة.

 هكذا حدد )إبن أبي( ومعه مجموعة الأغنياء من القبائل اليهودية المعادية للدين الذي 
استقر في يثرب وأخذت تخطط في السر لإبادة  المسلمين الذين تدبرلهم الخطط والمكائد، 
ورغم علم محمد بذلك إلا أنه رأى أن لا يكون السباق في مجاهرتهم في العداء المكشوف، 
نظراً لصعوبة مواقفه الشديدة الحراجة والدقة، من قبل قريش بأخطارها المتوقعة والمحتملة بين 
الفينة والأخرى. يزيد من خطورتها، إن أغنياء اليهود ما زالوا هم في )يثرب(سادة الحياة 
أبي(  بن  )عبدالّل  إلى  بالإضافة  ليشكلوا  الذهب،  وصناعة  المصارف  فلديهم  الاقتصادية 

وشيعته قوة لا يمكن الاستهانة بأخطارها المؤقتة والقابلة للانفجار بين وقت وحين«.)424( 
الأغنياء  مخاوف  أبعادها،  في  تحمل  ثورة  الاجتماعية  ودعوته  محمد  يكون  لا  كيف 
الأرض  في  استضعفوا  الذين  على  نمن  أن  القرآن،»ونريد  فيه  قال  الذي  وهو  والمستغلين 
الناس  الإسلام  جعل  لقد  حقاً  الأرض«  في  لهم  ونمكن  الوارثين،  ونجعلهم  أئمة  ونجعلهم 
شركاء بالماء والنار والكلأ« وجعل الفائض أو العفو في أموال الأغنياء حقاً وجب إنفاقه على 
الفقراء، والا تحول إلى كنز من من الذهب والفضة موجبة لعقوبات تصل حد الكي بالنار 
لاصحابها.. كما أنه جرد من الإيمان من بات شبعان وأخيه يشعر بالجوع وقد أحل الإسلام 

المشكل الاقتصادي بأساليب مشروعة ثلاثه:
وتهيئة  العمل  أسباب  اعداد  طريق  عن  يعمل  أن  من  قوة  ذي  كل  تمكين  الأول:   ▪
الفرص، لكي يعمل كل إنسان بمقدار طاقاته سواء كانت هذه الطاقات تعلو 

إلى الأعمال ذات الشأن، أم كانت في حدود لا تتجاوزها..
وإذا لم يكن قادراً على القيام بعمل ذهني، كان عليه أن يعمل بيده، لا سيما 
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد جعل للعمل اليدوي فضل قدمه على العمل الذهني 
بقوله صلى الله عليه وسلم إن )داود( كان يعيش من عمل يده(، بالرغم من كونه قائداً عظيماً 
أهمية  من  يوليه  ما  وظهر  الدولة  خزائن  يده  وتحت  ذاسلطان  مظفراً  وملكاً 
إليه طالباً من  للعمل كوسيلة عيش شريفة بموقفه من ذلك الرجل الذي جاء 
بيت المال الصدقة وهو لايزال بعد في صحة جيدة تمكنه من القدرة على العمل، 
حقاً لقد كان تكريمه للعمل نابعاً من أهميته الإنتاجية في مجال الحياة والبنيان 
والتصنيع والعمران وماكرمت لليد العاملة بوصفها أنها يد يحبها الّل«.)425(
▪ أما الثاني: فقد تمثل في اتاحة فرص العمل، أمام كل ذي موهبة حيث قرر فقهاء 
وصناعة  وزراعة  وطب  هندسة  من  الحضارية  التنمية  تتطلبه  كلما  أن  الإسلام 
الذين  العليا، وكلمة  الّل هي  أن تكون كلمة  أجل  وتجارة وجهاد وعمران من 
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السفلى، واجباً  القرى هي  الموجب لهلاك  الفسق  إلى  ترفهم  كفروا وأغراهم 
في  ينحصر  واجب  ولكنه  باسرها،  للأمة  الاجتماعية  الواجبات  من  جماعياً 
إطار كل قادر منفرد فالوجوب هنا ذو شقين، وجوب على الكافة ووجوب على 
الخاصة، كالشأن فيما يسمى في الفقه بالواجب الكفائي أمام ذوي الكفايات 
الإنتاجية  يتفق مع طاقاتها  بما  المواهب، ووضع كل كفاية في مرتبتها  وذوي 
ويقتضي ذلك أن يكون التعليم من البداية حتى النهاية متاحاً لكل راغب في 
مواصلة تعليمه كما اكده على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم»اطلبوا العلم من المهد 
وذلك  ومسلمة«  مسلم  كل  على  فريضة  العلم  صلى الله عليه وسلم»طلب  وقوله  اللحد«  إلى 

يحمل الدولة مسؤولية تعليم أجيالها أطفال الحاضر وصناع المستقبل.
▪ الطريقة الثالثة: هي سد العجز عن طريق توفير أسباب الحياة للعاجزين عن العمل 
من الشيوخ الذين أفقدتهم ثقل السنون القدرة عن العمل ونساء ضعفن عن أن 
يعملن لأسباب تعلل صحتهن ويتامى فقدوا العائل، ومرضى أصابتهم أمراض 
مزمنة بالعجز وفي هذا الصدد قال رسول الّل صلى الله عليه وسلم »من ترك مالًا فلورثته ومن ترك 
كلًا فإلي وعلي« ومعنى ذلك أن من يموت ويترك خلفه ثروة أو مالًا فلورثته يقسم 
بينهم حسب الفريضة الشرعية، ومن ترك عيالًا لاعائل لهم ولا مال يكفيهم، 
مباشرة  مسؤولية  مسؤولًا  الإسلامية  العربية  الدولة  رئيس  باعتباره  محمد  فإن 
عن إعالتهم حيث تسد الدولة حاجاتهم من خزائنها العامة، وهي ماتسمى بيت 
مال المسلمين بشعبها الأربع« الأولى بيت مال الخراج والجزية، والثانية بيت مال 
الغنائم، والثالثة بيت مال الصدقات، والرابعة بيت مال الضوائع وتتكون من 
التركات التي لا يعرف لها وارث مهما تكن طبقته، والأموال التي لا يعرف لها 
العاجز إلا في حالة عدم وجود  الفقير  المال مسؤلة عن  مالك، ولا تصبح بيت 
أقارب ملزمون شرعاً بالإنفاق عليه حيث تبدأ المسؤلية في الأسرة الصغرى، فإذا 

لم تكن قادرة اتجه الوجوب إلى الأسرة الكبرى«.)426 (
 إن الإسلام من حيث هو دعوة ثورية عادلة، قد اهتم بالكليات وترك للعقل إبداع القوانين 
التي تجعل لكل إنسان في المجتمع حقاً ضرورياً من حرية  والأنظمة الاجتماعية والاقتصادية 
عن  للعاجزين  الضرورية  الاحتياجات  وتوفير  الأغنياء  أموال  فضول  أخذ  طريق  عن  التملك 
العملي  الجهد  من  نابعاً  عًادلًا  حقا  الملكية  وجعل  للبطالة  تعرضوا  الذين  والفقراء  العمل 
الإبداعي الإنتاجي الذي يبذله الفرد من خلال الفرصة المتاحة لأن العامل الاقتصادي كالعامل 
السياسي مسألة تتعلق بالكفايات الضرورية الموجبة لحياة وموت لا ينبغي أن يترك للمغامرات 
الفردية والأساليب المتعددة في الحصول على الثروة وفق الطرق والأمزجة الذاتية المبنية علي 
الشطارة والحيلة. نظراً لما قد تسفر عنه من أضرار سياسية تمس جوهر الحياة المستقرة المبنية 
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على توازن العدل والحرية والوحدة، وتلك حقيقة أدركها )ابن خلدون( منذ وقت مبكر قبل 
إبداع النظريات الاقتصادية العلمية الحديثة والمعاصرة حيث كتب في مقدمته قوله »فالقانون 
في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والإستحالة، أن ننظر في الاجتماع البشرى الذي 
هو العمران، ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه، وما يكون عارضاً لا يعتد به، 
وما لا يمكن أن يعرض له. وإذا فعلنا ذلك كان... لنا قانوناً في تميز الحق من الباطل، في الأخبار 
والصدق والكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه. وحينئذ فاذا سمعنا عن شيء من الأحوال 
الواقعة في العمران علمنا مانحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه«)427( على أن تأكيد إبن خلدون 
على ضرورة البحث المستمر عن القوانين العلمية الثابتة للقوى والعلاقات الاقتصادية من حيث 
هي موارد طبيعية تنطوي على كفايات حاجاتية للإنسان مسألة لا تقبل الفصل بين الطبيعة 
وليدة  الاقتصادية  المسألة  كانت  وإذا  للحضارة  البشرية  والموارد  الطبيعية  والمجتمع-الموارد 
والسياسة  الاقتصاد  بين  فإن  التطور  دائمة  علمية  بقوانين  بها  ومرتبطة  الإجتماعية  الحاجات 
علاقة وطيدة يحكمها العدل من حيث هو جوهر العملية الثورية. وصفه ابن خلدون بتعريف 
في  يقول  فهو  العادل.  والتوزيع  والعمل  والحاجة  الضرورة  مبدأ  من  درجة كبيرة  إلى  يقترب 
مقدمته »بأن الملك لا يتم عزه إلابالشريعة.. ولا قوام للشريعة إلا بالملك، ولا عز للملك إلا 
إلا  للعمارة  بالعمارة، ولاسبيل  إلا  المال  إلى  بالمال، ولا سبيل  إلا  للرجال  قوام  بالرجال، ولا 
بالعدل.. لأن الظلم مخرب للعمران.. ومن أشد الظلمات وأعظمها في فساد العمران تكليف 
الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق« )428( وكما نلاخظ من سباق المعاني العلمية للعبارات 
الاقتصادي والعامل  العامل  العلاقة الجدلية بين  والبداية في محور  النهاية  نقطة  العدل هو  أن 
إعطاء  العمل وعدم  في  السخرة  من خلال  يبدأ  الظلم  التاريخية لأن  الصيرورة  في  السياسي 
كل ذي حق حقه طبقاً لجهوده المبذولة في الصناعة أو الفلاحة. لأن إخضاع الثروة للملكية 
الاجتماعية المحكومة بالضرورة الحاجاتية الحياتية والعمل المبذول هو الذي يعكس في الثروة 
الضمانه  هو  وذلك  الموحدة  الشعبية  للقوة  الفوقي  التجسيد  باعتبارها  وعدالتها  الدولة  قوة 
الفاعلة في السير المضطرد للحركة التاريخية الصاعدة والباحثة عن الافضل. اختلال موازين 

العدل في الانتاج والتوزيع لايقل كارثة على الحياة والتقدم التاريخي الحضاري.
 فقد كتب ابن خلدون »لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي 
هو عمران العالم ومايعرض لذلك العمران من الأحوال قبل التوحش والتأنس والعصبيات 
وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وماينشأ عن ذلك ومراتبها وما ينتحله البشر 
ذلك  في  يحدث  ما  وسائر  والصنائع  والعلوم  والمعاش  الكسب  من  ومساعيهم  بأعمالهم 

العمران بطبيعة من الأحوال«.)429(
وإذا كان ابن خلدون قد نظر للتاريخ نظرة شمولية ارتبط فيها العامل الاجتماعي بالعامل 
الاقتصادي في نطاق مايوجد من علاقة بين قوة العصبية وقوة الدولة اللتين تتبادلان التأثير والتأثر 
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الجدلي. فإنه قد انطلق من العمل باعتباره وسيلة الإنسان في تلبية احتياجاته الكمية والنوعية 
التي تحدد اتجاه حركته التاريخية في البناء والعمران الاقتصادي الإنتاجي. لاسيما وأن الّل خلق 
الإنسان. وميزه بقدرات عقلية وعملية قادرة على السعي والتكسب المعاشي و»خلق جميع ما 
في العالم للإنسان، وآمن به عليه في غير ما آية من كتابه فقال »وسخر لكم ما في السماوات 
من  وكثير  الأنعام  لكم  وسخر  الفلك  لكم  وسخر  البحر،  لكم  وسخر  منه«  جميعاً  والأرض 

شواهده، ويد الإنسان مبسوطة على العالم ومافيه بماجعل الل له من الاستخلاف«)430(
 ومادام الإنسان هو وحده الكائن المستخلف القادر على التفكير كقدرته على العمل فإنه 
يستمد من بناه التحتية للإحتياجات الثابتة طاقاته العلمية والعملية الدافعة للتطور المحكوم 
بقدر من العمل والتوزيع العادل »فالإنسان متى إقتدر على نفسه وتجاوز طور الضعف سعى 
في إقتناء المكاسب لينفق ما آتاه الّل منها في تحصيل حاجاته وضروراته، بدفع الأعواض عنها 
قال الّل »فابتغوا عندالّل الرزق« وقد يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة وأمثاله 
إلا أنها إنما تكون معينة ولا بد من سعيه كمايأتي فتكون له تلك المكاسب معاشاً إن كانت 

بمقدار الضرورة والحاجة، ورياشاً ومتمولًا إن زادت على ذلك«.)431(
التي تساعد الإنسان على الإنتاج بجهود عمل محدودة.  العوامل   ومع أن هناك بعض 
التي لا تتوقف عند ماهو ضروري  العملية الإنتاجية  إلا أن السعى )العمل( لا بد منه في 
وأساسي من الحاجة، وقد تتجاوز ذلك إلى الفائض الواجب للإدخار والملكية الخاصة الناتجة 
الحاصل  ابن خلدون  والاستغلال وسمى  والغش  الاحتكار  من  والخالي  المشروع  العمل  عن 
والمغني من العمل الذي تستخدم عائداته في الإنفاق الذاتي للحاجة بأنه الرزق الذي ليس 
من  النابع  اليومي  الاستهلاك  نطاق  في  يندرج  ما  إلا  صلى الله عليه وسلم  الرسول  قال  كما  منه  لصاحبه 
الضرورات الحاجاتية الحياتية والمعيشية »ثم أن ذلك الحاصل المغنى إن عادت منافعه على 
العبد وحصلت له ثمرته من إنفاقه في مصالحه وحاجاته سمى رزقاً قال صلى الله عليه وسلم إنما لك من مالك 

ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت«.)432(
 أما بالنسبة للفائض الإنتاجي الذي لايستفاد منه في إشباع الضرورات المعيشية الذاتية، 
ولا يمكن صاحبه من الإنفاق على ذوي الحاجة من المعدمين مقابل ما يعود به على صاحبه 
من حسنات أخروية آجلة فإنه لا يسمى رزقاً وإنما يسمى )كسباً( »وهذا مثل التراث فإنه 

يسمى بالنسبة للهالك كسباً ولا يسمى رزقاً إذا لم يحصل به منتفع«.)433(
الشرعي  المصدر  هو  العمل  فإن  ابن خلدون  عند  والكسب  الرزق  الحالتين كلاهما  وفي 
العادل لهما »ثم اعلم أن الكسب أنما يكون بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل، فلا 
بد في الرزق من سعي وعمل ولوفي تناوله وابتغائه من وجوهه قال تعالى »فابتغوا عندالّل 
الرزق«.. فلا بد من الأعمال الأنسانية في كل مكسوب ومتمول، لأنه إن كان عمد بنفسه 
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العمل  من  فيه  بد  فلا  والمعدن  والنبات  الحيوان  من  مقتنى  كان  وإن  فظاهر،  الصنائع  مثل 
الإنساني كما تراه، وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع ثم أن الّل تعالى خلق الحجرين المعدنيين 
من الذهب والفضة قيمة لكل متمول، وهما الذخيرة والقنية لأهل العالم في الغالب.. وإذا 
تقرر هذا كله فاعلم أن مايفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من الصنائع فالمفاد 
المقتنى منه قيمة عمله وهو القصد بالقنية،إذ ليس هناك إلا العمل وليس بمقصود بنفسه 
الخشب  معهما  والحباكة  النجارة  مثل  غيرها  بعضها  في  الصنائع  مع  يكون  وقد  للقنية، 
قيمة ذلك  الصنائع فلابد في  أكثر، وإن كان من غير  قيمته  فيهما   العمل  أن  إلا  والغزل 
المفاد والقنية من دخول قيمة العمل الذي حصلت به اذ لولا العمل لم تحصل قنيتها، وقد 
تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منها فتجعل له حصة من القيمة عظمت أوصغرت. 
وقد تخفى ملاحظة العمل كما في أسعار الأقوات بين الناس، فإن اعتبار الأعمال والنفقات 
فيها ملاحظ في أسعار الحبوب لكنه خفي في الأقطار التي علاج الفلح فيها ومؤنته يسيرة 
فلايشعر به إلا القليل من أهل الفلح. فقد تبين أن المفادات والمكتسبات كلها أو أكثرها إنما 

هي قيم الأعمال الإنسانية وتبين مسمى الرزق وأنه المنتفع به.)434(
واضح من خلال ذلك أن )ابن خلدون(كان أول من اكتشف نظرية فائض القيمة التي 
تجعل العمل المصدر الوحيد للقيمة الزائدة. فكما يكون حجم العمل تكون القيمة وكما 
العائد من كل إنسان بحسب قدرته ولكل  المبذول في الإنتاج يكون  العملي  يكون الجهد 

إنسان بحسب عمله.حفاظاً على العدل في العمل والعمل في العدل. 
البنى  والترابط بين  الوحدة  مبنية على  التاريخ نظرة شمولية  إلى  ينظر  الذي  كيف لا وهو 
بالجند،  »الملك  والفكرى.  المادي  الاقتصادي  الاجتماعي  السياسي  للتطور  والفوقية  التحتية 
الفلاحين  بإصلاح  والعدل  بالعدل،  والعمارة  بالعمارة،  والخراج  بالخراج،  والمال  بالمال  والجند 
والعمال وإعدادهم ذهنياً وعملياً إعداداً يمكنهم من القيام بالمهام الإبداعية الإنتاجية المناطة على 
المصلحة  الجماهير صاحبة  لإرادة  المجسدة  الديمقراطية  الدولة  بصلاح  مرتبط  وذلك  كاهلهم. 
الحقيقية في التقدم الحضاري لان اشتراك الناس في الدولة ضمانة للاشتراك في العمل والعائد، 
والقوة  السلطة  فإن  أوضح  وبمعنى  )القوة(،  العسكرية  الحياة  في  باشتراكهم  مرتبطة  وهذه 
والثروة والعمل. حقوقاً اجتماعية وفردية تخضع لترابط العدل والحرية في نسق يدل على جود 
العدل في الحرية ووجود الحرية في العدل، يؤكد قوة الوحدة الاجتماعية وذلك ما يجعلنا نجزم 
بثقة أن الدين الإسلامي الحنيف قد جعل العمل اساس الحق والتملك للثروة لكنه حقاً وإن كان 
وليد جهود عملية إنتاجية عادلة، وخالية من الاستغلال والاحتكار والغش والمراباة والسرقة..

إلخ من مصادر المكاسب غير المشروعة للملكية الخاصة، إلا أن الإسلام يؤكد أيضاً أن في هذا 
الرزق أو الكسب حقاً عاماً للسائل والمحروم، يوجب على الملاك إعطائه للذين لا ملكية لهم من 

العاجزين عن العمل أو العاطلين رغم قدرتهم على العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم الذاتية.
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هذا الحق هو الذي يؤخذ من الفائض على الحاجة ويعطى للمعدمين من أجل إشباع الضروري 
من احتياجاتهم الأساسية التي تمس جزئيا أًو كلياً حياتهم الإنسانية )البيولوجية(. أقول 
الطبيعية  والحريات  الحقوق  بحماية  الأول:  النوع  يتعلق  العدل  من  نوعين  هناك  لأن  ذلك 
والتشريعية  القانونية  الإنسانية  والفعلية  الروحية  والعلاقات  بالقضايا  المتصلة  المعنوية 
الذي  العدل  فهو  الثاني:  النوع  اما  المعنوية   المساواة  من حقوق  والثقافية..إلخ  السياسية 
العمل  في  وحقهم  الحياة  في  حقهم  من  النابعة  والمتكافئة  المشتركة  الناس  بحقوق  يتعلق 
وحقهم في التفوق ومايترتب عليه من التفاوت الاجتماعي الاقتصادي، الناتج عن الفاعلية 
الناتجة عن حوافز التفاوت الموجبة للمنافسات والتفاعلات المكفولة بالتشريعات السماوية 
والإنسانية. الثابتة والمتغيرة. النظام الاجتماعي الاقتصادي في الإسلام الدين والدولة والثورة 
والمساواة الاجتماعية، هو ذاته الفرق بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية. 
وكما تجعل الحالة الأولى للعدل الاجتماعي مجالات ضيقة تحصرها في نطاق الحقوق الدينية 
والقانونية والمعنوية، فإنها في الحالة الثانية توسع نطاق العدل الاجتماعي ليشمل بالإضافة 
المادية،  الاقتصادية  الإنتاجية  والعلاقات  القوى  والمدنية،  الدينية  والواجبات  الحقوق  إلى 
بحيث لا تكون الثروة الاقتصادية والثروة العلمية موزعة على أسس غير عادلة تمكن للأقلية 
من احتكار الثروة على حساب حرمان وإفقار الأغلبية المطلقة من القاعدة الاجتماعية للأمة.
 لكى يكون العمل مصدراً للتوزيع العادل للثروة والملكية الفردية كحافز للمنافسة في 
الجدل الاجتماعي الذي يعبر عن حركته في التفاعل الاجتماعي ذي الطبيعة التاريخية الحتمية 
غير المؤثرة على الوحدة أما انعدام العدل في الفرص المتكافئة لإنتاج الثروة وانعدام العدل 
الناتجة عن اختلال  الطبقية  الى الانقسامات  نتيجته كثيراً ما تقود الأمة  في توزيعها، فإن 
النمو المتوازن للموقف من قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، تكون سبباً في التنامي المتزايد 
الملكية.  من  المحرومة  الاجتماعية  للأغلبية  المتزايد  الإفقار  حساب  على  الفردية  للملكية 
التفاوت ظاهرة حتمية وطبيعية لا مجال لتجاهله  الناتج عن  وإذا كان الصراع الاجتماعي 
وإنكاره، فإن الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء ظاهرة اعتراضية طارئة ومستجدة تعمل 
على تقسيم الأمة الواحدة إلي طبقات متناحرة يمكن بالعدل الاجتماعي إزالة أسبابه الموجبة 

للتناقض والتمزق حفاظاً على وحدة الأمة الواحدة.
ولما كان التناقض الطبقي لا يجد له مجالًا في الكينونة، إلا بوجود التناقض الايديولوجى 
الطبقى الذي يجعل من الايديولوجية السياسية، ايديولوجية طبقية عبودية أو إقطاعية تحمي 
الملاك من غضب الذين لا ملكية لهم، وما يترتب على ذلك من اختلال في إخضاع الفكر 
والعمل للمعايير الطبقية كأن تجعل العلم حكراً على الأقلية المالكة وتجعل العمل وقفاً على 
البشرية  الحضارية  بمقوماتها  الثروة  لملكية  مقدمة  الدولة  مليكة  فتكون  الفقيرة  الأغلبية 

والطبيعية والعقلية والمادية.
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 وإذا كانت الايديولوجيات العبودية أو الإقطاعية عند الرومان والفرس قد ألقت بمؤثراتها 
السياسية بين القبائل والشعوب العربية.

التي  الحميرية  السبئية  المعينية  أشهرها  الملكية  السلالات  نظام  اليمن  عرفت  »فكما   
اتخذت من ملكيتها للدولة أداة قمع في ملكيتها للثروة وإن بشكل أخف من تلك النظم 
الملكية الطبقية العبودية التي ظهرت في الحيرة كالمناذرة الذين استظلوا بمظلة الامبراطورية 
الرومانية البيزنطية واعتنقوا ايديولوجيتها الإقطاعية العبودية وفى الشمال جرت العادة أن 
يستعير فريق من القبائل الكبيرة ملكاً من غير محيطهم مثل قبيلة كندة التي ولت عليها 
ملكاً من أصل يمني، ومثل قبيلة وائل العظيم التي كانت تسمي رئيسها مثل البراق أو كليب 

ملكاً، وكذلك هوازن وهوذة بن علي ومن جرى على ذلك النسق«.
التجمع  مواقع  من  وسواها  واليمامة  والطائف  ليثرب  خلافاً  لديهم  كان  فقد  مكة  أما 
مثل  الديمقراطية  يشبه  كان  وإن  طبقياً  نظاماً  العربية،  الجزيرة  شبة  شمال  في  الكبرى 
تاجاًًًً   جاء  الذي  الفضول  حلف  وأخيراً  والرفادة  والحجابة  والسدانة  الندوة  دار  تنظيمات 

لهذه التنظيمات«.)435(
فإنها في  والثقافة،  الثروة  والتفاوتات الاجتماعية في  الطبقية  الفروقات  ومهما كانت 
مجملها قددلتنا على أن أغلبها كان قد عرف النظام الفردي الملكى العبودي الإقطاعي الذي 
يقوم على استغلال واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان باستثناء تلك العشائر والقبائل التي لم 
تكن بعد قد عرفت نظام الاستقرار وظهور الملكية السياسية والملكية الاقتصادية العبودية 
أو الاقطاعية. وفي مجتمع إعتبرت فيه العدالة الاجتماعية من الأمور التي تبعث على الخزي 
والعار كما أكد ذلك شاعر من الشعراء العرب الذين ينتمون إلى قبيلة قوية يجيب رجل 

ينتمى إلى قبلية ضعيفة بقوله
 قبيلة لا يغدرون بذمة: ولا يظلمون الناس حبة خردل.

وهو بذلك يهدف إلى القول: إن الغدر والظلم كانا من الفضائل الموجبة للزهو والفخر 
عند الذين يمارسونها وللتحقير والذم عند الذين لا يمارسونها.، لأن إحجامهم عن الممارسة 
يعود إلى ضعفهم، وليس إلى إقتناعهم بأنها من القيم المزرية والمعيبة بحق الأقوياء. وأي خير 
وأي تفاخر ذلك الذي لايتحقق إلا بالظلم والغدر، إنها صورة من صور الفضيلة المعكوسة 
التي استكبر فيها الأقوياء على الضعفاء، واستعبد أو استغل فيها الأغنياء للكادحين في 
مجتمع كهذا يعاني من الجمود في النمو الاجتماعي في نطاق العشيرة والقبيلة والشعب 
دون قدرة على الإنتقال إلى مستوى الأمة الواحدة، وكان يعاني من أزمة في الحرية وفقراً 
شديداً للعدالة الاجتماعية بمقوماتها المادية والمعنوية والثقافية والاقتصادية، كان لا بد أن 

يجد في دين الّل الذي يهدف إلى تعميم العدل الاجتماعي على الجميع.
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 إن ديناً كهذا يعبر صراحة أن مفهومه للعدل الاجتماعي يقوم على الإنحياز إلى جانب 
الأغلبية المستضعفة من العبيد والفقراء والمعدمين الذين كتب عليهم أن يتجرعوا مرارة حياة 

أكثر إيلاماً وتوجعاً من الموت.
مثل هؤلاء لاشك أنهم كانوا قد اقتنعوا يقيناً أن هناك حياة أسوأ من الموت لأن هناك موتاً 
أفضل من الحياة، فكان لابد أن يرتأوا في الإسلام ثورة دينية ودنيوية شاملة العدل، وجذرية 
طريق  عن  أو  العدل،  تعميم  طريق  عن  ذلك  أكان  والتطور،  للتغيير  المنهجية  رؤيتها  في 
توسيع قاعدته ليشمل القوى والعلاقات الإنتاجية بالإضافة الى إهتمامه بالقيم والعلاقات 

الاجتماعية المجذرة للمساواة الشاملة المادية والثقافية والروحية..
والاقتصادية  السياسية  المجالات  في  السائدة  العلاقات  على  ثورة  يكون  لا  كيف 
والاجتماعية والوثنية وهو الذي استبدل الحاكم الغني بالحاكم الفقير واستبدل الدكتاتورية 
بالديمقرطية الشوروية، والحقد بالحب، والصراع الطبقى بالوحدة الاجتماعية والاستغلال 
بالعدل الاجتماعي، ونظام التفاوت بديلًا لنظام التناقض. لقد كان محمد الحاكم النبي أو 
النبي الحاكم، يجمع بين الأمانة والإيمان في تحمله للمسؤولية، كان أمينا قبل أن يكون مؤمناً 
وكان مؤمناً حقاً لأنه كان أميناً وصادقاً، مع ذاته ومع القوى الكونية وما قبلها ومابعدها، 
من عوالم خالية من الجدل لأنها خالية من الحقد والشر والجشع والطمع والظلم..إلخ.، لم 
تكن حياته حينما أصبح ميسوراً بعد زواجه من خديجة، تختلف عن حياته حينما كان فقيراً 
إلا من حيث إرتفاع مستوى قدرته على مساعدة الذين يلوذون به من المستضعفين والمعدمين، 
لقد كان حقاً قلعة من الحق والعدل والفضيلة يحرص أن يجعل من نفسه نموذجاً للسلوك 
القويم لدى المؤمنين برسالته المستوعبة لجوهر الإسلام وعدله الكامل والشامل للحياة، فكما 
جعل من مؤاخاته لعلي نموذجاً لموخاة بين المهاجرين والأنصار اقتنع فيه من يملك فائضاً من 
الأنصار أن يشرك أخيه المؤمن من المهاجرين شراكة وصلت حد التوريث النابع من الاقتناع 

بأن للثروة وظيفة اجتماعية تحددها الحاجات المشروعة في الكفايات الضرورية للحياة.
 حتى لا يكون غنى الأقلية على حساب جوع الأغلبية، وكما كانت القدوة في المؤاخاة 
نموذجاً اهتدى به صحابته من المهاجرين والأنصار كانت قدوته في الحرص على الاحتكام 
لقانون المساواة التي تجعل السيادة للحق والشرع في الجدل الذي حدث بينه وبين اليهودى 
)زيد بن سفنة( وكان نموذجاً آخر في المساواة أمام القانون النابع من الشرع، فكما كانت 
حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجبرته على استدانة بعض المال من )زيد( لم يتمكن من سداده في 
موعده المحدد لعسرة ألمت به كان )زيد بن سفنة( قد استخدم للمطالبة بحقه أسلوباً قاسياً 
يتنافي مع حقوقه المشروعة في المطالبة بدينه لغرض في نفسه قصد منه احترام المدين إلى 
سلوكيات تتنافى مع الوفاء بالدين، حينما أمسكه بتلابيبه وجذبه بقوة قائلًا »أما آن لك 
يا محمد أن تسدد ما عليك من الدين« في مشهد أراع عمر بن الخطاب إلى درجة دفعته إلى 
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امتشاق حسامه إيذاناً بضرب اليهودي، لولا اعتراض الرسولصلى الله عليه وسلم قائلًا لعمر الثائر:»ضع 
سيفك في جرابه لقد كان من الخير لك أن تنصحنى بحسن الأداء وتنصحه بحسن الطلب  
بدلًا من اللجوء إلى السيف الذي اعتبره شكلًا من أشكال رد الفعل بفعل أكثر منه تجاوزاً 
ذو عسرة  كان  العدل وجوهره )وإن  بروح  الملتزمة  المشروعة  وللأساليب  الإنسان  لحقوق 
تواضعه  أذهل في  إلى الحق درسً  الرسولصلى الله عليه وسلم واحتكامه  إلى ميسرة(. فكان حكم  فنظرة 

الدائن وأقنعه بترك اليهودية واعتناق الإسلام..
نماذج  القرآن  في  نجد  الثروة  من  الاجتماعي  العدل  موقف  عن  الحديث  لمواصلة  وعودة 
كثيرة تدل دلالات قاطعة على الوظيفة الاجتماعية الاشتراكية للمال وإن بدرجة لاتصل حد 
إلغاء الملكية الخاصة وحق الإرث الشرعي المترتب عليها، كما هو الحال بالنسبة للعبودية 
التي حرمها الإسلام وجعل ملكيتها لل وحده فدعى الرعيل الأول من المسلمين إلى شراء 

العبيد وتحريرهم من أغلال العبوية المهينة.
 ومن خلال نظرة متأنية لمعاني بعض الآيات القرآنية سوف نجد أن المال وإن كان هو الآخر 
مال الّل ﴿ولّل ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير﴾]المائدة آية 18[ إلا أن 
الّل سبحانه وتعالى قد تنازل عن حقه في التملك لصالح الإنسان المستخلف على الأرض 
كمصدر للثروة الاقتصادية من خلال تأكيده بصريح آياته البينات على عدم إحتكام الأموال 
بين يدي القلة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أما وظيفته في الاشتراكية فتتأكد بدعوته 
الأغنياء إلى الإنفاق على الفقراء الذي يبدأ من ضريبة جباية 22%هي الزكاة ثم يتصاعد 
عن طريق الإختيار إلى أن يصل إلى 99% حيث يأمر الّل الصالحين من عباده إلى الإكتفاء 
بأخذ حاجاتهم التي تفي )بكفافهم( من المال وإنفاق مايزيد على الحاجة ﴿.. ويسألونك 
ماذا ينفقوا قل العفو..﴾]البقرة آية 219[ والعفو كلما يزيد عن متطلباتهم الحاجاتية ﴿

وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه..﴾]الحديد آية 7[)آتوه من مال الّل الذي آتاكم(. وإذا 
كان الفائض من الثروة يتحول إلى كنز فأن الكنز أكبر عقوبة توعد بها الّل الإنسان بعد مماته 
إلى درجة تقشعر لها الابدان حسب قوله تعالى﴿يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون﴾]التوبة 
للمؤمن  الذاتية  القناعة  من  النابعة  الاختيارية  المشاركة  بمبدأ  ولم يكتف الإسلام  أية 35[ 
وتقديم آخرته على دنياه بل تجاوز ذلك إلى منحه الصلاحيات الكاملة للحاكم الذي وضع 
فيه الشعب ثقته المؤكدة للبيعة حيث يجد هذا الحاكم أو الخليفة أو الأمير صلاحيات تخوله 
حقوقاً غير الزكاة في أموال الأغنياء على أنه لا بد من التنويه إلى أن المعالجات التشريعية 
للعدل الاجتماعي حول المسألة الاقتصادية لم تكن لتبدأ من فراغ لتنتهي إلى فراغ في أمة 
كانت ماتزال في طور التكوين الاجتماعي للعشائر والقبائل والشعوب، كانت قد ورثت 
للثروة،  الجماعية  الملكية  لتقبل  الاستعداد  روح  البسيطة  التعاونية  القبلية  تنظيماتها  من 
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نتاج لما جلبت عليه القبلية من عادات تعاونية جعلت جميع أبنائها متكافلين في علاقاتهم 
الإنتاجية الجماعية المقرونة بأهداف الإشباع الجماعي للحاجات الضرورية ومايحتمه ذلك 

التكافل من مليكة مشتركة لادواتهم الإنتاجة بإستثناء أسلحة القتال«
تبعات  من  تقيها  التي  الذاتية  الاستقلالية  في  الخاص  كيانها  قبيله  لكل  كان  أن  وبعد 
الاجتماعي  الجسد  في  لبنة  القبيلة  لتجعل  الإسلامية  العربية  الدولة  جاءت  المهينة  التبعية 
للأمة المكتملة التكوين القومي فكانت بما أحدثته من تطورات وتبدلات في الأنماط المعيشية 
والاقتصادية للحاجة والكفاية، قد أتاحت مجالات واسعة للملكية والثروة، ماكان لها أن 
تقتنع بالحدود الثابتة للحاجة، لو لم يكن الإسلام قد إتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية 
للوقاية من ميل الغريزة الجشعة للتملك بلا حدود على حساب التوزيع غير العادل للثروة.
صحيح أن الإسلام قد جعل العمل هو الأساس المقبول شرعاً لمن أراد أن يملك ملكية معقولة 
ومحدودة. لكنه جعل رضى الّل عنه المالك مقيداً في استعماله للملكية كوسيلة لتحقيق 
أكبر قدر ممكن  بها في مجال تحقيق  كفايته وأسرته من جهة، ومن جهة أخرى للاستعانة 
من الحسنات الأخروية.،أمام خالقه الذي لا يبقى إلا وجهه ورضاه لأن إنفاق المال الحلال 
العبادة  واجبات  من  غيره  قدسية عن  واجباً لايقل  الشريف،  والجهد  العمل  من  المكتسب 
المقررة في الأركان الخمسة للإسلام..)وخذ من أموالهم صدقة تزكيهم( فواجب الإنفاق له 
عائداته عندالّل بشكل تتضاءل أمامه عائدات الفروض الواجبة لكونه يجسد عمق المؤثرات 
الإيمانية في المبادرة الاختيارية للتجاوب مع دعوة الّل إلى الإنفاق التي جعلها واجباً اختيارياً 
أقل إلزامية من الواجبات الفوضية نظراً لما لها من أهمية في تأكيد حقيقة الاقتناع الباطن 
المجرد من جميع أنواع الاستعراضات الظاهرة التي لا تخلو من التباهي لمجرد كسب رضى 
الناس أولًا والّل المتعالي ثانياً.. لكن الأمر يختلف في حالة الإنفاق الصامت الذي نقدمه بيد 
ونخفيه عن اليد الأخرى وتكتم أمره فلاتستتبعه بأي دعاية من دعايات المن والأذى  التي 
)تاكل الحسنات كما تأكل النار الحطب( مثل هذا النوع من الإنفاق لاشك أن لصاحبه عند 

الل مكانة عظيمة كعظمة آياته البينات لكونه مجرداً من الدنيوية.
 تأكيداً لمبدأ الإيمان النابع من الزهد المتفاني في الذات الإلهية المطلقة، لا يقوى عليه إلا 

أولئك الذين فطنوا إلى أن مكانتهم في الآخرة تقررها تصرفاتهم في الدنيا.
نجدهم  لذلك  غداً(  تموت  كأنك  لآخرتك  واعمل  أبداً  تعيش  كأنك  لدنياك  )اعمل 
يستخدمون في الدنيا كلما لديهم من ملكات وطاقات إبداعية لخدمة الحياة الأخروية التي 
تقود إلى الخلود في عالم البقاء الذي لانحتاج فيه إلى عمل أو تفكير كي نؤمن احتياجاتنا 
العمل  إلا  الجدل  مابعد  عالم  في  لدينا  فليس  والمعرفية،  الاقتصادية  الكفايات  من  اليومية 
دنيا  في  أجرا(.  وأعظم  فهو خيراً  عندالّل  من خير تجدوه  تقدموه لانفسكم  »وما  الصالح 
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في  والكفاية  الحاجة  بين  العلاقة  انتهاء  بعد  ما  أما  الفانية،  المتجادلة  والكفايات  الحاجات 
الجدل المبادر والجدل المضاد فلا مجال للإنفاق والأجر.

الثروة  على  باستخلافه  الإنسان  الّل  بها  امتحن  التي  الأهمية  مدى  لنا  يتضح  وبذلك   
الأرضية لتكون هي الامانة التي أشفق عنها الملائكة في السماء وجميع المجرات الكونية في 
الأرض فحملها الإنسان فهل يكون قادراً على الوقاية من شح نفسه وإنفاق الثروة عن طريق 
إشراك المحتاجين من عباده الفقراء والمستضعفين في الأرض؟ حسب قوله تعالى ﴿إنا عرضنا 
الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان أنه 

كان ظلوماً جهولا﴾ ]الأحزاب أيه 72[
يخضعا  أن  بد  ولا  أمانة  والثروة  السلطة  أن  للأية  العظيمة  بالمعانى  واقصد  ذلك  أقول 
الذي  والتقنين  والتشريع  التنظيم  حسن  خلال  من  والعدالة  الديمقراطية  المقاييس  التعامل 
أمة وسطا  تعالى ﴿وكذلك جعلناكم  لقوله   الوسطية والموضوعية والأعتدال طبقاً  يحقق 
إن   ]143 آية  ]البقرة  شهيدا..﴾  عليكم  الرسول  ويكون  الناس  على  شهداء  لتكونوا 
فكرية  مسألة  العربية  الأمة  على  الرسول  شهادة  ظل  في  الناس  على  والشهادة  الوسطية 
العلمية  من  المجردة  المتطرفة  الآراء  عن  الابتعاد  وإلى  العنصرية  العصبية  نبذ  إلى  تدعو 
القول عنه  انتقائياً متذبذباً بين ما يمكن  والموضوعية ولا تعني الوسطية في الإسلام موقفاً 
بين  نفسه  يضع  موقفاً  كذلك  يعني  ولا  واليسار،  باليمين  الحديثة،  للمصطلحات  وفقاً 
المادية والمثالية، بقدر ماهو دعوة إلى الإبتعاد عن المغالاة في التطرف، الذي يفقد التفكير 
موضوعيته وعلميته، ويفقد العمل فاعليته وفائدته ويفقد الأيديولوجية ما تهدف إليه من 

الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
 لأن هناك حدوداً يجب مراعاتها في العلاقات بين الإنسان وخالقه وبين الفرد ومجتمعه، 
وبين المجتمع ومايحيط به من الظواهر والأشياء الطبيعية القابلة للاستنطاق والتحول الجدلي 
من الكم إلى الكيف، بما يتفق وإشباع الحد الأدنى من الإحتياجات الحياتية للفرد والمجتمع، 
والملكية  والقوة  والثروة  الدولة  مع  الأيديولوجي  بالتعامل  في  يتعلق  فيما  الأمر  وكذلك 
الديمقراطية  من  متكافئة  أسس  على  الحرية  تسود  أن  التعامل  في  الغاية  إذ  والأمة..إلخ. 

والعدل الاجتماعي بين الجميع.
 ولما كانت غاية الحرية أن تكون الدولة والثروة والقوة مليكة مشتركة للأمة على قاعدة 
النابع من الشرع.  القانون  الفرص العلمية والعملية المتكافئة والمجسدة لمبدأ المساواة أمام 
خطراً  يقل  لا  العامة،  المصالح  على  الفردية  المصالح  تغليب  يستهدف  الذي  التطرف  فإن 
على حرية الأمة من خطر المساس بالحرية الفردية بدافع التطرف الذي يسحق الفرد بدعوى 

الحرص على المصالح العليا للأمة.
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إن الفرد في المجتمع العربي الإسلامي أساس الأمة له مساحة محددة من الحرية، تنتهي 
مع أول تناقض مع حرية الآخرين.

والأمة وإن كانت تتكون في بنيتها الاجتماعية من الأفراد والجماعات، إلا أنها مقدمة 
تلك  يبدع  أن  لايستطيع  الفرد  لأن  الحرة،  الحياتية  الكفايات  من  بالضروري  الفرد  على 
عائدات  ملكية  في  الحق  للفرد  فإن  وإذن  العامل.  )المجتمع(  الغير  عن  بمعزل  الأمجاد 
فاعليته الإبداعية والإنتاجية طالما كانت وليدة جهوده العلمية والعملية المكفولة والخالية 
من الأضرار بالآخرين، ولكن ليس من حقه أن يمتلك الدولة )والقوة( للاستعانة بها على 
عملهم  قوة  بيع  على  يجبرهم  كأن  للآخرين،  والاقتصادية  الاجتماعية  الحقوق  إفتئات 
لمضاعفة أرباحه وأمواله الثابتة والمنقولة، لأن التطرف إلى أقصى اليمين يخلق بالمقابل عند 
الأمة الميل إلى ردود أفعال انتقامية عنيفة من أقصى اليسار، يعرض وحدة الأمة للصراعات 
الدامية المدمرة. وبقدر قدرة الأمة على الاحتكام في مجمل علاقاتها الاجتماعية للديمقراطية 
والعدل، تمتلك من الضمانات ما يمكنها من الانطلاق بقوة صوب صنع أمجادها الحضارية 
بلاتوقف في الزمان التاريخي للصيرورة والصير، ومن هنا تبدو وحدة الفكر أساساً تجد به 
الحركة الواحدة والموحدة مقومات الانطلاقة والديمومة، ووحدة الفكر لا تعني تجميد العقل 

عند قوانين معينة تدعي الإطلاقية والشمول المعرفي المؤبد.
فذلك هو بداية السقوط الذي يلغي الجدل، ويجرد الإنسان من عبقرياته الإبداعية والقيادية، 
إلى جانب أنه يلغي العلم وماينطوي عليه من النسبية الزمانية والمكانية الموجبة لصيرورة التأمل 
والعمل الدائمي الحركة والتغيير والتطور بلا أول ولا  آخر للإبداع والإنتاج للحاجة والكفاية 
وأي أمة تلغي العالم لحساب نظريات معينة تحكم على نفسها في التخلف والإنقراض الحضاري.
لذلك فإن وحدة الفكر تبدأ من توحيد الرؤىة المنهجية لضرورة الحصول عليه من مصادره.
 وأول مايجب الوقوف أمامه بجدية التضافر بين المسؤولية والأمانة. أن يتجه المؤمن إلى 
التأمل في كتاب الّل وآياته العظيمة التي دعت البشرية إلى مراقبة الكون والبحث في مكوناته 
ومكنوناته المادية عن القوانين والنواميس العلمية الكفيلة بتمكين العمل من إنتاج الكفايات 
والخيرات الاقتصادية كقوله تعالى﴿إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الّل من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
السماء والأرض  المسخر بين  الرياح والسحاب  دابة وتصريف  فيها من كل  بعد موتها وبث 
لعلكم  آياته  لكم  الّل  يبين  تعالى ﴿كذلك  وقوله  آية164[.  ]البقرة  يعقلون﴾  لقوم  لأيات 
تعقلون﴾]البقرة آية242[. وقوله تعالى ﴿واعتصموا بحبل الّل جميعاً ولا تفرقوا واذكروا 
بنعمته أخوانا وكنتم على شفا  فألف بين قلوبكم فأصبحتم  أعداءً  إذكنتم  الّل عليكم  نعمة 
أمة  منكم  ولتكن  تهتدون،  لعلكم  آياته  لكم  الّل  يبين  كذلك  منها  فأنقذكم  النار  من  حفرة 
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تكونوا  المفلحون، ولا  وأولئك هم  المنكر  وينهون عن  بالمعروف  ويأمرون  الخير  إلى  يدعون 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم﴾]آل عمران آية 
103-105[.. فهو إذن يدعو إلى التأمل واستنطاق الظواهر والأشياء من حيث هي قوانين 
ومن حيث هي خيرات اقتصادية مسخرة لخدمة أهدافه الحياتية الحضارية »إنه في نطاق التأثير 
المتبادل بين الإنسان والطبيعة المادية يكون الإنسان هو الفاعل الصانع المغير المطور، وتكون 
الطبيعة المادية موضوع فعله«)436( طبقاً لما نصت عليه آيات السخرة ﴿ألم تر أن الّل سخر 
لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمرة ويمسك السماء أن تقع على الأرض الأ بأذنه أن 
الّل بالناس لروف رحيم﴾ ]الحج آية65[ ﴿وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر 
لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم اليل والنهار﴾ ]إبراهيم آية32- 
33[ ﴿وهو الذي سخر البحر..﴾ ]النحل آية 14[ ﴿الّل الذي سخر لكم البحر لتجرى 
الفلك فيه بأمرة ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم مافي السماوات ومافي 
الأرض جميعاً منه إن في ذلك لأيات لقوم يتفكرون﴾ ]الجاثية آية 12- 13[ ومع ماتنطوي 
عليه هذه الآيات من دعوة منهجية للإنسان في ضرورة التعامل مع الظروف الطبيعية المحيطة 
به من خلال عقلية مفتوحة على الكون باحثة عن العلم باعتباره مفتاح العمل الكفيل بتطويع 

الظواهر الطبيعية وجعلها تستجيب مع حاجاتة الدائمة الاشتهاء والتجدد.
قوانين  الكتاب  في هذا  لكم  أنزل  لم  إنني  لعباده  يقول  البينات  الآيات  بهذه  الّل  وكأن 
العلم الجزئية والتفصيلية المتغيرة بتغير الحياة وتطورها. بقدر ماأنزلت لكم رؤية منهجية 
وإيماءات موجزة لكيفية التأمل في أنفسكم وفي الطبيعة من حولكم إذا أردتم مواكبة الحركة 
التاريخية الصاعدة ﴿..إن الّل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم..﴾]الرعد آية11[
من أجل ذلك كتب الدكتور/عصمت سيف الدولة »أن الشعب العربي هو أول شعب 
في تاريخ البشرية تعلم أن المساواة بين الناس لا تعنى )المثلية(. لا تعني أن يكون كل واحد 
مثل أي واحد في العلم أو الفكر أو العمل أو الرزق، بصرف النظر عما يكون بين الناس 
من تفاوت في المواهب والمقدرة الذاتية وإنما تعني المساواة أن تحكم العلاقات بين الناس في 

المجتمع قواعد عامة مجردة سابقة على نشأة تلك العلاقات«.)437(
المراكز  تبوء  وكذلك  المساواة  بجوهر  المساس  تعنى  لا  المشروعة  الخاصة  الملكية  فإن  لذلك 
القيادة في الدولة بحكم معايير القدرة والكفاءة الموجبة للمشاورة والإنتخاب مثل هذه المآثر 
لايعني أنها تتحول إلى امتيازات سياسية أو طبقية تؤثر على جوهر المساواة أمام القانون لأن 
الناس على حد قول الرسول الأعظم »الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي 
أو  التسلط  أو  الاستعلاء  أشكال  من  شكل  إلى  يتحول  الذي  التفوق  نجد  لذلك  بالتقوى«  إلا 
الاستغلال ينقلب إلى ضده من المشروع إلى الممنوع من وجهة نظر عربية إسلامية لذلك كان 
العربي في صدر الإسلام كما يقول الدكتور عصمت »يضع ذاته موضع المساواة مع أي عربي 



370

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
6الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

مساس  الاعتراف  هذا  في  يكون  ألا  آمن  إذا  إلا  عليه  بالتفوق  الإعتراف لأحد  يقبل  ولا  آخر، 
بالمساواة بينهما. وعندما يكون التفوق متضمناً الاستعلاء يتهم أسبابه ولو اتهمها بأنها جاءت 
لصاحبها )صدفة( أما إذا كان التفوق قوة مفروضة عليه فهو يرتاب ويكره حكامه لمجرد أنهم 
حكام، إلى أن يطمئن إلى أنهم حكام لديه وليسوا حكاماً عليه، فإن كانواحكاماً لديه أحبهم 
بدون تحفظ وغفر لهم مايرتكبون من ذنوب«.. وهو أي العربي الذي استمد من الإسلام المفاهيم 
الدائمة العنفوان والثورة على الظلم »لا يعترف أبداً بأمانة الإثراء إذا لم يكن ثمرة عمل، أو 
ميراثاً، إن كل ثروة لايعرف العربي مصدرها عملًا أو ميراثاً يبادر إلى إتهام أسباب الحصول 
عليها. أدنى مايعبر عنه إنكاراً لاستحقاق صاحبها لها قوله: إنها)ضربة حظ( لا يعرف كيف 
يكون الخط مولداً للثروة. ولا يهمه أن يعرف. ولكن هو يريد أن يقطع صلة الإستحقاق بينها 
الثروة حصيلة  جنينا  لو  ميراث...إذ  أو  عمل  غير  من  إليه  جاءت  قد  مادامت  وبين صاحبها 
العمل وماقد يكون فيها من تفاوت تبعاً لتفاوت ملكات التفكير والتدبير والمغامرة بين البشر 

ثم جنينا الثروة تؤول بالميراث، كيف تأتي الثروة من غير عمل أو ميراث.؟
كيف يلد الجنيه جنيهاً وأكثر؟.. وكيف تتكاثر أرقام الثروة بدون تدخل من صاحبها.؟ نجيب 
إنه الربا وقد حرم الّل الربا تحريما قاطعاً. ﴿يأيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة..﴾ 
]آل عمران آية130[﴿يأيها الذين امنوا اتقوا الّل وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الّل ورسوله..﴾ ]البقرة آية 278-279[ هكذا ربى الإسلام الشعب 

العربي على أن كل ثروة من غير عمل أو ميراث قابلة للاتهام بأنها ربوية«.)438(
الدوافع  من  الحياتية بمجموعة  منطلقاتها  لأمة تحددت  هو خطاباً  السماوي  الخطاب  إن 
والحاجات والرغبات-الروحية-الفكرية-المادية-التي تحدد الاتجاه العام للسيرورة التاريخية 
»في عيشوشة الحياة ومعيشيه الأشياء، لأن لا تقع من ذاتها.. ومن دون أن يقع التاريخ الوعى 
في عقلًا، إي من دون أن يقع الوعي على ذاته، ومن دون أن يواقع الأشياء ويباشرها«)439(

 ومعنى ذلك كما كتب الدكتور أنطوان خوري.
أنه إذا كانت الأشياء تنطق، فالعقل هو الذي يستنطقها.

ولئن كانت الأشياء تقول، فالعقل هو الذي ينطق مقولاتها.)440 (
لذلك يرى الدكتور/زكي نجيب محمود أن القرآن الكريم دعوة »تحض على العملية العقلية 
التي هي العملية العلمية.. الدين ليس علما، الدين لا يحتوي على علم لأن العلوم ليست 
رسالته، رسالة الدين هي دائما رسالة أخلاقية، رسالة تنظيم السلوك الإنساني، وأعظم ما 
ليكتشفوا  عقولهم  يعلموا  أن  على  الناس  أنه يحض  هو  الإسلامي  كالدين  دين  به  يفتخر 

قوانين الكون، وليس هو الكتاب الذي يقول للناس قوانين الكون«)441(
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∏∑’  W�e²F*« dJ� v� —bI�« rOžœ `OLÝØœ
∏∑’  t�H½ 

—U−M�« rOK(« b³ŽË —U−M�« vKŽ bL×� oOI% µπ’ ±±‡ł wMG*« —U³'«b³Ž w{UI�«
∏π’ W�e²F*« dJ� v� —bI�« ÂuNH� rOžœ `OLÝØœ

±≤∑’ ±±‡ł vMG*« —U³'«b³Ž
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≥∑¨≥∞ ’ …b¹— uÐ√bL×� oOI% bOŠu²�« w� Í—uÐU�OM�«

±±π’ W�e²F*« bMŽ —bI�« WH�K� rOžœ `OLÝØœ
±±π’  t�H½ 

∑∂’ bO��« Ê«u{—Ë …œU¹“ sF� oOI% ·ö)« w� qzU�*« Í—uÐU�OM�«
¥¥’ —UB²½ô« ◊UO)«

∑µ’±‡ł q×½Ë qK� w½U²Ý dNAK�
±¥π’ —bI�« WH�K� rOžœ `OLÝØœ

±≤¥ ’±≤‡ł wMG*« —U³'«b³Ž w{UI�«
≤∏’ ±≤‡ł  t�H½ 

µ¥’ ”UÝù« »U²� vKŽ sÐ bL×� sÐ rÝUI�«
µ¥’   t�H½ 
µ¥’  t�H½ 

±∑’ ±≤‡ł W�L)« ‰u_« Õdý wMG*« —U³'«b³Ž
 ±±∏’  t�H½ 

 ≤∏’ ±≤‡ł   t�H½ 
 ≤∏’ ±≤‡ł   t�H½ 
 ≤∏’ ±≤‡ł   t�H½ 

 ±≥’   t�H½ 
 µ¥’ ”UÝù« »U²� vKŽ sÐ bL×� sÐ rÝUI�«

∂∑’≤‡ł Ê¬dI�« tÐUA²� —U³'«b³Ž w{UI�«
∂’±‡ł nOKJ²�UÐ jO;« —U³'« b³Ž w{UI�«

≥∏∂’ ±≤‡ł —U³'«b³Ž w{UI�«

∂≥
∂¥
∂µ
∂∂
∂∑
∂∏
∂π
∑∞
∑±
∑≤
∑≥
∑¥
∑µ
∑∂
∑∑
∑∏
∑π
∏∞
∏±
∏≤
∏≥
∏¥
∏µ
∏∂
∏∑
∏∏
∏π
π∞
π±
π≤
π≥
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∂∂’ ±≤‡ł    t�H½
∂∂’ ±≤‡ł   t�H½ 
∂∏’ ±≤‡ł   t�H½ 

¥≥≤’ W�L)« ‰u�_« Õdý —U³'«b³Ž w{UI�«
¥≥≤’    t�H½ 

≤∂∑’±‡ł nOKJ²�UÐ jO;« ŸuL:« —U³'«b³Ž w{UI�«
±±∞’ ”UO�_« bzUIF� ”UÝ_« wKŽ sÐ bL×� sÐ rÝUI�«

≤±≥’  W�e²F*« bMŽ —bI�« WH�K� rOžœ `OLÝØœ
≥π≥’ W�L)« ‰u�_« Õdý —U³'«b³Ž w{UI�«

≤∞∂’ ÍdOC(« œuL×� oOI% µ‡ł —U³'«b³Ž w{UI�«
≤±≥’ W�e²F*« bMŽ —bI�« WH�K� rOžœ `OLÝØœ

≤µ∂’ ·ö)« w� qzU�*« Í—uÐU�OM�«
≤±¥’ W�e²F*« bMŽ —bI�« WH�K�
≤±¥’ W�e²F*« bMŽ —bI�« WH�K�

∂≥’ b¹«“ bOFÝ ¨q¹uD�« oO�uð oOI% ∏‡ł wMG*« —U³'«b³Ž w{UI�«
≤±µ’ —bI�« WH�K� rOžœ `OLÝØœ

≤¥≥’ ·ö)« w� qzU�*« Í—uÐU�OM�«
∂≤’∏‡ł —U³'«b³Ž w{UI�«

≤∑∑’ ¥‡ł  t�H½ 
≤∑∑’ ¥‡ł  t�H½ 

≤¥±’ W�eF²*« bMŽ —bI�« WH�K� rOžœ `OLÝØœ
±∂¥’ 5O�öÝù«  ôUI� ÍdFý_«

µ¥∞’  t�H½ 
µ≥π’  t�H½ 
≤¥µ’  t�H½ 

           ¥∞≥’ W¹d(«Ë qIF�« ÍË«d�« —U²��«b³ŽØœ
 ¥±’ ‰Ë_« r�I�« W�U�ù« wMG*«—U³'«b³Ž w{UI�«

≤µ≥≠≤µ≤≠±µ ’  t�H½ 
±≤π≠≤∞ ’   t�H½ 

∏’ dO¹UF*«Ë qIF�« bM�ô
±≤’ W¹d(« ÂuNH�  U�dÐ d�U½ rOKÝØœ

π¥
πµ
π∂
π∑
π∏
ππ
±∞∞
±∞±
±∞≤
±∞≥
±∞¥
±∞µ
±∞∂
±∞∑
±∞∏
±∞π
±±∞
±±±
±±≤
±±≥
±±¥
±±µ
±±∂
±±∑
±±∏
±±π
±≤∞
±≤±
±≤≤
±≤≥
±≤¥
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±≥≠±≤’ dO¹UF*«Ë qIF�« bM�ô
±∞±≠ππ’ W¹d(« ÂuNH�  U�dÐ d�U½ rOKÝØœ

±π∏’ ±‡ł ÂöÝù« w� wH�KH�« dOJH²�« œuL×� —U³'«b³Ž
±≥±≠±≥∞’±‡ł ÊuEIO²�¹ »dF�« …—ULŽ bL×�Øœ

         ±≥±’±‡ł  t�H½
±≥≤ ’ ÊuEIO²�¹ »dF�« Á—ULŽ bL×�Øœ

±≥≤ ’  t�H½ 
±≥≥’  t�H½ 
±≥¥’ t�H½ 

µ¥’ »U−Š b¹d� bL×�Øœ ¡UHB�« Ê«uš« bMŽ WOÝUO��« WH�KH�«
±≤≠±±’ qzUÝd�« W�bI� 5�Š tÞØœ

±∑’ ¡U�u�« ÊöšË ¡UHB�« Ê«uš≈ WIOIŠ d�Uð ·—UŽ
≤≤≥’ ÂöÝù« v� W¹dJH�«  U�d(« a¹—Uð s� Í“uł w�bMÐ

≤∞≥≠≤∞≤ ’ wÐdF�« qIF�« s¹uJð ÍdÐU'« bL×� Øœ
≤∞≥’ wÐdF�« qIF�« s¹uJð sŽ ÎöI½ ±≤≠π ’¥‡ł ¡UHB�« Ê«uš« qzUÝ—

≤¥’ ≤‡ł t�H½ 
≤∞¥’ wÐdF�« qIF�« s¹uJð sŽ ÎöI½ ¥µ∂’ ≤‡ł t�H½ 

≤±¥≠≤±≥ ’ ≥‡ł t�H½ 
≤∞¥’±‡ł wÐdF�« qIF�« s¹uJð
≤∞∂’±‡ł wÐdF�« qIF�« s¹uJð

≥π’ WOKOŽULÝù« W�Ëb�«Ë ÊuOKOŽULÝô« œU³� qOAO�
≥≤≥’ ¥‡ł qzUÝd�«
≤≥¥’ ≤‡ł qzUÝd�«
≤¥≥’ ≤‡ł qzUÝd�«
≥∂∞’ ≤‡ł qzUÝd�«

≥≥∏ ’≤‡ł WF�U'« t�UÝd�«
≥µ∏ ’ t�H½

±∂±’≥‡ł qzUÝd�«
±∂±’ t�H½  

≥≤≥¨≤∑¥¨≤≤µ ’≤ ‡ł WF�U'« W�UÝd�«
≥µπ¨≥µ∏’ ≤‡ł qzUÝd�«

±≤µ
±≤∂
±≤∑
±≤∏
±≤π
±≥∞
±≥±
±≥≤
±≥≥
±≥¥
±≥µ
±≥∂
±≥∑
±≥∏
±≥π
±¥∞
±¥±
±¥≤
±¥≥
±¥¥
±¥µ
±¥∂
±¥∑
±¥∏
±¥π
±µ∞
±µ±
±µ≤
±µ≥
±µ¥
±µµ
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≥∂±’ ≤‡ł qzUÝd�«
≥≥µ≠≥≥¥’ ≤‡ł qzUÝd�«

±∞±’ W¹d(« ÂuNH�  U�dÐ d�U½ rOKÝØœ
±∞≤’ W¹d(« ÂuNH�  U�dÐ d�U½ rOKÝØœ

∂¥’ UN�ÝR� …UOŠË W�b½e�« W½U¹b�  UÝ«—œ W¹u½U*«Ë w½U� s¹dH½ b¹«ËuOł
≤∞¥’ wÐdF�« qIF�« s¹uJð ±‡ł wÐdF�« qIF�« bI½ ÍdÐU'«Øœ

¥±≠¥∞ ’ W¹u½U*«Ë w½U�
≤µ∏¨≤µ∑’ W¹u½U*«Ë w½U�

≤∂± ’ W¹u½U*«Ë w½U�
≤∂µ ’ W¹u½U*«Ë w½U�

≤∂µ’  t�H½
≤∂µ’  lłd*« t�H½

±∑µ≠±∑¥’ ±‡ł  wÐdF�« qIF�« s¹uJð ÍdÐU'«Øœ
±∑µ’  t�H½ 

≤∞µ≠≤∞¥’  t�H½ 
±∑µ’  t�H½ 
±∑µ’  t�H½ 

≤∞µ≠≤∞¥’  t�H½ 
±∑∂≠±∑µ’  t�H½ 

≤∞∂’  t�H½ 
±∏≤≠±∑∏’  t�H½ 

∂∂ ’ ≤ ‡ł »dF�« bMŽ Ÿ«bÐ_«Ë ŸU³ðô« w� Y×Ð ‰u×²*«Ë XÐU¦�« fO½Ëœ«
∂∑ ’ ± ‡ł ’  t�H½ 

±π∑ ≠±π¥ ’ ≥ ‡ł ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØ—u²�b�« lł«—
∂∑≠∂∂’ ≤‡ł »dF�« bMŽ Ÿ«bÐ_«Ë ŸU³ðô« w� Y×Ð ‰u×²*«Ë XÐU¦�« fO½Ëœ«

∂∑’ t�H½ 
∏≥’  rNÐdŠ rN�¹—Uð rNðQA½ rNK�√ WD�«dI�« d�Uð d�UŽ

∏≥’  t�H½ lłd*« 
π±’ t�H½ lłd*« 
π±’  t�H½ lłd*« 

∏∑’  t�H½ 

±µ∂
±µ∑
±µ∏
±µπ
±∂∞
±∂±
±∂≤
±∂≥
±∂¥
±∂µ
±∂∂
±∂∑
±∂∏
±∂π
±∑∞
±∑±
±∑≤
±∑≥
±∑¥
±∑µ
±∑∂
±∑∑
±∑∏
±∑π
±∏∞
±∏±
±∏≤
±∏≥
±∏¥
±∏µ
±∏∂
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π≤’  t�H½
∂∏’≤‡ł ‰u×²*«Ë XÐU¦�« sŽ ÎöI½ ≤∞∞ ’ ‚«dF�« WD�«d�

∂∏’ ≤‡ł sŽ  ‰u×²*«Ë XÐU¦�« fO½Ëœ√ 
∑∞’ ≤‡ł ‰u×²*«Ë XÐU¦�« fO½œ Ë√

≥µ ≠≥± ’ ÂöÝù« w� bO³F�« …—uŁ w³KÔŽ bLŠ√Ø–U²Ý_«
≥∞ ’  t�H½  
±±≤ ’ t�H½  
±±≤ ’ t�H½  

±∑∏ ’  WOM¹b�«  U¹ôu�«Ë WO½UDK��« ÂUJŠ_« Í—ËU*«
±±≥≠±±≤ ’ ÂöÝù« w� bO³F�« …—uŁ w³KÔŽ bLŠ√Ø–U²Ý_«

¥∞¥ ≠¥∞≥ ’ ‰«u�ô« ÂöÝ sÐ« ´ ∑∞ ’ Ã«d)« nÝu¹ uÐ√
  ±±¥≠±±≥ ’ ÂöÝù« w� bO³F�« …—uŁ w³KÔŽ bLŠ√Ø–U²Ý_«

≥∑ ´≥µ ’  t�H½ 
±±∞ ’  t�H½ 
±±± ’  t�H½ 

∂∑ ’ ÁdšU²*« WOÝU³F�« —uBF�« w�  UÝ«—œ È—Ëb�«
 ±≤ ’ ± ‡ł ÊuBIO²�¹ »dF�« Á—ULŽ bL×�Øœ

≤±∞ ≠≤∞π ’ ÂöÝù« w� bO³F�« …—uŁ w³KÔŽ bLŠ√Ø–U²Ý_«
¥±µ≠¥±∞ ’ π‡ł Íd³D�« a¹—Uð Íd³D�«

≤±± ’ ÂöÝù« w� bO³F�« …—uŁ w³KÔŽ bLŠ√Ø–U²Ý_«
∑∂ ≠∑µ ’ ∑ ‡ł dOŁ_« sÐ«

±±∑ ≠±±± ’ ∑ ‡ł dOŁ_« sÐ«
±¥±¨±≥π¨±≤µ¨±≤¥ ’ ∑ ‡ł dOŁ_« sÐ«

≤±≤ ’ ≥ ‡ł ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ
∂µ’≤‡ł fO½œË√ ´≤±≥≠≤∞π’ ≥‡ł ∂¥’ ≤‡ł ‰u×²*«Ë XÐU¦�« fO½œË√

  ±≤’ ±‡ł ÊuEIO²�¹ »dF�«
¥±∏ ≠¥±∑ ’ V¼c�« ÃËd� ÈœuF�*«

≤≤± ’ ≥ ‡ł rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ
≥≤≥ ’     ≥ ‡ł  t�H½ 
≤≤¥ ’    ≥ ‡ł   t�H½  

≤≥µ ’  Èd�H�«

±∏∑
±∏∏
±∏π
±π∞
±π±
±π≤
±π≥
±π¥
±πµ
±π∂
±π∑
±π∏
±ππ
≤∞∞
≤∞±
≤∞≤
≤∞≥
≤∞¥
≤∞µ
≤∞∂
≤∞∑
≤∞∏
≤∞π
≤±∞
≤±±
≤±≤
≤±≥
≤±¥
≤±µ
≤±∂
≤±∑
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 ±∞∂ ≠±∞µ ’  bFÝ sÐ V¹dŽ
 ±∞∑  ’    t�H½ 
 ±∞∑  ’    t�H½ 

    ±∞¥ ¨π∏ ’     t�H½ 
 «b¹u?Ž  «—uAM� wÐd?F�« dJH�« W�U�√ U?³Šd?� sLŠd�«b?³Ž b?L×�Øœ sŽ Îö?I½

≤∑∞≠≤∂∑’
≤∂∑’ t�H½  

≤∑∞≠≤∂∏ ’ t�H½ 
≥¥∏¨≥±∏¨±µ¥¨±≥π’ U³Šd� sLŠd�«b³Ž bL×�Øœ »dF�« bMŽ ÂuKF�« a¹—Uð

≤∑≥≠≤∑±’ U³Šd� sLŠd�«b³Ž bL×�Øœ wÐdF�« dJH�« W�U�√
≤∑¥≠≤∑≥ ’ t�H½ 

 ±≥’ ≥‡ł Á—UC(« ÂöŽ√ w½U�Oý dOLÝ
 ±∑’ ≥‡ł  t�H½ 

≤≥¥’ ”Ë«d�  «—U²�� dO³J�« ’«u)« »U²� s� v�Ëô« W�UI*«
∑∂’ ≥r— ÊUOŠ sÐ dÐUł »dF�« ÂöŽ√ WK�KÝ œuL×� VO$ w�“Øœ

 ≥¥’≥‡ł …—UC(« ÂöŽ√ w½U�Oý dOLÝ
 ¥∞’≥‡ł  t�H½ 
 ¥∞’≥‡ł t�H½ 

 ∑±≠∑∞’≥‡ł  t�H½  
¥±±  ÂUF�« ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ

¥±±’  t�H½ 
π∂’ ≥‡ł …—UC(« ÂöŽ« w½U�Oý dOLÝ

±∞±’ ≥‡ł  t�H½ 
±∞≤’ ≥‡ł  t�H½ 

±≤π≠±≤∑’ ≥‡ł t�H½ 
±≥∏≠±≥∑’ ≥‡ł  t�H½ 

±¥∑ ’ ≥‡ł  t�H½ 
±∑±≠±∑∞ ’ ≥‡ł  t�H½  

≤πµ’  wÐdF�« dJH�« W�U�√ U³Šd� sLŠd�«b³Ž bL×�Øœ
±∞’ w�öÝù« dJH�«  «—UOð …—ULŽ bL×�Øœ ¥µ±≠¥µ∞ ’ ÊËbKš sÐ« W�bI�

 ∑∂’  tOÐdF�« …—u¦�« W¹dE½ W�Ëb�« nOÝ XLBŽØœ

≤±∏
≤±π
≤≤∞
≤≤±
≤≤≤

≤≤≥
≤≤¥
≤≤µ
≤≤∂
≤≤∑
≤≤∏
≤≤π
≤≥∞
≤≥±
≤≥≤
≤≥≥
≤≥¥
≤≥µ
≤≥∂
≤≥∑
≤≥∏
≤≥π
≤¥∞
≤¥±
≤¥≤
≤¥≥
≤¥¥
≤¥µ
≤¥∂
≤¥∑
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∑∂’  t�H½
∑π≠∑∑ ’  t�H½ 
∏±≠∏∞’  t�H½ 

W¹dEM?�«  U?�b??I*« Æ…—u?¦�« v�≈ …b??O?I??F�« s� b¹b??−?²�«Ë À«d??²�« wHMŠ s?�?ŠØœ
±π’ ‰Ëô« bK:«
±π’ —bB*« fH½

±∏≠±∑’ qIF�«Ë ÂöÝù« œuL×� rOK(« b³Ž ÂU�ô«
≥∞’  t�H½ 

¥µ’  t�H½ lłd*« 
±∏∂≠±∏µ’ wÞuO��« ÂU�û� ‰ËeM�« »U³Ý√

          ±¥∂ ’  t�H½ 
µ’ ©bOŠu²�«® q�UJ�« ÊU�½ô« ≤ …—u¦�« v�≈ …bOIF�« s� wHMŠ s�ŠØœ

 ∂’  t�H½ 
∂’  t�H½  

π≠∏’  t�H½ 
≤µ’≤ ©bOŠu²�«® q�UJ�« ÊU�½ù« wHMŠ s�ŠØœ

¥µ≠¥¥ ’  t�H½ 
©bOŠu²�«® q�UJ�« ÊU�½ù« ∂¥’ wHMŠ s�ŠØœ sŽ ÎöI½ ≥±∞’ n�«u*«

 ±≥∂’ qB;«
∂¥’ ©bOŠu²�«® q�UJ�« ÊU�½ù« ≤ …—u¦�«Ë …bOIF�« wHMŠ s�ŠØœ

ÍœË—UÐ b?O??:«b?³?Ž W?L??łdð ≥≥¨≥≤’ ÍœË—U?ž t?O??łË— q³?I?²?�?*« s¹œ Âö?Ýù«
©ÊU1ô« —«œ®◊

≥µ’ ÍœË—Už tOłË— q³I²�*« s¹œ ÂöÝù«
≥µ’   t�H½ 

≥∂≠≥µ’  t�H½  
≥π¨≥∏¨≥∂ ’ ÍœË—Už tOłË— q³I²�*« s¹œ ÂöÝù«

π’ bý— sÐ« WH�K� ‰UI*« qB� bý— sÐ«
±≤¥’ ÍdOE)« œuL×� VM¹“Øœ vDÝu�« —uBF�« WH�K� w� bý— sÐ« dŁ«

±≤µ ’  t�H½ 
±∞≠π ’ ‰UI*« qB� bý— sÐ«

±≥’  t�H½ 

≤¥∏
≤¥π
≤µ∞
≤µ±

≤µ≤
≤µ≥
≤µ¥
≤µµ
≤µ∂
≤µ∑
≤µ∏
≤µπ
≤∂∞
≤∂±
≤∂≤
≤∂≥
≤∂¥
≤∂µ
≤∂∂
≤∂∑

≤∂∏
≤∂π
≤∑∞
≤∑±
≤∑≤
≤∑≥
≤∑¥
≤∑µ
≤∑∂
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±≥’  t�H½
±≥’  t�H½ 
±¥’ W�H½  
±≤’ t�H½ 

vDÝu�« —uBF�« WH�K� w� bý— sÐ« dŁ√ ÍdOE)« œuL×� VM¹“Øœ
π’ ÂöÝù« w� wÝUO��« qIF�« oKý vKŽØœ

±µ’  t�H½  
 ËdOÐ …dO�*« —«œ ≥∂’ Íd�UM�« ‚U¦O*«

         ∏≥≠∏≤’ t�H½ 
µπ’ …—ULŽ bL×�Øœ …—u¦�«Ë ÂöÝù«

 V²J�« —«œ WI³Þ ±≤≥’ ∏‡ł Ê¬dI�« ÂUJŠ_ l�U'« w³ÞdI�«
±≤≥’ ∏‡ł  t�H½ 

 V²J�« —«œ WI³Þ ±≤≥’ ∏‡ł Ê¬dI�« ÂUJŠ_ l�U'« w³ÞdI�«
 ¥¥‡� ÍËU�dA�« s�ŠØœ Ê¬dI�« w� ‰b'«

 π∂ ‡� ÍËU�dA�« s�ŠØœ sŽ ÎöI½±±’ w−MK³��« —UBÐ_« —u½
≥±≠≥∞’ ±‡ł …—u¦�« v�≈ …bOIF�« s� wHMŠ s�ŠØœ

  ±≤¥’ dB²<« WOH�KH�« WŽuÝu*«
¥µ’   Ê¬dI�« w� ‰b'« ÍËU�dA�« s�ŠØœ

¥∂’   t�H½
∏≠∑ ’ ‰Ë_« »U²J�« …—u¦�« v�≈ …bOIF�« s� wHMŠ s�ŠØœ

∏’ t�H½  
±≤’ t�H½ 

±≤’ t�H½  
≤¥µ’ ÍËU�dA�« XHŽØœ WO�öÝù« …—UC(« WH�K� w� ÍËU�dA�« XHŽØœ

≤¥π’  t�H½  
 ≤∂∞’ YOž w�uý wK¼U'« dBF�« YOž w�uý

≤µ≤≠≤µ±’ WO�öÝù« …—UC(« WH�K� w� ÍËU�dA�« XHŽØœ
≤µ∂ ’  t�H½ 

≤µ∏ ’   t�H½  
≤∂¥ ’  t�H½ 

≤∂µ≠≤∂¥ ’  t�H½  

≤∑∑
≤∑∏
≤∑π
≤∏∞
≤∏±
≤∏≤
≤∏≥
≤∏¥
≤∏µ
≤∏∂
≤∏∑
≤∏∏
≤∏π
≤π∞
≤π±
≤π≤
≤π≥
≤π¥
≤πµ
≤π∂
≤π∑
≤π∏
≤ππ
≥∞∞
≥∞±
≥∞≤
≥∞≥
≥∞¥
≥∞µ
≥∞∂
≥∞∑
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≤∏±’ ‰Ë_« ¡e'« —UM*« dO�Hð
≤≥’  ÂöÝù« dB½ 5�Š bOÝØœ

≤∏±’ WO�öÝù« …—UC(« WH�K� w� ÍËU�dA�« XHŽØœ
b??L??×??� oO??I?% ±∂∞ ’ t??O??H??�KH�« Íb?MJ�« qzU??Ý— ¨v�Ë_« W??H??�KH�« Íb?MJ�«

Áb¹— uÐ« ÍœUN�«b³Ž
±∂∞’ t�H½

 ±∂∞ ’ WOH�KH�« ÍbMJ�« qzUÝ— ¨v�Ë_« WH�KH�« ÍbMJ�«
≤¥∑≠≤¥∂’ vB�_« Âd'« œu−Ý t½UÐù« ÍbMJ�«

wÐ√ Y¹b??Š s?Ž t?×??O??×??� w� ÊU??O??Š sÐ«Ë t??łU??� s?Ð«Ë Íc?�d??²?�«Ë ¡«œ—b�« uÐ√
¡«œ—b�«

¡«œ—b�« vÐ√ Y¹bŠ iFÐ u¼
 »«œ¬ w� Íœ“_« wMG�« b³ŽË ÊUOÐ w�d³�« b³Ž sÐ«Ë WKO(« w� rOF½ uÐ√

nOF{ œUMÝSÐ ¡«œ—b�« wÐ√ vKŽ ÎU�u�u� ÊU1ù« VFý w� wINO³�« Y¹bŠ s�
nOF{ œUMÝSÐ ¡«œ—b�« wÐ« Y¹bŠ s�

”U³Ž sÐ« Y¹bŠ s� nOHF�« r�UF�« qC� w� rOF½ uÐ√
¡«œ—b�« wÐ« Y¹bŠ s� d³�«b³Ž sÐ«Ë w½«d³D�«

nOF{ œUMÝSÐ ¡«œ—b�« wÐ√ Y¹bŠ s� d³�«b³Ž sÐ«
nOF{ œUMÝSÐ t� dHE½ r�Ë ÎUIOKFð d³�«b³Ž sÐ« d�–

–UF� Y¹bŠ s� nOF{ œUMÝSÐ d³�«b³Ž sÐ«
”U³Ž sÐ« Y¹bŠ s� rOF½ uÐ«Ë d³�«b³Ž sÐ«

 tAzUŽ Y¹bŠ s� WKO(« w� rOF½ uÐ√Ë jÝËô« w� w½«d³D�«
t�U�« wÐ√ Y¹bŠ s� Íc�d²�«

¡«œ—b�« wÐ√ Y¹bŠ s� ÊUOŠ sÐ«Ë w�U�M�«Ë Íc�d²�«Ë œË«œ uÐ√
ÊUL¦Ž Y¹bŠ s� tłU� sÐ«

…d¹d¼ wÐ√ Y¹bŠ s� ÈbŽ sÐ«
…d¹d¼ wÐ√ Y¹bŠ s� rK��
…d¹d¼ wÐ√ Y¹bŠ s� rK��

bOFÝ wÐ« Y¹bŠ s� Íc�d²�«
ÁdLŽ sÐ VF� Y¹bŠ s� WŁö¦�« rłUF� s� Íd³D�«
ÁdLŽ sÐ VF� Y¹bŠ s� WŁö¦�« rłUF� s� Íd³D�«

œuF�� sÐ« Y¹bŠ s� r�U(«Ë WŽUMI�« w� UO½b�« wÐ« sÐ« wKŽ Y¹bŠ s�

≥∞∏
≥∞π
≥±∞
≥±±

≥±≤
≥±≥
≥±¥
≥±µ

≥±∂
≥±∑
≥±∏
≥±π
≥≤∞
≥≤±
≥≤≤
≥≤≥
≥≤¥
≥≤µ
≥≤∂
≥≤∑
≥≤∏
≥≤π
≥≥∞
≥≥±
≥≥≤
≥≥≥
≥≥¥
≥≥µ
≥≥∂
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…d¹d¼ wÐ√ Y¹bŠ s� tOKŽ oH²� Y¹bŠ
tAO� wÐ√ Y¹bŠ s� Íc�d²�«

≤≥¨≤≤’ ±‡ł¨±Â s¹b�« ÂuKŽ ¡UOŠ« w�«eG�« b�UŠ wÐ√ ÂU�ô«
∑µ’ wÐdF�« qIF�« s¹uJð ±‡ł wÐdF�« qIF�« bI½ ÍdÐU'« bÐUŽ bL×�Øœ

∑µ’  t�H½ 
∑∂’  t�H½ 
∑∑’  t�H½ 

w� ÊU??�½ù« ‚u?I??Š w½u?� b??L?Š√ b?łU??�ØÂ ≤∑∏ œb?F�« w?�ö?Ýù« wŽu�« WK?−?�
≤∏’ ÂöÝù«
≤π’  t�H½ 

µ≥’ wMLO�« wMÞu�« qLF�« ‚U¦O�
±∂≤ ¨±∂±’ Íd�UM�« qLF�« ‚U¦O�

        ±∂≤ ’ t�H½ 
±∂≤ ’ t�H½ 
±∂≥’ t�H½

±∂¥¨±∂≥’ t�H½
≤µ’ q³I²�*« s¹œ ÂöÝù« ÍœË—Uł tOłË—

    ≤µ’ t�H½  
¥µ’ q³I²�*« s¹œ ÂöÝù« ÍœË—Už

¥¥’ t�H½ 
∂µ’ Ê¬dI�« w� ‰b'« ÍËU�dA�« s�ŠØœ

≤¥∂’ ±‡ł ÂöÝù« a¹—Uð WŽuÝu� w³Ký bLŠ√Øœ
≤¥∂ ’ t�H½ 

≥≤’ ÂöÝù« w� ÊU�½ù« ‚uIŠ ≤∑∏ œbŽ w�öÝù« wŽu�« WK−�
∂¥’ wM¹b�« dJH�« …—uŁ u×½ wN¹uM�« bL×�

∂¥’ t�H½ 
∂µ’ t�H½ 

∏’ œułu�«Ë qIF�« Âd� nÝu¹Øœ
≤π’ qOHÞ sÐ« »dF�« WHÝö� dOL� UMŠu¹

≤π’ t�H½ 
≤π’ t�H½ 

≥≥∑
≥≥∏
≥≥π
≥¥∞
≥¥±
≥¥≤
≥¥≥
≥¥¥

≥¥µ
≥¥∂
≥¥∑
≥¥∏
≥¥π
≥µ∞
≥µ±
≥µ≤
≥µ≥
≥µ¥
≥µµ
≥µ∂
≥µ∑
≥µ∏
≥µπ
≥∂∞
≥∂±
≥∂≤
≥∂≥
≥∂¥
≥∂µ
≥∂∂
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±π∏’ wÐdF�« qIF�« s¹uJð ±‡ł wÐdF�« qIF�« bI½ ÍdÐU'« bÐUŽ bL×�Øœ
±π∏’  t�H½ 
±π∏’ t�H½ 

≤∞∏’ wÐdF�« qIF�« s¹uJð ‡ł≤ t�H½
≤∞π’ wÐdF�« qIF�« WOMÐ ≤‡ł wÐdF�« qIF�« bI½ ÍdÐU'« bÐUŽ bL×�Øœ

≤±’ UMOÝ sÐ« »dF�« WHÝö� WK�KÝ dOL� UMŠu¹
≤π’ »dF�« bMŽ qIF�« ÂUI� ÊU�uÞ Í—b� k�UŠ

≤∂’åwÐ«—UH�«ò »dF�« WHÝö� dOL� UMŠu¹
≤∂’åwÐ«—UH�«ò »dF�« WHÝö� dOL� UMŠu¹

«uF�« ‰œUŽ —u²�bK� W�bI*« ∂’ d¹UF*«Ë qIF�« bM�ô t¹—b½«
±∂’ »dF�« bMŽ qIF�« ÂUI� ÊU�uÞ Í—b� k�UŠ

µ∑’ wMLO�« wMÞu�« qLF�« ‚U¦O�
µ¥’ t�H½ lłd*« 

≥∞≠≤π’ »dF�« bMŽ qIF�« ÊU�uÞ Í—b� k�UŠ
wÐ« w�« dLŽ U½bOÝ »U²� w� ≥≥≠≥±’ »dF�« bMŽ qIF�« ÊU�uÞ Í—b� k�UŠ

ÍdFý_« ”u�
≥∂ ’ Y¹b(« q¼√Ë tIH�« q¼√ 5Ð W¹u³M�« WM��« w�«eG�« bL×�

≥∑’  t�H½ 
≥∏≠≥∑’  t�H½ 

≥∏’  t�H½ 
≥π≠≥∏’  t�H½ 

≥π’  t�H½ 
≥π’  t�H½ 

±∏∑’ ±‡ł ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ
∑∏≠∑∑’ …dDH�« s¹œ ÂöÝù« g¹ËUł e¹eF�«b³Ž

±∏∏’ ±‡ł ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ
±π∞’      t�H½ 

∏±’ …dDH�« s¹œ ÂöÝù« g¹ËUł e¹eF�«b³Ž
±π±≠±π∞’ ±‡ł ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ

±π≤≠±π± ’  t�H½ 
±π≤ ’  t�H½ 

≥∂∑
≥∂∏
≥∂π
≥∑∞
≥∑±
≥∑≤
≥∑≥
≥∑¥
≥∑µ
≥∑∂
≥∑∑
≥∑∏
≥∑π
≥∏∞
≥∏±

≥∏≤
≥∏≥
≥∏¥
≥∏µ
≥∏∂
≥∏∑
≥∏∏
≥∏π
≥π∞
≥π±
≥π≤
≥π≥
≥π¥
≥πµ
≥π∂
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ÂU?FD�« Ãö?Ž „uK*« ‚u?I?Š »UÐ w�«e?GK� ¡U?OŠ_« ±≥‡ł åÍ—U?�?³�« Õd?ýò vMO?F�«
Áœ«bŽ≈Ë ÁeON&Ë

±π≤’ ±‡ł ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ
±π≥’      t�H½ 

±π≥’ ±‡ł      t�H½ 
≤¥∑’ ±‡ł ÂöÝù« a¹—Uð WŽuÝu� w³Ký bLŠ√Øœ

        ≤≥≠≤≤’ ÂöÝù«Ë WO��—U*« œuL×� vHDB�Øœ
µ±≠µ∞’ w�öÝù« dJH�« …bzU� vKŽ ÍË«dFA�« w�u²� aOA�«

µ±’   t�H½ 
±∞≥’ w³½ sÐ p�U�Ø–U²Ýö� œUB²�ô« r�UŽ w� rK�*« »U²�

±≥∏≠±≥∑’ w�öÝù« dJH�« …bzU� vKŽ ÍË«dFA�« w�u²� aOA�«
±≥µ’   t�H½ 
±≥¥’   t�H½ 

œb?F�« ¨‰Ë_« b?K:« œU?N?²??łô« W�Ëb�«Ë ŸUD�ô«Ë Ã«d??)« sŽ Y×Ð oKý q?C?H�«
±±∑’ ‰Ë_«

±±∑’  t�H½ 
±±∏’  t�H½ 
±±∏’  t�H½ 

wÐd??F�« w�¹—U??²�« wŽu?�« w� Àu?×?Ð ÂU?�??I½ô«Ë b??Šu?²?�« W?O�U?Jý≈ oKý qC??H�«
≤¥∞≠≤∞π’

ŸUD�ô«Ë Ã«d)« sŽ Y×Ð oKý qCH�« ‰Ë_« œbF�«¨ ‰Ë_« bK:« œUN²łô« »U²�
±±π’ W�Ëb�«Ë

∏’  qLF�«Ë ÂöÝù« ≤∑∏œbF�« w�öÝù« wŽu�« Ã«d� s¹b�« eŽØœ
π¨∏’   t�H½ 

π’   t�H½ 
ŸUD�ù«Ë Ã«d??)« sŽ Y×?Ð ‰Ë_« bK:« ¨‰Ë_« »U??²J�« œU??N??²??łô« oKý qC??H�«

±≤∞≠±±π’ W�Ëb�«Ë
∑≥’ W¹d(« ‰uÝ— bL×� ÍËU�dA�« sLŠd�«b³Ž

±≥¥’   t�H½ 
±¥∞≠±≥π’   t�H½ 
±¥∑≠±¥µ’   t�H½ 

≥π∑

≥π∏
≥ππ
¥∞∞
¥∞±
¥∞≤
¥∞≥
¥∞¥
¥∞µ
¥∞∂
¥∞∑
¥∞∏
¥∞π

¥±∞
¥±±
¥±≤
¥±≥

¥±¥

¥±µ
¥±∂
¥±∑
¥±∏

¥±π
¥≤∞
¥≤±
¥≤≤
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±≤∏’  ÂöÝù« qþ w� w½U�½ù« lL²:« Ád¼“ uÐ« bL×�
±≥∂≠±≤π’   t�H½ 

≥∞¨≤π’ ±‡ł W�bI*« ÊËcKš sÐ«
≤π ¨≤∏ ¨≤∑ ’   t�H½ 

≤∑’  t�H½ 
≥∞≤’ ‰Ë_« »U²J�« ÊËbKš sÐ« W�bI�

≥∞≤’  t�H½ 
≥∞≤’  t�H½ 
≥∞≤’  t�H½ 

≥∞≥≠≥∞≤ ’ ‰Ë_« »U²J�« W�bI*« ÊËbKš sÐ«
∏’ ÂöÝù« w� wÝUO��« qIF�« oKý vKŽØœ

   ∏ ’  t�H½ 
∑µ’ ÂöÝù«Ë WÐËdF�« sŽ s¹b�« nOÝ XLBŽ

∑∏’  t�H½
∏±’  t�H½ 

±∑’ WO½«d¼UE�« WH�KH�« v�≈ qšb� Í—uš Ê«uD½«Æœ ¥ d�UF*« dJH�« WK�KÝ
∑±’  t�H½ 

wÐd?F?�« qI?F�« ‰u?Š WK?ÐU?I?�±±¥ œb?Ž wÐd??F�« q³?I?²??�*« œu?L?×??� VO?$ w�“Øœ
±≤≥’ WOÐdF�« W�UI¦�«Ë

 

¥≤≥
¥≤¥
¥≤µ
¥≤∂
¥≤∑
¥≤∏
¥≤π
¥≥∞
¥≥±
¥≥≤
¥≥≥
¥≥¥
¥≥µ
¥≥∂
¥≥∑
¥≥∏
¥≥π
¥¥∞
¥¥±
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الاإمام ال�سافعي وتاأ�سيل الاأ�سول
الخوارج ودعوتهم الجمهورية العنيفة للتغيير الثوري

المعتزلة فل�سفتهم وعلاقتهمبالايديولوجية والثورة والدولة العبا�سية
المعتزلة وروؤيتهم الايديولوجية والثورية المتحررة للاإن�سان والكون

اإخوان ال�سفا فل�سفتهم وعلاقاتهم بالاأيديولوجية والثورة 
الاإ�سماعيلية ال�سيعية 

الموؤثرات المانوية والهرمية على فل�سفة اإخوان ال�سفا
الثورة القرمطية جذورها ال�سيعية وبرنامجها الا�ستراكي

ماقبل ثورة الزنج في جنوب العراق
الزنج والثورة على العبودية 

الحركة ال�سوفية وفل�سفة الظاهر والباطن
روؤية في الاإبداع العربي الاإ�سلامي 

الاإ�سلام وروؤيته الجدلية للاإن�سان والكون
ماذا اأراد اللّه من محاورته للملائكة عن الا�ستخلاف؟ وما المق�سود من وقاية 

المعار�سة من مطلقات الرف�ض ووقاية ال�سلطة من مطلقات القبول
الاإ�سلام وروؤيته في الثابت والمتغير في العقيدة وال�سريعة

الم�سروع وغير الم�سروع في الملكية الخا�سة
الم�سمون الجدلي الثوري للتوحيد

الم�سمون التاريخي للتوحيد
الم�سمون العلمي والعملي للتوحيد 

الم�سمون القومي للتوحيد العالمي العروبة في الاإ�سلام والاإ�سلام 
في العروبة

الم�سمون التحرري للتوحيد
الم�ساواة والعبودية في الاإ�سلام

الم�سمون الاجتماعي الاقت�سادي للتوحيد 
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عبده محمد الجندي

هـذا الكتـاب يحتـوي علـى مقدمـات ولمحات 
التاريـخ  مراحـل  عبـر  وثوريـة  ايديولوجيـة 
المختلفـة فـي عالـم قلنـا عنـه انه عالـم جدلي 
أقتظـت  والتطـور  والتغييـر،  الحركـة  دائـم 
فيـه الحاجـة والكفايـة ديمومـة الأيديولوجيـة 
والثـورة مـن وجهـة نظـر تقـدس الوسـطية.. 
فـي  والشـراكة  الديمقراطيـة  تقـدس  كمـا 
وترفـض  والثـروة،  السـلطة  مـع  التعامـل 
وتنظـر  والشـمولية،  والإرهـاب،  التطـرف 
للتاريـخ مـن زاويـة التعـدد والتنـوع، وتؤمـن 
تناغـم  حالـة  فـي  والإنسـان  الكـون  بـإن 
الجدليـة  القوانـن  مـن  مجموعـة  تحركهمـا 

التـي لهـا بدايـة وليـس لهـا نهايـة.
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الايديولوجية والثورة 
والدولة في الامبراطورية 
العربية الا�سلامية الكبرى

تعدد الحركات والفرق
والمذاهب والطوائف الا�سلامية
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